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ھ۱٤۷‎ 1 


شر وتقفږ 


أول الشكر وآخره» لوليه ومستحقه من ابتدأن برحته» وكلأن برعايته» وفطرني على مغبته» وهداڼ 
إلى دينه وشرعته» ولم تزل تتوالى علي سوابغ نعمته» أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله. 

ثم الشكر والدعاء ووافر الثناء لمن ربياني صغيرة» وتعاهدا توحيهي وتعليمي» وغرس حب الدين 
وفضيلة قول الحق» والدي ره الله ورفع درحته ني عليين» ووالدت أطال الله عمرها وبارك عملها وجزاهما 
و 

والشكر موصول إلى كلية التربية بجدة وعلى رأسها عميدتا الكرمة ووكيلاتا الفاضلات» وإلى 
قسم الدراسات الإسلامية أساتذة وزميلات وأحص بالذكر منهن اللات تولين رئاسة القسم خلال فترة هذا 
الببحث على ما قدمنه لي وللباحثات من معونة» وأستاذت الدكتورة زينب الحربي» وزميلتي الدكتورة أماء 
السويلم جزاهن الله عني خير الجحزاء. 

كما أزحي صادق الشكر مكللا بالدعاء؛ إلى المشرف على هذه الرسالة فضيلة الدكتور: عبدالله 
بن عمر الدميجي الذي منحني من وقته الكثير متابعًا مراحل البحث حاثًا حطاي لإكماله» صابرًا على 
تأحر إتمامه» مصوباً وموحهًا مسيرتي فيه» فأسأل الله أن يثيبه ويبارك في وقته وعلمه. 

وعميق شكري وامتناني للشيخين الفاضلين» الأستاذين الكرمين:الدكتور: ناصر بن عبدالكرم 
العقل» والدكتور: حمود بن محمد مزروعة» على تفضلهما بقبول المناقشة مع ضيق الوقت» وكثرة الأعباء 
فجزاها الله حيرا وأجزل ضما العطاء» ونفعني بعلمهما . 

ولا أنسى في مقام الشكر والعرفان خالي الغالي فضيلة الشيخ الدكتور: عبدالعزيز مصطفى» الذي 
لقيت منه سبق رعاية» وفضل عناية من أول حط كتبه اليراع» فكانت نظراته الثاقبة وتوحيهاته المسددة 
خففة عني صعوبة الموضوع. وزوحي الكرم الدكتور: عبدالغني مليباري» الذي تجاوز بي صعوبة المراحع 
الأجنبية ومفاهيم العلوم التطبيقية» فذلل سبل الوصول إليها وترحم وشرح» فلهما على ياد بيضاء لا 
يدانيها إلا الدعاء. 

وشكر خاص لأبنائي الأحباء عمار وأسماء وأمامة ومرم ونسيبة وعائشة وزينب والزهراء الذين 
تحملوا تقصيري معهم واحتجابي عنهم ساعات طويلة من الليل والنهار حلف حاسوبي وبين كتي وأوراقي 
فجزى الله اجميع عني خير الحزاء ورزقني وإياهم مراتب الصديقين والشهداء. 


كما أشكر أحقٍ الحبيبتين زينب ورشأً على ما قامتا به من عون في مراجعة البحث وتنسيق 
طباعته. وصهري العزيز عامر بهجت الذي كان معيناً مبادراً كلما احتجحت إليه والشكر بعد لحميع إخحوق» 
وأحواتي في الله تعالى الذين كانوا حير عون حفرا ودعاء وتحملا لما يصدر من تقصير وانشغال. فجزى الله 
الجميع عني خير الحزاء ورزقني وإياهم مراتب الصديقين والشهداء. 


أصول الإيعان بالغيب وآثاره ٤‏ 
ألمقف ل 


الحمد لله فاطر السموات والأرض» عام الغيب والشهادةء واعد من خشيه بالغيب 
إعانًا أن يراه في الآحرة عيانًاء والصلاة والسلام على إمام الأّلين والآحرين محمد بن عبد الله 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أمّا بعد» فإن الإيعان بالغيب مفرق الطرق في ارتقاء الإنسان وس موه إلى آفاق أرحب من 
عا لم الشهادة المحسوس» وحياة أرقى من حدود الدنيا. به تتحرّر البشرية من الجهل الذي يفضي 
عبوديّة الهوى بالانحصار قي عالم الحسن ik‏ أو عبوديّة طواغيت شت وراء المادة 

تخيّلها العقول وتزيّنها الشياطين؛ فالإبمان بالغيب يعرف المؤمن بان وراء عام الشهادة غيب لا 
توصل إلى حقائقه إلا بالتلقي عن العليم 4 ومن ثم يوه المؤمن جهده نحو تحري المصدر 
الصحيح الذي تستمد منه هذه المعارف ليصل إلى الحق» ويرتقي ق مدارج الإيعان بالغيب» 
ويحقق معان العبوديّة لله كلك بالسمو إلى أعلى مراتب تقواه قي الدنياء والعمل لأرفع درحات 
جنانه قي الآحرة» قال تعالى: ط اتن د لك لَب ك ا هدّی لتقن ج آلُدِينَ 


ينون باَلعَيّب َيُقيمُونَ صله وَمًِا ررقَتهم فقون 2 والَدِينَ يۇينون , ہما أنزل لَك 
6 رل من فّلك وبالاًخرَة هُمَ يُوقنُونَ وتيك على هى من رهم م وأؤكتيك هم 
آلمنلخرں @ 4 [البقة:٠-٠]؛‏ لذا كان الإعان بالغيب أصل جميع دعوات الرسل عليهم 
السلام وهو الصفة اللائقة بالاَمُة المسلمة وارئة عقيدة التوحيد وهدى النبّات منذ فجر 

والإبعان بالغيب أصل الدين الحق» وأساس الاعتقاد الصحيح» وتحقيقه هو ملاك مراتب 
الدين؛ فمسائل الان رأركانه تقوم على الات بيات ثبت عند المد ميدق بها 4 
فهو يؤمن بها وينزها من نفسه منزلة الثوابت واليقينيّات التي لا تحتاج دليلاً أو برهاتًا. وأحكام 
الإسلام وشعائره وعباداته من الأقوال والأفعال إنما مبناها الإبعان بالغيب وتلمَّي حبره باليقين 
والطاعة والامتنال. فبالإيمان بالغيب بعلم مراد الله كك في سائر العبادات» ويتحلى بالأحلاق 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ٥‏ 


الفاضلة في شتى المعاملات» وبه ترتفع الأمم عن دنس الشرك وحضيض الضلالات. كما أن 
رسوخ القلب في الإبمان حتى يستوي الغيب والعيان هو لب مرتبة الإحسان والطريق إلى الفوز 
بأعلى درحات الحنان. 

وكا كان لاإيعان بالغيب هذه المنزلة في الاعتقاد» وذاكم الأثر قي تصحيح العبودية 
وإيقاعها على الوحه الذي يحبّه الله ويرضاه؛ فقد تول إبليس -لعنه الله- أمر صرف الناس عن 
احق فيه» ليجتالهم عن الحنيفية» ويغويهم عن المدى ويضلهم ضلالاً بعيدًا» فأغرى طوائف 
منهم بالماديّات» وزيّن مم الإغراق في الشهوات» وضلل طوائف أحرى بالروحانيات» وأمدهم 
يما يخيّل إليهم من أرواح وإشراقات؛ ففشت أنواع الانحراف عن الإيعان بالغيب حتى خحفي كثير 
من معام الحق واحتلط على فئام من المؤمنين» فتخبّطوا وراء ضلالات ابتدعها الراجمون بالغيب 
الخائضون فيه بغر علم ولا هی ولا کتاب منیر! 

من هنا نشأت أهية البحت ف أصول الإمان بالغيب وآثاره وقييز الغيب الح من 
الباطل المقتع بقناع الإمان لإبراز القواعد التي تمل أصول وضوابط ينظر في ضوئها إلى 
المتغيرات» وبقاس على قانوغا المستجدات فيما يتعلق بالغيب ومسائله وأحكامه» وفيما بى 
من آثار الإيمان به أو الانحراف عنه. 

وقد رغبت بعد الاستشارة والاستخارة أن أختاره موضوعًا لأطروحة (الدكتوراه)؛ 
لأمكّن من دراسة جوانبه المختلفة إسهامًا متواضعًا في حدمة هذا الدين العظيم بأداء واإحب 
النصح لفغات من الناس انحرفوا عن الحق» وتاهوا قي أنواع الباطل الذي يتلؤن كل يوم بلون» 
فمرة يلبس رداء الحداثة والعصرنة» وتارة اع برداء الإنسانيّة والعولمة» وأحرى ينادي 
بالروحانيّةء أو يتزيًا بزئ الحكمة» ويبرز تارات حر في صورة قاج باهر لكتشافات علمنة أو 
تحارب شحصيّة» وشتّان بين ما تان به هذه التهات وبين ما يهدي إليه الدين القوي قال 
تعال: فمن نشی مُکبّا عل وجه هد امن نشی سوبا عَلَیٰ صرط فيم © ) 


.]٠٠:كلملا[‎ 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره : 


قيمة الموضوع وأسباب اختياره: 


التأصيل العلميّة في أبواب الاعتقاد بعامّة وباب الإيمان بالغيب بخاصة لكون ما كتب في هذا 
لموضوع متناثرًا بين بعض مصتفات العقيدة والتفسير قديعاء وكتب نظرية المعرفة حديتًاء وأكثره 
منصب على مناقشة أفكار الفلاسفة وارد عليهم» متأثر بألفاظهم واصطلاحاتمم وما فشا من 
صور الانحراف قي زمانم» نما يرز الحاحة إلى دراسة تحمع المتناثر» وثبرز الأصول بعبارة سهلة» 
وتوضح الآثار بأمثلة معاصرة لتنبيه المؤمنين بالغيب إلى الأصول للمهمة التي يقوم عليها منهج 
حياتمم» وتحذيرهم من صور الانحراف العقدي المعاصرة التي تنشر بشكل تطبيقي وأعمال يومية 
تخفي ماوراء تلك التطبيقات من العقائد الباطلة والفلسفات الوثنية الملحدة» ويعضد هذه 


القيمة أسباب هى: 


الاستجابة للتوصيات العلميّة بالكتابة قي موضوعات عقدية تأصيلية وإعانيّة متخحصصة 
تحمع ما نار رق كشب االسلف ف لموضوع الواحد لتبرز عظمة الدين الحق وملاءمته 
الفطر السويّة» وشموله كل ما يُصلح البشريّة» وتقزب منهجه لعامّة الناس ي عصر 
ضعفت فيه الهمم عن طلب العلم» وتتّع أصول مسائله من مظاكًا. 

القيام بواحب الدعوة إلى الله كلك والإسهام-بحسب الوسع- قي حدمة المنهج الحق؛ 
بدراسة ركن عقيدته الركينء وأساس ملته المتين (الإيعان بالغيب) وإبراز الأصول والآثار 
لمتعلقة به للحد من ظاهرة اقتحام عالم الغيب التي يقودها طوائف من اليهود 


والنصارى انتعشت مشاعرهم بقرب انتهاء الدنيا. 


۳. تنبیه المؤمنين بالغیب اى قصور يع مصادر المعرفة - عدا الوحي- عن تقدعم ما يلي 


حاحات الإنسان ورغباته في استكناه حقائق الوحود والكون والحياة» ليكون الوحى 


مرحعهم ومصدرهم الأول قي البحث عن حقائق الأمور. 


النسبيّة» وتعريفهم بأقسام الغيب ليفرقوا بين ما يمكن التعرّف عليه ف الدنيا مع تطور 
وسائل العلم نما يُكذب من يعي كشفه ومعرفته ولو وافق الحق ثي بعض مايخبر به. 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۷ 


ه. الإسهام قي حاية الأمة من الفكر التكفيريّ الذي تروج له طوائف من الأَمَة؛ إما 
للجهل بأحكام الإبمان بالغيب وأحكام المنحرفين عن الحق فيه أو لظن أن التكفير 
يسهم في تحذير المؤمنين من اجهل والكفر والشرك» وإبراز تميّر معتقدهم الحق ودقة 
مسائله وأحكامه؛ نما تطلّب بيان أصول هذه المسائل والأحكام لبيان الحقّ والتحذير 
من الباطل دون الوقوع ثي مزالق التكفير. 
.٦‏ التحذير من العقائد الباطلة والطقوس الوثنية التق أحذت تنتشر بين عامة المسلمين 
تحت أسماء علميّة أوشرعيّة وبصورة تطبيقات عمليّة تدريبية للشفاء والسعادة وتطوير 
القوى البشرية الكامنة نما ضلّل فامًا من الأَمَة عن حقيقة هذه التطبيقات» ومن م 
أبعدهم عن المنهج المرضي عند الله عقيدة وعماا. 
۷. بيان حطر الخلط بين التأصيل الإسلامي المطلوب للعلوم الإنسانية» والمنهج الباطي 
المعتمد على ظاهر من النصوص الشرعيّة يغطى باطن من الكفر والإلحادء الذي انتشر 
تحت اسم (الأسلمة) وأدى إلى تزييف صور من الانحراف العقدي عن الإيعان بالغيب» 
وإلباسها لباس الحق» وترويج أنواع من الفلسفات الملحدة . 
۸. التحذير من اولات التقريب بین الحق والباطل ف الدين والعبادة ومصادر المعرفة التي 
تتجت من وراء دعوات الحوار والتسامح والعاليّة والأحوَة الإنسانيّة والكوكبيّة »وروحت 
ها وسائل الاتصال قي الدورثات والقنوات الفضائيّة والشبكة العنكبوتيّة وغيرها. 
.٩‏ التحذير من فشو الماديات الى تعلق بها كثير من الناس كنتيجة لضعف الإبمان بالغيب 
والانسياق وراء زحف المفاهيم الغربية التق كثر دعاتما بين المسلمين» وبيان أثر ذلك قي 
ظهور وجه جديد للمادية مته تفسير الغيب بال ماديات ! 
الدراسات السابقة 

لا تكاد تخلو دراسة علميّة في العقيدة من موضوع الإيمان بالغيب نظرًا لقيمته الكبرى» 
واتصاله بسائر موضوعات العقيدة؛ سواء أكان الحديث عنه قي باب أو فصل أو مبحث» أم 
كان الحديث عنه ضمتًا في مسائل الاعتقاد المتنوّعة» إلا أنه بحسب ما علمت- ل يفرد 


برسالة حامعيّة متخحصصة تدرس جوانبه ومتعلقاته» إلا فيما يلى: 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۸ 

.١‏ أطروحة بعنوان (الإبمان بالغيب) نال ها الباحث بشام سلامة مقبل درجحة 
(الماحستير) من حامعة الإمام محمد بن سعود عام ٤٠٠١‏ ١ه‏ » وطبعت الرسالة ونشرت عام 
۳ اه . ولم يصرفني الاطلاع عليها عن اختيار الموضوع لأسباب منها : 

- أن مضمون تلك الأطروحة الإعان بالغيب عمومًاء بإثبات الغيب ودعم رأي 
المؤمنين به بالأدلّة» مع بيان رأي منكريه وارد عليهم؛ لذا ناقشت مسائل عامّة كخصائص 
الإعان بالغيب» ومواقف الناس منه» وضروراته ومصادر معرفته» ومفاتحه وآثاره» وفصّلت الرد 
على منكريه» قي حين تسعى هذه الأطروحة إلى بيان أصول الإبمان بالغيب وآثاره وضوابط 
المعرفة فيه» فتستخلص القواعد والأصول الضابطة لمسائله من خلال أدلّة الكتاب والسئة 
وأقوال سلف الأمّة» كما تتناول آثار الإبمان به قي صلاح أمور الدين والدنيا بتصنيف روعي فيه 
إبراز ما يغني عن جيع الدعوات الروحانيّة» فهذا المضمون يختلف عن سابقه» كما سيظهر ني 
خط الخحت: فة 

- أن الأطروحة المذكورة مضى على مناقشتها أكثر من عشرين عامًاء وهي فترة طويلة 
تغيّرت فيها كثير من وسائل المعرفة واستجدت أمور أحر تتعلق بادعاء المعرفة بالغيب» كما تغير 
واقع الناس واحتياحاتحم عبر تلك السنين؛ ما يجعل موضوع الإبمان بالغيب والمسائل المتعلقة به 
موضوعًا جديا بالدراسة والتأمّل في إطار الثوابت القوعة الراسخة المستمدّة من الأصول 
الشرعيّة مع النظر قي متغيرات الواقع الحديثة . 

۲. أطروحة بعنوان (علم الغيب قي العقيدة الإسلاميّة) نال با الباحث أحمد ابن عبد 
الله الخنيمان من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويّة درحة (لماحستير) عام ٤١١‏ ١ه‏ وهي 
أطروحة فصّلت القول في إثبات احتصاص الله بعلم الغيب» وجمع أدلّة الكتاب والسنة على 
ذلك» وشرح مفاتح الغيب الخمسة» تم ختمت بحكم الإسلام فيمن يدعي علم الغيب من 
الكهنة والمنجمين ونحوهم» وهذه الموضوعات ثانويّة في هذا البحث (أصول الإعان بالغيب 
وآثاره) . 

.٣‏ أطروحة عنواكا (التنبُو بالغيب عند الفلاسفة المنتسبين للإسلام) نالت ها الباحثة 
حياة بنت سعيد با أحضر درحة (الدكتوراه) من جامعة أم القرى عام ٤۲١‏ ١ه‏ وقد حصّصت 
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وأهميته ومفاتحه حدينًا كان مثابة التمهيد للموضوع» فالاحتلاف بينه وبين موضوع هذه 
الأطروحة واضح. 

.٤‏ دراسات مقدّمة لغير قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» وهي دراسات تختلف من 
حيث الهدف كليًا عن هذه الدراسة ومراميهاء ومنها: أطروحة بعنوان (الغيب في القرآن الكرع) 
مقدّمة لقسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود» نال يا الباحث جال الدين 
القادري درحة (الماحستير) كانت مخصصة لبيان منهج القرآن في الاستدلال على مسائل 
الغبب» وبيان الآيات التي تبيّن هذه المسائل» وأثر كل مسألة على الفرد والمحتمع. وأطروحة 
بعنوان ( منهج القرآن الكرم ف الدعوة إلى الإيمان بالغيب) مقدمة لقسم الدعوة والاحتساب 
بجامعة اللإمام محمد بن سعود» نال بها الباحث يحي القحطاني درحة (الدكتوراه)» وهي دراسة 
تتّعت الأساليب التي ذكرت يا الغيبيّات في القرآن» وبنت كيفية الإفادة منها في الدعوة. 

وهذه الرسالة استفادت بلا شك من الدراسات السابقة» ولكنها احتلفت عنها في 
أمور مهمْة منها: 

- استخلاص الأصول التي تضبط المسائل المتعلّقة بالإمان بالغيب؛ لبيان منهج القوم» 
وإبراز القواعد المهمّة في تلك القضية الكبرى وَفق معتقد أهل السنة والجماعة. 

كر الات اة .اعا الي ااا اسا اة ف كيان 
والتنجيم وغيره . 

- دراسة آثار الإبعان بالغيب ومقابلتها بآثار الانحراف في معرفة الغيب والإيمان به من 
حلال دراسة نتاج الحركات الدينيّة المعاصرة ذات الطابع الروحان والحقيقة الفلسفية. 


خطة البحث : 
تشمل خطة البحث على مهي وبابين وخحاقة. 
تكفل التمهيد بتجلية مفردات العنوان وفق مبحفين النين: 
- الأول : التعريف عصطلحي (الأصولء» الغيب) . 
- الثاني : بيان منزلة الإبمان بالغيب من الدين. 


أصول الإبعان بالغيب وآثاره ۱۰ 


م تورعت عناصر الموضوع على البابين التاليين : 
© الباب الأول: أصول الإيمان بالغيب» وحوى ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: أقسام الغيب وصفات من يعلمه» وفيه مبحثان: 
- المبحث الأول: أقسام الغيب واختصاص الله بكمال علمه» ويشتمل على ثلاثة 
مطالب: 
للطلب الأول : أقسام الغيب باعتبار العلم به . 
الملطلب الثاني : أقسام الغيب باعتبار إمكان التعرف عليه في الدنيا . 
للطلب الثالث : أقسام الغيب باعتبار الزمان . 
- المبحث الثاني: علم الغيب بين صفات الخالق وصفات المخلوقين»وفيه 
مطلبان: 
المطلب الأول: صفات الله تعالى المتعلقة بالعلم وأثرها قي علم الغيب . 
اللطلب الثاني : صفات المخلوقين المتعلقة بالعلم وأثرها في علم الغيب . 
الفصل الغاني: مصادر استمداد المعرفة بالغيب» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: المصادر التي يمكن معرفة الغيب منهاء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : الوحي المعصوم كتابًا وسنة . 
المطلب الثاني : المصادر التي يختلط فيها الوحي بغيره . 
المبحث الثاني: المصادر الباطلة لاستمداد معرفة الغيب» وفيه أربعة مطالب: 
اللطلب الأول : المعرفة الباطنية . 
المطلب الثاني : الكهانة . 
اللطلب الثالث : الكتب المقدسة قي الأديان الوثنية . 
اللطلب الرابع : كتب التنبؤات . 
الفصل الالث: أحكام الإيمان بالغيب» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: أحكام الإيمان بالغيب بحسب مسائله. وفيه مطلبان: 
اللطلب الأول : مسائل الغيب التي هي أصول الإيعان وأركانه . 
المطلب الثاني : مسائل الغيب التي هي فروع الإيعان ومكملاته . 
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المبحث الغاني: أحكام المؤمنين بالغيب ومراتبهم› وفیه مطلبان: 
الملطلب الأول : أهل مطلق الإعان . 
اللطلب الثاني : أهل الإيمان المطلق . 
المبحث الثالث: أحكام المخالفين في باب الإيمان بالغيب» وفيه خمسة 
مطالب: 
المطلب الأول : حكم الجاهل ف مسائل الغيب . 
اللطلب الثاني : حكم المخحطئ في مسائل الغيب . 
المطلب الثالث : حكم المتأول في مسائل الغيب . 
المطلب الرابع : حكم المعاند المنكر في مسائل الغيب . 
اللطلب الخامس : حكم مدعي علم الغيب . 
الباب الثاني: آثار الإيمان بالغيب» وحوى فصلين: 
الفصل الأول: معرفة حقائق الوجود الكبرى» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: أثر الإيمان بالغيب في معرفة مقام الألوهية. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : معرفة الإله الحق. 
المطلب الثاني : معرفة حقيقة التوحيد . 
الملطلب الثالث : معرفة أسماء الله وصفاته . 
المبحث الثاني: أثر الإيمان بالغيب في معرفة المبدأً والغاية والمصير وفيه ثلانة 
مطالب: 
اللطلب الأول : معرفة المبدأً . 
الملطلب الثاني : معرفة الغاية . 
الملطلب الثالث: معرفة المصير . 
المبحث الثالث: أثر الإيمان بالغيب في معرفة الإنسان نفسه»ء وفيه مطلبان: 
الملطلب الأول : معرفة حقيقة النفس الإنسانية . 
اللطلب الثاني : معرفة المؤثرات الغيبية في النفس . 


الفصل الثانى: إصلاح الدين والدنيا » وفيه ثلاثة مباحث: 
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المبحث الأول: أثر الإيمان بالغيب في ضبط مصادر المعرفةء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : الترغيب في العلم ونبذ اجهل . 
المطلب الثاني : الإرشاد إلى منهج طلب المعرفة اليقينية . 
المطلب الثالث : التحذير من الكذب والكذابين . 
المبحث الثاني:أثر الإيمان بالغيبب في الهداية إلى منهج العبوديةء وفيه مطلبان: 
اللطلب الأول : المداية إلى الدين الحق . 
الملطلب الثاني : المداية إلى صحيح العبادة . 
المبحث الثالث: أثر الإيمان بالغيب في إصلاح الحياة والمعاش» وفيه مطلبان: 
للطلب الأول : إصلاح حياة الإنسان المؤمن. 
الملطلب الثاني : إصلاح اجحتمع الإنسان . 
6 الخاتمة ضمّت أبرز النتائج وأهمٌ التوصيات . 


© الفهارس العامة وثبت المصادر والمراحع. وكانت الفهارس على النحو التالي : 
فهرس للآيات الكرعة» وثانِ للأحاديث الشريفةء وثالث للملل والفرق والمذاهب 
المعاصرة» ورابع لموضوعات البحث. 

منهج الببحث : 

اتبعت المنهج الاستقرائئ التحليلئ: بجمع للمادة العلميّة لموضوع البحث من مظانا 
ودراستها وتصنيفها واستخلاص تتائجهاء ثم عرض موضوعاتا وتصنيف مسائلها بوضوح 
وإيجاز» مع التزام ما يلي: 

.١‏ عرض الموضوع وفق عقيدة أهل السنة والجحماعة» وبيان آراء المخالفين بايبرز الحق 
ويبين الباطل مع الإحالة إلى مراحع مناقشة الأقوال الباطلة ف مظانا المعتمدة» وإن كان 
للباطل صور حديدة بينتها ونّهت على خحطها. 

. جمع المعلومات من أي مرحع له صلة بموضوعات البحث» ولو اخحتلف منهج 
مصتفه العقديّ عن منهج أهل السنة والحماعة؛ فالانتقاء إنما هو للمعلومات والأفكار انطلاقًا 
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شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: «وليس كل من ذكرنا شيتًا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول 
بجميع ما نقوله ني هذا الباب وغيره» ولكن احق يقبل من کل من تكلم به» “. 

۳. بيان معان المصطلحات والألفاظ المشكلة من كتب اللغة والمعاحم المتخحصصة. 
والاقتصار في التعريف اللغوئ للكلمات على المعنى الذي له اتصال بالمراد 

.٤‏ عزو الآيات القرآنية أو أجزائها الواردة قي البحث إلى سورها مع ذكر رقم 
مان الرسالة تيسي؟ للقارئ وتخفمًا من كثرة الحواشي 

ه. تخريج الأحاديث من مصادرها الأصيلة» والاكتفاء بالعزو إلى الصحيحين أو 
أحدها إن وحد الحديث فيهماء أمّا إذا كان في غيرهما فأذكر حكم العلماء على 
الحديث.وأذكر في كل رقم الحديث بحسب الطبعة المعتمدة. 

.٦‏ التعريف الموحز بالأعلام الذين ترد يما يسهم في معرفة شخصياق 
وآرائھم في المسائل المذكورة في البحث» واستشنيت من ذلك بعض المشاهير كالصحابة والأئمة 
ا 

۷. التعريف الموحز بالفرق والمذاهب والأديان غير السماوية والحركات الدينية الحديثة 
التي ترد في البحث. 

۸. الاقتصار على المعلومات الأساسيّة فقط عند التوثيق قي الهامش فيما يتصل باسم 
الكتاب ومولّفه مع رقم الحزء والصفحةء وإثبات المعلومات التفصيايّة عن بيانات النشر قي ثبت 


المراحع والمصادر. 
۹. كتابة المصادر والمراحع التي تمت الاستفادة منها قي ثبت المصادر مبتدئة في 
العربية باسم الكتاب فالمؤلف» وقي الأحنبية باسم المؤلف فالكتاب .واستشنيت من القائمة 


المجحلات والصحف والكتب الى ذكرتما في للفائدة أو التنبيه اكتفاء ببياناتا المثبتة في الحاشية. 
4 ل الفهارس العامة حسب حروف المعجم عدا فهرس الآيات فجعلته حسب 


(۱) "مجموع فتاوی ابن تيمية" : ٠١١/١‏ 
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هذا وكنت أتوقع أن أتم رسالتي هذه ف قرابة العامين إلا أن الأمد امتد إلى أربعة أعوام 
نظ لأن مسار 'البحت طب ادراسة مباحث فلسقية قلمة وحديثة لا تخفى مشقة فهمها 
وحطورة الوقوع في شبه مصنفيها ونظرياتم التي تلبس الحق بالباطل» نما احتاج إلى دراسة متأنية 
لردود السلف د على أصول هذه الفلسفات بغية تحصيل علم صحيح وتكوين رؤية شاملة 
تميز بين الحق والباطل» وقد استغرق ذلك وقتا طويلاً. 
كما احتاج الأمر إلى الاطلاع على بعض المراحع الأحنبية التي تعرض تطبيقات الفلسفة 
المعاصرة والحركات الدينية الروحية الحديثة نما تطلّب ترجمة واعية م يكن الوصول إليها سهلاً 
ميسورًا. فضلاً عن كثرة مراجع البحث» وتفرق مادته في كتب التفسير والعقيدة والفلسفة 
والأديان والرقائق وبعض كتب العلوم التطبيقية» وكتب التطبيقات المعاصرة لفلسفة الأديان 
الشرقية» وما كان لي أن أصل إلى مبتغاي من هذا احموع لولا فضل الله كك فله حليل الحمد 
وميل الثناء. 
ثم إن المادة العلمية المجحموعة كشفت لي حقائق خحطيرة فضحت أصل الفكر المنحرف الكامن 
وراء ما انتشر بشكل تطبيقات يومية ودورات تدريبية عمت بلاد المسلمين بظاهر يدعو إلى 
التنمية البشرية وباطن ينخر أصول البناء العقدي للأمة» ويتعدى على عام الغيب ويفتح الباب 
على مصراعيه للكهانة والتنجيم» ويشؤه مصادر المعرفة» ويجتث من القلوب أحص معان 
العبودية من تحققها بالذلة والافتقار لله رب العالمين» بل وينشر أنواعًا من الشرك والإلحادء 
فكان لزامًا على متابعة هذه التطبيقات والدورات زمتًا للتعرف على طريقة عرضها ومنهج 
ترويجها بين المسلمين» كما أوحب علي المسارعة ني بيان الأمر لأهل العلم وأولي الأمر» وتحذير 
عامة المسلمين الذين شى عليهم إن انغمسوا في هذه الدورات» وانساقوا وراء بريق وعودها 
بالنجاح والصحة والتميّر. ولا كان الأمر متعلقًا بالعقيدة وبجناب التوحيد» ومتعلمًا بنوازل قائمة 
قد يصعب قبول التحذير منها إذا بعد الزمان لتمكنها من القلوب» وسريانا في ثقافة الحتمع»› 
فقد قدمت - بعد استشارة فضيلة المشرف- ما رأيته فريضة الوقت» ومن ثم تأخحر إتمام كتابة 
الببحث؛ إذ التصدي للبدعة من سنن المدى وأبواب الجهاد في سبيل الله وأداء حق النصح لله 
ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين وحاصتهم وهو في حق الباحثة -لاطلاعها عليه- من فروض 
الأعيان قيامًا بأمانة التحصص ف العقيدة والمذاهب المعاصرة. 
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وهكذا فما كان ممذه الرسالة أن تتم لولا فضل الله بك فله الحمد أولا وله الحمد آحر 
ثم صبر فضيلة المشرف وتوحيهاته القيمة التي جحاوزت إثراء هذه الرسالة وتقوعها إلى مراحعة 
كتابات الباحثة ومادة حاضراتا المتعلقة با موضوع» وتوحيه مسيرقا للتوفيق بين متطلبات إتمام 
الببحث ومتطلبات القيام بواحب البلا غ» فجزاه الله حيراً وأجزل له المثوبة والعطاء. 

وأحيا فإنني أحد الله عل على ما من به من العلم» وأتوب إليه ما ند به الفهم» أو زل 
به القلم» وأصلي وأسلم على خير خلقه» الذي بلغ الأمانة ونصح للأمة وتركها على امحجة 
البيضاء ليلها كنهارهاء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الباحثة: 
فوز بنت عبداللطيف الڪردي 


الإشی ۰ ١ہع‏ التاد ’۲۷٤۱ھ‏ 
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المبحث الأول 
التعريف بمصطلحي(الأصول)و (الغيب) 


أولا: الأصول 

الأصل قي اللغة: « افا کا شيء» وجمعه او فأصل کل شيءِ قاعدتە . 
والأصل ما يبنى عليه غيره» فيطلق على القاعدة التي ببنی عليها القول» يقال: أصلته تأصيلاً: 
اًي: حعلث له أصلاً ثابتًا نی عليه غیره. 

ويطلق في الاصطلاح على معان عدة» ومعفى الأصل المتعلق مراد هذا الببحث هو: 
«القانون والقاعدة المناسبة المنطبقة على الحزئيات» . 

واستعمال كلمة الأصل على هذا المراد كثير في المصتفات الشرعيّة» يقال: أصول الفقه» 
أي: قواعده وضوابطه. وأصول الدين أسسه وأركانه. ويقال: «أصل الدين الإبعان مما جاء به 
الرسول ي“ أي: قاعدة الدين ومبناه. ويقال: من أصول حهم”“ امتناع وحود ما لا يتناهى 
من الحوادث”! ومثل هذا كثير. 

فالأصول من حيث إا مبنى وأساس تسمى قواعد» وهذا هو المعنى اللمراد بأصول 
الإبعان في هذا البحث» أي: القواعد التي يقوم عليها ضبط المسائل المتعلّقة بالغيب وأركانه 
ومسائله» وقواعد دراستها والبحث فيها وفق عقيدة أهل السنة والجماعة. 


() "لسان العرب" لابن منظور :أصل : ٠١/١١‏ 

(۲) "مفردات ألفاظ القرآن" للأصفهاني : ۷۹ 

(۳) 'التوقيف على مهمات التعاريف" للمناوي : ٦۹‏ 

)٤(‏ "الكليات" للكفوي: .٠۲١‏ ويطلق على الدليل بالنسبة للمدلول» ويطلق على الراحح بالنسبة للمرحوح وغير ذلك. 
(ه) ينظر : "شرح الطحاوية" لابن أبي العز : >٠٤‏ 

)٦(‏ هو حهم بن صفوان أبو حرز الراسبي» رأس الجهمية وإليه تنسب» كان مشهوراً بالجدل والخصومات» هلك في زمان 
التابعين سنة ( ۲۸٠ه)‏ بعد أن زرع ق الأمة شرا كثيراً » ينظر :"سير أعلام النبلاء" للذهي : ۲٠/١‏ . 

(۷) هو الأصل الذي فرعوا بناء عليه القول بفناء الحنة والنار» وبنى عليه المعتزلة القول بفناء حركات أهلها. 


أصول الإبعان بالغيب وآثاره ۱۸ 


ثانياً : الغيب 

ا ا و ا واه ور ل ان وا ار وھا ج ن 
انر يت فو ا هال فاتك القن وها ا ارت كن الون) 
واستعمل في كل غائب عن الحاسّة» وعمّا يغيب عن علم الإنسان » قال تعالى: اَم ڪَانَ من 


آلکاہیںے ( 4 [اسل:٠۲].‏ ویقال: غاب عني کذا. قال تعالی: وما من اة فی ألما 


Er 


رض إل کتلب مین () 4 [اسل: »]٠١‏ وقال: «عللم آَلعَيّب وَالقّهکلدة 4 [الأنعاء:٣۷]»‏ 
أي: ما يغيب عنكم وما تشهدونه» فيشمل معنى الغيب في اللغة كل ما غاب عن الحواس» 
سواء أ كان حصلا ني القلوب تدركه وتعيه» أم غير محصّل. ويقال للشيء: غيب وغائب 
باعتبار الناس» لا بالله تعالی» فاته لا غيب عنه شيء» کما أنه لا يعزب عنه مثقال ذرّة ٿي 
السموات ولا في الأرض. 

والغيب في الاصطلاح الشرعي استعمل استعمالات عديدة حسب ورود مادته قي 
الكتاب أوالستة؛ فمن العلماء من استعمله على عموم أصله اللغويّ قي الدلالة على كل ما 
غاب عن الحاسّة » فشمل بذلك مع ما تعبّدنا الله بالإبمان به أمورًا دنيويّة كثيرة غائبة عن 
حواسن الإنسان»ء لا يتناوها معنى الإعان بالغيب للممتدح شرعًا “. كما شل الغيب الذي 

ومن أهل العلم من حدد المراد من مصطلح الغيب مما ثبت بالنقل فقط مما تعبّدنا الله 
بالإبمان به فتراةف مع مصطلح السمعيّات الدالّ على الأمور التي يتوقّف عليها السمع كالنبوة» 
أو تتوقف هي على السمع كالمعاد وأسباب السعادة والشقاوة من الإيمان والطاعة والكفر 
والمعصية”. وبعض أهل العلم من المفسّرين عرفوه ببعض مفرداته من المسائل الغيبيّة. وفيما يلي 


٦٦۷/۲ : و"المعجم الوسيط"‎ ۱۹٦/١ و "الصحاح" للجوهري:‎ ٠٠٠ ٤/١: ينظر:"لسان العرب"لابن منظور :غيب‎ )١( 
٠.٠/۳ : و"تاج العروس" للزبيدي‎ 

(۲) ينظر : "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير : ۳۹۹/۳ و"لسان العرب" لابن منظور : ٠٠٤/١‏ 

(۳) ينظر : "عام الغيب والشهادة" لعثمان ضميرية : ٠١‏ 

٠۲۳/۱۳ : و "مجحموع فتاوى ابن تيمية"‎ »٦١١ : ينظر : "مفردات ألفاظ القرآن" للأصفهاني‎ )٤( 

(ه) كالعلم بالأقطار النائية والعلم بأجهزة الجسم الداخلية والعلم بطبقات الأرض ونو ذلك . 

ه٤‎ : 'المواقف' للإيجي‎ )١( 


أصول الإبعان بالغيب وآثاره ۱۹ 


عرض هذه التعريفات والتعليق عليها لتحديد المقصود من الغيب الذي مر الله عباده بالإمان 
به» وحعل إعافم به صفة يبمتدحون بجها. 
۹¬ تعریف الغيب بالمعنى العام 

عرف الرازيالغيب بأنّه ما غاب عن الحواسن» وقال: هو رأي جمهور المفسترين. 
وهو تعريف عام واسع المدلول لا يحدّد الغيب الذي تعبّدنا الله بالإبمان به. 

ا 0 5 م AD‏ ۰ 8 )6( 2 

واوسع منه تعریفی الباحي قال: هو المعدوم وما غاب عن الناس فجمع م 
فهذه التعريفات عامة؛ تشمل ما آُمرنا بالإيمان به ومام نۇمر به» ولا دد الغيب الذي امتدح 
الله المؤمنين به» وتعريف الباحى يُدحل الغيب المطلق الذي علمه من صفات الله كبن وحده 
فهو الذي يعلم ما کان وما سيکون ومام يکن لوکان كيف يکون» ولا يخفى عليه شيء ٿي 
الأرض» ولا ف الفاغ 
۲_ الغيب بمعنى السمعيات ^ : 

العباد من أمر الحنة والنار وما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن ”. 


)١(‏ هو فخر الدين محمد بن عمر القرشي الرازي الشافعي» مفسر متكلم » له تصانيف كثيرة منها : تفسير مفاتيح 
الغيب» وامحصول والمنتحب وغاية العقول وتأسيس التقديس .توقي سنة ( ٠٠٦‏ هم ينظر : "طبقات الشافعية" لابن 
قاضي شهبة ٦٦-٠٠/۲٠:‏ » و"طبقات المفسرين" للسيوطي: .٠١١‏ والرازي ممن خحاضوا في الفلسفة وله شطحات ككتابه 
السر المكتوم قي مخاطبة النجوم غفر الله له . 

(۲) ينظر : "التفسير الكبير" للرازي : ۲۷/۲ 

(۳) هو سليمان بن حلف بن سعد بن أيوب الباجي نسبة إلى باجة بالأندلس » أهم مصنفاته : المنتقى » والسراج ِي 
علم الحجاج » وإحكام الفصول قي أحكام الأصول» توق سنة (٤۷٤هم.ينظر:‏ "الديباج المذهب" لابن فرحون: 
۷/۱ 
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(ه) يطلق مصطلح السمعيات للدلالة على الأمور التي يتوقف العلم بها على السمع» كالسماعي في اللغة» الذي ليس له 
قاعدة يعرف باء فالسمعيات ذا الإطلاق هي كل ما يتعلق بالغيب الحقيقي» كما يطلق على الأمور التي تتوقف هي 
على السمع كالنبوة. ينظر : "الكليات" للكفوي : ۹۷> » و"المواقف" للإيجي : ٤٥‏ ه 

٠١٠/١ : "حامع البيان" للطبري‎ )١( 


أصول الإبعان بالغيب وآثاره ۲٠‏ 


۲. قال ابن عباس-رضي الله عنهما- مفسّرًا معنى الغيب: هو ما حاء منه» أي: من الله 
ل او . ور یع کا ها مرت الان يه فما قاب عن برك ل اكه 
والبعث والحنة والنار والصراط واليزان. 

۳. وقال الزځاج:« معنی قوله: ابالعَيّب 4 ماغاب عنهم ما أخبرهم التي يلل من أمر 
الغيب والنشور والقيامة» وكلٌ ما غاب عنهم مما أنبأهم به فهو غيب» . 

>. وقال ابن العربي: « الغيب: وحقيقته ما غاب عن الحواسٌ نما يوصل إليه بالخبر دون 
النظر» 0 

ه. وفسشر ابن تيمية” الغيب تي قول الله تعالى: الَدِينَ يمون اكيب 4 [لبة:۲] بقوله: 
« الغيب الذي نؤمن به ما أحبرت به الرسل من الأمور العامة» يدحل في ذلك الإعان 
بالله وأسمائه وصفاته وملائكته والحتة والنار» ”. 


۲۳٠/۱ : المرحع نفسه‎ )١( 

(۲) "معام التنزيل" للبغوي : ٠۲/١‏ 

(۳) هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزحاج » أحد أئمة اللغة » من تصانيفه : تفسير أمماء الله الحسنى » 
ومعاني القرآن » وإعراب القرآن» توفي سنة (١١۳ه)‏ ينظر : "سير أعلام النبلاء" للذهي: ٠٠١/٠١‏ »و"البلغة" 
للفیروزآبادي : ٤٥‏ 

۷۲/١ : "تفسير أسماء الله الحسن 'للزحاج‎ )٤( 

» هو محمد بن عبد الله بن محمد » أبو بكر الإشبيلي المعروف بابن العربي » تصانيفه كثيرة منها : أحكام القرآن‎ )٥( 
)ه٠٤۳( والمسالك ق شرح موطأً مالك » والقبس على موطأً مالك » وعارضة الأحوذي على حامع الترمذي. توفي سنة‎ 
٠۷۸-۳۷١ ينظر : الديباج المذهب لابن فرحون:‎ . 

۸/١ : "أحكام القرآن" لابن العربي‎ )١( 

(۷) هو أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحران » أشهر من تصدى للمتكلمين والفلاسفة ق أبواب 
العقائد ورد بدعهم ودفع شبههم جزاه الله عن الأمة خيراً وله كثير من التصانيف : منها درء تعارض العقل والنقل »› 
ومنهاج السنة النبوية. توقي سنة (۷۲۸ه). ينظر: "الذيل على طبقات الحنابلة" لابن رحب: ۳۸۷/۲ » و"لمقصد 
الأرشد" لابن مفلح: ٠١۲/١‏ 

(۸) "محموع فتاوی ابن تيمية" : ۲۳۳/۱۳ 


أصول الإبمان بالغيب وآثاره ۲۱ 
۳ _ تعریف الغیب ببعض مسائله : 

شرح بعض المفسرين لفظة (الغيب) الواردة في كتاب الله بذكر عدد من المسائل الغيبية 
وبعضهم ذكر أحدها فقط ومن ذلك: 

.١‏ «الغيب هو الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر وحتته وناره» ولقائه والإیمان 

اا مارت وال 

۲. «الغيب هو الله ك ”. 

۳. «الغيب هو القرآن» 9 

٤‏ . «الغيب هو القن 

ه. وجحعله بعض مفسّري الشيعة« المهدي النتظر 8 

وقد ذكر بعض هذه الأقوال ابن العري ورحح بينها فقال: «الغيب: وحقيقته ما غاب عن 
الحواسن نما يوصل إليه بالخبر دون النظرء وقد احتلف فيه العلماء على أربعة أقوال: الأول: ما 
ذكرناه كوحوب البعث ووحود الحنة والنار ونعيمها وعذاجا والحساب. والثاني: بالقدر» 
والثالث: بالله تعالى» والرابع: يؤمنون بقلوهم الغائبة عن الخلق» لا بألسنتهم التي يشاهدها 
الناس؛ معناه: ليسوا منافقين. وكلها قويّة إلا الثاني والثالث؛ فإنه يدرك بصحيح النظرء فلا 
يكونان غيبًا حقيقة» وهذا الأوسط وإن كان عامًا فان مخرحه على الخصوص. والأقوى هو 
الأول؛ أنه الغيب الذي أحبر به الرسول بي نما لا تمتدي إليه العقولء والإيمان بالقلوب الغائبة 
عن الخلق»» ثم أكد كونا صحيحة كلهاء فقال: « وكلّ هذه المعاي صحيحة» لا يحكم له 
[أي: الإنسان] بالإيعان ولا بحمى الذمار» ولا يوحب له الاحترام إل باحتماع هذه الثلاث› 
فإن أحلّ بشيء منها لم يكن له حرمة» ولا يستحق عصمة ». 

ويلحظ أن جميع ما ذكر من تعاريف إا تمل الغيب المتعبّد لله بتصديقه والإبمان به 


٠١١/١ : "حامع البيان" للطبري‎ )١( 

(۲) "زاد المسير" لابن الجوزي : ۲٤‏ » وتفسير ابن أي حاتم : ٠٠/١‏ 

(۳) "تفسير النكت والعيون" للماوردي : ٠٥/١‏ 

٠٠/١ : "تفسير القرآن العظيم "لابن أي حاتم‎ )٤( 

(ه) ذكر ذلك عنهم النيسابوري على هامش "جامع البيان" للطبري : ٠١٤/١‏ 
)٦(‏ "أحکام القرآن" لابن العریي : .٩-۸/۱‏ 


أصول الإبعان بالغيب وآثاره ۲۲ 


وخ ا فط اه وا جا اا اال ادكو كلها و 
مغيّبة عنا لا ندرك كنهها وهي من مسائل الغيب الذي تعبّدنا الله بالإيمان به » وحصر الغيب 
التعبُديّ ني أحدها أو بعض منها تخصيص بلا خصّص» وإنا يعد تخصيص بعضها بالذكر من 
قبيل الإشارة إلى بعض ما يقتضيه لفظ الغيب”"» أو تعبير بالحزء عن الك قال ابن كثير": 
«کلّها صحيحة ترح اَن الجميع ا وأ کد ابن A:‏ ذلك بقوله: « هذه الأقوال لا 
تتعارض بل يقع الغيب على جميعها ». 

وقد عرف الراغب”" في المفردات الغيب بتعريف يهدف إلى ضبط حد حامع له فقال: 
« هو ما لا يقع تحت الحواسس» ولا تقتضيه بدايه العقول» وإنغا يعلم جخبر الأنبياء - عليهم 
السلام - وبدفعه يقع على الإنسان اسم الإلحاد ». 
ويؤحذ على هذا التعريف قيد « ولا تقتضيه بدايه العقول »؛ فهو حرج من الغيب ما تقتضيه 
بدايه العقول كوجود الله كبك وأنّه أولى بك كمال وحلال» ومعرفة هذا من أعظم الغيب الذي 
تعبّدنا الله بالإیمان به . 

وكذا حاول بعض الباحثين المعاصرين وضع تعريف ضابط للغيب ومن ذلك التعريف 
الذي أورده عبدالكرم عثمان فقال :« الغيب ما غاب عن الحس» وأدركه الإنسان بتحليله 


الفكرئ» أو بالخير اليقيةح عن الله ورسوله» أو یبقی سرا مکتومًا يعجز الإنسان عن إدراکهء ولا 


)١(‏ مع الاعتراف بمكانة قائليها د إذ الأمر لم يكن في سياق بحث علمي منهجي يراعي الحدود والتعريفات. 

(۲) ينظر : "أنوار التنزيل" للبيضاوي : ٦١/١‏ » و"مفردات ألفاظ القرآن" للأصفهاني : ٠١١۷‏ 

(۳) هو عماد الدين إماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» حافظ مؤرخ مفسر» له تصانيف كثيرة منها : البداية والنهاية 
والتفسير العظيم» توفي سنة (٤۷۷ه)‏ ينظر : "طبقات المفسرين" للداودي:١/١١١‏ ١و‏ "الدرر الكامنة" لابن حجر: /١‏ 
۳۹۹ 

٠٥/١ : "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير‎ )٤( 

› هو عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن عطيةء أندلسي » مفسر» فقيه» له باع طويل قي اللغة والأدب والحديث‎ )٥( 
. ٠٤٠٠١ : «ه) . ينظر: "الديباج المذهب" لابن فرحون‎ ٤۲ توفي سنة(‎ 

٠٠١/١ : "انحر الوحيز "لابن عطية‎ )٦( 

(۷) هو الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم الأصفهان المعروف بالراغب» أديب ومفسر له مصنفات في الأدب 
واللغة والتفسير» توق سنة(۲ ٠‏ ١ه)‏ ينظر :"تاريخ حكماء الإسلام "للبيهقي ١١١:‏ »و "سير أعلام النبلاء'للذهي ٠١١/١۱۸‏ 
(۸) "مفردات ألفاظ القرآن" للأصفهاني : »٦۱۷‏ و" كشاف اصطلاحات الفنون" للتهانوي: ٠١٠۹/۲‏ 


أصول الإيعان بالغيب وآثاره ۳ 


يعلمه إلا اللطيف الخبير»*» وهو تعريف - بحسب ما أرى- يوضح معفى الغبب إلى حد 
كبير» ويجمع مسائله التي يجب أن نؤمن با إما تفصيلاً أو إجالاً. 

وحلاصة القول أن الغيب يعناه اللغويّ الواسع يكتنف حوانب حياتنا ف المبداً 
والمصير» وفيما بين المبدأ والمصير» فالكون يعجّ بعوا لم يغيب أكثرها عن حواسّناء ولا نكاد نعلم 
عنها إلا شيًا يسيرا» والغيب الذي وصلنا عن طريق الخبر الصادق هو ما يجب علينا الإبمان به» 
ومسائله كثيرة متنوعة» ترحع كلها إلى أركان الإيمان الستة التي حعلها النبي يي تعريفَ٣ا‏ له قي 
حبر حبريل المعروف في الصحيحين؛ ومذا أطلق بعض أهل العلم على الأركان الستة مصطلح 
أصول الإبعان" فهي أصوله التي لا تخرج جميع مسائل الاعتقاد عنها. 

ومن لمهم التنبيه على أن الغيب يقابل الشهادة ولا يقابل المحسوس أو الواقع» فالفرق 
بين الغيب والشهادة ليس هو الفرق بين المحسوس والمعقول» كما قال بذلك الفلاسفة قديا 
ومروحو فلسفاتم حديًا: فقد جعاوا الحسوس مشهودًا وقابلوه بالوحود العقليّ» وزعموا أن هذا 
الموحود العقلئ هو الغيب الذي أخبرت به الرسل! ووحه الخطاً في قولهم هذا: أن الغيب ليس 
جرد تصؤّرات عقَليّة» وإنما أمور شاحصة حسوسة» ولكتها معيّبة عنا؛ ولذا ميت غيبًا؛ فابعثة 
والنار ليستا أمرا معنويًا متصوَرًا» بل نعيم وححيم موجود على الحقيقة» وكذا الملائكة والعرش 
والكرسيئ ونحو ذلك» وأعظم من ذلك الرب 4ل فهو إله موحود » له ذات» وله صفات قائمة 
به على الحقيقة تليق بجلاله وعظمته» فقد أخبرنا بذلك عن نفسه جلا وأحبرنا الملصطفى كل 
بأ أهل الحنة يرونه كما يرون البدر ليلة التمام لا يضامون في رؤيته“. ومذا أكد أهل السنّة 
والجحماعة -في بيانم المعتقد الحقّ- على أن للغيب حقيقة يجب الإبمان ياء كما تدلّ عليها 


)١(‏ "رحلة عبر الغيب" لعبدالكرم عثمان: .٠١‏ وقد رح هذا التعريف مع استبدال كلمة الإدراك بكلمة العلم الباحث 
بسام سلامة قي كتابه "الإيمان بالغيب": ١١‏ 

(۲) ينظر على سبيل المثال : "مفردات ألفاظ القرآن" للأصفهاني: ٩1٠١‏ "الأصول الستة" لابن العثيمين . 

(۳) من معتقد أهل السنة والجماعة في الحنة والنار مما مخلوقتان على الحقيقة وموجودتان الآن. ينظر:"معارج القبول" 
للحكمي : ۸٥۷/۲‏ 


)٤(‏ ينظر:"درء تعارض العقل والنقل" لابن تيمية: .۳۳/١ ٠۷٠/١‏ وحديث الرؤية ثابت في البخحاري كتاب التفسير» 
باب قوله: [ وسح بحَمّد رَبك قَبَل طلوع الشمَس وقبَّل آلعُرُوب 4 رقم : ٤۸٥١‏ 


أصول الإبعان بالغيب وآثاره ٤‏ 


اللغة ومعانيهاء وإنما نفوّض علم كيفها إلى الله كّك؛ إذ لم نعايشها بحواسّناء ولا تدرك كنهها 
عقولنا . 

وهذه الدراسة عاولة لتأصيل القواعد الق تضبط مسائل الغيب وأحكامه» وأحوال 
الناس في الإبمان به؛ لان منزلة الغيب من الدين عظيمةء والإبمان بالغيب لا يتحفّق إلا 
بالتصديق الحازم بكل ما ورد من أنبائه عن طريق الخبر الصادق: كتاب الله وستة رسوله ل 
تصديمًا يعقد عليه القلب» ويقر به اللسان» وتعمل مقتضاه الجوارح والأركان. فكل تكاليف 
الدين الحنيف من عقائد وعبادات» أو أحلاق ومعاملات أو كمارات وعقوبات مبناها على 


أصول الإبعان بالغيب وآثاره ٥‏ 
المبحث الثانى 
منزلة الإيمان بالغيب من الدين 


درحت البشريبّة منذ فجر التاريخ على الإعان بوحود أمور غيبيّة وراء عام الشهادة 
الحسوس» ولم يعرف في الناس من أنكر هذه الحقيقة إلا شرذمة قليلة ماديّة تناقضت مع نفسها 
COD E E OES‏ 
السل:٤٠]»‏ وما لبث فكر هؤلاء القوم أن تمافت أمام وقائع الحياة وظواهر الطبيعة وأدلّة العقل 
الكثيرة. فالعقل والحسن إضافة إلى الفطرة يدلأن على وحود مغيبات» وإن كانت حدود هذه 
الدلالة الوصول إلى كلياته لا إلى تفاصيله وحزئياته؛ إذ منافذ الحسن وأدوات المعرفة التي رود با 
الإنسان محدودة بحدود عالمه» لا تستطيع تحاوزه إلا أن يشاء الله» فيْقدّره على تخطي تلك 
الحدود بمعجزة أو كرامة أو فتنة واستدراج. 

وا كان البشر بحاجة إلى معرفة تفاصيل عن هذا الغيب الذي يحيط بهم وتتجلى هم 
بعض آثاره؛ فإ الرحمن #4 كشف فم من جوانبه ما يعينهم على أداء ما خحلقهم لأجله» وما 
يطمئن نفوسهم» وأخحبرهم عنه ما يزيدهم إمانًا» وكان ذلك بطرق شت» أهمها وأوضحها 
اصطفاء الله لبشر منهم ينبغهم ويظهرهم على ما يشاء من غيبه» ويرسل منهم إلى الناس من 
یشاء مبشرین ومنذرین» قال تعالی: ارسلا مبشرین وَمنذِرِينَ للا کون للتاس على آله حه 
عد آلرْسُل وََانَ آله عزيرا حَكيسًا () 4 [د»:٠٠]‏ وجعلهم هم معلّمين ومرتين: لهذ مَنٌ 
اع المومنين | اذ بَعَّت فيه ET‏ سهم ۾ يلوا ليم لتد ويُڙڪيهم ويعلمهم 
آلکتبَ وآلحڪمة وان کاثوأ من قبل فی ضلدل رین © 4 [آل عمران:٤ ٦‏ ۱] 

فالإيمان بوحود الغيب تشهد به الفطرة السويّةء وتثبته الأدلة العقليّة» وهو عند جميع 
الناس عقيدة دينيّة» وقد هدى الله المؤمنين بالرسالات السماويّة إلى تفاصيل عنه تعرفهم با 
ينفعهم» وتدحم على طريق تحقيق العبوديّة لإلمهم وخالقهم . 

فكل اعتقاد دين ماويّ أو غير ماوي؛ يقوم على أساس الإيعان بغيب يحار العقل عن 
إدراك تفاصیله وماهیته» ولکنه يشعر بقڙته وسيطرته» ججمع على ذلك کل دارس للشعوب 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۲٦‏ 


والأديان »يقول شلاييرماحر إمطعةءمزاطءك ”: «قوام حقيقة الدين هو ذلك الشعور بالحاجة 
والتبعيّة المطلقة ». ويقويلر إمارإ ”: «الدين يتضمن دائمًا الإبعان بكائنات روحيت . 
فالعقائد الدينيّة بمختلف أنواعها تتميّر بخصيصة الإيمان بالغيب» ثم إن هذا الغيب 
الذي تؤمن الأديان بوحوده من وراء عالم الشهادة ليس من جنس هذه الطبيعة ”المخلوقة 
امنفعلة» بل هو شيء ذو قوة مدبُرة مؤثرة. حقى الأقوام الذين عبدوا الأشجار والأخار والطير 
والحيوان والإنسان» لم يقصدوا بعبادتمم قي الحقيقة هياكلها الملموسة» ولا رأوا في مادتا من 
العظمة الذاتية ما يستوحب هما التبجيل والتكرى» إنما كانوا يزعمون أن هذه الأشياء مهبط 
وة أغيبيّة أو تجحسد هما أو رمز غامض يستوحب التقديس» فتقوم مقام التمائم والتعويذات 
تفاؤلاً وتبڑگا واستدفاعًا لأذى أو استجلابًا لنفع» فأساس الديانات الوثنيّة الهمجيّة مب على 
ظن الاتصال بعالم الغيب» أو زعم معرفته والتبّو به» أو فعل الخوارق التي توهم امتلاكه. 
وليس ذلك مستغرب أبدًاء فكل عاقل يتأمل عالم المادّة والشهادة؛ لا بد أن سؤالاً عن 
موحدها ومبدعها سيدور بخلده» وسيكون التفكير الذي أثاره القرآن الكرم قي قول الله تعالى: 


ج وو 


طأم خلقواً من غير سىء آم هم آلخلفو رج 4 [الطرر:٠]»‏ وهو سؤال يضع أمام العقول 


(۱) هو فريدريك شلاییر ماخر فیلسوف لاني ومنصّر» عاش عام ( ٩۳-۱۷۸٤۱۸م)»‏ يعد أحد رواد علم الأديان في 
الكنيسة البروتستانتية الحديثة »وهو مؤلف كتاب العقيدة النصرانية . 


- "On Religion" : Speeches to its Cultured Despisers.ch.11 ("( 

(۳) هو إدوارد برنت تیلر» عام بریطان تخصص في علم الإنسان» عاش عام (۹۱۷-۱۸۳۲١م)‏ مؤلف كتاب الحضارات 
البدائية . 

-"Primitive culture": Researches into the development of €3 


religion, languages, art and customs mythology, philosophy. 
لذا یسمی عام ما وراء الطبيعة أو ما بعد الطبيعة أو الميتافيزيقيا أو الماورائيات» وهي جيعها مصطلحات فلسفية‎ )٥( 


تستخدم للدلالة على العام الغيي الذي يقابله عام الشهادةء أو العام الفيزيائي الطبيعي المادي التجريي المحسوس. 

)٦(‏ يرى الدكتور محمد عبدالله دراز أن مناط الاعتقاد في جميع العقائد ذانًا غيبية» فيرى أن جميع الأديان با فيها الشرقية 
والوثنية تقوم على إثبات وجود ذات غيبية عاقلة وراء الطبيعة تقصد ما تفعل» وتتصرف محض إرادعا ومشيئتها. ينظر 
کتابه "الدین" : ٤١‏ 

والأمر حلاف هذا فمناط الاعتقاد في جميع الأديان الإبعان بقوة غيبية» أما الاعتقاد بذات علية ودلالتها على الإله البائن 
عن خلقه الذي له إرادة ومشيئة وغيرها من صفات الكمال فهو اعتقاد ينفرد به أهل الرسالات السماوية لوصول ذلك 
إليهم بالوحي وسيأت تفصيل هذا عند الحديث عن أثر الإيعان بالغيب في معرفة مقام الألوهية. 

(۷) ینظر :"الدین" لدراز : ٤۲ = ٤٠‏ 


أصول الإبعان بالغيب وآثاره ۲۷ 


احتمالين: إمّا أن يكونوا قد حلقوا من غير خالق» وإمّا أن يكونوا هم الذين خلقوا أنفسهم! 
وكا كان الاحتمالان باطلين؛ فلن يجد العاقل بدا من إثبات خالق عظيم أوحد عالم الشهادة 
وحلقه فيه» لذا م يستطع حاحد قي القدم أو الحديث إثبات أحد الاحتمالين السابقينء فلم 
يكن أمام النفوس بحكم العقل والعرفة الفطرية إلا التسليم بأم مخلوقون محدثون والكون 
حومم مخلوق محدث» وأنُ حالقهم وراء هذا الملكوت الذي يتأمّلون. 

وإن کان أكثر الناس قد ا عن المعرفة الصحيحة لعالم الغيب؛ لأا معرفة فوق جحال 
العقل والحسنء وتحبّطوا في ذلك تحبْطًا شديدًاء فالعقل طريق لإثبات عام الغيب إلا أله قاصر 
عن إدراك تفاصيله» كما أنه متفاوت وعرضة للعوارض؛ فيحتاج إلى تنبيه من الوحي وإرشاد 
وإيقاظ وتعريف وتعليم» وإخبار بالتفاصيل» ولا يكون هذا إلا بتسليمه للوحي فيکون ملبَيّا من 
ورائه متلمَيًا عنه""؛ لذا لم يعرف حقائق الغيب إلاً المؤمنون بالرسل الذين تلقّوا علمهم عنه من 
عام الغيب والشهادة. 

فجميع الرسل أخبروا عن الغيب”"» وجيع الأديان تقوم على الإعان بالغيب» والدين 
ا لخاتم يقوم ني كافة معتقداته وتشريعاته على غيوب كثيرة » الإعان با واليقين بوحودها الحقيقئ 
هو مبتداً الدين» وأساس الاطمئنان معتقداته» وسبب الانقياد لتشريعاته وقيمه الخالدة» وعماد 
اليقين يمعارفه وأخباره» وحبل النجاة من فتن الحياة المدهكّة» فأركان الإسلام الخمسة» وأركان 
الإبعان الستة» ومرتبة الإحسان» وكلْ الشعائر التعبُدية وجميع حقائق العبودية التامّة لله كن إنغا 
تبنى على التصديق الجازم واليقين بأمور غيبيّة وصلتنا عن طريق حبر صادق من الوحي» وأبرز 
مثال على ذلك حال الصديق له الذي لم يفجأه حبر الإسراء والمعراج» ولم يزحزح إمانه بنبوة 
محمد ل بل قال بغقة ويقين: « لعن كان قال ذلك لقد صدق» . أكد هذا ابن تيمية 


٠۲٠/۲ : ينظر :" الاعتصام" للشاطي‎ )١( 

(۲) إلا أن التفاوت كبير حدًا بين الرسالات في معرفة تفاصيل عام الغيب من حيث كثرة المعارف أو قلتهاء ومن حيث 
بقائها على أصلها المعصوم أو تحريفهاء والرسالة الخانمة قد تكفّل الله بحفظها فكان القرآن الكرم وسنة المصطفى الأمين 4 
هما أصدق مصادر التعريف بالغيب وسيأنق تفصيل هذا - بإذن الله- عند الحديث عن الأصول المتعلّقة مصادر الغيب. 
(۳) أخرحه الحاكم برقم: »٤ ٤٠0١‏ وقال :صحيح الإسناد ولم يخرحاه» ونصه عن عائشة قالت:" لما أسري برسول الله ئل 
إلى المسجد الأقصى أصبح يحدث الناس بذلك» فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر فقالوا 
هل لك في صاحبك يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس فقال أو قال ذلك قالوا: نعم» قال: لقن كان قال ذلك لقد 


صدق» قالوا: فتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وحاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم» إني لأصدقه فيما هو أبعد من 


أصول الإبعان بالغيب وآثاره ۲۸ 


بقوله: «إذا ثبتت نبوة محمد 5 بقيام المعجزة؛ وحب التصديق على ما أنبأهم به من 
الوت 

وقد ذكر الله لل الإعان بالغيب وأوضح منزلته من الدين ببيان أنه أول صفات المتقين 
الهتدين الموعودين بالفلاح فقال كك: < الق ذلك آلْحعَب ل ريب فيه هذى لَلمتَقينَ 
لين ومون بالعَيّب وَيقيمُونَ أَلصَلَوةَ وكا ررَقتهُم ينفقُونَ ج 4 [لبنة:٠-٠|»‏ فالإيعان 
بالغيب أمر وإن بدا بحثه والدعوة إلى التصديق به كأه مقدّمة لإقناع المرتابين ورد الحائرين إلى 
حادّة اليقين إلا أنه ضروريّ مم بعد هذه المرحلة أيضًاء كما هو ضروريّ للمؤمنين ابتداء لكي 
يستيقنوه» ويقيموا صلاتمم بالله كك وأسباب تقواهم عليه؛ فالتصديق القاطع واليقين الجازم 
اللطمعن إلى حقائق هذه العقيدة ومتعلقاتاء والحساب وما فيه ينصب معينه من الحقيقة الأول 
-الإيعان بالغيب- التي هي أول نعوت المتقين بشهادة النصٌ الشريف. 


ص 


يبن مكانة الإيعان بالغيب في الإسلام ما ذكر الله تعالى من أثره في إكساب العبد 


الخشية سمة العبودية فقال كك: ولق اتيا موس هرون الفرقان وضياءُ وذكرًا 
ئقیںت @ الذي شو رھم بالْعَيّب رهم شش الكاعة مشفقوت © 4 
[لأنياء:۸٤-ه؛].‏ وذكر أن خحشيته بالغيب من صفات النفوس الرَكيّة» فقال جل شأنه: انما 
ٹندر آلّدین شون رہ اليب وَأَقَامُ أ الصَلَرةٌ هومن ترڪ قاتَمَا يترڪ لتفسمہ وإ لی 
آل آلْکَصر © إفاطر:۸٠].‏ وبين جل أن المنتفعين بالنذارة واتحذير إنغا هم المؤمنون بالغيب 
فقال: تما ٿندِر من اثبع آل ڪر وخشی ys‏ اجر ڪريم 
ر 4 المؤمنين به بالمغفرة والأحر الكبير» ووعدهم بحصوله فقال: طا آلَدِينَ 


ا ولج ر کید 4 [الملك: .[١‏ 


ذلك أصدقه قي خبر السماء في غدوة أو روحة» فلذلك ”مي أبوبكر الصديق"» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
رقم : ۳۰۹٦‏ 
)١(‏ "درء تعارض العقل والنقل" لابن تيمية : ٠۷٠/١‏ 


أصول الإبعان بالغيب وآثاره ۲۹ 


وأحبر بك أن ثواب خحشية الرهمن المرتكزة ا 
جنة الخلد فقال: لمن خث حى ارجم بال جا بقلب شنیب 2 @ اوها ا 
الخلود 5 € 4 [ق:۳-]. 

فمنزلة الإبمان بالغيب من الدين عظيمة وهو أساس جيع الأصول الاعتقاديّة والعمليّة» 
وعليه مدار الإسلام» فلا يقوم للدين ركن ولا تتحمّق معان العبودية لله مالم تكن حقائق 
ا ار هآ ف ع دن ال ها جه وا هة 
العبد بالغيب ارتقى قي درحات الحسنين عقيدة وعملاً» فيكون يقينه بالغيب أعظم من ثقته ا 
يحسن ویشاهد؛ فیعبد ره ومولاه وکأنّه يراه» ویستحضر اه معه رقیبًا حسیبًا شھیدًا میعًا 
بصيرا؛ فيسارع في طاعته راحيًا قربه وثوابه» حائمًا سخحطه وعقابه. 

وعلى أساس الإبمان بالغيب تبنى جميع الشعائر التعبديّة لله كبك ولا يوقعها على الوحه 
ا محبوب لله المرضي له 4ل إلا من آمن بالغيب» فهو مصدر معرفة ما يحبه الله لل والصفة التي 
يقبلها بها. 

فالإبعان بالغيب أبرز صفات المؤمنين بدين الله يتجاوزون به عالمهم الحدود زمانًا 
ومكاتًا إلى الكون الأرحب الموغل في الماضي» والنافذ إلى المستقبل» والممتد عبر الدور الثلاث؛ 
ی ا و کن کل و ی ا ا ا ن 


الباري ڪين من عوا م وما بث فيه من أسباب؛ ليستعينوا بذلك على تحقيق دينهم وعبوديتهم 


وقد حصّصت أبواب هذا البحث وفصوله لمناقشة علم الغيب وأقسامه ومصادره 
وأحكامه» وإبراز أصول ذلك وضوابطه» مع بيان آثار الإيمان به ومخاطر الانحراف عنه وفيما 


يلي تفصيل ذلك وبیانه. 
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الباب الأول 
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الفصل الأول : 
أقسام علم الغيب وصفات من يعلمه 


وفیه مبحتان : 
المببحث الأول : أقسام الغيب واخحتصاص الله بكمال علمه . 
المبحث الثاف : الصفات المتعلقة بالعلم وأثرها في علم الغيب . 
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توطئة: 

دعانا را جل إلى التفكر والنظر في آفاق الكون» واكتشاف أسراره» فليس كل ما فيه 
سهل التناول مكشوف المويّة» بل إن ما يخفى منه على الإنسان أكثر نما يدركه بحواسّه» 
ويتوصّل إليه بتأمّله وت ه» وهذا من أسباب تفاوت الناس في معرفتهم» وسبرهم لأغوار 
الحقيقة قي جوانبه» ومن المعلوم ُن الموحودات تضچٌ مع ماهو من عام الطبيعة الحسوس 
موجودات غيبيّة وراء الشهادة والحسن فعا لم الشهادة لا يعد شيبًا يذكر إذا ما قورن بالوجود 
كلّه؛ كما أن من الموجحودات ما يكون شهادة لبعض الخلق» غيبًا لبعضهم الآحر. 
ف القرآن الكرم أن العام بالنسبة للمخلوقات يتكؤن من قسمين 
ا ول الاك هذين القسمين معا إلا الله كن فقال: E E‏ 
إل إل هوالعب وَالشدة هو رحن آلرحيم 0 ج 4 [الدر:۲]ء كما أحبر ك أله بت 
في الكون من الآيات ما يكشف للخلق أطراقًا من الغيب كدلائل وحوده وتوحيده» وبراهين 
قوّته وقدرته وعظمته وحكمته ورحته» نما يقود العباد إلى معرفة الخالق العظيم» ويربط القلوب 
به ويوجُهها إلى طاعته حبًا وحوقًا ورحاء؛ لتحقيق العبودية له سبحانه لا إله إلا هو» فالخالق 
84 جعل نفسه غيبًاء وبتٌ في عام الشهادة دلائل وآثارا تنبئ عباده عنه» وتدهُم على وجوده 
إجالاًء وأحبرهم بتفاصيل أكثر عنه» وعكًا يهكُهم من أمر عام الغيب عن طريق رسل منهم 
احتارهم لرسالته» وأيّدهم یما یدل على صدقهم» وزؤدهم ما عكنهم من التلفّي عنه» وعصمهم 
من الخطأً في التبليغ وحعل تصديق خبرهم والانقياد لدين الله الذي معهم إعانًا وفلااء وحعل 
تکذیبهم وحاربتهم كفرًا وشقَاءَ . 

ويرى الإنسان مع مرور الأيام الدلائل الكثيرة الموكدة على صدق ما أخحبره به الرسل؛ 
فيكتشف فَلة علمه» وقصور معرفته سواء فيما يرى ويسمع» أو فيما هو وراء منتهى البصر في 
آفاق السماء وأغوار الأرض من العوا م والمخلوقات» وما هو وراء قدرة “معه من المسموعات› 
فيعلم يقيتًا أنه لا بحيط يذه المعلومات إلا رب الأرض والسموات. 

فعلم الغيب صفة كمال خحاصة بالله 4# سعى كثيرون إلى حيازتماء رغبة في تحصيل 
خير أو دفع شر وكذبوا في ادعائهاء غافلين عن حقيقة قواهم وإمكاناعم» بينما وقف المؤمنون 
بالله العارفون بأنفسهم والعارفون برهم جللا من الغيب موقف التلقّي لما يخبر به علاّم الغيوب 
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ويبلغه عنه رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وي هذا الفصل دراسة لأقسام الغيب 
وأنواعه وصفات العام به . 
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المبحث الأول : 
أقسام الغيب واختصاص الله بكمال علمه 
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المطلب الأول 
أقسام الغيب باعتبار العلم به 


قم العلماء ” الغيب بالنظر إلى ماهية الأمر الغيبي وصفات العام به إلى قسمين: 
.١‏ الغيب الحقيقئ أو المطلق» وهو الذي لا يعتمد في معرفته على دليل من العقل» إلا 
دلالة العقل على صدق المخبر به . 
۲. الغيب النسي أو المقيد أو الإضاي» وهو الذي نصب الله الدليل عليه بالعقل أو 
الفطرة أو الحسه. 
والمراد بالحقيقئ: الثابت العريْ عن الصفة والشرط والاستثناء» ويقابله النسىئ أو 
الإضاي» معنى الأمر النسيئ للشيء بالقياس إلى غيره؛ فيكون فيه الوصف أو الاستشناء أو 
الشرط . 
وعلم الغيب صفة ثابتة لله كك على إطلاق الغيب دون استفناء أو وصف أو شرط. 
فالغيب المطلق هو ما يغيب عن الحواسنّ والعقول معا ولا يعلمه إلا الله 4 أ 
عليه بإذنه» فهو ني الأصل محجوب عن الخلق أجمعين لا يمكنهم الوصول إليه ا وقد 
ذکر 4 احتصاصه بعلمه ونفی علم غیره له في مواطن كثيرة منها قوله كك: طقل ل يَعَلممَن 
آلسگملوات والارَض آَلعَيَّبَ | ا له 4 [السل:ه٠]»‏ وسمّى منه أمورًا بعينها كعلم الساعة؛ إذ أمر 
الله بيه ك أن يجيب السائلين عنها قل | انما علمُها عند آله 4 [لأعاف:۸۷٠]‏ وقال: 
شلوك عَن ااه أي ن مرها قل نما عِلْمهّا عند رى 9 يجيا لوقتها لا هو 


)١(‏ تقسيم الغيب هو تقسيم علمي مبناه على الاستقراء والتتبع مواكبة لتطوير العلوم وتصنيفهاء ولضبط المستجدات قي 
هذا الباب » والانتباه إلى أنواع الانحراف فيه. » لذا احتلفت أقسامه وأضربه وأنواعه من مصنف لآخر » فمنهم من يرج 
نوعًا من الغيب باعتبار» ويدحله غيره باعتبار آحر» ومنهم من يجمع بين بعض الأنواع ومنهم من يفصّل وهكذا. 

(۲) تمن قال بهذا التقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية واستخدم لفظتي : المطاق والنسي» ينظر: "درء تعارض العقل والنقل" 
لابن تيمية : ۷١/١‏ . وذكره الرازي قي "التفسير الكبير": ۳٠/۲‏ »وكذا البيضاوي قي "أنوار التنزيل": ٠١/١‏ وعبر عنه 
بألفاظ أخحرى فقال: قسم لا دليل عليه» وقسم نصب الدليل عليه. 

(۳) ينظر :"المعجم الفلسفي "بحميل صليبا : ٤۸۸ /١‏ » و"الكليات" للكفوي : ٩٠١ › ۸٤۸‏ 

۷۸ : "عام الغيب والشهادة" لعثمان ضميرية‎ )٤( 
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4[لاعرف:٠١٠]»‏ وكذلك لقنه تعالى إحابة للسؤال عن الروح فقال: «ويسكلوتَك عَنِ الوح قل 
الوح من مر ری ومآ اوتییشم م انلم قلیاد 2 4 [لء: ٥٠ء‏ ویین تعالی تفرده بعلم 
مفاتح الغيب فقال : إوعندةر مََاتح الْعَيّب ل مها إل هو ويلم ما فی لبر بحر 4 
[الأنعام:۹٠]»‏ وعن أبي هريرة ظله: قال رسول الله بل: "نمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله ثم 
قرأً: ‏ إن آله عند علم آلسّاعه و تل عك وَيَعَلَمُ مَا ف الَرَحَامِ وَمَ ری تفس اذا 


۴ و ٍ م ry‏ 8 


rG‏ وما ری تفس بی رض تموت إن آله علي بير (2) 4 الفا »> وعن 
او ا ا aT‏ ل 
يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» وما يعلم ما قي غد إلا الله» ولا يعلم متى يأ المطر أحد إلا 
الله» وما تدري نفس بأيّ أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله" . 

ومن هذا الغيب ما يُطلع الله عليه من ارتضى من رسول» قال تعالى: «ِعَلم اليب 
قاد يهر على عيبم أَحَدَا إلا من آرتضتی من سول فاه يسك من بين يديه ومن حَلفه 


و ر کر 


ردا @ € ليلم أن قد أبلغوا رِسلدت رهم وَأَحَاطٌ ما لديم وأخصیٰ کل سىء عَددا ر 
[اجن:٣۲۸-۲]ء‏ وقال قن : وما کان آل لیطلعکم علَی لعب وکن آله تی من دسل من 
4[آل عمران:۷۹٠].‏ فالغيب المطلق هو ما أثبت الله علمه لنفسه» ونفاه عمّن سواه قي مواضع 
کٹیرة فی کتابه إا إجمالاًء كما في قوله تعالى: فل لگ يعلم س ف آلسموّت رارض آَلعيَبَ 
إل آله 4 [اسل: |٠١‏ أو تفصيلاً لبعضه» وهو على مرتبتين: 

الأولى : ما ورد نص صريح بأد الله تفرد بعلمه كمفاتح الغيب الخمسة. 

الثانية : ما لم يرد نص صريح بان الله كتمه عن الخلق جميعًا كعا لم الملائكة والروح والحنٌ. 
فامرتبة الأولى يختصٌ الله سبحانه بعلمهاء والثانية يكشف منها لمن يرتضي ويشاء. 


() اأحرجحه البخحاري» كتاب الإيمان» باب سۇال جبریل الى 3 »رقم ورواه مسلم» کاب الإبعان» باب بيان الإيمان 
والإسلام والإإحسان ¢ رقم es‏ 
(۲) أخرجحه البخاري» كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: ط عللم آلعَيّب فلا يهر على عَيّبه أحَدَا (@4 ءرقم : 


VT 
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أما الغيب النسئ فهو للمقيّد الحدود في مقابل الحقيقيّ المطلق» وهو ما غاب عن 
بعض المخلوقين دون بعض» أو غاب عنهم قي حال دون حال؛ بحيث يمكن التعرّف عليه ي 
الدنياء إا تفصيلاً أو بصورة جحملة بعد تور الأسباب المؤدية إلى معرفته» وهذا القسم منه ما 
تعبّدنا الله بالإيمان به كالأركان الستة ومسائلهاء وهو المقصود بالغيب اصطلاحًاء ومنه ما هو 
غيب بعموم لفظ الغيب ف اللغة فهو أمر غائب عن الحاسة مثل ما يضاف علمه إلى الأطباء 
فقط؛ إذ يكشفون مغيبات الأبدان بواسطة أدواتحم وأجهزتم أو يعرفون نوع اجنين في بطن 
أمه» وما يضاف إلى علماء الأرصاد والفلك نما هو بعيد غائب عن قدرة الحواسَ البحردة» ومن 
ذلك كثير نما تكشفه أحهزة التصوير والرصد الحديثة كمكان وحود للمياه الجوفيّة» أو قاع 
الحيطات ونحو ذلك نما هو من عالم الشهادة أصلاً وإنما غاب عتا لبعد مكانه أو استتاره بحيث 
لا نستطيع معرفته بحواسًنا احرّدة, فمثل هذه الغيوب لا يعلمها غير أهل الاحتصاص أحد من 
O N SENE E E RSE O E‏ 
حقائق هذه الغيوب النسيبة قد يكون تفسيرا لنصٌ في الوحي» أوكشمًا لحقيقة دل عليها يإشارة 
بجحملة أو بيان وفق شروط وضوابط » وهذا ما يسمى الإعجاز العلمي» فالإيمان بهذا الغيب إنغا 
يمتدح شرعًا بحسب ما يورث العارف به من خحشية لله كب أو ما يودي إليه من نفع لعباد الله 
> والله أعلم . 

ومن الغيب النسبي ما يكون حاصًا بخلق معي من خلق الله مغيّب عن سواهم» 
كعلم الملائكة بكثير من الأمور التي تغيب عن البشر» ومنه علمهم مما نفعل» وبعض ما يكون 
في مستقبل الزمان. وكثير منه لا يختص بأحد معيّن» أو صفات خاصّة» بل قد يحصل للعا لم 
والجاهل أو أحدهماء كما أنه قد يحصل للول وغير الول وللمسلم والكافر وغيرهم» كالعرفة 
التجريبيّة التي يتوصْل هما بأحهزة التصوير أو لاقطات الصوت» أو المعرفة الخبريّة التي يكشفها 
الله لبعض حلقه» فقد تكون كرامة للصالحين برؤيا صادقة أو إلمام» وقد تكون فتنة واستدراجًا 


٩۹۱۰ : و"الکلیات" للکفوي‎ » ٤٦/۲ : ينظر :" المعجم الفلسفي" لصلیبا‎ )١( 
۷٠/١ : "درء تعارض العقل والنقل" لابن تيمية‎ )۲( 
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والخلاصة أن الغيب المطلق الحقيقئ هو ما لا مده ولا يعلمه على الكمال والإطلاق 
أحد إِلاً الله كك وهو شامل كل ما غاب عن الحواسنّ» ولا يعكن التوصّل إليه بالعلم التجريبي 
والإدراك العقليّ فقط» سواء ما وصلنا به حبر صادق عن الوحي المعصوم أو ما احتص الله به 
أحدًا من خلقه» أو استأثر بعلمه سبحانه» ویبقی تمام علمه لله وحده. 

أمًا الغيب النسئ فهو ما كان غيبًا على حلق دون حلق» ولیس غيبًا مطلقًاء وهو مقَيّد 
بصفات لمن يعلمه» وإليه يضاف» وهو - قي الناس- شامل كل ما يعرف باستدلال العقل» أو 
الفطرة أو الحواس» ومنه ما هو من عام الشهادة أصاء وإنما احتاج الإنسان إلى أدوات العلم 
الريب والأجهزة الحديئة التي تكشف عن كثير ما يغيب عن الحوامن اجحزدةء وترشد العقل 
شاط ف الأ سات دلت فن الاسان عن الات غل رانب فة من الكزن 
إا إجالاً أو تفصياً. ومنه ماهو وراء عام الشهادة وهذا لايمكن معرفته ولا يطلع عليه إلا 
بالوحي» ويُلحق بالغيب النسبي من وحه أن من الناس من يعلمه عن طريق بلاغ الأنبياء ومن 
الناس من لا يعلمه ولا يصله به خبر. أمّا ما يُلحقه بعض الناس بالغيب النسبي وليس منه» 
وإنغا هو اذّعاء لعلم الغيب يتسر باسم كشف الغيب النسبي بواسطة الأجحهزة العلميّة الحديثة 
ما يدّعى من معرفة كنه الروح بواسطة جهاز تصوير حاص . أو دعوى تسجيل صوت عذاب 
أهل البرزخ"» فان الروح من عالم الغيب والبرزخ عالم غيبي وما كان من الغيب الحقيقي فلا 
يكشف إلا بالوحي بخلاف الحنين المستتر في بطن أمه» والماء المخبوء في باطن الأرض نما هو 
من عام الشهادة أصلاً وعكن كشفه بالأجهزة. 

وني المطلب التالي بيان تصنيف مسائل الغيب على هذا الاعتبار» فيبين أقسامه من 
حيث إمكان التعرّف عليها في الدنيا . 


.٠٠۷ امه (كاميرا كيرليان)» ينظر التعريف با قي صفحة‎ )١( 

(۲) فقد تداول الناس رقم هاتف» زعم من نشره أنه مع صوت امرأة كان يجلس بجوار قبر امرأة كانت تعصي الله فسمع 
صوتما تصرخ من العذاب فاغتنم الفرصة وسجل صوتما ووضعه على رقم حاص ليكون عبرة لكل عاصية تسمعه فترعوي 
عن معصية الله!! وتداولوا شريطًا صوتيًا بعنوان أصوات أهل البرزخ ضمنه أصوات عالية محتاطة رُعم أا أصوات سُجلت 


أثناء عمليات تنقيب عميقة في الأرض» وفرزت ذبذباتا بأجهزة حاصة فوحدوا أا أصوات أهل القبور يصطرخون! 


أصول الإيعان بالغيب وآثاره ۳۹ 
المطلب الغانى: 
أقسام الغيب باعتبار إمكان التعرف عليه في الدنيا 


يقم الغيب حسب إمكان التعرّف عليه في الدنيا إلى ثلاثة أقسام: 
.١‏ ما لا يمكن التعوّف عليه بحال في الدنيا . 
کن ا ت عله کل ل الا 
۳. ما يمكن التعرّف عليه تفصيلاً في الدنيا . 
وتفصيل هذه الأقسام فيما يلي : 
القسم الأول: الغيب الذي لا يمكن التعوأف عليه بحال في الدنيا: 
وهو المخحتصٌ بالله 44ء والعلم به صفة من صفاته عل وهو المع بقوله تعالى: «قل ل 
يلم من فی لسوت وأالأرّض ألعَيَبَ إ؟ أله 4 [اسل: »]٠١‏ وهو باب واسع لا ندرك أطرافى 


أخحبرنا الله أنه من احتصاصه وسمی لنا مفاتحه في قوله : ظ إن آله عند علم آلسَاعَة وَيْسَرل 


آَلْعَيّت E E,‏ تذری ف ادا تَکسْعاً وم تذری تفس بی رض 
وتن له لله علي بير 2 ج 4 القمان:٤]‏ .قال کل :"مفاة تح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله .." 
E‏ 

وهذه المفاتح منها ما يتعلق بظواهر تقع في الدنيا ولبعضها سنن كونية يراها الإنسان في 
عام الشهادة ويمكنه إذا تحرى أسبابها أن يتعرف على بعض جوانب الغيب النسبي» كالتنبۇ 
بوقت نزول غيث» أوحدوث زلازل وبراكين» أو ترك رياح» أو تحديد نوع جنين» وبعضها 
الآحر يمكن من خلال تطور العلوم العقلية والإدارية التنب به كتوقع جریان رزق » أو إحراز 
نصر أو هزعة» أو حصول ربح أو خحسارة. ولكن الإنسان مهما وصل من العلم بالأسباب؛ 
ومهما تطورت علومه وأحهزته فإنه لا يستطيع أن جزم جزمًا علميًا بأيّ منها بناء على ظهور 


)١(‏ ذكر هذا التقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية» ينظر: "درء تعارض العقل والنقل" لابن تيمية : ۷٠/١‏ بينما عذّها 
بعض الباحثين أنواعًا أو صورًا أو مراتب وضروبًا للغيب النسبي» وليس هذا منضبطًا - على ما رأيت - فالغيب الذي لا 
يعكن معرفته في الدنيا بحال» لا وحه لعدّه من صور الغيب النسبي» بل هو من الغيب المطلقء والله أعلم! 

(۲) سبق تخریجه ص٣۳‏ . 
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E UE ES EEE e EOS‏ 
لا تكشف إلا طرقًا يسيرا نما يكون» ولا يعلم بحال مقادير الأمور وتفاصيلها؛ فهو إن عرف 
نوع الجنين وسلامته أو مرضه بناء على ما رأى بأجهزة التصوير المتقدمة أو بالتحاليل الطبية 
الحديثة إلا أنه لن يعرف أبدًا كم أحل هذا الجنين» ومتقى سيموت وهل هو سعيد أم شقي› 
وماذا كتب له من الرزق» فإن علم ذلك لله وحده. وهكذا في سائر الأمور» كما أن الأمور 
لمتوقعة قد تحدث حلاف ما توقع الإنساء وتنباً به إذ هي بيد الله كبك يصرفها بحكمته وقدرته 

٠ وت‎ 

وهذا المعنى الدقيق يضح أن هذا القسم من الغيب محجوب عن الإنسان مهما بلغ 
عله ورت آذو فلا عل علا خا ا از ا اله ل وا یل: 
#وعندة مَفَاتح آلعَيّب ل مها إل هو 4 [لانم:۹ه]» فذكر ك احتصاصه بعلم مفاتح 
الغيب» لا علم عموم هذه الأمور أو ظاهرهاء فالغيث قد يتوقّع هطوله لظهور أسبابه ودلائله 
من حولناء والحنين قد يتوقع جنسه لظهور قرائن عند الأطباء أو غيرهم» والكسوف قد يتوقع 
في ساعة معينة آتية حسب حسابات الفلكيّين ودراستهم لأسبابه من السنن الكونية» وهذا كله 
غيب نسي يتجلى لمن يملك أسبابه» أمّا مفاتح الغيب فهي في علم الله وحده الذي سبّب هذه 
اأ ا وک کی ق ا و وک ا ا 
التوقعات» ولاذا؟ وعِلّمنا بما يكشف لنا من هذه الأمور الغيبيّة نسي مقَيّدء وما هو في الحقيقة 
إلا ظنّ راحح قويّ؛ إذ يعكن في كل لحظة أن تنقطع الصلة بين الأمور وأسبايما بقدرة الخالق 
الاك مدر سان وتال . 
القسم الثاني: الغيب الذي لا يمكن التعرّف عليه في الدنيا إلا على وجه مجمل: 

وله صورتان: 

أ.. ما غاب عن البشر"لاختلافه عن عالمهم وكونه فوق قواهم المعرفية". 


٠١۹ : ينظر : "الإسلام ملاذ كل الحتمعات الإنسانية" للبوطي‎ )١( 

(۲) كذلك الأمر بالنسبة لعالم لملائكة والحن فهم يعلمون من أمر عوالمهم» ونما علّمهم الله» وأقدرهم على معرفته با 
أعطاهم من قوى ما لا يعلمه غيرهم إلا الله ق ومن أوحى له الله » وقد تكون عوا م كثيرة مغيبة عنهم . 

(۳) هذا على الأصل» وقد يكشف الله شيئًا منها لبعض البشر فيما يسمى خوارق العادات» وله أنواع:ما بين معجزة= 
=للأنبياء» أوكرامة لبعض الصالحين» أو استدراج وفتنة. 
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وأعظم هذا الغيب معرفة الله سبحانه» فمعرفتنا به إنما هي معرفة جحملة بأنّه الواحد الأحد الفرد 
الصمد» وأ له الكمال والجلال والجمال على التفصيل والإجمال» وكل ما عرفناه من تفاصيل 
کماله وأسمائه وصفاته مما شرا به الوحي المعصوم؛ فإن معرفتنا تظل معرفة محمَلة لا یر 
الكيف» ولا يمكن أن تتخطى ما وصل به الخبر. 

وكذلك الأمر ني كل عوالم الغيب الموحودة في الكون التي جعلها الله مغيّبة عن البشرء 
فلا تدركها حواسّهم وقواهم التي منحهم الله إياها في الدنيا“ ومن ذلك عالم الملائكة وعالم 
الج وعالم الروح؛ فمعرفة الإنسان بمذه العوالم لا تتجاوز المعرفة الحمَلة» ومهما كان فيها من 
تفصيل لبعض الصفات والأعمال والأحداث؛ فهي لا تتجاوز حدود ما يصل به الخبر الصادق 
لفظًا ومعنى دون الكيف؛ إذ ليس للعقل والحواس مدحل في هذه الغيبيات. 

وكل ما قد يدّعيه أحد غير الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- من الاطّلاع على 
تلك العوام» لا يمكن الاعتماد عليه أو إثبات صدقه؛ إذ لا سبيل إلى الاستيثاق من ذلك 
لاسیما وقد تسف عندنا بالدلیل عداوه إبلیس وجنده لبني آدم وحاولتهم إغواء بني آدم» 
القدرة على التش> بأشكال مختلفة لزيادة التلبيس والتضليل؛ لذا لا ينبغي تصديق مايقوله 
بعضصض الناس من أمور تتعلق ذه العوام بناء على مشاهدات هم أو أحوال خحاصة -وإن حلفوا 
- ويحر من يقول أنه رأى الحان عيانًاء أو التقط همم صورًا في أماكن مقفرة أُوأنٌ لوم كذاء 
وشکلهم کذاء وطوهم كذاء» أو يحبون کذا» أو E‏ أو اَن ملا تراءی له ودعاه 
إلى أن يلتزم كذا في دعائه أو يفعل كذا أو يترك كذا؛ إذ لا يُصدق من هذه الأمور إلا ما ثبت 
عن رسول الله يي وقد أحبرنا الا كل ما يهنا معرفته عن الغيب» وينفعنا في دنيانا وأحراناء 
فينبغي قطع الطمع عن إدراك ما واء ذلك . 


)١(‏ يكشف الله للناس شيا من هذه العوا لم عند مفارقتهم هذه الدار وني الدور الأحرى كما ثبت في النصوص. 

(۲) من هذا ما انتشر تداوله بين الناس من صور لمخلوقات غرببة مائلة للزرقة» وها قرون يُرعم أنا صور التقطت للجن في 
بعض الأماكن المقفرة! وكذلك التسجيل الصوت المتداول بزعم أنه صوت حني سجذل أثناء مقابله صحافية أحريت معه! 
يخبر فيه عن تفاصيل حياة الجن وأوصافهم ويحذر من ألاعيبهم وإيذائهم! فإن صّدق الصحفي فالأصل في الجن مم 
يكذبون للإغواء والإضلال» والمؤمن الذي يوقن بشمول ما أخبره به الوحي عن عالم الغبب هما ينفعه ؛ يحترم عقله ولا 
يقحمه في تلقف هذه الأحبار فضلاً عن تمحيصهاء فما أخبر به الرسول بي عن عالم الجن يكفي لنحذرهم» ونأمن 
شڑهم. 
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ب. ما غاب عن علم البشر لاختلاف الدارء كأحوال البرزخ والآحرة» ووصف نعيم 
الجنة» وعذاب النار. فهذه الأمور تتعلق بدار أخحرى وحياة مختلفة عن الحياة الدنياء فهي من 
العام الغائب وراء قدرة الحواس» وعلم البشر التفصيلئ مهما زاد وأحاط محدود بعالم الشهادة 
وقي حدود دار الدنياء أمّا ما يحدث أمامهم أحياتًاء أو على بعد خحطوات منهم» من أحوال 
دار البرزخ كتفاصيل ما بحدث للميت حال موته فلا نرى الملائكة وهي تسل روحه وتبشره 
بالمغفرة أو والرضوان أو السخط والعذاب» وكجلوس الميت في قبره للسؤال» وغير ذلك... فإن 
الناس لا يعلمون عن حقائق هذه الأمور شيئاً إلا ما ؤصف مم في نصوص الوحي» وكذا ما 
يكون في الحنة والنار من عوالم وأحداث مع إثبات اما مخلوقتان موحودتان الآن» فكوغما من 
أمور دار أخحرى -وهي الدار الآحرة - يحول دون إمكان معرفة تفصيلية أكثر نما جاء به 
الوحي عنها'» كما أنه يحول دون إمكان مشاهدقا لأهل هذه الدار) بینما یھبهم رمم ل 
يوم القيامة من القوى ما يجعلهم يعايشون الغيب الحقيقئ - الذي صدقوا به مانا واحتسابا - 
ویرونه واقعًا يحسّونه» ویتنځمون بنعيمه» ويعايشه من كذب به واقعًا يصطلي به» وبفس المصير! 
القسم الثالث: الغيب الذي يمكن التعرف عليه تفصیلاً في الدنياء وله صور: 

أ.ما غاب عن بعض الناس لبعد مكانه» سواء اكان بعده حقيقيًا كما يغيب في أغوار 


الأرض أو آفاق السماء أم كان بُعده وصمًا مع قرب مكانه حقيقة؛ كأعضاء الجسم الداحلية» 
والكائنات الدقيقةء فهذه الأمور قريبة حدًا قي داحل حسم الإنسان ولكنها بعيدة عن متناول 
حواسه الحردة فبعد مكاها وصفىّ لا حقيقي. 

وغيوب هذا القسم شهادة لمن يعاينها فيصل إلى مكاغا بنفسه أو بأدواته غيب على 
من سواهم إلا أن يرتحلوا إلى مكاناء أو ينقل خبرها إليهم أو تنقل إليهم صورها وتفاصيلها لا 
سيما بعد توفر آلات التصوير وتقنيات الاتصالات الحديثة. 

وتتضكن هذه الصورة غيوبًا تعبّدنا الله بالإيعان بماء وهي من أركان الإبعان ومسائله 


الكبرى» کالإمان برسول الله E‏ ف حق من عاش ف زمانه و یره؟ لبعده عن مکانه 3 


(۱) يستشنی من هذا ما يكشفه الله لأنبيائه أو لغيرهم لحكم كثيرة. 

(۲) إن غياب هذه الضوابط عن الناس وحهلم بأقسام الغيب جعل بعضهم يشكك قي وحود حقائق الدور الأحرى 
كابحنة والنار أو ينفيها ويتبنى أقوال الضلال من أا أمثال مضروبة ليس إلا ! لما يرى من تطور أجهزة الرصد والتصوير 
وشموها لدقائق موجودات دار الدنيا. 
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وكالإيمان بالمهديّ والدحال والدابّة لمن تخرج في زمانحم في غير مكانم» ومنه ما هو دون ذلك 
من أمور الدنيا التي ثبتت منهج علمئ صحيح» فجاءت على معنى يوافق ماحاء به الوحي» 
ككثير من مسائل الإعجاز العلمئ”“ قي الكتاب والسنةء فهي من الغيب الذي يتناوله العلم» 
بل يتناوله الإبعان الذي هو چ من العلم» فإنه علم يطمنٌ إليه القلب قال تعالى: 
«إلتعلموا عدد آلسّنينَ الات [ونس:٥]»‏ وقال کبك: الشمس َالقَمَرُ حَسَبَانٍ @ 4 
[الرهن: ٥]؛‏ فتصديقها والإعان بها يعزز إعان العبد بصدق الوحي» ويزيد يقينه بربه كل . 

ب. ما غاب عن بعض الناس لاختلاف الزمان» فهذا يكون شهادة لمن يعاينه» غيبًا 
على من عاش قبله ومن يعيش بعده» ومن هذا القسم ما لا يعكن التعرّف عليه لأهل الزمان 
الأسبق إلا بخبر من عند الله لمن يشاء من عباده"» ويعرفه أهل الزمان الأبعد إن وصلهم بخبر 
صادق"» ومثاله من أمور الغيب التعبّدية : قصص الغابرين التي كانت شهادة ههم» غيبًا 
EG‏ وقد امن الله تبارك وتعالى على نبيه 4 بإخباره عنها؛ فكانت 
من دلائل نبؤته. وإلى هذا النوع يشير تعالى بقوله: الك من أَنْبّاءِ عيب تُوحيه اليك 4 [ال 
عران:؛٤]»‏ وقد عرف بعض من سبق من الناس أخبار من لحق بخبر من الله كب » كما في 
معرفة اليهود والنصارى بخبر محمد 5 وصفته» ومعرفة من يعيش متا إلى ما جاء خبره عن 
رسولنا بل من فتن وأحداث وأهوال ونحو ذلك. 

ج. ما غاب عن بعض الناس لعدم توافر أسبابه: وهذا النوع يكون شهادة لمن ملك 
أدواته وتيسرت له أسبابه؛ فيتمكن من معرفة تفاصيله» كما يعرفه من تقل إليه وصفه بر 
يصدقه» على تفاوت تي التفصيل» فليس المخبر كالمعاين» وليس من مع ممن عاين كمن وصله 


)١(‏ ينتبه في هذا الباب إلى الثابت من الحقائق؛ إذ باب الدحل في الأمور الكونية واسع حدًا» وقد يزعم أناس ثبوت أمر 
وموافقته للوحي» تم يظهر حلاف ذلك نما قد يشكك العامة من ثم في صدق الوحي. 

(۲) قد يُعرف بعض هذا الغيب لأهل الكهانة والعرافة ونحوها ممن تعينهم الشياطين . 

(۳) ينظر : "المختار من كنوز السنة" محمد دراز : ۲۳۸ . 

)٤(‏ إذ منه ما يعد غيبًا باعتبار المعنى العام كأحداث التاريخ» ومعرفة الحضارات السابقة» أو العلم بزمن الخسوف 
والكسوف» وولادة الأهلة» وأحوال اجو وتوقعات الزلازل والبراكين» ونحوها من أمور ماضية أوحاضرة أومستقبلية» فإنه 
يعلمها من امتلك أدوات العلم بها كالوثائق» أوالمراصد والأحهزة المختلفة» أو بالتجربة والمقايسة فيما تكون له سنن كونية 
ثابتة مطردة أجراها الله تعالى ني حلقه» وكذلك مايعلم بالاستدلالات العقلية كمعرفة حياة اجنين بحركته» ومعرفة عقل 
الرحل بمنطقه وسمته وأفعاله» وتوقع الربح بدراسة حركة التجارة ومتطلبات السوق. 
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بعض الخبر. ومن أمثلة هذا النوع ما يُكشف للأنبياء البررة -صلوات الله وسلامه عليهم - عن 
طريق أنواع الوحي كلهاء وقد ثبت أن نبيّنا بُ رأى حبريل الك بصورته الملكية غير مرة» وكما 
کان یسمع من أصوات المعذبين في قبورهم» واطلع يوم أسري به على كثير من أمور الغيب» 
فرأى الحنة والنار وحاطب الأنبياء والملائكة وغير ذلك نما ثبت في الصحيح. 

كذلك يمكن أن يعرف غير الأنبياء تفاصيل غيبيّة أحرى» ففي حديث تيم الداري 
المعروف» وصف ل ما رآه عيانًا من أمر من الدحال والدابة وغير ذلك . 

وني نصوص الوحيين تفاصيل بعض أشراط الساعة التي تعطي معارف بأمور غييّة 
SE E IE aS a E E‏ 
على آلعيّب رضنين ج 4 [امكور:»٠]»‏ وقد تخفى كثير من التفاصيل على بعض الناس من + 
يصلهم الخبر» أو يثبت عندهم صدقه. 

ويلحق بهذا النوع ايضًّا ما یکشفه العلم الحديث كالغيب الذي يعرفه الطبيب بأدواته 
من أسرار الجسم الداحليّة أو نوع اجنين بعد تكونه» وما يعرفه عالم الفلك مناظيره وحساباته 
المبنيّة على السنن الكونيّة» وما يراه عام طبقات الأرض نما قي باطنها من مياه أو معادن ونحو 
ذلك» فهذا كله من الغيوب التي يعكن التعرّف عليها تفصيلاً ف الدنيا لمن ملك أدواتاء أو 
وصل إليه خحبرها أو صورها باستعمال الأجهزة الحديثة . 

وعكن الحمع بين تصنيف الغيب باعتبار إمكان التعرّف عليه في الدنيا» وتصنيفه 
باعتبار علم الغيب وصفات العام به» فيكون الغيب الذي لا يمكن التعرّف عليه بحال قي 
الدنيا دال على المرتبة الأولى من الغيب الحقيقي المطلق» وهي كل ما ورد فيه نص صريح بأن 
الله تفرد بعلمه» بينما تندرج المرتبة الثانية منه - وهي التي لم يرد نص صريح على أن الله تفرد 
بعلمها كعا لم الجن والملائكة ونحوها - مع الغيب النسيئ في القسمين الآخحرين. 

وقد تعد بعض هذه الأمثلة من قسم باعتبار ومن قسم آخر باعتبار آخر» ولا تعارض 
أو التباس؛ فبعض الأمور تعد غيبًا من أكثر من وحه» فالمعرفة بأشراط الساعة قي حق من عاش 
قبلهاء ومن يعاصرهاء تعد من (الغيب بحسب الزمان) كما تعد من (الغيب الذي لا يعرف 


لعدم توفر أسبابه) من وحه آخر. وقد تكون غيبًا لبعض الناس باعتبار وبعضهم باعتبار آخر. 


(۱) صحیح مسلم» کتاب الفتن» باب قصة الحساسة »رقم TAY:‏ 
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ويبقى الأمر هنا محرد تصنيف علمي يهدف إلى التوضيح والبيان وضبط المسائل وتقوية الإبعان 
بالغيب. والمطلب التالي يبين تصنيف علميّ ثالث يمكن أن ننظر من خلاله لأقسام الغيب. 
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أقسام الغيب باعتبار الزمان 


ينقسم الغيب بحسب هذا التصنيف إلى ثلائة أقسام": 
یی ماضن 
غ جا : 
وبيان هذه الأقسام يتضح نما يلي: 
النوع الأول : الغيب الماضي: 
ويتضكّن خير تلك الأحداث البعيدة المتغلغلة في عمق الزمان كقصة بدء الخلق» 
وقصص السابقين منذ بدء الخليقة» وما فص علينا من عوالم الملائكة وال جن مما حدث قبل 
وحودنا في هذه الدار. 
ومن هذا القسم ماهو غيب مطلق لا يمكن أن نعرفه ق الدنيا جحال؛ إذ لم يخبر عنه 
للصطفى ب وليس جاله حال بحث وتحريب كخبر بدء خلق الملائكة» وحلق الجانّ» وماذا 
كان ني الكون من عوالم قبل وحودناء ونحو ذلك. ومنه ما يُعد غيبًا نسبيًا كقصص السابقين 
بالنسبة للاحقين » فقد ماه الله غيبًا بالنسبة إلى رسوله بل وإلينا من بعده» وليس كذلك لمن 
حضره وعاصره» فهو نسي بحسب المخاطبين وزماهم» وما يعايشونه من أحداث. 
ومن هذا النوع ما يمكن معرفته بالقراءة والسماع والخبر» أو رؤية الصور بالتقنيات 
الحديثة لمن حدث قبل زماخم. وقد يتوصّل إلى بعضه بالطرق غير الشرعيّة كالكهانة والعرافة 
ونحوهاء وسيأت تفصيل هذا وأحكامه . 
ولا سبيل إلى معرفة الغيب لماضي من أمور العوام الأحرى والقصص البعيد الذي 
أخبرنا عنه القرآن وبدء الخلق معرفة صحيحة يقينيّة إلا بخبر صادق» سواء فيما هو من عام 
الغيب أو من عام الشهادة» فبعض الغيب للماضي من عالم الشهادة قد يصلنا عبر ما رصدته 


)١(‏ أورد الزرقاني هذا التصنيف في كتابه "مناهل العرفان": ۲۸٠/۲‏ وما بعدهاء ولم أجحده عند من سبقه من المصنفينء وإن 
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العدسات المصورة من الأحداث والوقائع قبل عشرات السنين فيعرض علينا اليوم وكأتّنا نعيش 
تلك الوقائع ونرى أحداثهاء تما أسهم ق تقريب الزمان» فأصبحت بعض أحداث للماضي 
تشاهّد كأا حاضر» وهذا فيما يتعلّق بالغيب الذي م نعرفه لکونه فی زمان آخر» ولکنه من 
عام الشهادة بالنسبة إلينا أصاأً أمّا الماضي الموغل ف القدم قبل وحود الإنسان فهو من عالم 
الغيب الذي لا يصل الإنسان إلى حقيقته بعقله وخحياله» وإن افترض فرضيّات وتحَيّل خحيالات 
قد تقترب من الحقيقة قي بعض أمور العام المحسن بحسب ما تتبع من المنهج العلمئ الصحيح» 
فالأخبار الموتقة عن الحقائق العلميّة التي يكشفها العلماء لبعض الظواهر الكونيّة عند تتيُعهم 
الأحافير والآثار كمحاولة معرفة كيفية تكؤن القارات» أو مراحل تكؤن الجبال وعمرها ونحو 
ذلك» فمثل هذه الأمور لكوكا موغلة في القدم فإن تفسيراتا الحاضرة لا تعدو كوا فرضيات 
وظنونًا راححة وقويّة» إن تبعت منهكًا علميًا صحيكاء ولكنها بكلٌ حال لا تعطي علمًا يقينيًا 
ومذا قال أحد علماء طبقات الأرض: « ليس في وسع أحد من العلماء أن يصف لنا 
بدقّة كيف تشكلت الأرض؛ لأنه م يتح له أن يراها بنفسه» وكلٌ ما قيل في هذا الصدد هو ي 
طور الفرضيّات التي يكون ها بعض النصيب من الصحة أحيانًا» . 

أمّا معرفة الماضي نما هو من عام الغيب أصلاً كقصّة خلق السماوات والأرض» وقصة 
النشأة الأولى والمبدأ وكيفيّة بدء الخلق وخحلق آدم الث فليس من طريق إلى معرفته معرفة يقينيّة 
إلا طريق الوحي» ولأن الإنسان طموح بطبعه إلى معرفة الماضي ووقائعه» فقد زؤده ربّه الذي 
حلقه من هذه المعارف بقدر ما يعينه على تحقيق عبوديته لله» وإعمار الحياة ما أغناه بها عن 
الفرضيّات والنظريات الظنية والفلسفات الوننيّة. 
النوع الثاني : الغيب الحاضر: 

يشمل الغيوب التي توحد في زمانناء ومنها ماهو غيب مطلق - مرتبتيه- فنحن نؤمن 
3# مستو على عرشه يدير أمر الكون برحمته وقدرته وحكمته» وان في السماء من 
الملائكة مالا يعلم عددهم إا الله» وأخم مكلفون بأعمال متنوّعة» ونؤمن بوحود الجانٌ 
والشياطين فيما حولناء ونؤمن بأنٌ الحثة والنار مخلوقتان موجودتان الآن» ونؤمن بأد الموتى في 


٠١١ : ينظر : "الإسلام ملاذ كل الجتمعات" للبوطي‎ )١( 
عام الجيولوحيا الروسي أوبر تشيف في كتابه "محة خحاطفة عن نشأة أراضينا"» نقلاً عن كتاب "رحلة عبر الغيب"‎ )۲( 
۷١ : لعبد الكريم عثمان‎ 
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عام البرزخ يجري عليهم من النعيم أو العذاب بحسب أعمالهم ما لو شف عنه حجاب الغيب 
لسمعنا أصوانًا ورأينا أحدانًا على الحقيقة . 

كما نؤمن أن صدور البشر تخفي كيرا من النوايا والهموم ما لا بحصيه إلا العليم بذات 
الصدور» وهذه الغيوب على أنْا حاضرة» وقد يكون منها ما هو أقرب إلينا من حبل الوريد؛ 
إ0 اا ال ادودة لا ترف عا كر هما انحر به الول ع ف فا 
فصّل» وإجالاً فيما أجمل» وهي معرفة للخبر ومعناه دون كيفه وكنهه. 

ومن الغيب الجحاضر ما هو من عالم الشهادة الحسن » وإنما غاب عنا - أو عن بعضنا 
- لبعد مكانه» وعدم توافر أدوات الوصول إليه» فهو غيب نسي قد يعرف بعضه محملا 
ويُعرف بعضه مفصلااًء وقد يبقى مغيبًا لا يعرفه أحد. فالأحداث التي تحدث في أقطار الدنيا 
البعيدة هي شهادة لمن وقعت عندهم» بيتما هي غيب حاف على من بعد عنهم إلا أن تتوافر 
له أدوات تساعده سواء من الآلات ووسائل الاتصال وخخرحات العلم الحديثة» أو بالإلمام وما 
في حكمه كرامة من الله أو فتنة واستدراجًاء ويظلٌ ثرا منه في طيّ الغيب. 
النوع الغالث : الغيب المستقبل : 

هو کل ما یکون ف مستقبل الزمان سواء ماکان مطلقًا لا يعلمة آحد إلا الله كك 
كوقت الساعة والآحال وسائر مفاتح الغيب الخمسة» وما سيكون بعد انتهاء هذه الدار ويوم 
تبدل الأرض غير الأرض. ومنه ما هو نسي؛ إذ هو غيب مستقبل لأهل بعض العصور بينما 
هو حاضر مُعاش لغيرهم» وقد يكون ماضيًا لآحرين من بعدهم» ومثل هذا كثير فقد أخبر 
الأنبياء عن بعثة نبينا ئ قبل مبعثه» وأخبر رسول الله عن أحداث كثيرة حبرا من عند الله بجا 
سيكون فمنها ما وقع وهو غيب ماض بالنسبة لنا ومنها ما يزال من غيوب المستقبل. 

وكذلك يشمل الغيب المستقبل كل ما كتبه الله وقدّره للعباد في مستقبل حياتحم من 


سء ك 
م 


ل ای ا ا ا و و ا 
ووقت الحصول عليه إنغا هو غيب مستقبل علمه عند الله» وأقصى ما يمكن أن جزم به الإنسان 
إغا هو ظنٌ راحح» فقد تطراً عليه آفةء أو تتأعُر نتيجة» وكذلك وقت الأحل فهو وإن ظهرت 


أماراته» أو ظرٌ طبیب اقترابه إلا أن موعده وساعته ومکانه أُمر لا يعلمه إلا الله وحده. 
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وكذلك غابة الأشخاص أو الأمم والدول أو زوال ملكها إنًا هو غيب مستقبل لا 
يعلمه إلا الله» وقد سبّب لعباده أسبابًاء وأحبرهم أنه على كل شيء قدير» فمهما بذلوا من 
هد وتحرّوا وحَدّوا» فلا بد أن تظلٌ قلويكم راحية من لا يعلم ما في غد إلا هو € 
مقتضى العبودية التي خلقهم لتحقيقها. 

ومن الأمور التي تعد غيبًا مستقبلاً ولم تحدث حقى هذا الزمان ما أخبر عنه رسولنا لل 
وما وصف من الملاحم والفتن الأحيرة التي ستكون قي آحر الزمان» وما أخبر من أشراط 
الساعة الكبرى فكلها غيب مستقبل نؤمن انا ستحدث يقيتًا رأينا ذلك أو لم نره» فنؤمن 
بخروج المهديّ وظهور المسيح الدحال ونرول عيسى اكات وحروج دابة للناس تكلّمهم وتسم 
لمؤمن والكافر» ونؤمن جخبر يأجوج ومأحوج. كما نؤمن بانتهاء الدنيا والبعث والنشور. 

ونؤمن بكلّ ما وصف رسولنا 5 من أمور ستقع قي الدار الآخحرة على ما وصفها لنا 
سواء منها مايكون في العرصات» أو مايكون بعد دخول السعداء الجنة والأشقياء النار» فهذه 
الأمور وغيرها نما أخبر الرسل عن وقوعه تي مستقبل الزمان لا سبيل إلى معرفتها إلا بخبر من 
عند الله 4ء فهو الذي أطلع عليها رسله وليس استقلالاً من أنفسهم . 

فهذا القسم من الغيب منه ما يعلّمه الله بعض خلقه دون بعضهم کأنبيائه-صلوات الله 
وسلامه عليهم- أو الملائكة أو الجن ممن يشاء الله أن يظهرهم عليه إلا أن غالبه غيب مطلق 
علمه عند الله كك. ولا صحة لما يُدّعى من إمكان التوصُل إلى معرفة شيء من هذه الأمور 


وت | () 
| 


وهذا 


> أو معرفة ما يكون ني العام القادم من سعادة وشقاء أو رزق وفقر أو نصر وهزعة عن 
طريق دراسة مواقع الأفلاك وتأثيراتعا على الحياة والكون الذي ورثه القائلون به من أهل 


(١)وهو‏ طريقة تعتمد على ترتيب الحروف الأبجدي مع إعطاء كل حرف قيمة عددية محددة» ومن ثم تحسب القيمة 
ويعرف ها أمر حفي» وقد شاع استخدام هذه الطريقة عند الأدباء والشعراء لإحفاء تاريخ حدث ما في حروف بيت 
شعري» حى سمي عند أهل البلاغة (التأريخ الشعري) » ينظر: البلاغة العربية قي وجا الحديد لبكري أمين:۱۸۲. وخاولة 
تحديد زمن الساعة بالاستناد إلى هذا العلم باب انحرف فيه عن مقتضى صحيح الإبمان بالغيب كثيرون قدياً وحديغاً 
فمضوا يحسبون أعداد الحروف في بعض الآيات أو الحروف للمقطعة في أوائل السور ! وقد حدر ابن تيمية = = من ذلك 
وذكر أن غالب من فعلوا هذا كذابون مفترون يتكلمون بغير علم» ينظر: "جموع فتاوى ابن تيمية" : »۳٤۲/٤‏ ينظر 
هامش ص٣۳٠‏ من هذا البحث. 
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الديانات الوثنيّة ومن اليهود ومن الصابعة“ حسب معتقدهم قي حركات الكواكب”. 

ويلحظ أنه بحسب هذا التصنيف تكون أنواع الغيب المطلق والنسي وأنواع الغيب الذي 
يعكن أن يتعرّف عليه قي الدنياء وما لا يمكن التعرّف عليه» متداحلة في هذا التقسيم الزماني» 
فمنها ما هو من الغيب الماضي» ومنها ما هو من الغيب الحاضر»ء ومنها ما هو من الغيب 
الستقبل . 

والله ك يهب بعض خلقه من الصفات والقوی ما مکنهم E‏ 
يشاء» ویکشف منه ما يشاء لبعض خلقه أو كلهم بالبلاغ» ویبقی أکثره حفيًا مستورًا» علمه 
عند حالقه الصف بالعلم الحيط لا إله إلا هو. 

والمبحث التالي يفصّل القول في بيان صفات الخالق وصفات المخلوقين المتعلّقة بالغيب 
وأثرها ق العلم بالغيب. 


› المقصود بم الصابئة المشركون وهم (المندائيون) عبدة الكواكب والنجوم» وما يسمونه(الروحانيات العلوية)‎ )١( 
»و 'اعتقادات فرق‎ ٠٠٠/۲ ويعتقدون أن الكواكب مسكن للملائكة وأن هما أرواح ونفوس مؤثرة» ينظر: الملل والنحل"‎ 
٩٠ المسلمين والمشركين" للرازي:‎ 

(۲) ینظر: "مجموع فتاوی ابن تيمية": ۸۱/٤‏ 
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المبحث الثانى : 
علم الغيب بين صفات الخالق وصفات المخلوقين 


الأول : صفات الخالق سبحانه المتعلقة بالعلم وأثرها ق علم الغيب . 
الثاني : صفات المخلوقين المتعلقة بالعلم وأثرها في علم الغيب . 
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المطلب الأول 
صفات الله المتعلقة بالعلم وأثرها في علم الغيب 


إن هذا الكون الحكم الصنع» المترامي الأطراف» المتنوع العوام» الزاحر بالأسرار ينبئ 
عن خالق عظيم» خلقه بقدرته» يعلم ما يجري في فضائه الواسع» ویری دقائق ما فيه من 
الكائنات» ويسمع ما مجهر فيه وما يسرء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا قي السموات» 
ویدبر أمر عوالمه بحکمته وقیومیته. 
فالعلم من صفات الله لي وله أكمل العلم وأعظمه كما تدلٌ على ذلك كثير من 
أممائه وصفاته التي أخبرنا بها سبحانه تما مى بها نفسه ووصف جا ذاته ومنها: العليم والعالم 
وعلام الغيوب والخبير والرقيب والحسيب والشهيد والسميع والبصير والحفيظ واللطيف.. وكلّ 
اسم من هذه الأسماء مع ما يدل عليه من صفة لله جل ينبئ عن كمال في العلم لا ينبئ عنه 
الاسم الآحر» وني احتماعها في وصفه 44 أبلغ كمال وأعظمه» وفيما يلي عرض صفة العلم 
لله جلا والأماء الدالّة عليها مع بيان معانيها من كلام أهل العلم وأثرها في علم الغيب: 
أولاً: اسم الله (العليم) الدالٌ على اتصافه بكمال العلم» فجاء بصيغة تدلٌ على المبالغة 
في العلم بدقائق الأمور. قال تعالى: واه هر آلسُميم آلعَليه ر 4 الشعرء:١٠۲]»‏ وقال: (ذالك 
عَم اَلْعَيّب وََلشَهلدة 4 [لسحة:٠]»‏ والعلم معناه ظاهر» وكماله أن يحيط بك شيء علمًا 
ظاهره وباطنه» دقيقه وحليله» أوله وآخره» عاقبته وفاتحته» وهذا من حيث كثرة المعلومات التي 
لا نحاية ها ثم يكون العلم في ذاته أكمل ما عليه وأ ”“. فهو الذي «أَحَاط پکل ىء عِلْما 
© 4 الطاف:۲٠]»‏ وحص کل َء عَدَدا © 4 [المن:١۲].‏ و« هو العليم بالسرائر والخفيّات 
التي لا يدركها علم الخلق » » يعلم مستقز كل شيء ومستودعه» فعلمه حيط بجميع العام 
العلويّ والسفليّ وما فيه من المخلوقات بذواتا وأوصافها وجميع أمورهاء لا تخفى عليه خافية 
ولا بعزب عن علمه شيء» كما قال ك : رند مَقاتح الَعيّب ل يلها هو وَيَعلهُ 


۲۹۲/۳ : و"النهاية "لابن الأثیر‎ ۸٦ : ينظر :"المقصد الأسنى"للرازي‎ )١( 
"شأن الدعاء" للحطابي : ۷ه‎ )۲( 
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ما فی آلب وَالبَحر وما سقط من وَرَقة إلا يَعَلمُهًا ولا حَبّه فی ظْمّت رض ولا رطب و 
ايس إ ا في كتلب هبن (3) 4 [اأنعاء:٠٠]»‏ علم يشمل الظاهر والباطن والموت والحياة والازدهار 
والذبول ي كل شيء على الإطلاق. 

وإ تأمّل نصوص القرآن الكرم» وما حفل به من أخبار الماضي والمستقبل» من قصص 
السابقين وأحوال اللاحقين» و سيكون في مستقبل الزمان» وتفاصيل دار القرار» كل ذلك 
4 قال ابن ا 
ٽي الکونِ مِنْ سر ومن إِعلانِ 
فهو امحيطٌ ولیس دا نِشيانِ 


قد گان وال موحودٌ في ذا الآنِ 

وكذاك آم یکن لوان گیفَ يكونٌ؟ داك المد ذا EE‏ 

4 (علاأم الغيوب) و(عالم الغيب والشهادة)» عند من عد الأسماء 
المضافة ضمن الأسماء الحسنى"» وتدل على معى خحاصّ من العلم» شامل حيط بك ما 
غاب» سواء کان ما کان أوما سیکون» أومالم یکن لوکان كيف يكون» علم للماضي کله» 
والمستقبل إلى أبد الآبدین بكل کلیّاته وجرئياته» قال تعالى: طفل إل رى يقدف بالحقَ 


ثانيا: اسما الله 


(۱) هو محمد بن اي بکر بن ايوب الزرعي الشهير بابن قیم الجوزية» من مصنفاته: مدارج السالكين» والصواعق 
المرسلة» وشفاء العليل» والروح» وزاد المعاد وبدائع الفوائد. توق سنة(١١‏ ۷ه). ينظر :"المقصد الأرشد" لابن مفلح 
:۲ و"المنهج الأحمد" للعليمي: ١/۹۲.وهو‏ من أبرز المتصدين لأصحاب الضلالات من المنحرفين ني باب 
الإبعان بالغيب . 

(۲) "شرح القصيدة النونية" هراس : ۲٠١/۲‏ 

(۳) ومن جلة أهل العلم القائلين بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ينظر :"بجموع فتاوى ابن تيمية": ٤۸٥/۲۲‏ . 

)٤(‏ أنكر بعض الفلاسفة من المنتسبين إلى الإسلام علم الله تعالى بالحزئيات» وزعموا أن علمه 4# يختص بالكليات! وقد 
بين شيخ الإسلام ابن تيمية حقيقة قوم وتناقضه فقال: « من قال من المتفلسفة إنه سبحانه يعلم الأشياء على وحه کلي 
5 جحزئي» فحقيقة قوله انه ل یعلم شیغا من الموحودات» فإانه لیس ي الموحودات إلا ما هو معين جحزئي» والكليات إا 
تكون في العلم» لا سيما وهم يقولون: إنما علم الأشياء لأنه مبدؤها وسببهاء والعلم بالسبب يوحب العلم بالمسبب» ومن 
لمعلوم أنه مبدع للأمور المعينة المشخحصة الحزئية» كالأفلاك المعينة والعقول المعينة... فهل يكون من التناقض وفساد العقل 
في الإلهيات أعظم من هذا» "درء تعارض العقل والنقل": ١/١١١ء‏ وكذا رد عليهم ابن = القيم وبين لوازم قوهم 
الفاسدة ينظر :"مدارج السالكين": ٠۷/١‏ 
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عَل مالوب @ ( % [سباً:۸؛]. وعنده مفاتیح الغيب التي بینها بقوله غ : ان آله عند علم 
ر صل 


ر ۶ 


آسّاعَة وَيُترل آلعَيَتَ وَيَعَلم ما آلأرَحَام وما تدری تفس اذا كسب عدا رمَا ری 
تفس بای رض تَمُوتُ ن له علي حَبير' ( 4 إلضان:؛۲]» وقال رسوله الكرم بل4: "مفاتيح 
الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله: ...."”" وذكر الأمور الخمسة الواردة فى الآية. 

اللا : اسم (الخبیر)» وهو اسم من أسماء الله غللا سمّى به نفسه فقال: طوهُو آللْطيف 
آلخبیر ر © 4 [لأنعم:٣٠٠]»‏ ويدلٌ هذا الاسم على جانب من سعة علم الله وإحاطته وشموله عالم 
الغيب والشهادة على وجه الكمال؛ فالعلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمي خبرة. والخبير: 
» العام بکنه الشيء. مّلع على قف ذف« هو الذي لا تعزب عنه الأحبار الباطنةء ولا 
يجري في الملك والملكوت شيء ولا تتحرك ذرة ولا تسكن » ولا يضطرب نمس ولا يطمئن إلا 
ویکون عنده حبه»“» فهو العام يل بدقائق الأشياء على ما هي عليه» وهو العليم بذات 
الصدور. 

رابا : من الأسماء الدالّة على على العلم جخفايا الأمور ومغيبات کک اسم (اللطيف) قي 
أحد معانيه» قال تعال: طلا ٿڌرڪه که الصا صر وهو درك لاص N‏ 
@ 4 [الأنعام:٣.١]»‏ فاللطيف هو الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا وأدرك البواطن والخبايا تي 


= = 


الصدور والحبوب والبذور”» وكذلك امه (الباطن)" عند من فره بالعالم ببطانة الشيء» من 


(۱) سبق تخریجه ص٣۳.‏ 
(۲) ينظر : "المقصد الأسنى" للرازي : ۳“ 
)٣(‏ "شأن الدعاء" للحطابي : ٠۳‏ 
)٤(‏ "المقصد الأسنى" للرازي : ٠٠١١‏ 
)٥(‏ قال ابن القيم ني النونية يوضح معنيي اللطيف: 
وهو اللطيف بعبده ولعبده واللطف ق أوصافه نوعان 
إدراك أسرار الأمور بخبرة واللطف عند مواقع الإحسان 
فالمعنى الأول: إدراك أسرار الأمور بخبرة» وهو المناسب للمراد هنا باللطف كصفة دالة على العلم. والمعنى الثاني اللطف 
عند مواقع الإحسان» وهو معنى من فسر اللطف بأنه إيصال المطلوب في رفق» ينظر :"توضيح المقاصد وتصحيح القواعد 
فی شرح قصيدة الإمام ابن القیم" لأحمد بن عیسی : ۲۲۸/۲ 
)١(‏ ينظر :"تيسير الكرم الرمن" لابن سعدي: ٩۸۸/١‏ 
(۷) أدرج أهل العلم اسم (الباطن) ضمن الأسماء المزدوحة التي لا تطلق على الله إلا مقترنة مقابلهاء فيرد مزودجًا مع 
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نت فلاتًا إذا عرفت باطنه وظاهره .ف« هو الظاهر على كل شيء علمّاء والباطن على كل 
شيء علا » وغل هذا يدل تسشن الرسول کل حيت :قال "وأنك الظاهر فليس فوقك 
شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء"» فاسمه الباطن يدل على الإحاطة والعظمة وسعة 
العلم والإطلاع على السرائر والضمائر والخبايا ودقائق الأشياء“. 

اما ما ذل على كمال العلم وإحاطته اتصاف الله تعالى , E‏ والبصر» 
ور ی ا ا و ی ا و ا 
آلبَصيرٌ ت 4 [لشرى:١١]ء‏ فالسميع هو الذي « لا يعزب عن إدراكه مسموع وإن حفي» فيسمع 
الس والنجوى» بل ما هو أدق من ذلك وأحفى »*“ « سواء عنده الجهر والخفوت والنطق 
والسكوت» . والبصير: هو المبصرء العام بحخفيّات الأمور“» « الذي يشاهد ويرى حت لا 
یعزب عنه ما تحت الثری 0 


قول أم المؤمنين عائشة» رضى الله عنها: "الحمد لله الذي 
وسع سمعه الأصوات. لقد حاءت الحادلة تشتكي إلى النبي بلي تكلّمه» وأنا في ناحية البيت ما 


ومن دلائل سعة لمعه 


e‏ رآ قول اتج دلك ن رَوَجِهًا وتشتکی إلى آله 


ر وم (A)‏ 


والله SE‏ إن الله سَميع بصير 14 [الحادلة: ]١‏ 


(الظاهر) فيقال: (الظاهر والباطن)؛ لأن الكمال ق اقتران كل اسم منها ما يقابله. ينظر: "معتقد أهل السنة والجماعة في 
آسماء الله الحسنى" للتميمي : ۲٠۲‏ 

١ : ينظر : "تفسير الأسماء الجسنى" للزحاج‎ )١( 

(۲) قول يحي الفراء ذكره البحاريء كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : « عَم اَلعَيَّب فل يهر على عيّبهة أَحَدًا 
EES 42‏ 

(۳) أخحرحه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يقول عند النوم وأحذ المضجع » رقم : ۲۷٠۳‏ 

۲۲۳/۳ : ينظر :"طريق الهجرتين" لابن القيم : ۲۲ وما بعدهاء و "الحق الواضح المبين" للسعدي قي احموعة‎ )٤( 

(ه) "المقصد الأسنى" للرازي : ١‏ ۹ 

ه٩‎ : "شأن الدعاء" للحطابي‎ )١( 

(۷) ينظر : المرحع نفسه : ٠١‏ 

(۸) "المقصد الأسنى" للرازي : ١‏ 

)٩(‏ أخرحه البخاري تعليقاء كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: ( وَكَان آله سَميعًا بصيرًا (&) 4 [لسه:»٠]»‏ وأحمد ني 


المسند » رقم »۲۳٠۷١‏ والجاكم في المستدرك : .٤۸١/١‏ وقال صحيح الإسنادء ولم يخرحاه ووافقه الذهبي . 
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سادسًا : منها اما الله كيك وا لحفيظ) و قال تعالى: «ورئك على کل سىء 
حَفيظ ( 4 [سا:٠۲]»‏ وقال: طفاللّه َي ظا وَهُرأَرَحم آلحمیں ( 4[وسف:؛]. . ومن 
معاني الحفيظ: الحافظ الذي لا يغيب عما يحفظه"» واملع على ما تكّه الصدورء القائم 
على كل نفس مما كسبت »«يحفظ على الخلق أعمالهم» وحصي عليهم أقوالمم» ويعلم نيام 
وما تكن صدورهم» ولا تغيب عنه غائبة» ولا تخفى عليه حافية »*“. وهذا المعنى من حفظه 
يقتضي إحاطة علم الله 44 بأحوال عباده كلها ظاهرها وباطنهاء وكتابتها في اللوح الحفوظ» 
وما كتب في الصحف التي في أيدي الملائكة» وعلمه بمقادير هذه الأعمال جيعهاء وكماها 
ونقصها ومقادير جزائها ني الثواب والعقاب» ثم جازاته عليها عباده بفضله وعدله. 

سابعًا : من أماء الله وصفاته لا الدالّة على علمه اسم (الرقيب) قال تعالى: ظ وَڪَانَ 
آله ع كل َء رُقيبًا (2) 4 [لأسرب:٠د]»‏ وهو اسم يتضكن الوصف بالسمع والبصر والعلم 
والحفظ» فمن راعى الشيء حقى م يغفل عنه ولحظه لحظًا دائمًا لو عرفه الممنوع عنه لما أقدم 
هی رقيبا"» والله لل رقيب على الأشياء بعلمه المقدّس عن النسيان» ورقيب على 
المبصرات ببصره الذي لا تأخحذه سنة ولا نوم» ورقيب على المسموعات بسمعه المدرك لكل 
حركة وكلام» فهو سبحانه رقيب هذه الصفات» تحت رقابته الكليات والحزثات وجيع 
الات ف ارصن والموات 2 

امتا : اسم الله (الشهيد) ويرحع معناه إلى العلم مع حصوص وإضافة» فإذا أضيف 
العلم إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد“) والله كك يستوي عنده الغيب والشهادة» فهو شهيد 
على الأمور الباطنة كما هو شهيد على الأمور الظاهرة» وعلى هذا فمعنى الشهيد في حمَّه 


)١(‏ وهي من الأ ماء التي عدها القائلون بالاشتقاق في بعض الأسماء الحسنى» ومن جملتهم ابن منده والحليمي والبيهقي» 
ينظر :"معتقد أهل السنة والحماعة قي أسماء الله الحسنى" للتميمي : ٦‏ 

(۲) ينظر : "تفسير أمماء الله الحسنى" للزحاج : ١‏ 

(۳) ينظر : "تيسير الكرم الرحمن" لابن سعدي : ٠١۰٠/١‏ 

۸ : "شأن الدعاء" للحطابي‎ )٤( 

(ه) ينظر : المرحع نفسه : 1۸ » و"تيسير الكرم الرحمن" لابن سعدي : ٠٠٠/١‏ 

۲٠٠/١ : و"المنهاج في شعب الإعان" للحليمي‎ » ١١١ : ينظر :" المقصد الأسنى" للرازي‎ )١( 

(۷) ينظر : "المقصد الأسنى" للحمود : >٤٠.۲/١‏ 

(۸) ينظر :"المقصد الأسن" للرازي : ۷۹ » و"النهاية" لابن الأثير : ٠٠۴١/۲‏ 
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تعالى: « الذي لا يغيب عنه شيء i‏ المطلع على جميع لاساد مع جميع الأصوات 
حفيّها وحليّهاء وأبصر جيع الموحودات دقيقها وحليلهاء» صغيرها وكبيرهاء وأحاط علمه بكلّ 
شي». 
تاسعًا : من أسماء الله (الحسيب)» قال تعالى: إن آل کان لی کل َیءٍ حًا ( 
[لنساء:٠۸]»‏ فالحسيب هو الحاسب لعباده يوم يرذون إليه» بل هو أسرع الحاسبين» فهو العليم 
بهم وبعددهم وأعمامم وآحالمم وجميع أمورهم» قد أحصى كل شيء عددًاء لا تخفى عليه 
خحافية» ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة » قال تعالی: اوضع ألمَوزين القَسَطٌ ليور آلقيلمة 
فلا ثظلم تفس َي ا وان سان مقکال د ٥ن‏ رل تيتا با وڪ با س ج 
[الأنياء:۷٠٤]»‏ فهو الحيط بالأحزاء والمقادير التي العباد أمثاطما بالحساب من غير أن يحسب 
ك فحلمه لا پتوقف على آم ر ایکون او رخال بدت 
فهذه الأسماء الحسنى والصفات العلا لله #4 مع ما تدلٌ عليه من كمالات بدلالاتما 
المتنوعة تعرّف برب عليم» علمه شامل حيط يعلم الس وأحفى» ويعلم الغيب والشهادة وهو 
سبحانه « مع خلقه یسمع ما یتناجون به» ویری ما يخوضون فیه» ویعلم حرکات خواطرهم 
وهواجس ضمائرهم» وتقلْب لواحظهم» ولا غيب عنه من أمرهم شيء يقولونه أو يفعلونه» کما 
قال کېڭ: وما کون ی قان ما تغلأ من من قران ر تعََلونَ من عَمَلٍ إل ڪا عَليكد 


۶ 


شھودًا | اذ e‏ يغرب عن رَبك من مُغْقَّال ذرًة فی رض ولا ق الستاءو Ef‏ ا 


4 ا (8y‏ 
من الك وَل ڪَبَرَ اڳ فی کتلب بین © 4 [یونس:۱٦]»‏ 


وقد فطر العليم عباده على معارف ضروريّة» وحبلهم على حبة العلم والرغبة في طلبه 
وتحصيله فتنؤعت فيه حظوظهم» وتفاوتت فيه مراتبهم» وكشف منه لبعضهم ما غاب عن 
حواسّهم ما ۾ یکشف لغيرهم» وهذا الأهر وطالب مزید بیان وإیضاح مکانه المطلب التالي. 


۷١ : "شأن الدعاء" للحطابي‎ )١( 

() "3 تيسير الكرم الرحمن" لابن سعدي : ۲۰٠۳/٠‏ 
(۳) ينظر : "حامع البيان" للطبري : ٤۱۳/۱١‏ 
)٤(‏ ينظر :"الأسماء والصفات " للبيهقي : ٠٠۷/١‏ 
(ه) "شرح النونية" هراس : ۸۹/۲ 
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المطلب الثانى 
صفات المخلوقين المتعلقة بالعلم وأثرها في علم الغيب 


يزحر الكون الفسيح بالمخلوقات» وتتنؤع فيه الكائنات التي تشترك معًا قي العبوديّة 
لله 4# مما فطرها عليه» وتتجلى في كل نوع منها دلائل قدرة الإله وحكمته ورحته» فقد 
أعطى کل شيء خلقه تم هدى» ووهب كل نوع ما يناسب الغاية التي حلقه من أجلها وكان 
من ذلك ما مير به الإنسان على سائر المخلوقات من أسباب قيامه بالعبودية الخاصة» فأرسل 
الرسل» وأنزل الكتب» وشرع الشرائع» وحبل على فطرة التوحيد. 

ولا شك أن المخلوقين الذين هم صفات علم ومعرفة أعجَّ من جنس البشرء فأمم الطير 
والحيوان والنمل وغيرها من أمم عالم AE O‏ 
ايل اد قال تعالی: وان من سَىءٍ | إل e‏ لکن لا تَفْقَهُونَ 
ا ]. وقال ڭ: O E E A CE)‏ »> وكذلك 


3 


مخلوقات وأمم عالم الغيب كالملائكة الأبرار» والحنّ والشياطين مما أخبرنا عنهم» وقد يكون وراء 
ذلك عوا م أحرى نحهلها. 

ويختصٌ الحديث عن صفات المخلوق في هذه الدراسة بنوع الإنسان الذي ننتمي إليه 
وتمنا معرفة صفاته» وحدود إمكاناته؛ لنضبط رغبة المعرفة في نفوسناء ونتوجه إلى طلب النافع 
الذي يمكننا معرفته» ولا نجنح مع حب العلم والاستطلاع الذي خبلنا عليه» فنقحم عقولنا 
فيما هو أبعد من قدرتاء ونتكلّم فيما ليس لنا به علم» أو ننكفئ مع الشعور بقصور ما نملك 
من وسائل وصفات» فنضيع مراتب العالمين العابدين. 

وشك ف أنه لا بد للعا لم بأمر ما أن يکون متَصفاً با يکنه من الإلمام به» وكڵّما كان 
الأمر عظيكًا فان صفات العام به أعظم؛ فالذي يريد أن يكون عالا بشؤون الطب لا بد أن 


العامة 


يتبخر ف معرفة حسم الإإنسان» ومعرفة أنواع الأدواي وصنوف الأغذية والأدوية» وغير ذلك» 
والذي يريد العلم بأمور الحضارات والبلدان لا بد له من صفات تعينه على كثرة التجوال» ودوام 


)١(‏ ينظر للفائدة في هذا الموضوع :"عبودية الكائنات لله رب العالمين" لفريد التون. 
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الفحص والسؤال» ودقّة الملاحظة وقوّة الحافظة وغير ذلك.. ومع أن من الاس ينهد ف 
تحقّق الصفات اللازمة لكمال علمه إلا أنه يظل في الحقيقة مفتقرًا إلى الإحاطة بك دقائق 
ذلك العلم» وسبر أغوار الحقيقة فيه؛ إذ لا يستطيع مهما بلغ أن يتجاوز حدود صفاته وقواه 
البشريّة» لا سيما وأن وراء عالم الشهادة الذي يعجز عن استقصاء أسراره عوالم متنؤعة من 
الغيبيّات متعلقة به» لذا فإنه كلما علم شيا درك أنه يجهل أشياء» وعرف أنه لا حيط بعلم 
هذا الكون إلا صاحب العلم الحيط جللا. 

واستقراء ما ورد في النصوص الشريفة عن صفات العلم والمعرفة عند الإنسان ييرز منة 
الحكيم جل على الناس؛ إذ زؤدهم ما يعينهم على تحقيق غاية ما أوحدهم لأجله» ففطرهم 
على معارف ضروريبة لحياعم وعبوديتهم» وطبعهم بطبائع شتى» ووهبهم قوى ختلفة» وميزهم 
بصفات تعينهم على طلب العلم ومعرفة الحق» وامتنّ عليهم بإرسال الرسل ينبئوم بما حفي 
عنهم من مور الغيب ما يحمَقون به عبوديتهم» وتطمئنّ نفوسهم فيعرفون من هم» ومن إههم 
»وم خلقواء وإلى أين مصيرهم. 

وأعطاهم الحواسن والعقل ودعاهم إلى التفكر والتدبر في حقائق هذا الكون» وأسراره 
لمعرفة المزيد من سننه الكونيّة وبديع خلقه؛ فيكون ذلك معيتًا هم على معاشهم وإعما 
أرضهم» وتنافسهم في مراتب العرفة والعبودية» قال 5ك: « اى ف حلق اموت وَالاَرَض 
وََحَعَلَف اليل ولتار ت لِأُولى الأَلبلب ر 4 [ال عراد:.٠٠].‏ واحتص الله منهم من 
أعطاه مزيد فضل ورحاحة عقل تمكنه من معرفة ما يخفى على كثيرين غيره» وحص بعضهم 
بعلم من لدنه لا يصل إليه عبد بعقله» قال تعالى: « فَوَجَدا عدا من عبَادتآ ءَاتَيََله ر a‏ 


وت 


عندتا وَعَلَحَتَهُ من دنا علمًا (@ 4 [لكمف:٠]»‏ وفوق هؤلاء جيعًا اصطفى من عباده من 
أطلعه على بعض غيبه فقال: وما كان آله ليل کم على لعب ولک آله تی من دسل 
ا عمران:۱۷۹]» وبقي بعد هذا ا من العوالم ا ا العليم بذات 
الصدور &#؛ لذا أمر الله كلك عباده بقطع الطمع عن التشؤف لأكثر ما من المعارف 
عن الغيب» وخاهم عن الرحم بالغيب والقول بغير علم» قال تعالى: ظ وَل تَقَة قف مالس لك 
2 عِلم إو آلسُمح وَالْبَصَرَ وَالْمُوًادَ که وتيك کان عَنَه مسولا 4 [الاسرء:»]» فعا 
الشهادة هو عالمهم الذي يستطيعون -أو بعضهم- إدراكه وكشف أسراره بما زؤدهم الله من 
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أدوات» سواء بقدرة حواسهم ابحردة» أو با يستعينون به من تقنيات العلم ووسائل التصوير 
والاتصالات. أمّا الغيب وما فيه من عوام فهو غائب وراء حسّهم وقدرتمم» وإن أحسّوا 
بآثار تدل عليه» فلا يمكن أن يصلوا إلى حقيقة معرفته إلا بالخبر الصادق ممن له علمه" . 
فالمعرفة البشريّة التي هي إحدى خحصائص الإنسان ليست بجهده فقط» ولا من عند 
نفسه وبقدرته» وإنما هي أولاً منحة من خالقه » ورحهمة من موجحده الذي أخحرحه إلى هذا 
عربًا عن العلم EEE E a E‏ س 
طون آمك ل تررح عا (مس ٠‏ ومنحة أذوات واسباتا بكسب ها العرنة 
ويترقى بها ي مراتب العلوم» قال تعالى: وَجَعَل كم آلسَمَع وَالأَبَصر وَالاقَدة4 [لسل:»٠.‏ 
وأمره باستعمال ما أعطاه من عقل س وال و ل ادى اعا قال ال: 
إت حَلق اموت وَالأَرَض وَاَحَيَلَ ف آلَيَلٍ وَالنَمَارٍ ا يتِلأُؤلی آللبلب ®{ 
[آل عمران: »]١۹ ٠‏ فالحديث عن المعرفة الإنسانية قي النصوص الشريفة تابع للحديث عن العلم 
الإلهئ؛ فهي منة ورحمة من العليم ستحا هه اعات ولك ا 
[النساء:٠٠١]»‏ وبفضله ودعائه تزيد: «وقل رب زذنی عِلمًا (& 4 [طه:٤٠١]»‏ وعند كمال علمه 


سک 


تتواضع: «وءَاخرين من دونهلا ۴ E‏ [الأنفال:٠٠]»‏ اء اقم E‏ امآ 4 
[البقة:٠ »]٠ ٤‏ لذا قال الملائكة كما ذكر القرآن لنا: ™ قالوا س حَسَك لا علم لتآ إلا ماعا تتا 4 


[البقرة:۲٠]‏ . 
فعلم الإنسان محدود» والسموات والأرض عام فسيح زاخر بموحودات متنؤعة» ليست 
کلھا تما یدرک الإنسان ما زؤده الله من حوامن» بل أكثرها وراء مدركاته وأبعد عن قواه في هذه 

الدنيا. 

ويتفاوت الناس فيما يعلمون تفاوتًا كبيرا بحسب القوى الممنوحة فضلاً من الله كك 
وعلاقة هذه القوى بخصائص الموحودات» فالموحودات بالنسبة للإنسان تنقسم إلى قسمين: 

أ. موحودات مشاهدة: وهي كل ما خلقه الله عزوحل مهيئًا لإدراك الإنسان جحواسّه» 


)١(‏ ما يغيب عن القدرة احردة للإنسان» وعكن كشفه بوسائل التقنية الحديثة يدحل ضمن الغيب النسى الذي يمكن 
التعرف عليه تفصيلا في الدنيا لمن ملك أدواته كما سبق بيانه . 
(۲) ينظر : "عام الغيب والشهادة" لعثمان ضميرية : ٠١‏ 
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فهي العام الذي يحيط بنا من جماد ونبات وحيوان وإنسان وغير ذلك مما يُرى أو يُسمع» 
وتدركه قوئ الحواسن المحتلفة إضافة إلى ما يكشف لن تلك أدوات تمكنه من توسيع جال 
الرؤية أو السمع إلى أكثر نما تصله الحواس الحردة. وهذا القسم غيبه نسي إذ يمكن كشفه 
بأدوات حاصة أو قي أزمان معينة. 

ب. موحودات مغيبية: وهي کل E‏ الله به أو رسوله ولا يکن لللإنسان 
إدراکه بحواسه في هذه الدنياوأعظم موحود نؤمن به بالغيب هو الله كبك وأسمائه وصفاته. 
ومن هذا القسم مخلوقات كثيرة وعوالم حلقها الله وأحبرنا عنها كاللوح الحفوظ» والحنة والنار 
والعرش» وعالم الملائكة» وعالم الروح» وعالم الجن ونحو ذلك. 

وهذا القسم يسميه الفلاسفة قديما وحدينًا (الميتافيزيقيا)» فيشتون وجحوده إلا أغم 
لايتلقّون حقائقه عن علأّم الغيوب» وإمًا يعدّون ما توصلهم إليه عقوم وحيالاتمم -التي 
تتلاعب ها الشياطين- حقيقة هذا الوحود الغيبئ؛ لذا كان من المهم أن يعرف الإنسان حدود 
قواه المعرفية وصفاته المتعلقة بالعلم؛ ليبصر حدود معرفته وجالاتا ولا يشطح به فكره فيما 
وراءهاء وفيما يلي توضيح هذه الصفات والمواهب التي زود الله الإنسان با: 


اول : المواهب العامة: 
أ.الفطرة : 
يولد الإنسان وعنده معارف فطريّة تشتمل على أساس ما يقيم حياته من معرفة ريه 


الذي خلقه وسواه» وتمييز الخير من الشڙ في أمور حياته» قال 4 فيما يرويه عن ره بل: 


. بناء على السنة العامة خحلافا للمعجزات والكرامات وما يصل عن طريق الوحي‎ )١( 

(۲) الميتافيزيقيا في اللغة اللاتينية: هي ماوراء الطبيعة» وترحع إلى فلسفة أرسطو وتعني عنده: البحث في العلل الأولى 
للوحود» والأمور الإلمية والمبادئ الكلية» ينظر :"المعجم الفلسفي" بحميل صليبا : .٠٠/۲‏ ويطلقها بعض المفكرين 
المسلمين في كتاباعم على الغيب» يقول أنور الجندي: « للمسلمين ميتافيزيقاهم » ينظر: "الإسلام ق مواحهة الفلسفات 
القديمة":٦۸.‏ إلا أنه إطلاق غير منضبط ف (الميتافيزيقيا) تدل على ما وراء العام الفيزيائي سواء ما كان موحودًا حًا أو 
حرافة نما يدعيه الكهنة والعرافين» أو من فلسفات من يسمونم حكماء وقد أصبحت (الميتافيزيقيا) ني العصر الحديث 
عَلمّا على تخصص تابع للدراسات الباطنية يدرس موضوعات خوارق العادات التي م يعرف هما تفسيرا محددًا والعلل الأولى 
للوحود من منظور غنوصي ي بعض الجامعات الغربية وقي الشرق الأقصى. 
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"حلقت عبادي حنفاء "» وذكر لنا القرآن إقرار البشر مسلمهم بربويّة الله کل 
قال تغال: الین سألتَهُم من َل اموت لأر لفرت اه € اساد دا کنا جا 
الأمر بإحلاص العبادة لله تعالى مبنيًا على أصل ما فطر الله عليه الناس قال تعالى: قاقر 
َجَهَكٌ لِلدِين حَنيفا فظرَت آنه الى فَطر لتاس عَلَبََا 4 [نرم:٠٠»‏ ولكن هذه الفطرة قد 
تتعرض إلى ما يفسدها من خارجها فلا تدل على الخير ولا تقود إلى الحق بين ذلك رسول الله 
ي بقوله: "كلإ مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهؤدانه أو ينصرانه أو يمجّسانه ...") وقال 
ابن القيّم: «وقد أودع الله في الفطر التي لم تتنجس بالتعطيل والجحود أنه سبحانه الكامل قي 
أسمائه وصفاته» وأنه الموصوف بک كمال» المنرّه عن كل عيب ونقص". 

فالفطرة السليمة معرفة عامة في جال الغيبيّات» فلا توصل إلى تفاصيل عالم الغيب“ 
وإنغا تدلّ عليه إجالاً؛ فبالفطرة نعرف أن للمعبود الحق 4 كمالاً مطلقًاء ولكننا لا نعرف 
تفاصيل كماله وصفاته وأفعاله إلا عن طريق حبر صادق من عند الله» ونعرف بالفطرة أن الدنيا 
ليست عبئًا» فهناك حزاء وحساب بعد هذه الحياة» ولكن لا يمكن أن نعرف تفاصيل ذلك 
زمنًا أو كيفية بفطرتناء وإغا عرفنا ثواب المتقين وجزاء الجرمين بوحي معصوم من عند الله رب 
العالحين. 

فالفطرة السويّة طريق لعرفة احق بطريقة جحملةء ولكنها ليست طريمًا لمعرفة التفاصيل لا 
ي عام الغيب ولا في عام الشهادة» ففي عام الشهادة لا بذ من التعليم والتربية وإعمال 
معرفة تفاصيل هذا العام وفي عام الغيب لا بد من تصديق حبر الأنبياء؛ وهذا نفى الله لل 
عن الإنسان عند ولادته العلم فقال: وال ا من بُطون E E‏ ا 
4 [لحل:۷۸]؛ إذ لا بد أن يتلقّى من العلم ما يكي نفسه» ويوقظ فطرته ويعينه على إعمار دنياه 
وأخراه. 

ب. الحوام 

. ۲۸٠١ أخرحه مسلم في صحيحه» كتاب الحنة » باب الصفات التي يعرف ق الدنيا بجا أهل الحنة » رقم:‎ )١( 
ورواه مسلم» كتاب القدر»‎ ٠۳١۸ رواه البخاري» كتاب الحنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلی علیه؟ رقم:‎ )۲( 
۲٠۰۸ : باب معنی "کل مولود یولد على الفطرة "رقم‎ 


(۳) "مدارج السالكين "لابن القيم: ٤٦۷/۳‏ 
)٤(‏ كأكثر صفات الله تعالى الخبرية وبعض صفاته الفعلية وتفاصيل الدار الآحرة» وأشراط الساعة وأحوال البرزخ وغيرها. 
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وهي منافذ المعرفة لالإنسان» أقدره الله بها على اكتساب مزيد من العلوم والمعارف قال 
تعالى: وهو آلّدى أَنمَاً كم اَلسَمَعَ وَالأََصر وَالأفدة 4 [لوسرد:»»] » وقال: «ثگ سره 
و فا ر وَجِعَل کہ اسع صر ر لادء 4 [السحدة:]» ودعاه لاستخدامها 
E e‏ 
رالانس لهم قوب لا يَفَقَهون بها وَلهُم أَعَي لا يجَصرُون بها وَلهُم ءادن ل يَسنَمَعُونَ بها 
تبك كالأتعم بَلَ هم اص أؤنتىك هم العفو ر 4 [لاعرف:٠۷٠]»‏ وقال مقمَّحًا هذا 


صر ص ر 


الصنيع: إن مر لوآ عند آل لصم آلبکم الد ل يفون ج 4 [الأنفال:۲۲] . 

والناس قي قوّة حواسهم متفاوتون إلا أن ما فتح الله على العباد من وسائل العلم 
امتنوعة عرز قدرة الحواس» فاسع نطاق ما يطلع عليه الإنسان بحواسّه» وانكشف كثير ما كان 
غيبًا حجوبًا عن الحواس احرّدةء فمن يستعين بالمناظير والأحهزة المكبرة والمقربة يستطيع أن 
يوصل مدى الرؤية بعيدًا إلى آفاق رحيبة أو أعماق سحيقة» أو باطن حفيّ لم يكن يقدوره 
معاينته بعينه الجردة. وكذا الأمر بالنسبة لما يعرفه عن طريق السمع فبعد أن كانت مسموعاته لا 
تتجاوز الموحات التي تلتقطها أذنه أصبح يستمع بواسطة أحهزة الالتقاط المتنؤعة إلى ما هو 
أعلى من قدرة “معه الجرّد. كما تخطّى حدود الزمان ليرى ويسمع ما حدث في أزمنة مضت 
E Sa EA O O‏ 
عن طريق ما تنقله إليه أحهزة الب المباشر وغيرهاء فاطّلع على کثیر ما کان يعد غيبًا» وهو من 
الغيب النس كما سبق بیانه . 

وكما ندب الله كبك الإنسان إلى استخدام حواسّه وقواه» حدّره من الاغترار بها وادعاء 
ماهو وراء حدود إمكاناتاء فقال موحًا مودبًا من يصنع هذا الصنيع: ولا الملكة 
آلدین کے عبد الرخن ا سنکتب دنهم ويسلون © 4 [الزحرف:۱۹]» 
وى عن ذلك فقال: « وَل تَقَضمًا 2 بی عت الست راتفر زه ؤك 
EE‏ © 4 [لإسرء:٠٠].‏ وحذّر للا من الانكفاء وقصر المعرفة على ما يتوصّل إليه 
حلاما وإنكار ما وراء ذلك؛ إذ ما هي إلا وسائل معرفة لعالم الشهادة» وتقف عاجزة عن 


3 


إدراك عالم الغيب الذي علمه عند علأم الغيوب فقال: قل ءَأنم أَعَلَم ام اه 4 [لبغرة:٠٠٠]»‏ 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ٤‏ 
وقال ك مذكرً أن وراء ما نعلم کیا ما لا نعلم: «وَءَاخُرينَ من دونه ل تَعَلَمُوتهم آله 
لمهم 4 [لأغال:.٠]»‏ فرط الوحود والحقيقة بالحواسنَ فقط جهل مطبق”؛ ففي العام وحود 
حقیقیٰ حقائق مطلقة تعجز وسائلنا المحدودة عن إدراكهاء وقصور إدراكنا لا ينفي وحودهاء 
وإغا غاية ما يعنيه قصور علمنا وقدرتناء قال تعالى: وما اويم من الْعلْم إلا قليد ر 4 
[الإسرء: ۸۰]» وقال: وَفَرق َل ذى علم عَليم زج 4 [برسف:٦۷]ء‏ كما أكد ذلك کثیرا التي 
اللصطفى ي وأحبر أن علوم الأؤلين والآحرين إنما هي ق علم الله سبحانه كنقرة نقرها 
عصفور من البحر . 
2 العقل : 

امت الله ك على الناس با أعطاهم من الحواسن وما وهبهم من العقول 
والأفدةفقال: فل هر الد أدقَأ ك وَجَعَل لَكمآلسَمَع وَالأبَصرَ دة 4 إلسك٣٠؛‏ 
لأنغا وسيلة يستدلون ا على ما ينفعهم» فصاحب العقل الصحيح يفكر قي الكون حول 
ويصل بإدراك ما يرى ويسمع ويش ويلمس إلى إدراك کثیر ما هو خارج عن نطاق حواشه 
وينظر قي الكون والآفاق والأنفس وما أودع الله فيها من الأسرار» وما حوته من بدائع الخلق 
فيستدلّ بها على وجود الخالق» وعلى اتصافه بالخلق والقدرة والعظمة والحكمة والرمة وأنه غلل 
أول بل الكمال .. 

فالفهم والتعقًل والإدراك منّة عظيمة وصفات جايلة وهب الله الإنسان منها حضًا وافرا 


)١(‏ من الفرق القائلة بهذا (السمنية) فينكرون ما لا يدرك بإحدى الجواس الخمس» وسار على طريقهم أصحاب للمذاهب 
التي تربط المعرفة اليقينية بالإدراك الحسي فقط» كالوضعية المنطقية التي يجعل تحعل الإنسان بقدرته هو مقياس الحقيقة» ومن 
ثم فليس هناك حقيقة مطلقة» وإنما الحقائق نسبية تختلف من شخحص لأآحر وتختلف باحتلاف الزمان والمكان والعقول 
المدركة» يقول قائلهم : (الإنسان هو مقياس كل شيء» مقياس وحود الأشياء الموحودة وما لا يوحد»» ينظر: "الفلسفة 
عند اليونان" لأميرة حلمي : ٠١١‏ 

(۲) كما قي حديث الخضر مع موسى - عايهما السلام-: "فلما ركبا في السفينة حاء عصفور» فوقع على حرف السفينة» 
فنقر نقرتين. قال له الخضر: يا موسى» ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور منقاره من 
البحر ..." أخحرجه البخاري» كتاب العلم» باب ما يستحب للعا لم إذا سل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله »رقم: 
۲. ومسلم» كتاب الفضائل» باب من فضائل الخضر اا »رقم: ۲٠۸۰‏ 

(۳) فُسرت الأفغدة في كتاب الله بالقلوب التي تعلم وتفقه والعقول التي تتفكر وتتدبر » قال ابن كثير : «أففدتمم أي 
قلوهم وعقوم وأسماعهم» » ينظر: "تفسير القرآن العظيم" لابن کثیر : .٠٤١١/۲‏ 
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یں ع یں 


إلا أن جحال العقل مرتبط بإدراك امحسوسات والعلوم الطبيعيّة المبنيّة على الملاحظة والاستنتاج 
ومعرفة العلل» وكلّما بعدت المعلومات عن حواس الإنسان ضعفت قدرة العقل ودفته ف 
الاستنباط والاستنتاج» ومن ثم حفى عليه تبيّن وحه الحقّ فيها؛ إذ يمكن أن يتأنْر العقل بخيال 
الإنسان وعواطفه وأوهامه» فحقائق العلوم مختبرة» ولكنها ليست كلها من باب واحد» فما كان 
من الغيب فوظيفة العقل فيه تقف عند حدود التأكد من صحة النقل» ثم يتنځى ليتلقّى عنه» 
أا ني عالم الشهادة المدرك بالحواسنٌ مباشرة فالعقل كثيرا ما يعطي أحكامًا صحيحة ومؤكدة با 
زؤده الله من القوى بناء على المشاهدات والملحوظات للمرئية والمسموعة» بخلاف ما يكون له 
متعلق بالحواس مع تعلق جوانبه وحقائقه بغيوب زمانية أو مكانيّة» نسبية أو مطلقة -كما قي 
تتبع أصل نشأة الكون بالظواهر الفيزيائيّة والحيولوحيّة وغيرها» ومعرفة حقيقة النفس وطرق 
تركيتها وتمذيبها- فإن نتاج تفكير العقل في مثل هذه الأمور منه ما يرفض تامًا إذا تعارض مع 
غيب حق» ومنه ما يقبل داحل حدود أنه علم يبدأ بالاحتمالات وينتهي بالاحتمالات كذلك 
وليس باليقين. وإذا كان هذا الشكٌ في نتائج دلالات العقل لبعض العلوم النفسيّة والعلوم 
الفيزيائيّة والكيميائيّة» والحيولوحيّة وغيرهاء فهو في جال عالم الغيب الحقيقئ أكثر بعدًا عن 
اليقين» فالعقل يفتح في محال الحسٌ والتجريب آفاقًا واسعة من العلم» ولكنه في جال الغيب 
GE N AES A‏ 
N Te e E‏ را واستنباطًا للعلل واستخراجًا 
للحکم» كاستدلاله على بعض صفات الله بقياس الأولى» وعلى النشأة الأحرى بالنشأة الأوى. 
أمّا حاولة إقحامه قي إدراك الغيب دون سند من الوحي ودون ترك محال للغيب لا ترتاده 
العقول؛ فهي محاولة فاشلة أولاً؛ لأا تستخدم أداة م تخلق لرصد هذا ابجال» وهي محاولة 
عابثة أحيرا؛ لأا تبدّد طاقة العقل البشريّ التي لم تخلق لمثل هذا ابجال"» فما حبرت عنه 
الرسل من قصَّة النشأة الأولى» ومن تفصيل آسماء الله وصفاته» ومن آحداث اليوم الآحر 


)١(‏ اليقين ق نتائج هذا النوع من العلوم لا يتحقق إلا إن عضدها خبر الوحي لتعلقها بغيبيات» وقد اعترف بهذا عقلاء 
الغرب الذين نجوا من لوثة تقديس العقل» ينظر : "الله يتجحلى في عصر العلم" مقالة ميريت ستانلي كونجدن : ۲ 

(۲) ينظر :"ني ظلال القرآن" لسيد قطب: »٠١/١‏ وقد جاء في النص الذي اقتبست منه بعض هذه المعاني والألفاظ 
التعبير عن الغيب بلفظة (ماوراء الواقع ) وهو تعبير يستعمله بعض المعاصرين » وأراه غير دقيق لأنه لا يفرق بين الغيب 
الحق وبين والخرافة والكذب» وقد يُفهم منه أن الغيب خيالات ووحود ذهني والحق حلاف هذا . 
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ووصف ال حنة والنار» وما أمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقومم» وإن كانوا قد 
يعلمون بعقوهم جحمل ذلك فتفاصيل الغيب أبعد بكثير عن قدرة العقول الحدودة» وقد 
حذر السلف ط من عاقبة إعمال العقل فيما ليس من اخحتصاصه» قال الطحاوئ” : « ومن 


رام علم ما حظر عنه علمه» ولم يقنع بالتسليم فهمه» حجبه مرامه عن حالص التوحيد» وصاقي 
المعرفة» وصحيح الإيعان»» فإدراك الربوبيّة وعظمة الألوهيّة» ومعرفة أسماء الله وصفاته لا 
يستطيعها العقل مهما فكر وتدبر» قال بعض أهل العلم: « إا أعطينا العقل لإقامة العبوديّة 
لا لإدراك الربوبيّة» فمن شغل ما أعطي لإقامة العبوديّة بإدراك الربوبيّة فاتته العبوديّة» ولم يدرك 
ابرم 

فالعقل إذا تعدّى حدود جاله حانب الصواب » فقد بُنكر بعض الغيب لجهله به 
كا أنكر المعطاة لمر الصاف الى يعفن الضفات كالرزن والاستر على ال 


(۱) "جموع فتاوی ابن تيمية" : ١٠١/۳‏ 

(۲) هو أبو حعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزدي المصري » أحد كبار علماء المذهب الحنفي» من مصنفاته : 
العقيدة الطحاوية» وأحكام القرآن» ومعان الآثار» وبيان مشكل الآثار» توق سنة (١۳۲ه)‏ . ينظر: "سير أعلام البلاء" 
للذهبي : ۲۷/٠١‏ » و"الفوائد البهية" لللكنوي : ٠١‏ 

(۳) "شرح الطحاوية" لابن أبي العز : ٠۸٤‏ 

٤(‏ )ينظر :"الحجة في بيان امحجة" للأصبهاني : ۳٠۹/١‏ » وقد ذكره ق عقيدة أبي المظفر ولم ينسبه لأحد بعينه. 

(ه) كما كان عند فلاسفة تبعوا عقوهم فقط فأثبتوا عقلا كليًا أو علة فاعلة» وتخبطوا في معرفة الله كك ومعرفة حقائق 
الغيب تخبطًا كبيراء سيأت بيان ذلك عند الحديث عن الانحراف عن الإيعان بالغيب. 

() قال ابن تيمية ذامًا طريقتهم في إقحام العقل فيما ليس من احتصاصه: « فإن حقيقة الأمر على ما يقول هؤلاء: أنكم 
يا معشر العباد لا تطابوا معرفة الله كك وما يستحقه من الصفات نفيًا وإثباتًا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق 
سلف الأمة ولكن انظروا أنتم فما وحدتموه مستحمًا له من الصفات فصفوه به» سواء كان موحودًا قي الكتاب والسنة أو 
م یکن» وما م دوه مستحقًا له فی عقولکم فلا تصفوه!!» "محموع فتاوی ابن تيمية" : ۰۱٦/١‏ وکذا رد على شبهتهم 
في مسألة دلالة العقل على ما يثبتون وينفون. ينظر :"التدمرية" : ٠١‏ 

(۷) قال ابن تيمية مبينًا فساد شبهتهم: « فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش 
أو أصغر أو مساويًاء وكل ذلك من الحال» ونحو ذلك من الكلام: فإنه م يفهم من كون الله على العرش إلا ما ينبت لأي 
حسم كان على أي حسم كان» وهذا اللازم تابع هذا المفهوم» » وأهل السنة والحماعة يشبتون استواء الله على العرش كما 
يليق بجلاله وعظمته» ولا يقحمون عقوم في إدراك كيف الغيب » فلا يلزم من إثباتم هذا ما يلزم البحسشمة. بين ذلك ابن 
تيمية بقوله: «أما استواء يليق بجلال الله تعالى ويختص به» فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة» ينظر للفائدة أقوالهم والرد 
عليها: مجموع الفتاوى: ۲۷/١‏ - ۲۸ > و'التدمرية" : ٤۸‏ 
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وصفة الوحه واليدين» أويشبتها وفق ما يدرك في المخلوقين كما فعل الحسمة والمشبهة؛ لذا كان 
تحذير السلف لك من مزلق الافتتان بالعقل كثيراء وبياحم عاقبة إعمال العقل فيما ليس من 
احتصاصه» مع تأکيدهہ- رمهم الله على وجحوب إعمال العقل فيما خلق من أجله لتمييز 
ما قد يراه الإنسان أو يخيّل إليه» فالعقل ميزان صحيح في معرفة الحق والباطل قي عام الشهادة 
وقي معرفة صدق المخيبر عن الغيب من كذبه. 

وحلاصة الأمر أن العقل لا يكن أن يكون طريمًا لمعرفة الغيب” “كما لم تكن الفطرة 
ولا الحواسنّ طريقًاء وإنغا يستأنس بدلالتهم الصحيحة ولا يمى الغيب إلا من الوحي المعصوم . 
ثانيًا : المواهب التي يمنحها الله لبعض الناس دون بعض : 

ذكر الله ّل أن قد يطلع بعض خلقه على شيء من الغيب بإذنه » قال تعالى: إعللم 
عیب فا بغر على عيبم ادا © إل من آرتضیٰ من سول فانم يسك من بین يديه ومن 
لف رصا & لَيَعَلم أن ق أبَلغُوا رست رَبَهِم وَأَحَاطُ يما لدَيَهم وحص کل سَىءٍ 
عددا @4 [جن:٣۲۸-۲]»‏ وقال ع من قائل : وقال كك: وما کان الله له لطعم على لعب 
لکن آله بی من رُسلم a‏ 4[آل عمران:۷۹٠]»‏ ويكون ذلك إمّا معجزة من عند الله 
لتأبيد أنبيائه ورسله» ورحة بعباده لبيان منهج العبودية الذي شرعه هم » أو كرامة أو نصرة منه 
3# لأوليائه» وقد استفاضت المعرفة مما للأنبياء تي هذا الباب وأنواع الوحي الذي يأتيهم ما 
برسل اللّه به ملائکته إلبهم» وما یلقیه في روعهم وما یریهم فی منامهم» كما حفظ التاریخ كثير 
من قصص كرامات بعض الصالحين واطلاعهم على شيء نما يغيب عن البشر مثلهم» وقد 
يكون في كشف طرف من الغيب للعبد فتنة من الله واستدراحًا؛ لذا كان لا بد من معرفة أنواع 
هذه المواهب والخصائص» والمدي الصحيح في التعامل معها > وفيما يلي بيان هذه المواهب 
التي يخص الله بها بعض خلقه فتكشف فم طرقًا من عالم الغيب ولن يكون ضمنها الوحي مع 
أنه أعظم المواهب لكونه حاصاً بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجعين وقد ختموا 


() ینظر لافائدة : مبحث العقل ي ميدان العقيدة ي الإسلام» "'مصادر المعرفة" للزنيدي : ۰ »۰ ومېحث العقل 
والمطالب الدينية » و "منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد"'لعثمان حسن : ٠۷۷/١‏ 
(۲) سيأ قي فصل الأصول المتعلقة بمصادر الغيب الحديث بيان قيمة المعرفة الغيبية الصادرة عن مثل هذه المواهب . 
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ا الإلهام 

ومعناه في اللغة: التلقين» تقول: ألحمه الله الخير» أي: لقنه. والإلمام إلقاء الشيء في 
الروع» ويختص ذلك مما كان من جهة الله تعالى» وحهة الملا الأعلى. 

ويُعرف عند المتصوفة بأنه إيقاع في القلب من العلم غير القائم على الاستدلال والنظرء 
ويسمُون ظهوره لدى الإنسان إشراقًا وكشمًا وذوقًا ويسمُون الموطن الذي يقع فيه الإمام 
ا 

وقد يعبر عنه بالعلم اللدي “الذي بين حقيقته ابن تيمية بقوله: « العلم اللّدي الذي 
يفتحه الله على قلوب أوليائه المتقين وعباده الصالحين بسبب طهارة قلوجم نما يكرهه» واتباعهم 
مايحبّه» ما لا يفتح به على غيرهم. وهذا كما قال على طل: إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا قي 
كتابه“.وكما في القول المأثور: من عمل مما علم أورثه الله علم ما لم يعلم ©. وقد دل القرآن 


A 


سے ا ا 
لارو و ولعو 


بيا (© وإذا لاأتَيَتهم شن لدنآ أجَرّا عظيمًا () ولهديتهم صرّطا مُستَقيمًا (© 4 
[النساء: »]٠۸-٦ ٦‏ فاللّه قد ا انه من فعل ما يؤمر به يهدیه الله صراطًا مستقیمًا 8 
وتتداحل مصطلحات الذوق والكشف والإشراق كثيرا مع معنى الإلمام عند المتصوفة 


. ٠٠١/١۲ : ينظر : "لسان العرب"لابن منظور :هم‎ )١( 

(۲) مفردات ألفاظ القرآن : ۷٤۸‏ » و "'التعريفات" للجرحاني : ٣٤‏ 

(۳) "معجم مصطلحات الصوفية" : ٠٠١ ٤‏ » وينظر : "المعجم الفلسفي "بحميل صليبا : ٩۹۳/١‏ 

)٤(‏ أصل هذا المصطلح من قوله تعالى عن الخضر اقك#: « وَعَلَمَنه من لَدنّا علمًا رج 4 فالله أحبر أنه علّمه من لدنه 
ولم يصلنا بخبر صادق إن كان علّمه بملك خاطبه» أو نفث في روعه» وليس وراء تتبع ذلك فائدة إلا أن مصطلح العلم 
اللدن استعمل بعد ذلك عند كثير من أصحاب الضلالات على المعرفة الباطنية وسيأت بيانه . 

)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب العلم» باب كتابة العلم »رقم ١١١:‏ واللفظ له » ومسلم > كتاب الحج » باب فضل المدينةء 
رقم .١١۷١:‏ وهو إجابة منه هه عندما سئل: «هل عندكم من رسول الله ئ كتاب تقرؤونه؟» وني رواية «هل عهد إليكم 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم شيا م يعهده إلى الناس؟» 

)١(‏ لا ينسب هذا القول لرسول الله ك فقد ذكره الإمام أحمد ابن حنبل عن بعض التابعين عن عيسى ابن مرم ثل 
فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي لاء ينظر: "حلية الأولياء" لأبي نعيم: ٠١/٠١‏ » وقال الألباني: موضوع » سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة : >۲٠/١‏ 


(۷) ینظر : "مجموع فتاوی ابن تيمية" : ۲٤١/۱۳‏ 


أصول الإبعان بالغيب وآثاره ۹ 


وعند من عاصرهم أو حالطهي» وتأنّر مصطلحاتم أو استخدمها لمناقشتهم بتفس لغتي) 
قال ابن تيمية موَكدًّا احتلاط الأمور في هذا الباب عند كثير من الناس» وأهمية عرض مثل هذه 
الألفاظ المحملة على المعارف الصحيحة التي أخبر عنها الوحي: «نحن لا ننكر أن النفس يحصل 
ها نوع من الكشف” إمّا يقظة وإمًا منامًا بسبب قَلّة علاقتها مع البدن إمّا برياضة أو بغيرهاء 
وهذا الكشف النفساي هو القسم الأول من أنواع الكشف. ولكن ثبت أيضًا بالدلائل العقليّة 
مع الشرعيّة وحود الح وأنا تخبر الناس بأحبار غائبة عنهم كما للكهّان المصروعين وغيرهم... 
فهذا نوع من المكاشفات والإخبار بالغيب غير النفساي» وهو القسم الثاني من أنواع الكشف» 
أا القسم الثالث: وهو ما تخبر به الملائكة فهذا أشرف الأقسام» كما دلّت عليه الدلائل 
الكثيرة السمعيّة والعقليّة» فالإحبار بالمغيّبات يكون عن أسباب نفسانيّة» ويكون عن أسباب 
شيطانيّة وغير شيطانيّة ويكون عن أسباب ملكيّة» . 

والإهام من القسم الثالث» فالإسلام يعترف بالإهام بصفته مصدرًا للمعرفة لبعض 
الناس» فإلمام الأنبياء ورؤاهم وحي معصوم» ولأهل الحق إلمامات صحيحة » وقد وقع من 
ذلك حوادث لكثير من الصحابة د ومن ذلك قول الصديق هه عما في بطن زوحه بنت 
حارحة:أراها جارية» فكانت كما قال ”> وليس نة أشعَّة مصؤرة ولا أجهزة طبيّة متقدمة» وإنغا 


ت 7 ٤ء r E‏ 1 2 ۳ ل ۰ ٤ء‏ 5 1 
إمام ربان أو رؤيا صادقة. وكما في قصة الفاروق عمر ل4 في ندائه سارية وهو على امبر" 


)١(‏ فهي ألفاظ جحملة قد يراد بها حق وقد يراد بها باطل» ولكنها عند أهلها مصطلحات ها مدلولاتا وشروطها. 

(۲) وهو المقصود بالإلمام» والأولى التزام الألفاظ الشرعية لإغلاق الباب على أهل البدع» والإمام ابن تيمية -رحه الله 
وأعلى ذكره قي عليين- أبرز من نبه إلى هذا الأمر» إلا أنه لانتشار التصوف في عصره وتصديه لمدافعة بدعهم استعمل 
كثير من مصطلحاتم للرد عليهم بنفس لغتهم» وهو الأغلب تي استعماله هذه المصطلحات. 

(۳) "الصفدية" : ۱۸۷ - ۱۸۹ 

1۸/۱۳ : ینظر : "مجموع فتاوی ابن تيمية"‎ )٤( 

(ه) أحبر بذلك الصديق هه ابنته أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- فقال : «وذات بطن ابنة خحارحة قد ألقي قي 
روعي آنا حارية» فاستوصي بها حيرا » فولدت أم كلثوم. وني الموطاً بسند صحيح قول الصديق « إنغا هما أخواك وأختاك 
» وكانت زوحته حاملاً فولدت بنتّاء فكان قد عرف قبل الولادة أا بنت. ينظر : باب النحلة : .۲۸١‏ ومن العلماء من 
فشر قول الصديق ط4 بأنه آلب ذلك» ومنهم من عزاه إلى رؤيا صادقة. ينظر : "شرح الزرقاني على الموطأً" : ٤/٤‏ > 

)٩(‏ والقصة كما وردت : «أن عمر 4 بعث حيشاء وأمّر عليهم رحلا يدعى سارية» فبينما عمر هه يخطب» فجعل 
يصيح: يا سارية الجبل! فقدم رسول من الجيش فقال: يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزموناء فإذا صائح يصيح : ياسارية 
الجبلء فأسندنا ظهورنا إلى الجبل فهزمهم الله. فقلنا لعمر: كنت تصيح بذلك » ينظر: "دلائل النبوة" للبيهقي : ٠۷١/٦‏ 
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وبينه وبين الجيش آلاف الأميال . 

وسبب الإلمام ليس الزهد وتصفية القلب ورياضة النفس كما يرى فريق من المتصوفة 
والفلاسفة» كما أنه ليس نتيجة للعلم بالأدلة الشرعيّة أو العقليّة» وإن كان ذلك من أعظم 
الأسباب وإنما يحصل كيا لمن يصدق في اتباع هدى الكتاب والسنة هداية من الله وفضلا 
وتغبشًا. 
ت الرؤى : 

ويقصد جا ما يرى النائم في منامه» فقد تكون رؤيا صادقة تكشف لصاحبها شينًا من 
عام غيب فيعرف حدتًا مستقبايًا أو شيقاً قبل أن يحدث أو يوحد» ثم يكون الأمر كما رأى . 

ورؤيا المؤمن حق فقد قال 4 : "رؤيا المؤمن جزء من ست وأربعين جزءًا من النبوة". 
وي رواية: "جزء من سبعين جرزيء" 
احبر في النبة > ورؤيا الأنبياء نوع من أنواع الوحي . 

فالرؤى الصادقة لغير الأنبياء من حيث الأصل كالإمام موهبة ونوع من الوحي» وهي 
كرامة من الله لأوليائه» وقد تحدث الرؤيا الصادقة للكافر والفاحر أحياتًاء قال ابن حجر: « 
الرؤيا الصحيحة وإن احتصّت غالبًا بأهل الصلاح» لكن قد تقع لغيرهم»“ فتكون للفاجر 
إنذارًا له» وحكَة عليه» أو استدراجًا له وإمدادًا ق غوايته» وقد تتضمن أمر عاماً كما في رؤيا 


> بمعفى آنا نباً صادق وخبر صحيح» فشابحت صدق 


عزيز مصر ورؤيا فرعون ونحو ذلك» وهي للمؤمن تبشيرا وتوحيهًا أو تسلية عن مصيبة أو 


» و"البداية والنهاية": ۱١١/۷‏ » و"الإصابة": ۳/۲ » وأحرحها الألباني ثي السلسة الصحيحة: ٠١١/۳‏ › رقم : ١١١١‏ 
)١(‏ يرى المتصوفة أن الإلهام كشمًا وذوقًا الذي يحصل بطرقهم المبتدعة هو الطريق الوحيد لمعرفة أسرار العام الغيي التي ۾ 
يتعرض هما الوحي» بل إنه عندهم يفوق الوحي ؛إذ الوحي يعطي خبرا والكشف يعطي تفاعلاً ومعايشة » ينظر: "أبحاث 
قي التصوف" لعبد الحليم محمود : ۲۲۸- ٠٤٤‏ 

(۲) ینظر : "مجحموع فتاوی ابن تيمية" : ۱۳/ ۲٤١‏ 

(۳) أخرجحه البخاري» كتاب التعبير» باب الرؤيا الصالحة حزء من ستة وأربعين جحزءً »رقم: 1۹۸۸ » ومسلم» كتاب الرؤيا 
رقم ۲۲۹٤‏ 

۲۲٠٣۰ عند مسلم» کتاب الرؤیا »برقم‎ )٤( 

۳۷۳/۱۲ : ذکره ابن حجر عن ابن بطال» ینظر : "فتح الباري"‎ )٥( 

>۲ : و"الروح" لابن القيم‎ . ٠۲٤/۹ : ينظر : "الجامع لأحكام القرآن" للقرطي‎ )١( 

(۷) "فتح الباري" : ۳۸۱/۱۲ 
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إنذارًا» وقد تكون وسيلة إلى معرفة غيب» إلا أنه ينبغي التفريق بين كرامات الصالحين واستدراج 
الزائغين وأحوال الدكالين وأولياء الشياطين. والإنسان بحاحة إلى عقل ييز به ما رآه أحق هو 
من عند الله أم باطل من الشياطين أو المسمّون رحال الغيب” » أم من خيالات النفس؟ إذ 
E 1‏ ل ولل ۶. AD‏ 
ليس كل ما يُرى ق المنام رؤيا صادقة صحيحة فقد ذكر رسول الله ل أنواع الرؤی" فقال: 
'الرؤيا ثلائة فرؤيا بشرى من اللّه» ورؤيا تحزين من الشيطان» ورؤيا ما بحدّث به المرء نفسه". 
ج. الفراسة أو التوسم : 
f‏ 7 ك ك o ls‏ 

وهي النظر والتامل للشيء والبصر به ٠‏ فهي من التبصر» وهو التوسم» يقال: تفرّس 
ٿ الشىء إذا تومه يقال تومت ٿي فلان أي رایت فيه ار منه» وتو مت أي تفرست»› 
مأغخدذه من الوسم أي عرفت فيه هته وعلامته .فالفراسة تنبئ عن مر ما غائب وهي حق 
ع 8 ال ال ب د ٍِ Wn dd | i‏ 
لأهل الإبمان قال : "إن لله عبادًا يعرفون الناس بالتوسّم  .٠‏ 

وقد يُستعان ف الفراسة معرفة السمات والملامح أو المنطق والحديث كما ق الآية: 


(۱) ینظر :"محموع فتاوی ابن تيمية" : ۷۸/۱۳ 

(۲) ورد ذكر هذا المصطلح كثيرا في حديث الإمام ابن تيمية عن الصوفية» و(رحال الغيب) هم جن يتمثلون لبعض البشر 
يخبروم بأمور من الغيب» أو يحملوغم للكعبة وقد ماهم بعض الناس (رحال الغيب) وعذوا رؤيتهم كرامة وكشمًاء وضّح 
ذلك ابن أبي العز: « من الشياطين ما يسميه الناس رحال الغيب وأن بعض الناس يخاطبونم» وتحصل فؤلاء خحوارق 
يزعمون جا آم أولياء الله م قال مبيتا حقيقتهم ٠‏ « رحال الغيب هم أن» ويسمون رحالاء كما قال تعال: م وَأنة 
و رجال من الانس يَعُوذُون برجَالٍ ا زاوم رَهَقًَا © 4 [ابن:»-. ]١‏ » »ينظر: "شرح العقيدة الطحاوية ": 
٥۷۱‏ 

(۳) أنكر الفلاسفة الرؤى عدا النفسانية» ونسبوا كل ما يرى في للمنام إلى الأحلاط التي قي اللجحسد» وفسروا حدوثها 
بميجان هذه الأحلاط» وقريب من ذلك صنع علماء النفس في العصر الحديث فجعلوها رواسب الذاكرة وحليط- 
=الأمزحة فقط !والمؤمن يتلقى علم الغيب من مصدره الصحيح فيعرف من كلام رسول الله بل حقيقة الرؤى وأنواعها. 
)٤(‏ رواه البخاري» كتاب التعبير»باب القيد قي المنام »رقم: ۷۰٠۷‏ موقوقًا على ابن سيرين» وعند مسلم» كتاب الرؤياء 
رقم: ۲۲٠۳‏ . وفيه احتلاف ف رفعه أووقفه. 

(ه) "لسان العرب "لابن منظور: فرس: ۱٦۰/٦‏ وسم: ٦۳۷/۱۲‏ 

۳۲۸ /۱١ : المرحع نفسه » و "تاج العروس" للزبيدي‎ )١( 

(۷) رواه الطبراني قي الأوسط: ۲٠۷/١‏ وقال الميثمي: رواه البزار والطبراي في الأوسط وإسناده حسن» "ممع 
الزوائد":١٠٠/ ۲٠۸‏ » وحسنه الألباي ف السلسلة الصحيحة» رقم: .٠٦۹۳‏ وهو يغني عن الحديث الضعيف للمشتهر : 
"اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله" الذي رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة 
الحجر »رقم: ۳٠۲۷‏ بينظر: السلسلة الضعيفة» رقم: .٠۸١١‏ 
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«وَلَعرفتَهُّ يى لحن ألقَوّل 4 إعسد:.٠]»‏ ولكن الفراسة المقصودة هنا ليست علمًا يتعلّم 
ويكتسب» وإنما هي بصيرة يهبها الله لأهل الإبمان» ولا تعدو الفراسة كونا ظتًا راحكًاء؛ لذا لا 
يمكن الاعتماد عليها لمعرفة يقينيّة وإن كانت تصدق كثيرا عند أهل الإيمان . 

وليست هي تلك التي قد تحصل بالرياضة والجوع والسهرء أو المبنيّة على ظنون وأوهام 
يدعي أهلها معرفة أسرار حاصًّة"» فهذه الفراسة لا تكشف عن حقّ نافع» ولا عن طريق 
مستقيم» وحقيقتها تخرص وظنون ورحم بالغيب”"» وقد يصدق بعضها وأكثره بخيب. كما أا 
غير الفراسة الخلقيّة التي صنف فيها الأطباء وغيرهم التي قد تكشف عن جوانب من الغيب 
ال 
د. الحدس : 

أصل الحدس في اللغة: الرمي» ومنه حدس الظن وهو الرحم بالغيب » وهو :الظنَّ 
والتحمين والتوهم“» وقي الاصطلاح: سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى المطالب. 
والمقصود بالحركة وسرعة الانتقال تنل المعنى في النفس دفعة واحدة» في وقت واحد» كأنّه وحي 
مفاجئ؛ لذا يفره بعض الإشراقيين بأنّه ارتقاء النفس الإنسانية حى تصبح مرآة جحلوّة 
فتمتلئ من النور الإهيّ الذي يغشاها . وكذلك هو قريب من معنى الإلمام» فهو مثله معرفة 
مباشرة لا تستند إلى تحربة واستدلال إلا أن مكان الإلمام البصيرة» ومكان الحدس 
العقل»والإلمام عند المتصوفة يحتاج إلى رياضة روحية وتصفية يتم بها ما يزعمون من حلاء 
البصيرة وتلقي الأنوار» بينما الحدس لا يحتاج ذلك . 

والحدس عند من قالوا به سواء أكان معرفة عقلية متعالية عن الاستدلال كما هو ق 
الفلسفة الغربية عند برحسون «موعءه8 ”“أم كان تاملا وكشمًا وحدانيًا كما هو قي الفلسفة 


. ينظر للفائدة : "الفراسة بين الأمس واليوم" لجحمال الكاشف‎ )١( 
يراحع موضوع الفراسة التكهنية ص١٠٠٠ من هذا الببحث.‎ )۲( 

(۳) "شرح الطحاوية" : ۷٠١‏ » وينظر : "الموافقات" للشاطي : ٠٠۲‏ 
)٤(‏ ينظر: "لسان العرب" :حدس:٦/۸>‏ 

(ه) "التعريفات" للجرحاني : ۸۳ 

٠٥۲/١ "المعجم الفلسفي" لحميل صليبا:‎ )١( 

(۷) "مصادر المعرفة" للزنيدي: ٥۹۲‏ . 


(۸) هو فیلسوف لاني يهودي» عاش يي عام ( ۱۸٩۹‏ ۱٤۱۹م)»‏ وهو من اوائل المهتمين ما یسمی: القوى الروحية ) 
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الإشراقيّة لا يخرج عن كونه حزءًا من الإنسان» أو فعلاً من أفعاله» وبالتالي فهو محدود قي دائرتي 
الزمان والمكان؛ لأ الإنسان دود بهماء وهو عُرضة للحطأً كما صاحبه. ومن ثم فلا مناص 
للإنسان مهما بلغ من النضج العقلي والرقيّ الفكري من أن يلتجئ إلى الله يستمدٌ منه علم ما 
تقصر عنه طاقته نما يحتاجه. 

وحلاصة القول أن الإلمام والرؤيا والفراسة والحدس مواهب قد توصل إلى علم بحسب 
مصدرهاء فهي مواهب من عند الله فتنة وابتلاءء أو كرامة واصطفاء؛ لذا كان الصالحون يعون 
ما بحدث هم منها فتنة واحتبارًا» لا يطلبون حدوثه أبدًا» ويسعون إن حدث- للإفادة منه يي 
الخير مع الاستعاذة بالله من شرّه وفتنته» أمّا من بعدهم فكثير منهم يعدّون حصوله لهم كرامة! 
بل حعلوه مطلبًا يتدربون على الوصول إليه بأنواع من الرياضات الشاقة» فتخبّطوا في ذلك 
حًا كبيرا» وتلاعبت بعقوهم الشياطين» فظنوا تلك أنوار المعرفة وإشراقات التجلّي »حى قال 
أحدهم: دإ النفوس الناطقة من حوهر الملكوت» وإنما يشغلها عن عالمها هذا القوى البدنيّة 
ومشاغلهاء فإذا قويت النفس بالفضائل الروحانيّة» وضعف سلطان القوى البدنيّة بتقليل الطعام 
وتكثير السهر» تخلص أحيانًا إلى عام القدس» وتتصل بأبيها المقدس وتتلقّى منه المعارف» 
وتتصل بالنفوس الفلكيّة العالمة بحركاتما وبلوازم حركاتماء وتتلقى منها المغيّبات في نومها 


الميتافيزيقية ) في فلسفة الغرب الحديثة » ينظر : "موسوعة الفلسفة" ٬لعبدالرحمن‏ بدوي ٠۲۳/٠:‏ 

(۱) ينظر :"مصادر المعرفة": ۲۹۷ » ٥۹۲‏ 

(۲) قد يتراءى لالإنسان من أثر التعب والسهر والجوع أمورا كثيرة مختلطة» وقد تتراءى له بعد أنواع من الطاعات التي 
تتطلب جوعًا وسهرًا كالصيام والقيام مع المبالغة فيها على غير منهج القصد والاعتدال» وقد فتن بهذه الأمور كثير على 
مدى الزمان» قال ابن القيم في نونيته موضكا هذه الفتنة عند حديثه عن صفة ( النور) لله تعالى : 


والنور ذو نوعين : مخلوق ووصف ماما والله متحدان 

وكذلك المخلوق حسوس ومعقول هما شيغان 

احذر تزل فتحت رحلك هوة کم قد هوی فیها مدی الأزمان! 
من عابد با لجهل زلت رحله فهوى إلى قعر الحضيض الداي 

لاحت له أنوار آثار العبادة ظنها الأنوار للرحمان 

فأتى بكل مصببة وبلية ما شئت من شطح ومن هذیان 

وكذا الحلولي الذي هو خحدنه من هاهنا حًا هما أخوان 


ينظر : "توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القیم" لأحمد عیسی : ۲۳۸/۲ 
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ويقظتها كمرآة تنتقش مقابلة ذي نقش»” .ولع هذا الاتصال وهذا التلمَّي الذي يحدث 
هو ما أشار إليه قول الله تعالى: « هَل نيكم عَلى من تة رل آلشيطین رچ رل على کل 
اناك أثیم ‏ @ Al.‏ اسع اڪره کا © 4 [لشعراء:۲۲۲-۲۲۱]؛ وهذا کان من 
أعظم اسا ضلاهم وفتنتهم وتخبطهم بين الضلالات والظنون» قال شيخ الإسلام: « من 
ابع ما يرد عليه من الخطاب» أو ما يراه من الأنوار والأشخاص اليبيّة» ولا يعتبر ذلك 
بالكتاب والسّة» فنا يتبع ظتًا لا يغي من احق شيئا» " 
ثالتا : السمات العامة للعلم البشري : 

حقيقة الأمر أن العلم البشريّ مهما اتّسع وتنؤعت جالاته يظل مرتبطًا بالإنسان 
وصفاته الحدودة القاصرة؛ هذا عرف القرآن الكر الإنسان بنفسه كثيرا» فعرفته نصوصه الشريفة 
بالصفات التي خلقه الله عليهاء والمواهب والقوى التي منحها الله له» وعرفته بدا نشأته 
وف کا ده غلے طلر ماله ا م 

فاستقراء نصوص الوحي يضعنا أمام صفات وسمات عامة للإنسان تمثّل إطارًا لعلمه 
ومعارفه وقواه» لا يكاد يحرج عنها مهما ارتقى في سلم العلم» وحمل من معين المعرفة» ومهما 
رحح عقله وتوقّد ذهنه» ومهما قوي معه وبصره أو أشرقت نفسه وصفا فؤاده» وبیان هذه 
الصفات فيما يلي : 

: القابلية للعلم وتحصيل المعارف‎ .١ 

فالإإنسان يولد ضعيمًا حاهاًء بل هو في ذلك الحين من أضعف وأحهل الكائنات 
الحيّة» فصغار الحيوانات بعد ساعات من ولادتا تعرف كيف تمارس حياتاء بينما يظا* 
الإنسان الوليد سنين عددًا يحتاج إلى ملاحظة ورعاية وتعليم وتدريب لحكمة أرادها الله الذي 
كمه ؛ إذ ثبذل عليه هود تعليم وتربية وتوحيه توقظ معارفه الفطريّة» وتدلّه على طريق العلم 
والمعرفة الذي ؤلد وعنده الرغبة فيه ولديه أدواته» فهو مفطور على طلب العرفة» والتربية 
لمتواصلة تضع أقدامه على طريقهاء كما أن الدين الصحيح يتوافق مع هذه الفطرة ويدعم هذه 
التربية ويوحه الإنسان إلى المسار الصحيح ففي القرآن يأمر الله الإنسان بالقراءة « اقرا باسّم 


)١(‏ "هياكل النور" للسهروردي : ۲۸ » نقلاً عن "في الفلسفة الإسلامية" لمدكور : ٤/١‏ ه 
(۲) "الفرقان بين الحق والباطل" لابن تيمية : ۹٦‏ 
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رَبك آلّدی حَلقَ ) 4 [لملق:٠]‏ ويرغبه في طريق العلم »> ویعده بکرمه إن قرأ اقرا وَرَْكَ 
آلا ڪرم @ 4 [العلق:٣]»‏ ويدعوه لطلب زيادة العلم من ربه العليم (وقل رب زڈنی عِلمًا (2 € 4% 


[طه: ›]١١ ٤‏ ويبين له ان ما علمه نما هو بفضل بفضل العليم ومن وا سع علمه «ِعَلّم لاسن ما ل 
يَعَلمَ @ 4 [العلق:ه]» فيظل الإنسان الذي يتربى على تربية القرآن يطلب العلم دائمّاء ويعلم أنه 
حاهل مت ظن نفسه عال ما . 


۲. المحدودية بالزمان والمكان : 

فالحياة في التصور الإسلامي طويلة نمتدة في دور ثلاث: الدنيا والبرزخ ودار القرار» وما 
عمر الإنسان في الدنيا إلا سنين معدودة» لا يستطيع تخطي حدود ما قدّر له فيها من حياة. 
وهو كذلك عدود بالمكان على هذه الأرض» وما بمكن أن يصله حارجًا عنها بتقنيات عصور 
التقدّم التقني وهو مهما زاد له مدی لایستطیع اکثر منه مکانًا أو زما زماتًا. 

وهذا الحال الحدود زمانًا ومكانًا هو حال علم الإنسان بحواسّه» لا يتجاوزه إِلاً قليلا با 
يصل إليه حبر عما يسبق زمانه أو يلحقه» وما بعد عن مکانه» فمجال علمه عالم الشهادة» 
الذي يمكنه معرفة كثير من تفاصيله وسبر الحقيقة ف أغواره» مع ما يصل إليه بعقله من معرفة 
بجملة عن عالم الغيب» ااا فاا ا قد ن ن ن الت الم ن 
تتاح له» e‏ أما أكثر ذلك العام فيظل غيبًا ججهولاً إلا أن يعرفه ممن عنده 
ممن اصطفی من رسله فنبأهم به . 

ويذكر القرآن الكرم الإنسان داثكًا بحدود علمه » ويحدره من القول بلا علم في ججال 
لغیب: « أعنده عل م آلعَيَّب فَهُو َرَت ر 4 [لدح:٠۲]»‏ ويد له غياب عوا لم كثيرة عنه 
وحهله بکیفیتها فیقول: (ما مهد تم حل الوت وَالأرض ول حل سهم 4 ا:٠‏ 
» ويۇکد له أن علمه قليل: «وما تيئ ص اَلْعِلْم إل قلیلا ر 4 ا دو و 
وحهته» ورسم له حدود إمكاناته» ويربطه ما يتلقّاه عن عام الغيب من مصدره الصحيح» فلا 
یلهث وراء سراب» ولا یغترٌ بما قد یعرض له من أحوال» أو یتراءعی له من أمور» فعا م الغيب 
حجوب وهو بقدرته حدود بحدود؛ فما يعلمه أقلّ بكثير ما يجهله ني كل مناحي الحياة» ومن 
تم يترتى الإنسان على الصدق والعلم الصحيح ويظل متطلًا لما يتلقّاه عن عام الغيب من 
مصدره بك اليقين والثقة والتصديق. 
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۳. النقص والقصور والقابلية للحطأً : 
فالإنسان مر بأحوال شتلفة غات فيها :قواه > ويقائن بذلك علمه :نت ذلك 
النصوص الشريفة قال تعالى: اله آلّدى ی شش حف ثجَعَلّ من بعد ضحَف قو د 
جَعَلّ م بعد وة ضعا وب َخلیما اء وهو علب ایر ج 4 |٠٠»‏ فهو ينس 
بعد العلم» وقد يجن بعد العقل ويعتريه ا قال : 0 ابن آدم ls‏ ومن 
مات الإنسان الجهل» فهو جاهل بنفسه وذاته» فكيف مما يغيب عنه» وما يستجد في مستقبل 
سا 
وقد رحم الخالق الرحيم ضعف صفات عباده فغرس المعارف الضروريّة العامة قي فطرهم 
ومنها معرفة الله ل ومن عليهم بإرسال الرسل يبلغونمم عن الله ما لا يعكن معرفته دون نور 
الوحي؛ ليتمكنوا من تحقيق ما خلقهم لأجله» ولا يتيهون في أودية طلب الحقيقة بقواهم 
المحدودة : 
.٤‏ تفاوت القوة العلمية : 


قوى بني آدم محدودة قاصرة عن عالم الغيب» وهم فيها كذلك متفاوتون» و«ما من 
صفة من صفات الحيّ وإدراكاته» بل وغير الحيّ إلا وهي تقبل التفاضل والتفاوت إلى ما لا 
يحصره البشر» » والمعرفة والعلم من هذه الصفات التي تتطلب قوى معينة لبلوغ الكمال فيها 
والناس فيها مراتب » ومهما بلغوا من العلم ومن القوة المعرفية ففوقهم من هو أعلم منهم 
فمنتهى الكمال في العلم إليه العليم 84: وفوف َل ذى عِلم علي( 4 ود:٠‏ 
.٥‏ لتا بالمعتقدات والإمكانات الشخحصية والذهنيّة والطبعيّة : 


٠۷۴۳/١ : ينظر :" الأحلاق الإسلامية" للميداني‎ )١( 

(۲) أخرحه الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ٬رقم: »۲٤۹۹‏ وابن ماجه »كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» 
رقم:١١٠٤»‏ وأحمد قي المسند » رقم : .٠١١۳۷‏ 

(۳) حتى إن المنصفين من المتبحرين في علم التشريح والطب أدركوا بعد ذلك العلم العريض أمم هلون كثيرا من 
التفاصيل» ويعجزون عن إدراك الأسباب؛ إذ لا جحال ها في عام الشهادة المنظور» كالدكتور أليكسس كاريل الجائز على 
حائزة نوبل العالمية للأبحاث الطبية عام ١١۹١م‏ قال تي كتابه "الإنسان ذلك المجهول": « وواقع الأمر أن حهلنا مطبق». 


٥٩/۷ : "محموع فتاوی ابن تيمية"‎ )٤( 
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الإنسان مخلوق قابل 0 والتأئیرءقال ڭ: "فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مسان" 
وقدرته على التحرر N‏ بالأشياء الخارحيّة ضعيفة ك أن يعينه الله ويوفقه» ومن 2 ر 
معرفته بالأمور وتصديقها وتكذيبها بقدرته وبالمؤثرات الخارحيّة» فيقترب من الحق أو يبتعد عنه 
اا کا ا الأمر حقاً لكثرة القائلين به » وقد يتشكك في 
حق يعتقده إذا حالس أهل البدع والأهواء ومذا حرى التحذير من ذلك كثيا من السلف 


.٦‏ قدرة الخيال والوهم 

تيل الشيء هو تمشّل صورته» فالخيال قة مصؤرة أو مثلة تريك صور أشياء غائبة 
فتتوهمها حاضرة» وتسكى بالقوة المصورة» والخيال ظنٌ وتوهُم» وقد يكون الخال تمثيلاً ماديا 
لشيء خارحئ أدركته الحواسن» فيرتسم في النفس ويبقى بعد غيبة امحسن عنهاء أو تمثيلاً ذهنْيًا 
لشيء يدركه العقل ويرسم له صورة مشخصة» والإنسان الذي يستخدم خياله كثيرا يمكن أن 
يقع تي الوهم فيظن ما يتخيّله حقيقة واقعة بقوة تحيّله» ومن أهل التصوف من يرى الخيال هو 
الوحود ويعدون الناس تياما لا يرون الدنيا إلا يالا فإذا ماتوا انتبهوا"؛ لذا يعدون حالات 
السكر والفناء وغياب الوعي حالات تحلٌ للحقيقة» ومعرفة بالغيب» يقول ابن كمونة : « 
وف اليقظة تساعد قَوّة المخيّلة على الاتصال بالغيب» !“١‏ 

والحقٌ أن الخيال من صفات الإنسان التي تختلف كمالاً أو نقصًا بحسب ج اها وما 
تقود إليه» فاستخدام الخيال في عالم الشهادة قد يصل بالإنسان إلى الإبداع والابتكار كما قد 
يصل به إلى الوهم والحنون. أمّا في جحال الغيب فلا يمكن أن يكون مصدرًا للمعرفة» فالغيب 


(۱) سبق تخریجه ص۳٦‏ . 

(۲) "المعجم الفلسفي" لصليبا: ٠٤٦ -۲٦١/١‏ 

(۳) هو سعد بن منصور بن سعد الإسرائيلي» يهودي عاش تي بغداد» وعمل مع الغزاة الوثنیین» ارتبطت شهرته بكتابه 
"الجحديد في الحكمة" الذي ألفه وكأنه من المسلمين مهتكًا بنفس القضايا مستخدمًا نفس اللغة والمصطلحات والتقسيمات» 
حتى ادعى بعضهم إسلامه والأمر حلاف ذلك» توفي سنة (١۷٦ه‏ ) وقيل( 1۸۳). ينظر:"كشف الظنون" لجحاحي 
خحليفة : ٦۸٥/۱‏ 

٠٠١٠١ : و"مبحث عن القوى النفسية" لابن سينا‎ ٤٤٦ -١١١ : "الجحديد قي الحكمة" لابن كمونة‎ )٤( 
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عام له حقيقة واقعة» وليس تصؤرات وخيالات يصنعها كل إنسان ويرسم تفاصيلها بمخيلته) 
فلن يوصله الاسترسال في الخيال إلا إلى التخبط والجنون. 

وهكذا نرى أن صفات الإنسان التعلّقة بالعلم لا توكله لسبر أغوار عا لم الشهادة الذي 
يعيش أطرافًا منه» ومن ثم هي عن معرفة حقائق الغيب أعجز» فسائر مصادر المعرفة البشريّة 
وسائلها محدودة وقاصرة بالنسبة إلى ما وراء العام المحسن الذي تتطلّع إلى كشف حجبه؛ لأا 
صفات قائمة بالإنسان وهو مخلوق محدود» وطالما أن الإنسان بوسائله الحدودة» بل بوجوده 
احدود -بالقياس إلى الأزل والأبد- هو الذي يحاول الوصول إلى المعارف والعلوم» فمن الحتّم 
أن يکون ما يصل إليه مطبوع بطابعه» وله مثل حصائصه من كونه محدود المدى قابلاً للحطاً 
والصواب والتعديل والتبديل »ومن م فلا مناص للإنسان مهما بلغ من النضج العقليّ والرقيّ 
الفكرئ من اللجوء إلى الله لیستمدٌ منه علم ما تقصر عنه طاقته ما يحتاجه؛ إذ « لا سبيل 
إلى نتيجة قطعيّة يقينيّة إلا عن طريق هدى الله الذي ييه للناس. ومن م يبقى علم الإنسان 
فيما وراء ما قرره الله له» علمًا ظنيًا لا يصل إلى مرتبة اليقين بحال». 

ا ا ا و ا ا وک ا 
على آفاق أوسع من الموحودات المشاهدة» ويعرف حقائق الموحودات الغيبية؛ فهولم يخلق 
للحدود التي تحدّه با الدنيا زمانًا ومكانًاء ولا تنحصر حياته في عالمهاء وإنغا حعله الله فيها 
للابتلاء والاحتبار فكان لا بد له من مصادر يتلقّى منها المعارف المغيّبة التي تعينه على اجتياز 
حياته الدنيا بنجاح» وهي معارف عن ربّه الذي خلقه» وعن المنهج الذي يريده أن يسير عليه» 
وعن مصيره وجزائه بعد دار الابتلاء» تما لا يمكنه الوصول إلى تفاصيله ومعرفته على وجه اليقين 
بنفسه وقواه المحدودة 


)١(‏ بجخلاف ما يعتقده الفلاسفة ومن سار على طريقتهم ومنهم في زماننا أهل ما يسمى (البرجة اللغوية العصبية) الذين 
ينطلقون من مبدأً ( الخارطة ليست الحقيقة ) ويعنون يها أن الحقيقة نسبية وهي ما يراها كل إنسان جخياله! 

(۲) ينظر :"رحلة عبر الغيب" لعبدالكرم عثمان: ۸٠‏ 

(۳) ينظر : 'مصادر المعرفة للزنيدي: ٥۹۳‏ 

١١١١/۲ : "في ظلال القرآن" لسيد قطب‎ )٤( 
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الفصا التالى يبين ١ E E ١‏ 
والفصل التالي يبين المصادر التي يمكن معرفة الغيب الحق منهاء وضوابط الأحذ من 


الاد اله فاط فا٠ E‏ نته وتستقیم؛ إذ 
ر لي فيها لوحي بعیره لتصح للعبد معرهته ونستهيم؟ اذ على ساق المعرفة 
الصحيحة تقوم العبودية EE‏ رب العالحين. 


أصول الإعان بالغيب وآثاره 


الفصل الغاني: 


مصادر استمداد المعرفة بالغيب 
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توطئة: 

لبني آدم ولع بالغ وشغف شديد معرفة الأمور الغيبيّة» الماضي منها والمستقبل» وتشتد 
هذه الرغبة إذا كان الإنسان قلقا تائهًا لا يعرف من هو؟ ولاذا وحد؟ وإلى أين المصير؟ سواء 
انتمى إلى أحد الأديان الحرّفة أو الوضعيّة» أو عاش بلا دين يستقي منه خبا صحيحًا عن 
الغيب» فالإنسان لا يستطيع أن يتجاهل ما يراه من مظاهر الحياة المختلفة التي تذل بوضوح 
على وحود عوا لم كثيرة وراء حسّه ومدركاته» ووراء عا م الشهادة الذي يعرفه. 

ويي الدين احق رغبة الإنسان الفطريّة ق المعرفة؛ حيث تتضمّن مصادره كل ما يحتاج 
الإنسان إلى معرفته من أحبار المغّبات التي تتعلق يبدأ حلقته ومصيره والغاية من وحوده 
وفضلاً عا يحتاج إليه عن بعض العوا لم الغيبيّة حوله؛ ومع هذا الك المائل من أخبار الغيب 
تحد طوائف ممن یدینون بالإسلام ویؤمنون بالله ورسوله وما ابروا به من الغيب؛ لا يزالون 
يلهثون وراء رغبة اكتشاف للزيد أو معرفة الكنه والكيفية لما حبر عنه النقل! 

وتتراوح تأثيرات التشؤف إلى استجلاء حقائق العام الغييّ بين المنتمين إلى الإسلام 
حسب قرم أو بعدهم عن مشكاة النبوة» وحسب التزامهم بأحكام الشريعة الغراء التي 
أحكمت هذا الباب» وحددت مصادر التلقي فيه» وبنت الطرق الموصلة إليه» ورت أتباعها 
على قطع الطمع قي جحاوزه» فمن حاد عن المنهج وانطلق وراء طمعه وولعه تلاعبت به 
الشياطين» وتخبّط بين حق وباطل» واحتلطت لديه الأوهام بالحقائق؛ لذا كان تمييز المصادر التي 
يمكن أن يؤحذ منها حبر الغيب الحق عن المصادر الباطلة لمعرفة الغيب وضوابط الأحذ من كلإ 
مصدر؛ من اهم الأمور لتحقيق الإيعان بالغيب والتعبّد لله مقتضى هذه المعرفة. 

وتتنؤع طرق العرفة ومصادر العلم» فمنها الحسن الباطن والظاهرء ومنها الاعتبار بالنظر 
والقياس» ومنها الخبر“. وبالطريق الأول؛ تنكشف كير من أمور عالم الشهادة» وقد تنكشف 
بعض أمور الغيب النسي» كأن تبصر العين أمورًا كانت مغَيّبة في أقطار نائية أو حفيّة في أحهزة 
الإنسان الداحليّة» أو تعاين شيئًا من آثار عالم الجن أو للملائكة» أو دلائل عذاب القبر أو 


٠۲٤/۷ : ينظر : "درء تعارض العقل والنقل "لابن تيمية‎ )١( 
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وبالعقل والمقايسة يعكن سبر أغوار الحقيقة ني دقائق الطبيعة ومكؤناتا وقوانينها بناء 
على ما يصل إلى العقل من المشاهدات والملاجظ المطردة» وقد يُكشف بذلك بعض ما كان 
غيبًا نسبيًا؛ فعن طريق العقل تمكن الإنسان من معرفة أوقات الكسوف والخسوف ومواعيد 
الشروق والغروب المستقبليّة معرفة متناهية قي الدقّة والتفصيل قوامها سنن كونيّة دعا الله أولي 
الألباب ا فيها اعتبارًا ومقايسة» وحعلها آية تي الانتظام ودلیلاً على العناية وإحكام 
الصنع والتدبيرء أمّا الغيب الحقيقيّ فطريق العقل لا يوصل فيه إلا إلى معرفة جحملة دون أن 
يتمكن من معرفة تفاصيل أكثر عنه إلا بالطريق الثالث: وهو الخبرء» ويأ على قسمين: خبر 
معصوم ثابت عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم » وخبر غير معصوم وهو المنقول عن 
غيرهم. والخبر المعصوم هو مصدر المعرفة بتفاصيل عام الغيب من عند عالمه لاا فمبلغوه 
معصومون موبّدون بدلائل صدقهم من مرسلهم ج. 

ويسم منهج الإسلام في المعرفة بتقدير مصادرها وتوحيه كل منها إلى جاله دون إفراط 
أو قرط وماد الع ليست كلها اة ليباليب فمها عا كن أن ف ٠‏ 
بصورة جحملة» ومنها ما يوصل إلى كثير من تفاصيله ودقائقه» ومن وجه آخر من هذه المصادر 
ما يون خبره قطعيًا ويقينيًا» ومنها ما لا يتجاوز خبره الظنٌ أو غلبة الظنّ. ومنها ما لا يوصل 
إلى حق أبدًا فيما يتعلق بالغيبيّات. 

وق هذا الفصل بيان للمصادر التي تُعرّف بعالم الغيب أو ببعض منه» أو ما قد يتوهُم 
بعض الناس آم يعرفون من طريقه عالم الغيب ويكشفون حجبه» ليكون هذا البيان بثابة 
أصول ضابطة وموحهة عند طلب المعرفة اليقينية عن الغيبيات. 


أصول الإعان بالغيب وآثاره 


المبحث الأول: 
المصادر التي يمكن معرفة الغيب الحق منها 


AY 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ٤‏ 
المطلب الأول 
الوحى المعصوم كتابًا وسنة 


من أعظم منن الله 4# علينا أن أرسل إلينا الرسل وأتزل علينا الكتب؛ فهدانا من 
E Os‏ 
وبالمبدأً والمصير» ويعيننا على تحقيق العبودية لله علة؛ إذ ليس هناك مصدر موثوق ينبغنا عن 
تلك الغيوب إلا الوحي ا من حبر الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- منذ 
آدم الث إلى حاتم الأنبياء والمرسلين» عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

وقد استحفظ الله كلك الأمم كتبهم وأوكل إليهم أمانة حفظ نصوصها لحكم كثيرة 
منها ابتلاء العباد واختبارهم» قال تعالى: ط إا رلا آلتورَدة فيا هُدّى E E‏ بها 
الیو > آلّدينَ أَسَلمُواً للُدينَ هَادُوأ وَآلرَبَنيُون وَالأحبارُ بمَّا افا من کب الله 
وُڪانوا عليه ا [لاسة:ء]» ولكن تلك الأمم لم تحفظ الأمانة فذهب النسيان بكثير 
منها» وطالت يد التحريف نصوصها وغيّر التأويل الباطل ما بقي منها صحيحًاء فحت معام 
احق فيهاء ولم iS‏ شيء يسير احتلط فيه الحقٌ بالباطل. ثم خحتم الله الرسالات بالإسلام 
الذي تم به النعمة» وأكمل به الدين» ورضيه شريعة ني العلمين» وأرسل به حاتم الأنبياء 
والمرسلين ل وتكمّل بحفظ وحيه المنرّل عليه ليكون حجة إلى يوم الدين» قال تعالى: «إتًا 
N‏ آلڌڪَرَ ت له ر © 4 [الححر:ه]» فهيًاً له برحمته على مدى العصور 
صدورًا تحمله» وجهابذة يتحرون أسانيده. والوحي المعصوم يشمل القرآن العظيم كلام رب 
ا کر ر ا 
أولاً: القرآن الكريم: 

هو کلام الله ك منزل غير مخلوق نزل به جبريل الل على ابي 5 بلفظه ومعناه» 
وهو المكتوب في المصاحف المنقول إلينا بالتواتر» المتعبّد بتلاوته » جعله الله معجرا بأقصر 


سُوره» وتحى العرب أهل البلاغة والبيان أن يأتوا بسورة من مثله فعجزواء وكان عجزهم أكبر 


(۱) ينظر : "مناهل العرفان" للزرقانی : ٠۹/۱‏ 
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دلیل على أنه کلام الله العظيم قال الله تعالی: «وإن تم فی رَس ما تزلتا على عَبَدِنَا 
فأئوا پسورة شن ملف واڌعواً شُهدآءَڪُم من دون آله ت ڪنتمَ صلدقين ( © قان ك ا 
ول راتا فر ارا E‏ عدت ت للكفرينَ 4 [البغرة:٣۲-١۲].‏ 

والقرآن الكرم هو مصدر التشريع الأول» وعمدة للملة ودليل صدق الرسالة» وينبوع 
الحكمة» ونور البصائر والأبصار» فقد حوت سوره وآياته أهم المعارف التي بيني عليها المؤمن 
عقيدته» ويكؤن على أساسها تصوراته للوحود والكون والحياة» فاشتمل على بيان أصول الغيب 
الذي تعبدنا الله بالإبعان به» وبيان أهم مسائل المعرفة التي علیها صلاح الدين والدنياء قال 
تعالی :وتا عَلَيَكَ آلكَمَبَّ تًا لکل َء EY‏ ا وبشرّ ی للسلمین © 4 
[النحل:۸۹]. 

والإيمان بالقرآن الكرم متعلق بغيب مطلق هو الوحي وعشاهد محسوس وهو المصحف 
فد شاع آله كمه أن يكرت غاا به که وما عبرا به هاا يالب وشاع أن يكوك 
E E O E E A‏ اا 
ا ن للڌڪر قهل من 
شذدّكر ( 4 [افر:۷٠]»‏ ويعحب من بيانه وإعجازه أهل العلم وامعرفة» وأرباب الفصاحة 
ا فالقرآن منبع ٿر لكل مقبل متدبّر يزيده علمًاء ولمانًا ويقيتًا واطمعنانًاء مما تضمُن من 
التعريف بالله وتفنيد دعاوى أهل الباطل وشبهاتم» فينفي عنه الشريك والشبيه ويدلّل على 
تفژده ووحدانیته وکماله» وما اشتمل عليه من تقریر نبوًة رسول الله ٤‏ وصدقه» وما حوته 
نصوصه من بيان السبيل إلى رضا الله ومنهج تحقيق العبودية ية له. فلا طريق إلى الله أوضح من 
نمجه» ولا نحاة إلا بالتمشك به» فهو نور وفرقان» يفرق بين الشرك والتوحيد» والحقّ والباطلء 
وبين ما أحله الله وما حرمه» وما برضي الله وما يسخطه» كما يفرق بين أوليائه وأعدائه با 


به عامة الناس ويزدادون معرفة وإماتاء قال لل 


أوضح من سبیل کل فریق منهم ومصیره وجزائه. 
E TN PINE EET‏ 
النفوس”» وإن كان هما من ذلك أوفر النصيب» فبتلاوة آياته تطمقن القلوب» وتنشرح 


البياي» فآيات القرآن الكرم فيها من تناسب الأصوات وحسن ائتلافها والتناسب بين الصوت والمعنى ما هو دليل من 
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الصدورء وينال العبد عظيم الأحر» ولكنٌ المقصود الأول منه تدبُر معانيه» والاسترشاد ديه 
قال تعالى: ط كلب أنرلتلة اليك مبلرك لیدبرا ءَایلتھہ 4 [س:۹٠]»‏ وذگر کبک عباده بان هذا 


الكتاب منزل من عنده» وندهم إلى النظر في إحكامه وإعجازه» فقال: «أفلا يَدبَرونَ 
آلقرَءَان ولو َا من عند عير آله لَوَجَّدوأ فيه حلفا كيرا (ج 4 [سه:۲٠]ء‏ قال ابن 
الجوزي: «ينبغي لتالي القرآن العظيم أن ينظر كيف لطف الله تعالى بخلقه قي إيصال معان 
كلامه إلى أفهامهم» وأن يعلم أن ما يقرؤه ليس من كلام البشرء وأن يستحضر عظمة المتكلّم» 
ویتدبٌر کلامه»'. 

ودعا الله عباده للاعتبار والاتعاظ مما ف القرآن من ذكرى» وحذر من مغبّة الإعراض 


ا ۰ » ا و ا مت لے و ر > کو 
عا أنزل فيه من الهدى فقال: «كد الك نقص عليّك من أنبآء ماق سبق وقد ءَاتَيَتَلك من 


2 صد‎ 2a 4 4 ت ت‎ 
ھ۸٢‎ ر٣ ج‎ 0 2 gms. E e for o A aA 2 ااذ کس ا‎ 


‌ 


يوم اَلقيلمة حملا 4[ط:۹٠-٠.].‏ 
وقد كان من تمام نعمة الله سبحانه على الخليقة بهذا الكتاب العظيم أن تكمّل بحفظه 


چ ی صا ي 


وعزته» فلا تناله ید بتحریف أو تبدیل أو نقص أو زيادة» قال تعالی: }1 ا 


دلائل إعجازه» ينظر :'إعجاز القرآن والبلاغة النبوية" للرافعي: .۲٠ ٤‏ 

ولكن المبالغة في الاهتمام بالنظم والأصوات وادعاء أن تأثير الكلام مقصور عليهما يُذكر بصنيع مسيلمة الكذاب الذي 
ظن أن العبرة في القرآن بنظم حروفه وأصواته؛ فصاغ من كلامه ما حاول به مشاهة نظم القرآن العظيم» وشتان! ينظر : 
"التناسب البياني ق القرآن" لأحمد أبو زيد: ۲٤١‏ 

وقد ازداد الاهتمام بدراسة صوت الحرف وتأثيره على النفوس في الآونة الأحيرة ضمن الولع باكتشاف أسرار الماورائيات 
والقوى الخفية» و حاوز الحد المعروف والمقبول من تأثير جمال الأصوات واختيار الكلمات ذات الأجراس الصوتية المناسبة 
للمعا» لاسيما فيما يتعلق بالقرآن الكرم »وأصبح التوحه إلى ما يزعم من خحصائص الحروف وأصواتا لا ما تؤديه من 
المعاني الشريفة والحديث الصادق» وقبل ذلك عظمة المتكلم يها 3#!! واستغل هذا الاتجاه من قبل الباطنيين للتدليل على 
(وحدة الأديان) فزعموا أن التراتيل المقدسة في جيع الأديان هما أثر يشابه تأثير القرآن على النفوس والقلوب» فهي طرق 
متعددة لغاية واحدة! وهذا عين ما كان يزعمه إخوان الصفا من أن المسلمين وغيرهم من أهل الأديان السماوية إنغا ترق 
قلوبهم ويخشعون عند قراءة نصوص الكتب للمقدسة لما يراعون من طيب النغمة واللحن قي قراءتا» وغيرهم من الناس 
يستعملون عند الضراعة ألحانًا من الموسيقى تسمى الحزن» هي التي ترقق القلوب إذا معت» وتبكي العيون» وتكسب 
النفوس الندامة على سالف الذنوب ويستدفعون بالبكاء المناحس والبلاء كما يفعل المسلمون بالدعاء! ينظر: "رسائل 
إحوان الصفا وحلان الوفا" : ٠۸١/١‏ 

>٦ : "مختصر منهاج القاصدين" لابن الجوزي‎ )١( 
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رانا 4 حطر @) [الحجر:۹]» وقال: وان نه لكب عریڙ @ لا يأتيه البطل من بين يديه 


و ا تنزیل ٥‏ من حكيم حُميد (&) 4 إنصلت:۱؛-٠؛]»‏ فمع وحود مؤامرات مستمرة 
لتحريفه وتغییره”“ إلا انا باءت بالفشل» فما يکتبونه لا يشتبه على طالب الحقّ بالقرآن 
العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ثم هم وإن غيروا حرف من حروف 
لصحف فأن نمم الوصول إلى المصاحف التي ق الصدور التي ستظل حفوظة بحفظ الله إلى ما 
شاء الله ولو كره الكافرون! 
ثانيًا: السنة الشريفة: 
الإعان بالسنة متعلق بالغيب المطلق فهو تصديق لخبر الوحي» وإقرار بصدق النبوة 
والرسالة» والسنة هي المصدر الثاني للتشريع» ونصوصها الشريفة مع نصوص الكتاب العظيم 
تمل المرحع العلمي المعرق الكامل الذي يغني المسلم ويكفيه ف معرفة أصول المعارف الغيبية 
a‏ وأسس القضايا الدينيّة والدنيوية العامة قال تعالى: اليو أ ڪَمَلت ك یتک 
ناکم بغبی وزعت سکم وا4 د۲ا 
وقد حوت اة “كثيرا من أخبار عالم الغيب» فعن حذيفة طلف؛ قال: «لقد حطبنا 
النبي 4 حطبة ماترك فيها شيئًا إلى قيام الساعة إلا ذكره» علمه من علمه وحهله من حهلهء» 
وإن كنت لأرى الشيء قد نسيت فأعرفه كما يعرف الرحل الرحل إذا غاب عنه فرآه فعرفه » 
قال بو ذز 54# لالقد توق رسول الله ك وما من طائر بقلب جناحيه ف :السماء إلا 


(١)وهي‏ محاولات مستمرة لم تنته» وإن تغيرت صورها وأشكاهما عبر العصور؛ فمن تحريف القرآن بلفظه أو معانيه أو من 
حلال ترجته» إلى ادعاء أنه بصورته الموحودة الآن عرقًا ومغيا عما أنزل على محمد يي إلى ادعاء نسخه ما أسموه (الفرقان 
الحق) أو الملصحف العا مي) . ينظر: ص ٠٤٠١‏ من هذا البحث. 

(۲) تشمل (السنة) الأحاديث الثابتة عن الني يل ومنها الأحاديث الحسنة التي لم تبلغ رتبة الصحيح» والأحاديث التي 
استفاضت شهرتا وتلقتها الأمة بالقبول فأحذت حكم المتواتر» وأحاديث الآحاد الصحيحة»ء قال ابن تيمية: «وخبر 
الواحد المتلقى بالقبول يوحب العلم عند جمهور العلماء » "مجموع فتاوى ابن تيمية" : .٤١/٠۸‏ وقال ابن أبي العز: 
«وخحبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديمًا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة» وهو أحد قسمي المتواتر 
وم يعرف بين سلف الأمة قي ذلك نزاع » "شرح الطحاوية" : ٠٠۹‏ 

(۳) أحرحه البخاري كتاب القدر»باب $ وَڪَانَ اَم الله قَدرَّا مَقَدورًا 4 رقم: »٦٦ ٠ ٤‏ ومسلم» كتاب الفتن وأشراط 


الساعة» باب إخبار النبي بل فيما يكون إلى قيام الساعة» رقم : ۲۸۹۱ 


أصول الإيعان بالغيب وآثاره ۸۸ 
دکر ا م فرسول الله قد وصف لامَته أمور الغيب التي لابد هم من معرفتهاء 
فاخحبرهم عن ركم وإمهم 4 


وعرفهم به اتم تعریف» فوصفه هم بکماله ونعوت جلاله» 
ووصف ممم العرش والكرسيّ» وأخبرهم عن الملائكة واجنّء والنار والحتة» ووصف همم يوم 
القيامة وما فيه حت كأته رأي عين» وعرفهم الأنبياء وأمهم وما حرى هم معهم حت كأم 
بينهم» وعرفهم من طرق الخير والشرٌ دقيقها وحليلها مالم يعرفه ني قبله لأمته» وبين همم أحوال 
الموت وما يكون بعده تي البرزخ وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن ما لا يمكن 
لبشر أن يعرفه بعقله» وأخبرهم عن قصص السابقين وأحبار الأمم الماضية ما لا يمكن أن يعرفه 
أحد وإن أكثر من ملاقاة الأمم ودراسة الكتب» وهو # م يكن يتلو كتابًاء ولم يخالط آهل 
السير» وأحبرهم عن قصنة النشأة الأولى وبدء الخليقة على نحو من التفصيل الدقيق مع غير 
تضاد ولا احتلاف ما لا بعکن أن يصل إليه رحل مهما بلغ ذکاؤه» وصفت سریرته . 

فبيّن الرسول بلك للأمة كل ما عليه قوام حياتا ودينها وما يعصمها من المهالك والفتن 
بنصوص واضحة قاطعة للعذر» ووصفها بأخا كامحجة البيضاءء قال ئ#: 'تركتكم على 
البيضاء» ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك". 

وكلٌ ما حبرت به السنة عن عام الغيب مجحملاً أو مفصَلاً فهو حق واقع» ليس من 
باب التخييل» ولا تحديث الناس بالأساطير تربية لهم وتركية لنفوسهم» كما يزعم كثير من أهل 
الضلالة قدا وحديتا “ بل «كلّ ما أخبر به رسول الله ي من حبر فهو كما أحبر» وهو حقّ 
وصدق» معتمد عليه فيما أحبر به وعنه...لا يفرق في ذلك بین ما احبر به عن الله وبين ما 
نفث قي روعه وألقى في نفسه» أو رآه رؤية كشف واطلاع على مغيب على وجه خارق 
للعادة» أو كيفما كان» فذلك معتبر يحتج به ويبنى عليه ق الاعتقادات والأعمال جيعًا؛ لاه 


(۱) أخحرحه أحمد في المسند: ٠٥۳/١‏ رقہ: ۲١۸٠٤‏ 

(۲) ينظر :"إعلام الموقعين "لابن القيم : ٠۷١/٤‏ 

(۳) أخحرحه ابن ماحه من حديث العرباض المقدمة»باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين »رقم: >٤‏ وصححه الألبان. 
)٤(‏ قالت بذلك قدا طوائف من الفلاسفة واليوم يرد أبواقهم المقولات نفسهاء ومنهم المدعو: سيد حمود القمني الذي 
يدعو إلى النظر فيما أخحبر به الي من القصص والمعجزات والعوا لم الغيبية في عصر يحترم العلم- على حد قوله-= = على 
أا فلكلور لطيف! كتلك الأساطير الكثيرة التي حوتا الكتب المقدسة قي الأديان الشرقية! ينظر كتابه: "الأسطورة والتراث 


وقصة الخلق" من نشر دار ابن سيناء القاهرة. 


أصول الإبعان بالغيب وآثاره ۸۹ 


5 مؤيد بالعصمة»› وما ينطق عن اموئ» ٠‏ فكل نره ب عن الغيب اليس من غند تفسه 
فهو لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله كك الذي علمه أن يقول: « قل ل أَمَلك لف 


ت 


2 ۶ 2 ا ر م ا 2 ٤د‏ ۶ مارو م و 2 4 ص 
تَفْعا ولا ضرا إلا ما شَاءَ الله ولو كنت أعَلَم العَيّب لاستڪترت من الخير وما مسنی 
E 1‏ 

فالسنة هي القسم الثاني من الوحي» قال رسول الله ليٍ: "ألا إن قد أوتيت الكتاب 
ومتله هغه 7 وقال تعال ما ها على الأمتن: و له على أَلمُومنينَ إذ بَعَتّ فيه 


ر ورس ووو 


رسو من أنفُسِهمَ يتوأ عليه ١الت‏ وير ڪهم ومهم 
من قبل لی ضلدل مین (ج 4 [آل عمران:٤٦٠]»‏ قال الشافعي مبَينّا معنى الحكمة: «ذكر الله تعالى 
الكتاب وهو القرآن» وذكر الحكمة» فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة 
سنة رسول ایل( 

وحلاصة القول أن الوحي المعصوم كتابًا وستة قد اشتمل على كل ما تتطلّع النفس 
ا ا کا ی ا ا غ ی و ل ا ا ا 


لكب والحڪَمَة وان کانوا 


ف آلكتلب من سَىء 4 [لأسء:٠٠|‏ وقد تيز خبر الكتاب والسنة عن خبر سائر ما أصله وحي 
معصوم كالتوراة والإنحيل؛ بأن الله تكفل بحفظه فبقي على أصله حمًا وعدلاًء كما تميز بكونه 
كاملا شاملا مبيّنّا كل ما يحتاج الإنسان إلى معرفة احق فيه» لیکون هدى له قي طريقه ومعيتًا 
له علی القیام بمحقٌ عبودینه لله کما یرید منه ویرضی» قال تعالی: فمن نَع هُدَاى قاد يَضلٌ 
ولا يَسقَّی چ 4 [ط:٣۲٠]»‏ فلا جحد - مهما قبت النظر فيما يسكّى بالكتب للمقدّسة عند 


ا 
4 
لخا 


اليهود والنصارى أو غيرهم- عن الله وصفاته مثل ما في الكتاب والسنة من البيان» فلا تخلو 
صفحة من صفحات القرآن من ذكر اسم له» أو صفة من صفاته غلل ما يحرك حبته ي 


١ : "الموافقات" للشاطبي‎ )١( 

(۲) أخرحه أبو داود كتاب السنةءباب لزوم السنة» رقم: ٠٦٠٤‏ » والترمذي كتاب العلم»باب ماني أن يقال عند 
حديث الني 4 رقم: ۲٠٠٤‏ » وقال هذا حديث حسن غريب من هذ الوحه» وابن ماجه المقدمة» باب تعظيم حديث 
رسول الله بل رقم: ١١ء‏ والإمام أحمد في المسند: ٠١٠/٤‏ ءرقم: ١۷۲٦ء‏ وصححه الألباني في المشكاةءرقم: ١١۳‏ 

(۳) "الرسالة" للشافعي : ۷۸ 

)٤(‏ ذكر الدكتور عمر الأشقر أن مات ورود أمماء الله وصفاته في القرآن ٠٠٠٠٦۲‏ مرة أي في الصفحة الواحدة قرابة 


أصول الإعان بالغيب وآثاره ۹۰ 
وتوضيحه» وكذا الأمر قي الحديث عن اليوم الآحر» فقد فصلت نصوص الكتاب والسنة خحبره 
بيان» وكذلك جميع أصول الإبعان وقضايا الغيب بينما لا تجد في كتب اليهود والنصارى عنه إلا 
إجالاً يسيً مع ما شاب كتبهم من التحريف فامتلأت بالأساطير والأكاذيب مع ما فيها 
من بقايا الحقق الذي أحبرت به الرسل؛ لذا م تعد تصلح لتكون مصادر حقة يُستقى منها خبر 
الغيب. والمطلب التالي يبين أنواعاً من المصادر التق احتلط فيها حبر الوحى المعصوم بغيره . 


عشرين مرة في المتوسط. ينظر : "العقيدة في الله" : ٠‏ 
(۱) ينظر :" اليوم الآحر" لفرج ابو عطا الله : ۲۹ 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۹۱ 
المطلب الثانى 
المصادر التي يختلط فيها الوحي بغيره 


تختلف قيمة الأخبار وصدق المعارف والمعلومات بحسب خصائص موضوعاتاء 
وإمكان البحث فيها ومعرفة خفاياهاء كما تختلف بحسب صفات المخبر فيما يتعلق بقدرته 
على كشف حقائقهاء أو الوصول إلى مصادرهاء وفيما يتعلق بصدقه وبيانه. 

وإذا كانت الأحبار عن أمور عالم الشهادة لا تقبل إلا من عالم بهاء صادق في خحبره 
عنها؛ فان الأحبار عن الغيب أولى بذلك» فالغيب بعوالمه وموحوداته وراء قدرة البشر المعروفة» 
وحقائقه غائبة عنهم» يعلمها عالم الغيب والشهادة الذي خلق الكون وأبدعه ولا يعزب عن 
علمه شيء في الأرض ولا ف السماء وليس ثمة طريق للتعرّف على تفاصيل الغيب إلا بقلي 


الخبر من الله ا؛ لذا بخبرون ما أوحى إِليٍ مبشرین به 


0 


ومنذرين» قال تعالی: ارش ما شرن ومندرین َا ek‏ لتاس على آله د حجة بعد اسل 


وڪَانَ آله عَزير را حکیمًا © 4 [النساء:٠٠٠]»‏ وقد أقام الله ك الأدلة على صدق الرسل بما ساق 


ر 


معهم من المعجزات التي أثبتت أن قوهم حق وصدق . 

والإبمان بالأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجعين- وخيرهم لمن م يشهدهم من 
الغيب الماضي» وكل من آمن با حاء عنهم ولم يشهدهم ولم يسمع منهم إنما أساس تصديقه؛ 
ثبوت نسبة الخبر إليهم دون تحريف» فإن اعترى هذا الخبر تغييراً أوتبديلاً فقد خحرج عن كونه 
وحيًا معصومًا يتلقًى منه نبأ الغيب» وتستمد منه المعرفة بحقائقه» ولذا كان إطلاق الوحي 
لمعصوم محصورًا فما بلغه الي ##؛ نظرًا لأن الله كاك تكمُل جحفظه إضافة لثبوت عصمة مبلغه 

ما ما تقل عن غير الأنبياء من حبر المغيّبات» فلا بُقبل ولا يرد إلا بعد تصور مراد 
القائل» ومعرفة صلاحه من فساده» ومصدر معرفته يما أخبر؛ إذ لا عصمة لأحد غير الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم"» ومن وجه آخر فلا عصمة لبقاء هذه النقول على أصلهاء 


(۱) ینظر : "جحموع فتاوی ابن تيمية" : ٠۹۲/٤‏ 


أصول الإبعان بالغيب وآثاره ۹۲ 


فحفظها وصدقها منوط بقائليها ونقلتهاء وقد تشتبه وتختلط بغيرها. وفيما يلي بيان أهم 
المصادر التي يختلط فيها الوحي بغيره سواء نما ينسب للأنبياء المعصومين أو غيرهم من البشر. 

أولاً: أقوال الصحابة ي في الأمور الغيبيّة: 

للصحابة جد مكانتهم الخاصّة في الإسلام» فهم عدول شهد لمم بذلك الله ورسوله» 
وقد شهدوا نزول القرآن» وعاينوا الرسول #5 وسمعوا منه» فالأقوال التي ترد عنهم في شرح بعض 
الأمور المغيّبة أو وصفها وإن كانت أخبارًا منقولة عن غير المعصومين صلوات الله وسلامه 
عليهم؛ إلا أا تعد حجة ني باب العمليّات والاعتقادات إذا أجعوا عليهاء ويكون هذا من 
باب تضافر الأدلّة وتعاضدها "فلا بد أن يكون إخبارهم بها مبني على ماع من النبي ييا 
ولابد أن يكون إجماعهم لدليل أو دلالة من كتاب الله أو سنة رسوله يي ومثال هذا في أمور 
الاعتقاد ما جاء في تفسير قول الله تعالى: يوم يأنى بَعض ١الت‏ رَبك ل نفع تَفْسًا 
ايمَلنها e‏ ءَامتت من قَبَلٌ 4 [الأنعام:۸٠٠]»‏ أا طلوع الشمس من مغرجاء فقد قال ذا 
عدد من الصحابة منهم ابن مسعود كله بينما تقل عن بعض الصحابة تفسير الآية بأحد 
ثلائة: الدابة» ويأحوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغرها. وكلا القولين في تفسير الآية 
الكرمة إحبار عن أمر سيقع في مستقبل الزمان. وأولاهما بالقبول ما تضافرت به الروايات عن 
أصحاب رسول الله ي من أن المقصود هو طلوع الشمس من مغرها؛ لأن تعدد الروايات 
يدل على أن قوم لد إتما كان عن سماع من الرسول بء وعند البحث يتأكد هذا فقد صح 
عنه 5 أنه قال: "لا تقوم الساعة حت تطلع الشمس من مغرهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا 


أجمعون» وذلك حين لاينفع نفسًا إماخاء ثم قرا الآية". 


ع 


م 
أا الأقوال الموقوفة على أحدهم قي بعض المغيّبات فلها حالات: 


)١(‏ حعلت أقوال الصحابة قبل الكتب المقدسة التي أصلها كلام الأنبياء لعدم ثبوت نسبتها إليه- كما سيأقي - ومن 
ثم فكلام الصحابة العدول الثقات < أولى بالتقدم على كلام الرهبان والحاحامات. 

(۲) ينظر : "منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد" : ٠١٤/١‏ 

(۳) ينظر :"جامع البيان" للطبري : ٩٦/۰‏ وما بعدها 

)٤(‏ أخرحه البخاري» كتاب التفسير» باب ل نمع تَمُسًا ايمَنهًا 4 رقم:٠٠ >٤٦‏ ومسلم ني كتاب الإعان» باب 


الزمن الذي لايقبل فيه الإبعان » رقم: ٠١١‏ 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۹۳ 


.١‏ أن تكون سُمعت من رسول الله ع ولم ترو مرفوعة» وما كان من هذا القسم فإنه 
يلحق في صحته بالوحي المعصوم فيعد مصدرًا صحيحاً لمعرفة الغيب إذا ثبت صحة نسبة 
القول إلى الصحاي» وكان في أمور لا تدرك بالرأي» ف«لا حلاف في أن قول الصحاي فيما لا 
يدرك بالرأي والعقل يكون حجّة على المسلمين» لأنه لا بد أن يكون قاله عن ماع من الرسول 
بي فهو إن صح من السنة؛ وإن كان في ظاهر الأمر قول الصحاي»'» فيّقبل ما جاء فيه من 
الخبر أو العمل. 

وهذا القسم هو أحد الأقسام التي يأحذ فيها المضاف إلى الصحاي حكم المرفوع إلى 
الب E3‏ مع اشتراط تحڙي صحة الإسناد كما ق المرفوع» فالكذب على الصحابة باب واسع» 
دحل منه كثير من آهل البدع لنصرة مذاهبهم» وأكثر فيه الوعاظ والقصاص موضوعاتم» 
فاحتلط بالمرفوع والموقوف كثير نما ليس منهماء وقد «نسب إلى النيّ وإلى الصحابة والتابعين 
كثير من الإسرائيليّات في بدء الخلق والمعاد وأحبار الأمم الماضية والكونيّات وقصص الأنبياء 


2 


ومن أمثلة الآثار الموقوفة على الصحابة الأثر المنسوب لعلي بن أبي طالب له أنه قال: 
« الرعد: لملك» والبرق ضربه السحاب ممخراق من خا فهو بيان لأمر غي ج یرد 
وصفه نی کتاب الله كبك فإن صح إسناده إلى على لكان حكمه الرفع؛ إذ لا يعقل أن 
يحدث له بأمر الغيب من عند نفسه» وخبر الغيب لا يقبل إلا عن المعصوم يلي وإن م يصح 
الإإسناد فلا حجة فيه. اما رده لاستبعاده وعدم تصوّر کيفه فإنه يخالف منهج أهل السنة 
والحماعة في الإبمان بالغيب» وقد وقع في ذلك بعض المصتفين فردوا هذا الأثر واستبعدوا 


6 ل‎ . 0 u O), 
معناه » وعند التتبع وجدت فیما روي مرو اى رسول الله ما يقارب معن الاثر» فعن ابن‎ 


۹١ : "علم أصول الفقه" عبد الوهاب خلاف‎ )١( 

(۲) "الإسرائيليات" أبو شهبة : ٠١‏ 

(۳) "حامع البيان" الطبري : ٠١١/١‏ > وأحرحه الذهي في السير بلفظ: "الرعد ملك والبرق مخاريق بأيدي الملائكة 
يسوقون بها السحاب"» "سیر اعلام النبلاء" : ٤۸/٩‏ ه 

>4۹۸/۲ : ينظر : "الآثار الواردة عن أئمة السنة ق أبواب الاعتقاد" جمال بادي‎ )٤( 

)٥(‏ منهم من قال بعدم تبوته وتناقضه مع ما ورد عن الرعد والمطر والبرق في جحموع نصوص الوحي» ويي كشوفات العلم 
الحديث» ينظر: "روح للمعاني" للآلوسي : ٠٠٦/٠١‏ ومنهم من عزاه إلى الإسرائيليات» ينظر : 'الإسرائيليات 
والموضوعات" لأبي شهبة : ۲۹۷. والظن أن الحديث المرفوع لم يبلغهم» أو م تثبت صحته لديهم . 


أصول الإبعان بالغيب وآثاره ۹٤‏ 


عباس -رضي الله عنهما- قال: أقبلت يهود إلى النئ بلي فقالوا: يا أبا القاسم أخبرنا عن 
الرعد ماهو؟ قال: "ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق مها السحاب 
یی شاع ا" فقالوا: فما الصوت الذي نسمع؟ قال:"زحره بالسحاب حت ينتهي إلى حيث 
أمر"» قالوا: صدقت”"'» فإن صخ هذا الحديث فهو دليل على أن ما أخبر به علي طله إنما هو 
عن ماع من النيّ ي ولا جحتج ماثبت من تفسيرات علميّة للرعد والبرق؛ إذ هي تفسير 
حوانب غيب نسي صله من عالم الشهادة » والحديث يخبر عن وراءها من الغيب» ومن تم فلا 
تُعارض الحديث . 

.أن يكون قوله من باب الرؤيا والإلهام» فما يروى عن الصحابة د من هذا 
الطريق لا يقبل بإطلاق"» مع الإبمان بان لأهل الحتق إلمامات صحيحة» فقد وقعت لبعض 
الصحابة من الإلمام كرامات ليست موضع شك . 

فالإسلام يقر بالإهام مصدرا للمعرفة لبعض الناس» فيعرفون بالإمام وحده بعض 
المسائل التي لم ينزل فيها وحي”“شرط أن لا يتناقض ما عرفوه إلمامًا مع ما ثبت قي الوحي» 
ويبقى تصديق حبر هذا الإلمام ختصًا بالملهّم وحده» ولا يزم بتصديقه سواه» فكلٌ من کان من 
أهل الإلمام فان عمر ظ4 أفضل منه لثبوت تعيينه قي الصحيح بأنّه حدّث» قال يل: "إنه قد 
كان قي الأمم قبلكم محدثون» فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر"» ومع هذا كان عمر ظل 
يفعل الواحب عليه؛ فيعرض ما يقع له على ما حاء به الرسول 45. فتارة يوافقه فيكون ذلك 


)١(‏ أخرحه الترمذي »كتاب تفسير القرآن عن رسول الله وء باب ومن سورة الرعد رقم:۷١١۳»‏ وأحمد قي المسند رقم: 
۹ وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب وصححه الألباني في صحيح الترمذي . 

(۲) بخلاف ما يراه المتصوفة ومن نحا منحاهم في حعل الإلهام مصدرًا صحيكًا بإطلاق» فيعرضون ما يظنونه بكشفهم 
على الكتاب والسنة؛ فإن وافق كشفهم وإماماعم الكتاب والسنة قبلواء وإن عارضها أولوا الألفاظ فادعوا للنصوص معان 
باطنة تتوافق مع كشفهم وذوقهم» يقول الغزالي - غفر الله له -: «حد الاقتصاد بين هذا الانحلال كله وجمود الحنابلة دقيق 
غامض لايطلع عليه إلا الموفقون الذين يدركون الأمور بالنور الإلهي لا بالسماع» ثم إذا انكشف فم أسرار الأمور على ما 
هو عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة فيه» فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه» وما خالف أولوه» "إحياء علوم 
الدين" : ٠١٤/١‏ 

(۳) ینظر : "بجموع فتاوی ابن تيمية" : ٦۸/۱۳‏ 

. هذا لغير الأنبياء أما للأنبياء فهو نوع من الوحي وهو معصوم متيقن من أن مصدره من عند الله كما سياق‎ )٤( 

(ه) أخحرحه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الغار »رقم: ۳٤٦۹‏ ومسلم كتاب فضائل الصحابة» باب من 


فضائل عمر » رقم: ۲۳۹۸ 
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من فضائله» وتارة يخالفه فيرحع عنه عمر .وسيأق نمذا إيضاح أكثر عند الحديث عن إمام 
الأولياء. 

۳. أن یکون قوله تحديتًا عن بني إسرائیل» فقد كانت کتب بني إسرائیل مما حوته 
من تفاصيل كثيرة في باب القصص وأسماء الأشخحاص عامل حذب وتشويق» فكان من 
الصحابة من يسألون بني إسرائيل رغبة تي التعرّف على تمام بعض القصص التي أشار إليها 
القرآن أو اكتشاف أسماء شحصياتما وتفاصيل أحداثهاء قال ابن حلدون يصف ذلك: «وإذا 
تشوقوا إلى معرفة شيء نما تتشوق إليه النفوس البشرية من أسباب المكنونات وبدء الخليقة 
وأسرار الوحود؛ فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم... فامتلأت التفاسير بالمنقولات 
عنهم»". وقد كان من الصحابة من قبل بعض أحاديث بني إسرائيل وحدث با عنهم ها 
فهمه من الإذن النبويً: "وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج""» ولكن من عرف بالرواية عن 
بني إسرائيل من الصحابة قله » وأكثر ما روي عن الصحابة من هذا الباب كان ق التفسير 
وني الملاحم» وأكثره لا تصح نسبته إليهم وحكم تصديقه تابع لحكم الإسرائيليات وسيأي 
اله 

.٣‏ أن يكون القول صادرا عن اجتهاد وتأويل» وهذا لا يكون من الصحابة ولد فهم 
يعلمون أن باب الغيب موقوف على السماع» إلا أن يكون قومم ق مسألة تفهّم على وحوه 
متعدّدة» وليم يثبت عندهم صحّة خير فاستبعدوه ونفوا ما جحاء فيه من الخبر» ومثال ذلك 
المسألة المشهورة ف (عذاب للمؤمن ببكاء الحئ) فقد نفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن 
يعذب للميت ببكاء الحىٌ» وظتّت أن عمر ظه وهم فيما روى عن رسول الله 5 بقوله: "إن 
الت شدب عضن كاد أجل عا وكرت آنه فا وال إن له اليد لكا عدا 


ع 1 2 ا س ت م و ع ° 
بہکاء آهله عليه » وقالت: «حسبکم القرآن: طول تزر ورازرة زر أْخْرّی 4 [الأنعام: [١ ٦ ٤‏ 


(۱) ینظر : "مجموع فتاوی ابن تيمية" : ۷۳/۱۲ ۰ ۲۰٥/۱۱‏ 

(۲) "المقدمة" ابن خحلدون : ٤٠۹‏ 

(۳) أحرجه البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء»باب ماذكر عن بني إسرائيل» رقم: ٠٤٠٦١‏ 

١٠٦۷/١ : ينظر: "فتح الباري" ابن حجر‎ )٤( 

(ه) الروايتان متفق على صحتهماء أحرحهما البخاري» كتاب الجنائز» باب قول النبي #:"يعذب لمت ببعض بكاء- 
=آهله عليه" رقم: ۱۲۸۸ . ومسلم کتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله علیه» رقم: ٩۲۸‏ 
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فأنكرت رضي الله عنها الحديث الذي رواه عمر طله لاستبعادها ما فهمت من معناه نما ظاهره 
يعارض الآية الكريمة» ولكونا معت من رسول الله 4 نصا غختلقًا عنه» قال القرطئ: «إنكار 
عائشة ذلك» وحكمها على الراوي بالتخحطئة أو النسيان أو على أنه مع بعضًاء ول يسمع 
بعضًا بعيد» لأن الرواة لمذا المعنى من الصحابة كثيرون» وهم حازمون» فلا وحه للنفي مع 
إمکان هله على حمل صحیی»“ وقد اكد ابن ية غلط من رد ها بت عن رسول الله کل 
- مع تقديرهم وحفظ مكانتهم - من تعذيب للميت ببكاء الح وضعف جيع تأويلاق» 
ووه ما استشكل عليهم من دلالات النصوص”» فما صح به الخبر عن أمر من أمور الغيب 
يقبل كما هو ولا يستبعد بالفهم والرأي» وإن حار فيه العقل. 

فالخلاصة قي هذا الأمر أن المقبول من الآثار الواردة عن صحابة رسول الله ط في 
الغيبيّات هو ما صحَت نسبته إليهم أو إلى أحدهم ولم يخالفه غيره من الصحابة» ولم يعارض 
شيئًا نما ثبت قي كتاب الله وسنة رسول الله لي لاسيما إذا كان الصحاي لا يعرف بكثرة نقله 
عن أهل الكتاب. 
ثانيًا: الكتب المقدسة عند اليهود والنصارى: 

يما ندین لله به بالغيب أن نؤمن برسل الله وكتبه جميعهاء فنؤمن بان الله له أنزرل 


التوراة على موسى | یا كتا وأنزل الإبجيل على عیسی ا ا مصدقًا ا ي 2 قال تعالی: } 


وقفيتا على ءالرهم بِعیسّی ابن مریم مدقا E‏ 


فيه هُدّى وتو وَمَصَدَقًا لَمَا بََنَ يديه من التورنة وَهُدّى وموعظة للمتقين ( 4 [الادة:ه؛» 

وأنزل على داود الزبور» قال تعالی : طوءَاتيتا داور زبورًا ( 9 14 [النساء ci1:‏ ونژمن أن الله نول 
4 2 0 ا ا س ص ر محم 2 

على إبراهيم وموسى عليهما السلام صحمًاء قال تعالی: ‏ إا هنذا لفی آَلصحُفٍ الأول 


(2) صحض إبراهیم وموس ©4 [الأعلی:۹-۱۸١٠].‏ 


n 


وإعاننا بهذه الكتب من إماننا بالغيب الماضي الذي أخبرنا عنه فنۇمن بها إجالاً 
I E‏ ورڪتبتا علټوم فيا 
لكي بالعين وا 


aA n 


2 1 
۰ 


الا 
2 
ع 
ر وو 2 4 


ا ف بالاأنف رَالأّذرے لذن اسن الس والجروح قصاص فمن 


2 
۰ 


4 


٠۹٥/۳ : و"فتح الباري"‎ .٠٠۲ : "التذكرة" للقرطبي‎ )١( 
٠١١/۳ : وينظر :تفصيل المسألة عند ابن حجر ف الفتح‎ ۳۷٠/۲١ ٠٠۷٠/٤ ينظر: ججموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )۲( 
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وو 


{4@ 2( لظللمُون‎ ١ بے كنار ر ومن ار يڪم ہما أنرّل الله فأؤلتىك هم‎ CE 
فأخبرنا عن تفصيل بعض ما جاء في التوراة فنؤمن به كما جاء. ونؤمن أن كتب الله‎ .]٤١:ةدئاملإ‎ 
كلها حقٌ وعدل وهداية» وأمّا تصدق بعضها بعضًاء وان القرآن حاء جامعًا لما فيهاء ومهيمتًا‎ 
عليهاء وقد نسخ الله به كثيرا نما كان في الشرائع المخصوصة بزمان ومكان قبله» قال‎ 


2 ,و 1 


تعالی : ولا جَاءَهُمَ كدب د E‏ 
على آَلّدين كَفَرُوا فلا جاءُم ا رفوا قروا به فَلعَتَة لله على آلکلفرير : CS‏ 
إالبقرة:٠٠].‏ فالقرآن الكريم نسخ ما سبق» ولم يبق مع تقادم الزمان من كتب الشرائع السماوية 
قبل الإسلام إلا بعض الوحي الحقّ» ودرس أكثره» وزيد عليه وانتقص منه» وخرفت بعض 
نصوصه فلم يعد معصومًا لی عنه» وفيما يلي تعريف موحز بكتب أهل الكتاب: 
أ. الكتب المقدّسة عند اليهود: 
يسمّى الكتاب المقدّس عند اليهود اليوم (العهد القدم)» ويشمل كتبًا وصحمًا وأسفارًا 
منسوبة لعدد من الأنبياء وهي : 
.١‏ التوراة: وهي الأسفار المنسوبة لموسى ال وعددها خمسة: التكوين» والخروج» 
واللاويين» والعدد» والتثنية. 
۳. الأسفار المنسوبة إلى عدد من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين» وعدّتا أربعة 
ولهذا يوصف العهد القدم إجمالاً باه سجل فيه شعر ونثر وحكم وأمثال وقصص 
وقد أثبتت الدراسات التاريخكة الكثيرة أن أسفار العهد القدم كلها کتہت في عهد 
متأحر عن زمان موسى اللا وعلى مدى ألف عام» فليست التوراة الموحودة ضمنه اليوم هي 
التوراة المذكورة في القرآن وإن كان فيها بعضهاء وكذلك الأمر بالنسبة للزبور» كما أن كثّاب 
أسفار الأنبياء ليسوا هم الأنبياء الذين أسندت إليهم الأسفار"» ولك اليهود يزعمون أن روح 
الله كانت تظلّل الكتبة وهم يكتبون وتوجههم بالإلمام . 


)١(‏ ينظر: "قصة الحضارة" لوول ديوارنت: ۳۸٠/۲‏ و"اليهودية" لأحمد شلي: >٠١‏ و: 
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ويقدس اليهود كتابًا آحر مع العهد القدم هو التلمود» وهو مجحموع الروايات الشفوية التي 
تناقلها الحاحامات اليهود من حيل إلى حيل» ويتكون من: 

.١‏ (المشنا) وهي نصوص تكرر كيرا نما جاء في التوراة. 

۲. (الحمارا) وهي شروح لنصوص (المشنا). 

والتلمود كالتوراة الموحودة في أيدي أهل الكتاب؛ م يقل أحد من علماء وأحبارهم 
أنه نما أوحى الله به إلى موسى اللظااء وإنغا يزعمون أنه إلمام من الله للحاحامات“ 

فالكتب المقدّسة لدى اليهود ليست هي التوراة التي ذكر الله قي القرآن الكرم أا 

ها ووو التي يذكرها القرآن هي كتاب من عند الله» ووحي معصوم أنزله الله يل 
على موسى الك وما في أيدي اليهود اليوم توراة أحرى قد يكون فيها شيء من توراة موسى 
اا لکن 1 أكثرها من وحي خيالاتم» وأفكار أحبارهم وأمانيهم ورغباعم ونحو ذلك غ إا 
E‏ 
تعالى: ما تنسح مر من ءَة أو تنسها تأت بير ی بر متها ا مظه َنَم تعنم ی آله على كل سىء 


4 


قديرٌ © 4 [البقرة:٦٠٠٠]‏ 
ب. الكتب المقدّسة لدى النصارى: 

يشمل الكتاب المقدس عند النصارى اليوم: 

.١‏ العهد القدم: الذي يقدسه اليهود مع احتلاف في عدد الأسفار وأسمائها بين 
النصارى واليهود وبين الفرق النصرانيّة ذاتما. 

۲. العهد الجديد: وهو ما يسمونه الإنحيل» ويتكؤن من أناحيل أربعة هي إنحيل مق 
وإنحيل مرقس» وإنجيل لوقاء وإنجيل يوحناء بالإضافة إلى ما يسمى بأعمال الرسل» ورسائل 
بولس» وهناك حامس هو لحيل برناباء وإن كانت الكنيسة لا تعترف به . 


"Encyclopaedia Britannica, 15 th ed., Vol 2, P879" 
٠۲۷ : ينظر :"مدحل لدراسة التوراة والعهد القدم" للبار‎ )١( 
۹٣ = ٠۲ : و"الفكر الديني اليهودي" لحسن ظاظا‎ ٠٤١ : ينظر : "الأسفار المقدسة قبل الإسلام" لصابرطعيمة‎ )۲( 
٠۲ : ينظر : "الكنز المرصود في قواعد التلمود" لروهلنج» ترجمة يوسف نصر الله‎ )۳( 
إنجيل برنابا أقرب الأناجيل إلى روح التوحيد وشريعة السماءء ويفضح كفر القول بأن المسيح ابن الله» ولذلك يقابل‎ )٤( 
. بحملات تشكيك كثيرة في صححته» والزعم بأنه نتاج مؤامرة للقضاء على النصرانية» وتؤمن به بعض فرق النصارى‎ 
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ركفا عو حال عند الهو ى الأسقار المقدة قان هذه الأناجيل لم يدع النصارى 
نسبتها إلى المسيح الل وإنما اعوا أن تلاميذه ا كتبوها بوحي من عند الله والنزاع واقع 
بينهم: هل كل ما في الكتب المقدسة هو قول إهمامي؟ ولم يتمكن القائلون بان كل قول مندرج 
فيها إهامئ من إثبات دغواه 2 

وهكذا تنسب الأناجيل إلى أصحاجاء فليست الإنجيل الذي أنرل على عيسى الا 
لمتضمّن شريعة النصارى المنسوخحة بالدين الخاتم» ومن تم فليست أناحيلهم تلك ق ميزان 
الإسلام كلامًا لله بء كما أا ليست من أقوال نئ معصوم عرف صدقه بالمعجزات؛ فلا 
قيمة ضما ني التعريف بعالم الغيب الحصور مصدره في الخبر الصادق» وإن حوت ضمن أسفارها 
بعض الحق» کا ا ھی کا ا و 
في الوحي الثابت عن الله في الكتاب والسنة آمتا به وصدقناه» وما حاء مناقضًا عرفنا بطلانه 
ومام يتبين لنا فيه وحه الصحة ظلّ حب لا بد لقبوله من منهج ثبت ودراسة» وإذا م بمكن 
هذا التثبت - كما هو الحال مع هذه الأناحيل - فلا نصدّق ما حاء فيها ولا نكدّبه. 

ثم ّنا لا نحعاج إلى تع ما قي كتب أهل الكتاب ولا حاولة تقحيص صحيحه من 
سقيمه» وقد أغنانا الله بكتابه العظيم وبسنة حاتم المرسلين» قال رسول الله 44: "لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شيء» فام لن يهدوكم e‏ 

وإن كانت هذه قيمة الموحود الآن من التوراة والإنجيل ما نؤمن أن أصوله وحي معصوم 
كما أخبرنا القرآن» فكيف بالكتب الأحرى التي ليست إلا كلام رهبان وأحبار؟ لذا فليس كل 
كتاب اذعي فيه التقديس يقبل خبره» بل لا بد لقبوله من ثبوت أمرين“: 

.١‏ أن یکون ما فيه منسوبًا لنځ علم صدقه بلا ریب» وأن تكون هذه النسبة ثابتة 
بطريق قطعئ يتلمّاه الخلّف عن السلّف جيلاً بعد حيل من غير مظتة الانتحال أو الكذب. 

۲. أن لا يكون فيه تناقض واضطراب لا ف نفسه ولا مع أصل التوحيد الذي هو دين 


الله ججميع الأمم. 


. ٩٥ : ناقش عدد من العلماء دعوى الإلمام هذه » ينظر :"محاضرات قي النصرانية" لأبي زهرة‎ )١( 

(۲) ینظر : " "Encyclopaedia Britannica, 15 th ed., Vol 11, P374 and Vol 19, P20‏ 
(۳) أخحرحه أحمد في المسنده رقم: »٠٤١۲١‏ وقد حسّن ابن حجر بعض طرقه ق الفتح ٠٤١ |١١:‏ 

٩۲ : ينظر:"محاضرات في النصرانية" لأبي زهرة‎ )٤( 


أصول الإبعان بالغيب وآثاره ۰ 


والكتب المتداوّة اليوم في أيدي اليهود والنصارى تفتقر إلى تحفّق هذين الشرطين فبطل 
كونا كتب وحي مقدّسة» ومن ثم فلا تصلح مصدرًا لتقي الغيب. 
ثالتا: الإسرائيليات: 

جمع إسرائيليةءنسبة إلى إسرائيل وهو اسم ليعقوب اككلا. والمقصود بالإسرائيليات 
الروايات النابعة من الكتب المقدّسة عند اليهود والنصارى. فإن كان في هذه المنابع حقّ ففيها 
باطل كثير» وإن كان فيها صدق ففيها كذب صراح”'» وقد سبق الحديث عنهاء وإنغا ميزت 
الإإسرائيلات عنها لكوتا روايات انفصلت عن أصلهاء واخحتلطت مادة بعض كتب تفسير 
القرآن العظيم وكتب المواعظ والتاريخ فعدّها بعض المسلمين جزء من التراث الإسلامي. 

وحاءت تسميتها نظرًا إلى أن غالبها من ثقافة بني إسرائيل وكتبهم وأساطيرهم”» وإلاً 
فمعها بعض النصرانيات”" المأحوذة من ثقافة النصارى وأناجیلهم» ولکنها لا تکاد تذگر 
بجانب المأحوذ من ثقافة اليهود» بالإضافة إلى أن النصرانيّات معظمها ف الأخحلاق والمواعظ 
والرقائق بخلاف الإسرائيليات التي تنصب على أمور غيبيّة ماضية ونبوءات مستقبلية. 

وقد متّل إدحال الثقافة الدينيّة اليهوديّة والنصرانيّة في التراث الإسلاميئ غزؤًا فكريًا 
منظمًا حمل خلاله أهل الكتاب على ثقافة الأمّة» وسعوا إلى النيل من مصادر الدين الحق» وأ 
هم ذلك وقد تكمّل رب العالمين بحفظ القرآن؟ فوجهوا جهودهم إلى الستّة وتراث سلف الأ 
وانتهزوا مع المتأثرين هم من أصحاب المذاهب الباطلة ظروف الفتنة وما أعقبها من صراع ق 
عهد عثمان بن عفان له لتسريب معتقداتحم إلى دائرة الحديث النبوي بصوغها في شكل 
أحاديث ونسبتها كذبًا لرسول الله 5 من قبل الذين أظهروا الإسلام» أو بإدحالهما ي شروح 
العقيدة وحاصة عن طريق التفسير على أا من أقوال الصحابة وأئمة المسلمين» أو بنسبتها 
لموسى وعيسى عليهما السلام» يقول ابن الأثير: « فلمًا يعس أعداء الإسلام من استغصاله 
بالقة أحذوا في وضع الأحاديث الكاذبة» وتشكيك ضَعَفة العقول في دينهم» ويقول 


١١ : ينظر: "الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير"‎ )١( 

(۲) ينظر : "التفسير والمفسرون" : ٠٠١/١‏ 

(۳) ذكر هذا المصطلح محمد أبو شهبة في "الإسرائيليات والموضوعات ١٠:"‏ 
)٤(‏ ينظر: المرحع نفسه : ١٤‏ 

(ه) "الکامل ق التاریخ" لابن الأثیر: ۲٠/۸‏ 


أصول الإعان بالغيب وآثاره ۱۰۱ 
* ا 0 ۰ ر 2 ٤ ۰ 2 . . FR‏ 
الشهرستاني : «وزادوا -يعني آهل التجسيم والتشبيه- يي الأخبار أكاذيب وضعوها ونسبوها 


ال :اله کي وأ كثرها مقتبسة من اليهود» فان التشبيه فيهم طباع». 
وهكذا حدث اصطناع كثير من الأحبار تتضمّن ما يخالف المعتقد الإسلامي» ونقلت 


أحبار أخحرى عن مصادر كتابيّة» فظهرت الأحاديث التي تصف الله 
يدل على التجحسيم والتشبيه» والأحاديث والآثار التي تثبت الوصيّة والنتظر والغيبة والرحعة 
وغيرها من العقائد التي تزحر با التوراة والتلمود. 

واحتلطت الإسرائيليات التي يجتمع فيها حقٌ وباطل بالستة وتراث سلف الأمة» 
وشاعت بين المسلمين» وظنٌ بعضهم صدقها لنسبتها إلى النى يي أو الصحابة والتابعين» 
أو لفهم قاصر لظاهر حديث رسول الله 45: "وحدوا عن بني ٳسرائيل ولا حرج" دون تمييز 
لضوابط الرواية عن بني إسرائيل التي بينها أهل العلم بتصنيف الإسرائيليات إلى أقسام على 
ارا 

القسم الأول: وهو ما علمنا صخته من موافقته لما دل عليه الوحي المعصوم كتابًا 
وسّة» وهذا القسم يجوز التحديث به عنهم مطلقًاء فن الحديث قد حدر من الكذب مع إذن 
الجواز قال بل: "بلغو عني ولو آية» وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمّدًا 
فليتباً مقعده من النار"» وكان قد تقدّم منه 5 الزحر عن الأخحذ عنهم والنظر في كتبهم» ثم 
حصل التوسّع في ذلك ". 


4 في ذاته وأفعاله ا 


)١(‏ محمد بن عبدالكرم الشهرستاني» متكلم من الفلاسفة ومؤرحي الأديان» أشعري» له من المصنفات :الملل والنحلء 
وناية الإقدام في علم الكلام توفي سنة ( ۸٤٠ه)»‏ ينظر:"شذرات الذهب"لابن العماد ۲٤٦/٦:‏ "طبقات 
الشافعية "لابن شهبة: ٠٠٦٦/۱‏ 

(۲) "الملل والنحل" للشهرستاني : ۸/۲ 

(۳) لذا ؤحد كثير منها ضمن الموضوعات باعتبار أا ألصقت بالرسول ب كذبًا وزورًا عليه . 

.٩ ٩ص سبق نخریجه‎ )٤( 

(ه) فصل الخالدي ق "من قصص السابقين" هذه المسألة بشكل حيد» ينظر:١/ “١ ¬ ٤٦‏ 

.٩ ٩ص سبق نخریجه‎ )٦( 

(۷) ينظر :"فتح الباري" ۳۸۸/٦:‏ قال الحافظ: «وكان النهي قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية حشية 
الفتنةء ثم لما زال امحذور وقع الإذن قي ذلك». واحذور من اختلاط الحق بالباطل وارد الحدوث حت بعد استقرار الأحكام» 
فكلما بعد الناس عن عصر رسول الله ل فشا اجهل ورفع العلم حت تندرس معام الإسلام كما أخبر رسول الله يل ومذا 
فالإذن قي الرواية عنهم ليس إذنًا مطلقًا كما إذن الرواية لايعني التصديق المطلق . 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۱۰۲ 


القسم الثاني: ما علمنا كذبه بمخالفته لكثير نما ثبت عندنا كتعديهم على الله عل 
بنسبة النقص إليه - تعالى عما يقولون علوًا كبيرا -» وطعنهم في الأنبياء صلوات الله عليهم» 
فقد ورد النهي والزحر عن رواية هذا القسم» فلا تجوز روايته إلا لبيان كذبه والتدليل على 
تحريفهم لكتبهم وكفرهم ما أنزل عليهم» قال ابن عباس رضي ال ها وا م ا 
كيف تسألون أهل الكتاب» وكتابكم الذي أنزل على نبيه أحدث» تقرؤونه م يشب» وقد 
حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله» وغيروه» وكتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا هو من عند 
اللّه» ليشتروا به تمتا قلياا ألا ينهاكم ما حاءكم من العلم عن مسألتهم» لا والله ما رأينا منهم 
رحلا یسألکم عن الذي أنزل علیکم» . 

القسم الثالث: مالم نتبين كذبه من صدقه نما هو مسكوت عنه ق الوحي المعصوم 
كتابًا وسنة» فهذا لا نؤمن به لأنه م ينبت يثبت عن معصوم» ولا نکذبه لاحتمال صدقه» قال ک: 
"لا تصدقوا أهل الكتاب» ولا تكذبوهم» وقولوا آمنا بالله» وما أنزل إليناء وما أنزل إليك"» 
وقد حؤّز بعض العلماء روايته لما تقدم من إذن الرواية مع اشتراط نسبته إلى بني إسرائيل لفلا 
بختلط مع الحق المعصوم ويشتبه على الناس» وكثير من العلماء على كراهة ذلك لأَنٌ شرعنا 
مكتف بنفسه» و«ما يحتاج المسلمون إلى معرفته: فان الله نصب على الحق فيه دليلاً». و 
العلماء من ذهب إلى حرمة رواية هذا القسم لأن القرآن نى فيا صريحًا عن سؤال آهل 
الكتاب ف أخبار السابقين وتفصيلات قصصهم» وتحديد أشخاصها وأماكنها وأحداثها وذلك 
واضح ف النهي الوارد في قصة أصحاب الكهف وذكر الخلاف بين السابقين قي عدم 


All a24‏ ا 


تعای: ‏ سیقولون ثل ابه کلبھ و ولون کم ماد اة ا 
يقو لون سبع ونامنهم لمهم فل ريي عَم بعدتهم گا يَعَلَمُمُمَ إ9 قلي فلا تمار 
فيه إلا مرآءٌ هرا ولا سفت فيه م مِتَه ةادا &) 4 [لكمد:٠].‏ فالنهي في قوله: ولا 


سفت 4 أي: يهود وغيرهم» ويدلّ على المنع من سؤال الذين يخوضون في أخبار السابقين 


)١(‏ أخرحه البخاري »كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي #: "لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء"» رقم: 
a‏ 
(۲) أحرحه البخحاري» كتاب التفسير» باب قول الله تعالى  :‏ قولرا ءامكا باللّه وما أنرل الْيََّّا 4 رقم: ٤٤۸٥١‏ 


(۳) "مقدمة في أصول التفسير" لابن تيمية : ٠۸‏ 


أصول الإبمان بالغيب وآثاره ۳ 


وقصصهم ويوردون تفصيلات لحياتم بلا علم وإنما رحم بالغيب» قال ابن عباس: طقلا ثُمَارِ 
فيه 4 أي: حسبك ما قصصنا عليك من شأفم. 

فالخلاصة أنه لا يصق من أحبار بني إسرائيل إلا ما ثبت عندنا صدقه» وكان موافمًا 
لما حاء في الوحي تأكيدًا وتعضيدًا على صدق الرسالة المحمديّة» أمّا ما ثبت كذبه فيمكن روايته 
على وحه التحذير منه» وما سوى ذلك فيعرض عنه» وقد كان هذا منهج صحابة رسول الله 
فقد فقهوا دد معنى الإذن في قوله: "وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" واشتهر عن عمر 
ظ تشديد النكير على من يكتب شيئًا عن اليهود أو يقرأه لاسيما على وجه الاستهداء 
والإبمان . وكذا كان فعل ابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة ”° للحادثة المعروفة لعمر ظلث 
مع رسول الله ي عندما أتى عمر الني ية بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب» فقرأه الي 
يل فغضب» فقال: "أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم جا بيضاء 
نقيّة لا تسألوهم عن شيء» فيخبروكم بحق» فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به» والذي نفسي 
بيده لو ان موسی ئل کان حيًا ما وسعه إلا ان يتبعنی" . 

ما قيمة الإسرائيليًات ي معرفة الغيب من منظور الإسلام فهي تابعة لقيمة الغيب 
لموحود قي التوراة والإبجيل بعد التحريف ولا تعد من الوحي المعصوم» ولم تكن بحال مصدرا 
صحيكًا للمعرفة الغيبيّة» بل إن حطر الإسرائيليات على المسلمين أكثر من حطر كتب أهل 
الكتاب نفسها لاحتلاط الإسرائيليآت بتراث المسلمين كالتفسير والحديث والتاريخ وتسجا إلى 
ثقافة عامة المسلمين إذا لم ينتبهوا إلى ضوابط القبول والردٌ لما حاء فيها. 


٠۸ /١ ينظر : "جامع البيان" : ۲۷۷/۹ » و"قصص السابقين في القرآن" الخالدي:‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه ص٦٩‏ . 

(۳) فقد ر عمر له رحلا من عبد القيس كان قد نسخ كتاب دانيال» وضربه وأمره أن بمحوه بالحميم والصوف لا معه 
من البي ب في التحذير من هذا الصنيع : "يا أيها الناس إن قد أوتيت جوامع الكلم» وخواتيمه» واخحتصر لي اخحتصارًاء 
ولقد أتيتكم جا بيضاء نقية» فلا تتهوكوا ولا يغرنكم المتهوکون" ینظر : تفسیر ابن کثیر : ٤٠۲/٤‏ 

)٤(‏ أخحرج المروي في ذم الكلام عن مرة الهمداني أن أبا قرة الكندي أتى ابن مسعود بكتاب» فقال: إن قرأت هذا= 
=بالشام فأعجبني» فإذا هو كتاب من كتب أهل الكتاب» فقال ابن مسعود : إنما أهلك من كان قبلكم باتباعهم الكتب 
وترکهم کتاب اللّه» فدعا بطست وماء فوضعه فيه وأماثه بیده حت رایت سواد المدد . ینظر : ۳٠‏ 

(ه) أخحرحه أحمد قي مسنده برقم: .٠٤۷۳١‏ قال ابن حجر بعد إيراده لطرق هذا الحديث: وهذه جميع طرق هذا 


الحديث وهي وإن لم يكن فيها ما يحتج به لكن جحموعها يقتضي أن ها أصلاء "فتح الباري": ٦ ٤٤/١۳‏ 


أصول الإبعان بالغيب وآثاره ٤‏ 


رابعًا: الآثار الواردة عن التابعين أو أحد أئمة السنة رحمهم اللّه: 

ما ورد عن التابعين وأئمة السنة في القرون المفضّلة يخبرون فيه عن أمور الغيب فإن 
مكانة قائليه وتلقيهم العلم عن صحابة رسول الله ي حعل أقوالهم قي هذا الباب تابعة لأقوال 
الصحابة د قال مبحاهد بن حبر :« عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من 
فاتحته إلى حاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها»*» وهذا تلفى كثير من الرواة كلامهم 
بالقبول" فحفلت كثير من كتب التراث والتفسير بآثارهم دون تمحيص» والذي عليه أهل العلم 
أا لا تقبل بإطلاق» وإنما جب التثبت من صكتهاء ويفرق بين ما ينب جحمع منهم» وبين 
ما ينفرد به أحدهم. ولتمييز قيمة هذا المصدر في معرفة أمور الغيب نستعرض صوره الحتملة 

- احتمال وصول الخبر إلى التابعي مرفوعاء فالاآثار المتضمّنة وصف أمر غيي 
مسندة إلى أحد كبار التابعين أو أئمة السنة فإن احتمال وصول خبرها إليهم من رسول الله ل 
ليس مستبعد؛ إذ م تكن العناية كبيرة ببيان الإسناد قي عهد الصحابة وكبار التابعين إلى كاية 
القرن الأول» لما عرفوا به من الورع وتحري الأمانة» ثم لما فشا الكذب والوضع اهتم الرواة بالتزام 
الإسناد صيانة وحفظًا للسنة ”» إلا أن كل قول يحتمل النسبة إلى رسول الله بل ما ورد عن 
التابعين فإنه يكون كالحديث المرسل ضعيمًا مردودًا لفقده شرط الاتصال» وللجهل بحال الراوي 
الحذوف» فقد يكون غير صحاي ممن يحتمل أن يكون ضعيمًا“. وإن كان ثقة؛ احتمل أن 


)١(‏ هو أبو الحجاج جحاهد بن حبر المكي المفسر التابعي الجليل من أحلٌ تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهماء وعنه أحذ 
التفسير» توقي سنة(۲ ١‏ ١ه).ينظر:‏ "تمذيب الكمال"للمزي: ۲۲۸/۲۷-١٠۲»و‏ "سير أعلام النبلاء" للذهي : ٤۹/٤‏ > 
(۲) "حامع البيان" للطبري : ٤٠/١‏ 

(۳) وقد ذكر كثير منها ضمن السير والتراحم كما عند الذهبي في سير أعلام النبلاءء وعند أبي نعيم ني حلية الأولياء 
وعند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد» وعند ابن الجوزي قي المنتظم» كما زحرت ها كتب المتصوفة كالطبقات الكبرى 
للشعراني» وحامع كرامات الأولياء للنبهاني» ولعل ذكرها في سياق سير هذه الفغة الخاصة التي ها أوصاف تزكية وجميل ذكر 
هو الذي أسهم ثي انتشارها بصورة كبيرة بين عامة الناس دون تمحيص. 

>۲ : ينظر : "دراسة لمراسيل أبي داود" لعبد العزيز السيروان‎ )٤( 

(ه) قال السخاوي: «المرسل مراتب أعلاها ما أرسله صحابي له رؤية فقط. ولم يثبت سماعه» ثم المخضرم ثم لمتقن؛ 
كسعيد بن المسيب» ويليها من كان يتحرى شيوخه؛ كالشعي وجحاهد» ودونما مراسيل من يأخحذ من كل أحد؛ كالحسن» 
أما مراسيل صغار التابعين كقتادة» والزهري» وحيد بن الطويل فإن غالب رواية هؤلاء عن التابعين»» "فتح المغيث": ٩۸‏ 
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یکون روی عن تابعئ آخحر ضعيف وهکذا» وقد وجد بالاستقراء رواية ستة أو سبعة من 


ا .0 
التابعين بعضهم عن بعض . 


ومثال ما يحتمل “ماعه من الرسول بء ما أورد الذهئ” بسنده في ترجمة التابعئ الجليل 
سعيد بن جبير “قال: "إن في النار لرحلاً ينادي قدر ألف عام: يا حتان يا متّان» فيقول: يا 
حبريل أخحرج عبدي من النار» قال: فيأتيها فيجدها مطبقة» فيرحع فيقول: يارب طإتها عليّهم 
مَوّصَدة 4 فيقول: يا حبريل ارحع ففكهاء فأحرج عبدي من النار» فيفكهاء فيخرج مثل الخيال» 
فط رة فلي سال اة احق ب ا لا و 

فهذا الأثر يصف أمورًا غَيبيّة وسعيد بن حبير طه من أئمة التابعين» فلا بڏ من تحرّي 
السند؛ إذ لا يقبل ما فيه من خبر الغيب إلا إذا ثبت رفعه إلى رسول الله بء فإذا م يثبت 
رفعه“ فلا يعتقد إلا بما جاء مطابقًا لما قي الكتاب والسنة» ومذا لم يبت كثير من العلماء 
اسم الحتان من أسماء لله كك لعدم ثبوت الرفع إلى الني ي » قال ابن العربي: «وهذا الاسم لم 


٠٥٥١/۲ : ينظر : "توجحيه النظر إلى أصول الأثر" لطاهر الحزائري‎ )١( 

(۲) هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهي» من تصانيفه: سير أعلام النبلاء» وطبقات الحفاظ» وميزان الاعتدال» 
وغيرها كثير» توق سنة (۸٤۷ه).‏ ينظر: "طبقات الشافعية الكيرى" للسبكي : ٠٠٠/۹‏ و"البدر الطالع" للشوكان : 
۱۱۰/۲ 

(۳) هو أبو محمد سعيد بن حبير بن هشام الأسدي مولاهم الكوق» التابعي المفسر» وأحد كبار أصحاب ابن عباس 
رضي الله عنهما . استشهد سنة (١۹ه)‏ .ينظر: "سير أعلام النبلاء" للذهي : ۳۲٠/٤‏ »"طبقات المفسرين" للداودي : 
3۸1۱/۱ 

)٤(‏ أخحرحه الذهبي بسنده ني ترجمة التابعي الحليل سعيد بن جبير» ينظر : "سير أعلام النبلاء"سير: ۳۸۸/٤‏ » والطبري 
بإسناده عن سعيد بن حبر ق تفسير سورة الهمزة :"حامع البیان ": ۳۰/ ۲۹٩‏ 

)٥(‏ روى أحمد في مسنده عن أنس له مرفوعاً نحوه بلفظ :" إن عبدًا في جهنم لينادي ألف سنة : ياحتان يامتان » قال 
: فيقول الله عزوحل لمبريل الكا#: اذهب بعبدي هذا » فينطلق جبريل فيجد أهل النار مكبين يبكون » فيرجع إلى ربه 
فیخبره فیقول : ائتني به فانه ني مکان کذا وکذا » فیجیئ به فیوقفه على ربه عزوحل فيقول له : ياعبدي كيف وحدت 
مكانك ومقيلك » فيقول : أي رب شر مکان » وشر مقيل » فقول : ردوا عبدي فيقول : يا رب كنت ارحو إذ 
أحرحتني منها أن لا تردن فيها » فيقول دعوا عبدي" . وقد حسنه الميثمي» قال في "ججحمع الزوائد": رواه أحمد وأبو يعلى 
ورحالمما رحال الصحيح غير أي ظلال »ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان »1۹۹/٠٠:‏ وقال أيضاً: رواه الطبراني قي 
الأوسط وإسناده حسن عن أي هريرة» عن النيّ ك قال:"ينادي مناد في النار:ياحنان يامنان " 
النجدي : ضعيف » "النهج الأسمى" : ٠۷١ /۳٣‏ وتتبع الحديث الباحث جال بادي» وذكر عدم ثبوت الرفع ؛ فالحديث 
ضعيف فيه إعضال وانقطاع. ي نظر: "الآثار الواردة عن أئمة السنة قي أبواب الاعتقاد"جمال بادي: »٤۹ ٤/۲‏ 


: ۱۰ . وقال 
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يرد به قرآن ولا حديث صحيح» وإنغا اء من طريق لا يعؤل عليه وإغا أنبتوا اسم انان 
من طريق آخحر صحيح. 

ركذا ما أورده الذهي أيضًا بسنده عن معروف الکرحئ قال: «إن في جهنم لواديًا تتعؤذ منه 
جهنم كل يوم سبع مزات» وإ فيه لحيّة يتعذ منها الحب والوادي وحهنم كل يوم سبع مرات» 
يبدا بفسقة حهلة القرآن فيقولون: أي ربٌ» بدئ بنا قبل عبّدة الأوثان؟! قيل هم: ليس من 
يعلم كمن لا يعلم»» فهذا الخبر في أمر غيب مستقبل لا مدحل للعقل فيه» فلا يقبل إلا 
بالتحرّي عن سنده» وقد روي هذا الأثر عن معروف بكر بن خنيس الكو وهو ضعيف» قال 


فيه ھی بن من کن ضعيف الحديث» وقال عنه ابن ی وحدیثه ف حملة حديث 


الضعفاء» وليس هو ممن يحتجّ بحديثه""» ومن م لا قبل الخبر الوارد في هذا الأثر» لا سيما أن 
ليس له شواهد أو متابعات» لان المتابعة تعضد ما يقوله الراوي الثقة وتزيل شبهة الوهم والخطاً 
عنه» بينما التفرد بالقول يقوي احتمال الخطأً أو الوهم؛ إذ إن الأولياء ليسوا معصومين على 
المعتقد الصحیح) وخبر الغيب لا يبل إلا من المعصوم 5 أو نقل صادق عنه. 

- قد يكون القول عن رؤيا صادقة أو إلهام ربانيّء فالإلمام وما قي حكمه لغير 
الأنبياء بعكن أن يكون مصدرا للمعرفة» وهو نوع من الوحي كرامة من الله لأوليائه. ومنهج أهل 


.٠٠٠١ : "معتقد أهل السنة واجماعة ق أسماء الله الحسفى" للتميمي‎ )١( 

(۲) هو معروف الكرحي» أبو حفوظ» بغدادي من كبار متصوي ذلك القرن » توني سنة (١٠٠۲ه)»‏ ينظر: "سير أعلام 
التبلاء" للذهي : ٣٤٠/۹‏ 

(۳) أخرحه الذهي بسنده في ترجمة معروف الكرحي السير للذهي : ٠٠١/۹‏ »> وأحرحه البيهقي بسنده في شعب الإيعان 
»رقم ۱۹۰۰ 

)٤(‏ يحي بن معين البغدادي الحافظ» أبو ركريا» من كبار أئمة الحديث ومؤرحي رحاله» عاش ببغداد» وتوقي بالمدينة» من 
مصنفاته:التاريخ والعلل»ومعرفة الرحال» والجرح والتعديل» توفي سنة(۲۳۳ه). ينظر:"سير أعلام النبلاء" للذهي 
:۳و "شذرات الذهب "لابن العماد:٠٣/١٠١٠٠‏ 

(ه) هو عبدالله بن عدي » علأمة الحديث والعارف برحاله» من مصنفاته: الكامل ف معرفة الضعفاء والمتروكين من الرواةء 
وعلل الحديث» توفي سنة (٥٣۳ه)‏ ينظر: سير أعلام النبلاء ":۲ .۲۸٦/١‏ و "شذرات الذهب" ٠٤٤/٤:‏ 

() ينظر : "الكامل في ضعفاء الرحال" : ٠٥۹/١‏ » و"الآثار الواردة عن أثمة السنة في أبواب الاعتقاد" : ۲/ .٠ه‏ 
(۷) بخلاف ما يدعيه الرافضة من عصمة ائمتهم» ومن ثم يعتقدون في علمهم الغيب» عقد الكليني في"الكاني" بابًا 
بعنوان: الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا بحخفى عليهم شيء» ينظر :"الكاق" للكليني : ۲٠٠/۲‏ 
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السنة والجحماعة فى باب الكرامات الإبعان بإمكان وقوعها جملة ‏ وأا قد تكون وسيلة لمعرفة 
غیب» ولکن لا یلزم الإعان تفصیلاً ما پروی من آحاد الکرامات إلا ما صح الخبر به فباب 
المزاعم والخرافات فيها واسع جدًاء كما ينبغي التفريق بين كرامات الصالحين واستدراج الزائغين 
وأحوال الدحالين وأولياء الشياطين . 

والإ مام ي حقٌ من حدث له یفید علمًاء ولکن لا یلزم غیره تصدیقه؛ فقد ثبت أن الله 4ل 
بعلم أحدًا من خلقه ما لا يعلمه غيره. وسيأت تفصيل القول فيما مصدره الإلمام لاحمًا عند 
الحديث عن الإهام. 


- قد يكون القول مأخوذًا من الإسرائيليّات. وهذا ميزه أهل الدراية بالحديث من 
دراسة السند والمتن ومدى قربه من الثقافة اليهوديّة والنصرانيّة أو بعده عنهماء ومن ثم يكون 
التعامل معه على ما سبق تفصيله في قسم الإسرائيليات. ومن أمثلة هذا النوع ما يروى مسندًا 
اى هارون بن را قال: «هملة العرش نمانية يتجاوبون بصوت رخيم حسن» يقول أربعة: 
ماك عمد ع خخا بغ ك ووك اون سحا و جمد عا ك 
بعد قدرتك »“. فهارون من أئمة أهل السنة في القرن الثاني» وهذا القول منسوب إليه» ولم 
يرفعه إلى صحابيٌ ولا إلى رسول الله 4ة وهو قول متعلق بوصف أمر غيئ لا يقبل إلا من 
لمعصوم بي ومن هنا كان الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة الإيعان مما ورد في الوحى 
اللعصوم من امر العرش وحهملته الثمانية وباخم یسبحول جمد رکم؟ لورود ذلك في کتاب الله : 
لين يلون اعرش ومن حول يحون بحَمّدِ رَبهم 4 إغ:٠]‏ وإخبار رسول الله ل عن 
أمّا نوع التسبيح وكيفيته وصفة الصوت فهي أمور تفتقر إلى خبر الوحي المعصوم لإتباتعا» وما 
دام لم يثبت فيها حديث صحيح” فلا يُسلّم اء ويغلب على الظنّ آنا مأحوذة عن 
الإسرائيليات باعتبار الإذن بالرواية عنهم. 


۷٤١ : ينظر : "شرح العقيدة الطحاوية"‎ )١( 

(۲) ينظر :"الانحرافات العقدية" للزهراني : ٠٠٠١‏ وما بعدها 

(۳) هارون بن رئاب التميمي الأسيدي» من أئمة السنة» كان إماماً ربانياً قال عنه أبو داوود: كان أجل أهل البصرة توق 
سنة (١۲٠١-١١٠ه)‏ . ينظر: "سير أعلام النبلاء "للذهي:٠/٥۸‏ . 

۲٠٤/١ : والذهي في "سير أعلام النبلاء"‎ > ٠١/۳ : أحرحه أبو نعيم في "حلية الأولياء"‎ )٤( 

(ه) ينظر :"الآثار الواردة عن أئمة السنة فى أبواب الاعتقاد" : ٤4۹٦/۲‏ 
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- قد يكون القول عن اجتهاد ورأي' وهذا لا يكون من مثلهم إلا ثي فهم نصٌ؛ إذ 
ليس الغيب مقام اجتهاد؛ لذا فإك غالب الآراء والأقوال التي لا تستند إلى دليل صحيح في 
السائل العَمَديّة التعلقة بالغيب ساقها المصتفون بصيغ تمريض» وم يتسب منها شيء لأحد من 
أئمة السنّة من يحت بقوهم إلا ما ندر ومثال ذلك ما قيل في مصير الجانٌ يوم القيامة من 
أن أهل الإبمان منهم يصيرون ترابًا كالبهائم ويكون ثوابهم النجاة من النار» وهو قول ينسب 
لطائفة"منهم أبوحنيفة» وهو قول مبئخ على اجتهاد مستنده قول الله تعالى: « يقَوَمَنَاً 


کے 
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4[الأحقاف:٠٣]»‏ إلا أن قول الجمهور من أصحاب مالك والشافعيّ وأحمد أم يدحلون الحنة 
أصح لعموم الأدلّة ودلالتها على أمْم كالإنس ني التكليف والزاء“. 

وحلاصة القول أن ما ورد عن التابعين أو أئمة الستَّة لا يرتاب فى كونه حجة إذا 
أجمعوا عليه» ويكون نما تلقوه عن الصحابة عن رسول الله عيلٍء أَمّا إذا احتلفوا فلا يكون قول 
بعضهم حجة على بعض» وعلى من بعدهم“» قال ابن تيمية عن جيل التابعين: إل من 
عرفهم عرف أمم لم يكونوا من يتعمدون الكذب قي الحديث» وإنما ضاف على الواحد من 
الغلط والنسيان؛ فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان» فإذا تعدّدت جهات ورود الخبر 
اتفاقًا من غير قصد» علم أنه صحيح” .وقي الجملة فإن ما تقل عن الصحابة فالنفس إليه 
أسكن نما نقل عن بعض التابعين» لان احتمال أن يكون ”معه من النيّ 5 أو من بعض من 
سمعه منه أقوى؛ ولان نقل الصحابة عن أهل الكتاب اقل من نقل التابعين. وليس من 


٥۸۷-٥۸۲ ينظر : على سبيل المثال الأقوال الواردة في مستقر الأرواح بعد الموت» "شرح العقيدة الطحاوية":‎ )١( 

(۲) "محموع فتاوى ابن تيمية": ۲٠٤١/٤‏ » و"فتح الباري" ۲٠٤٦/٦:‏ 

(۳) هو النعمان بن ثابت التيمي الكوي» الإمام المشهور فقيه العراق وأحد أئمة الإسلام الأعلام أصحاب المذاهب 
المتبوعة » توق سنة(٠‏ ١١ه‏ ). ينظر: "البداية والنهاية" لابن كثير: ٠۷/١ ٠‏ ١»"سير‏ أعلام النبلاء" للذهي: ٠۹۰/٦‏ 

)٤(‏ ينظر :"تفسير القرآن العظيم" لابن كثير: ٠٠١١/٤‏ » والمسألة مبسوطة في "فتح المنان في جمع كلام شيخ الإسلام عن 
الجان" لمشهور آل سلمان : ٠٤١١/١‏ 

(ه) ينظر:"مقدمة قي أصول التفسير" لابن تيمية : ٠٠‏ 

٣٤٥/۱۳ : ینظر : "مجحموع فتاوی ابن تيمية"‎ )٩( 

(۷) ينظر : المرحع نفسه : ٠٤٤/۱۳‏ 
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مقتضى الإعان بأفضايّة القرون المفضلة» وتقدير أئمة السلف؛ التسليم بكلّ ما ورد منسوبًا 
إليهم فيما تعلق بأمور الغيب» بل لا بد من التحمّق من أله منقول عن المعصوم بإ 
خامسًا: إلهام الأولياء: 

الخبر الذي يرد عن أمر غيبىّ من مسلم غير المعصوم 5 وليس في كلامه شبهة الرفع 
إلى رسول الله بلي وإنغا هو يحبر بدعوى الإلمام الرباي وما في حكمه كالرؤيا الصادقة أو 
التحديث أو الفراسة فلا يقبل خبره بإطلاق ولا يرد بإطلاق؛ إذ منهج الإسلام يقوم على عد 
هذه الأمور مصادر نمكنة لمعرفة بعض الغيب”'» وقد وقع منها حوادث لكثير من الصحابة 
اد» ولكن لا يعكن الحزم بصكة ما بُعرف عن طريقها إلا بشروط في ذات من يُلهم» وني ذات 
الخبر الملقى إليه» هذا لا تعد من المصادر الصحيحة مطلقًاء ولا من المصادر الباطلة مطلقًاء 
والغالب على المعرفة الحادثة منها الاحتمال والتوفع لا العلم اليقينح"» قال ابن تيمية: « الذين 
أنكروا الإلمام طريقًا على الإطلاق أحطؤواء كما أحطأ الذين جعلوه طريقا شرعيًا على 
الإطلاق»". ولا يدحل في هذا الباب إلمام الأنبياء ورؤاهم فهي من قبيل الوحي المعصوم» 
قال الشاطي ٠:‏ « غلم أن التي مؤبّد بالعصمة» معضود بالمعجزة الدالّة على صدق ما 
قال وصحة ما بيّن» وأنت ترى الاجتهاد الصادر منه معصومًا بلا حلاف» إمّا بأنه لا بخطيء 
البتة» وإمّا بأنه لا يقر على حطأ إن فُرض» فما ظثّك بغير ذلك؟ فكل ما حكم به أو حبر 
عنه من حهة رؤيا نوم أو رؤية كشف» مثل ما حكم به ما ألقى إليه املك عن الله َء وأا 
مته فكل واحد منهم غير معصوم» بل يجوز عليه الغلط والخطأً والنسيان» ويجوز أن تكون رؤياه 


. سبق الحديث عنها قي الباب الأول ضمن الحديث عن المواهب التي يمنحها الله لبعض لعباده نما يتعلق بالعلم‎ )١( 

(۲) هذا نفى بعض العلماء كون الإلمام مصدرًا من مصادر المعرفة يقول النسفي: «والإلمام ليس من أسباب المعرفة بصحة 
الشيء عند أهل الحق» إلا أن التفتازاني وه هذا النفي بقوله: «والظاهر أنه أراد أن الإلمام ليس سببًا يجحصل به العلم لعامة 
الخلق ويصلح لاإلزام على الغير» وإلا فلا شك أنه يحصل به العلم» وقد ورد القول به قي الخبر» ينظر : "العقائد النسفية 
مع شرح التفتازاني" : ٤٦‏ 

(۳) "محموع فتاوی ابن تيمية" : ٤۷۳/۱۰‏ 

٥۹۰ : وينظر : "مصادر المعرفة" للزنيدي‎ » ٩۸/١١ : ينظر :المرحع نفسه‎ )٤( 

(ه) هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطي» أحد العلماء الأثبات» فقيه أصولي مفسر 
محدث متبع للسنة له من المصنفات: الموافقات والاعتصام وابجحالس. توقي سنة( ٠‏ ۷۹ه).ينظر :'شجرة النور الزكية" محمد 
مخلوف: ۲۳۲/۱ 
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حلمّا وكشفه غير حقيقيّ» وإن تبيّن في الوحود صدقه» واعتيد ذلك فيه واطرد» فإمكان الخطاً 
والوهم باق» وما کان هذا شأنه م يصح أن يقطع فيه بحکب» . 

فالمعرفة التي يُدّعى أن مصدرها الوحي عن طريق الإلمام أو الرؤيا أو الفراسة وإن كانت 
من عدل ثقة فهي متملة الخطأء فقد يُلهم أقوام عواقب أمور ما كشف الله ههم» «لكن هذا 
ليس نما يجب التصديق العام به» فإن كثيرا ممن يظن أنه حصل له هذا الكشف يكون ظانًا ن 
ذلك ظتًا لا يغني من الحتق شيئًا» ”“ و« ليس لأحد أن يطلق القول على ما يقع في نفسه أنه 
وحي لا في يقظة ولا في المنام»إلا بدليل يدل على ذلك فإن الوسواس غالب على الناس» 
و«الشياطين كثيرًا ما يتصورون بصورة الإنس في اليقظة والمنام» وقد تأ لمن لا يعرف فتقول: آنا 
الشيخ فلان أو العام فلان» ورا قالت: أنا أبوبكر وعمر» أو أنا المسيح» أنا موسى» أو أنا 


حمد) 02 


وهذا فالمقڙر قي الأصول أنه لا يجوز الاستدلال بإمام الأولياء. وما يزعمه أكثر المتصوفة 
من حواز العمل بالإلمام» وما يزعمه بعض الجبرية أيضًا من الاحتجاج بالإلهام حاعلين 
الإلهام كالوحي المسموع مستدلّين بظاهر النصوص فأمر ظاهر البطلان» ولا يخفى على من له 
إلام معرفة دين الإسلام أنه لا طريق تعرف جا أوامر الله ونواهيه» وما يتقرّب إليه به من فعل أو 
ترك على سبيل اليقين إلا عن طريق الوحي كما أنه لا طريق تعرف بها مسائل الغيب القي لا 
مدحل للعقل فيها إلا بخبر الوحي المعصوم . 


۷۲۲ : "الموافقات" للشاطبي‎ )١( 

(۲) ينظر : "محموع فتاوى ابن تيمية" : ٠٥/١١‏ 

(۳) المرحع نفسه : ٥۳۲/۱۷‏ 

٤٠٦/٠١: المرحع نفسه‎ )٤( 

)٥(‏ بل عدّوه حجة بإطلاق» ومنهم من جعله الطريق لعرفة أسرار العام الغيي التي م يتعرض ها الوحي» ولايصل إليها 
الحس» ويعجز العقل موازينه ومقاييسه كل العجز عن إدراكهاء فجعلوا المعرفة الإلمامية أصدق من معرفة العقل والحواس 
لأن الإلمام والكشف - في رأيهم- يكون مع علم ضروري أنه من عند الله تعالى أو بالمدد المحمدي! ينظر : "فواتح 
الرموت" لعبد العلي اللكنوي: ۳۷١/۲١‏ لذلك استندوا إلى الكشف والإلمام والرؤى دون تييز» وحعلوا ذلك أصل 
طريقتهم ومصدر تلقيهم» يقول ابن عربي: «جميع ما أكتبه في تصانيفي ليس هو عن فكر ولا روية وإنغا هو نفث قي روعي 
من ملك الإلهام» » ويقول: «اعلم أن ترتيب أبواب الفتوحات لم يكن عن اختيار مني ولا عن نظر فكري وإنما احق تعالى 
يلي لنا على لسان ملك الإهام جميع ما نسطره» ينظر : "اليواقيت والجحواهر" للشعراني : ۲٤/١‏ 
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وللمتصؤفة بعض المصطلحات التي تحمل معنى الإلمام وأشهرها (الكشف)» وله أماء 
بحسب الأحوال فتارة يسمع الإنسان مالم يسمع غيره» فيسمى خطابًا وخاطبات أو هاتف» 
وتارة يرى ما لا يراه غيره يقظة أو منامًا ويسمى مشاهدات. وتارة يعلم علمًا ضروريًا لايعلمه 
غيره ويسمى إمامًا وفراسة ومكاشفةء وكا ذلك یسمی کشفًا لأنه کشف له عنه» وقریبًا منه 
كذلك الخاطر والوارد والذوق والتجلي والمسامرة والحدس وتعريفاتما تتشابه كثيرء وتدلّ في 
جملتها على حصول نوع معرفة ي القلب لشيء من الغيب. 

وحقيقة الأمر أن من هذه الأحوال ما قد يكون من عند الله لأوليائه فيكون نوعًا من 
الإلمام الربايج» أو يكون فتنة منه واستدراحًاء ومنها ما يكون نفساي المصدر أو شيطاي لمعونة 
الإنسان أو إغوائه وتضليله. 

والخلاصة أن قيمة الإلمام والرؤى ونحوها لغير الأنبياء المعصومين من حيث كوا مصدرا 
لمعرفة الغيب تختلف بالنسبة للملهم ولغيره من الناس» كما تختلف بالنظر إلى المعرفة الغيبية 
ذاتماء فما لا يتعارض منها مع الكتاب والستة يفيد صاحبه معرفة» ويكون بثابة الإشارات 
والتنبیهات ويظل مفتقرًا إلى وسائل بُتحمّق بها من صدق کونه من عند الله ب » «وهذا من 
الفروق بين الأنبياء وغيرهم*» فإن الأنبياء صلوات الله عليهم يجب نمم الإبمان بكل ما يخبرون 


٠٠۳١/١١ : ينظر :"المعجزة وكرامات الأولياء" لابن تيمية : ۲۸» وججموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) فالكشف عندهم هو: الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعان الغيبية والأمور الحقيقية وحودًا وشهودًا. والذوق 
هو: نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره. 
والوحد هو:ما يصادف القلب من المعرفة ويرد عليه بلا تكلف وتصنع. ينظر: "معجم مصطلحات الصوفية"= =لعبد 
المنعم حنفي : »٠٠١‏ و "'التعرف لمذهب أهل التصوف" للكلاباذي : ۸۲ 

(۳) ينظر : "مصادر المعرفة" للزنيدي: ٠۲١‏ » و"عقيدة حتم النبوة" لأحمد الغامدي: ٠١١‏ 

)٤(‏ قد تكون الرؤيا معصوم كأن يُرى البي 4 في المنام» فهذه يشتبه أمرها على كثير من الناس للحديث المتفق عليه: "من 
رآ قي المنام فقد رآني» فإن الشيطان لا يتمثل بي". أحرحه البخاري» ق كتاب التعبير» باب من رأى النبي ئك ق للمنام» 
ومسلم في كتاب التعبير. فالحديث دل على جواز رؤياه بل ق المنام» وأن الشيطان لا يتمثل به» ولكن ما يجب معرفته أن 
الشيطان قد يدعي أنه هو النبي دون أن يتمثل به عصمة البي ق عدم تمثل الشيطان به» فیقول کذبًا: انا حمد. لذا 
يُسأل من يقول أنه رأى الي ب عن صفته. ولا يبحصل الحزم بأن فلانًا رأى الرسول ب4 إلا إذا كان ممن رآه في حياته وهم 
صحابته أو كان ممن يعرف صفته حيدًا ولا يكون قي الرؤيا دعوة لمخالفة للشرع بزيادة أو نقص. 

وني كل الأحوال فالإجاع منعقد على أن رؤيا البي ب ليست مصدرا للتلقي» وأقصى ماني الأمر أن المعرفة المتوصل إليها 
من طريقق هذه الرؤيا كما قيل في المعرفة من طريق الإلمام. ينظر :"الفروق" للقرانفي: ٠٤٤/٤‏ و"الاعتصام" للشاطبي : 
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به عن الله كك وتحب طاعتهم ني کل ما يأمرون به بخلاف الأولياء فإنه لا تحب طاعتهم قي 
کل ما يامرون به» ولا الإعان بجميع ما يخبرون به» بل يعرض امرهم وخبرهم على الكتاب 
والسنة » » فتكون موافقة الكتاب والسنة هى الفيصل في الفرق بين الإلمام المحمود وبين 
الوسوسة المذمومة «فإن كان ما ألقى ف النفس نما دل الكتاب والسنة على أنه تقوى لله فهو 
من الإلمام المحمود» وإن كان نما دل على أنه فجور فهو من الوسواس المذموم وهذا مطرد لا 
ينتقص . قال ابو سليمان ا الیش تبغ طن هم شیا من ا ان يعمل به حت 
يسمعه في الأثر فإذا سمعه قي الأثر عمل به وحمد الله كبن على ما وافق من قلبه» وقال: « رما 
يقع قي قلي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة ». 

وينبغي أن بعلم أن كل ما يحتاج المسلم إلى معرفته لمعاشه ومعاده قد نصب الله على 
الحق فيه دليااء وأمّا ما لا طريق لنا إلى الجزم بصدقه فعامته نما لا فائدة فيه» فالإعراض عنه 
آول: 

والمنهج الصحيح لمعرفة الغيب الحق هو ما للخصه ابن تيمية بقوله: «جماع الفرقان بين 
احق والباطل» والمدى والضلال» والرشاد والغي» وطريق السعادة والنجاة» وطريق الشقاوة 
والهلاك؛ أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه» وبه يمحصل 
الفرقان والمهدى والعلم والإيعان» فيصدق بأنه حقٌ وصدق» وما سواه من كلام سائر الناس 
يعرض عليه» فإن وافقه فهو حق» وإن خالفه فهو باطل» وإن م يعلم هل وافقه أو خالفه 
لكون ذلك الکلام بحملا لا يعرف مراد صاحبه» أو قد عرف مراده ولكن ۾ يعرف هل جاء 
الرسول بتصديقه أو تكذيبه؟ فإنّه يسك فلا يتكلم إلا بعلم. والعلم ما قام عليه الدليلء 
والنافع منه ما جاء به الرسول» وقد يكون علم من غير الرسول لكن في أمور دنيويّة مثل الطب 
والحساب والفلاحة والتجارةء وأمّا الأمور الإهِيّة والمعارف الدينية فهذه العلم فيها مأخذه عن 


۲/۱ » و"فتح الباري" لابن حجر: ۳۸۷/۱۲» ومسلم بشرح النووي : ١٠٤١/١‏ 
)١(‏ ينظر : 'ججموع فتاوى ابن تيمية' 
(۲) المرحع نفسه : ٥۲۹/۱۷‏ 

(۳) هو عبدالرمن ابن أحهمد» وقيل ابن عسكر العنسي الداران» ولد في حدود الأربعين ومئة» كان زاهد عصره»= =وتوقي 
سنة( ١٠۲ه)‏ وقيل( ١٠٠۲ه).‏ ينظر: "سير أعلام النبلاء": >۷١‏ 

: .و "أبحاث في التصوف" لعبد الحليم محمود‎ ٠٠٠١/١ ٠١:"ةياهنلاو »و"البداية‎ ۲٠۹/۹ ينظر :"حلية الأولياء":‎ )٤( 
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YANNI : 
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الرسول» فالرسول أعلم الخلق ياء وأرغبهم تي تعريف الخلق ياء وأقدرهم على بيانما 
وتعریفها». 

وهكذا يتضح أن الوحي المعصوم هو المصدر الصحيح الذي يؤحذ عنه الغيب بيقين» 
أما ما يختلط فيه الوحي بغيره أو يظنٌ أنه من وحي من عند الله كالإلمام ونحوه فله ضوابط 
تراعى عند النظر فيه» ويبقى وراء ذلك مصادر أخحرى يعتمد عليها بعض الناس ويتشوفون 
لمعرفة الغيب من طريقها وهي مصادر باطلة لا يصخ أن تكون مصدرًا يمى منه الغيب بحال 
وتفصيلها في المبحث التالي. 


(۱) ینظر : "ممجموع فتاوی ابن تيمية" : ٠١١/۱۳‏ 
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المبحث الثانى: 
المصادر الباطلة لاستمداد معرفة الغيب 


ویشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول: المعرفة الباطنية. 
اللطلب الثاني : الكهانة. 
اللطلب التالت: الكتب المقكسة ق الأديان الوثية 
اللطلب الرابع: التنبؤات. 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره 1٥‏ 


المطلب الأول 
المعرفة الباطنية 


خلق الإنسان -كما أخبرت نصوص الوحي- قابلاً للمعرفة 
على بها متطلعًا إليهاء وقد بن الله كك له طرق تحصيلهاء فاح 4ل 
غلى سنن ثابتة تمكن الإنسان إن تفكر وتدير من سبر أغوار الحقيقة فى عام الشهادة أا عا 
الغيب فقد ساق الله حبره على لسان رسله المؤيّدين بدلائل الصدق» وحص من بعدهم بعض 
Ee‏ 

وما كانت الدنيا دار ابتلاء فقد حعل الحكيم غلل فيها من الأسباب ما ببلو به عباده 
ففي الكون كثير من الأمور التي تحار فيها العقول» وقد تفتن من يتتبًعهاء ومن ذلك ما قد يراه 
الإنسان حوله من غرائب كأن يرى رحلا يطير ني المواء» أو مشي على للماء أو يدحل ف النار 
ويخرج منها سالما“» ومنها ما يجده في نفسه كأن يخطر بباله أن أمرًا ما سيحدث فيقع كما 


حطر له» أو يرى حادثة فيشعر أنه قد عايش أحداثها قبل وقوعهاء أو يحار في أمر فيسمع 
هاتقًا يرشده» وغير ذلك كثير نما هو حارج عن العادة المطّردة"» فإن كان ممن يتلقًى حقائق 
الغيب من خبر الوحي فاه يعرف أن وراء ما يشاهده ويعلمه کثير ما هو غائب عنه خفي» 
سواء عالم الملائكة وما يعرف من إعانتهم الإنسان على الخير بإذن الله أو عالم الجن 
والشياطين» وعداء إبليس له وسعيه قي غوايته» كما يعلم أن الله قد أراد في الكون أمورًا كونيّة 
لحكم يعلمهاء وأمره بأمور شرعيّة وأراد منه أن يشتغل بها لرضا مولاه» ومن تم يصرف همه راد 
الله منه. 

أمّا إن كان ممن لا يقنع بالتسليم للوحي فقد يسير وراء عقله متتبْعًا كل ظاهرة» لاهًا 
لاستکشاف کل سبب» وقد یشطح به خیاله شطځاء ویزین له الشیطان ما يفتنه عن الدين 
ويصرفه عن الطريق المستقيم» فيتتبّع حطوات الشيطان غافلاً عن حيله» منتهجا لمعرفة الغيب 


)١(‏ من هذه الأحوال ماهو كرامة من الله وكير منها تنزلات الشياطين على أوليائها. 
(۲) تسمى حديتًا حوارق الباراسيكولوجي» والاهتمام بها وبتنميتها للوصول إلى ما يسمونه الإنسان الكامل تزايد بشكل 
مبالغ فيه تحت اسم تنمية القدرات البشرية الكامنة . 
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س 


طرقًا غير الوحي ببتغي الوصول منها إلى معرفة الحقيقة المغّبة! ظاتًا أن لديه قوى نفسيّة خحاصّة 
يستطيع بها معرفة الغيب أو بعضه» فيتأمٌل حطرات نفسه» ویتبع حدسه وظته» ويأحذ 
برياضات شت لتنمية خياله» أو يسعى لتعلّم أسرار الخصائص والطبائع اليتافيزيقية“ لبعد 
الأشياء أو يتتبّع الرموز والإشارات التي يزعم أنا ية قي باطن نصوص الوحي"! 

وقد اتخذت طوائف من الناس عبر التاريخ نفوسهم وباطنهم طريمًا لمعرفة الحقيقة معرفة 
باطنيّة روحيّة يدحلون في ججربتها بذواتم ويکتشفوغا بأنفسهم -کما يڏعون - ومن ثم هي 
عندهم أصدق من المعرفة التي يتلقونا من الوحي؛ إذ الوحي مصدر خارحئ لا يصل اليقين به 
يقين الكشف والذوق الذي يعاينونه“- كما زعموا- ! 

والمعرفة الباطنيّة ليس هما موضوعات محددة» كما آنا ليست طريمًا واحدًا واضح 
الحدود» بل هي علوم متداحلة ومذاهب ستلفة تحمعها غاية واحدة هي تمكين الإنسان من 
الاتحاد بمصدر المعرفة والأحذ عنه مباشرة» وهو الإله عند من يؤمنون بإله» أو القوّة الغيبيّة - 
على اخحتلاف أسمائها - عند الملحدين “. 

وأصل فلسفتها قائم على اعتقاد مبدأ الصراع في نفس الإنسان بين قوى الخير الروحيّة 
وقوى الشر الجحسديّة الشهوانيّة» وأنّ النفس تروم من هذا الصراع الخلاص من دواعي الشر 


)١(‏ تمييرّا ها عن الخصائص الطبيعية الفيزيائية التي أثبتها العلم التجريي كوجود قوة حذب للحديد في المغناطيس» أو 
وحود حرارة حرقة قي النار» أما الخصائص اليتافيزيقية فهي خصائص مدعاة لم يدعم دعواها العقل الصحيح ولا التجارب 
العلمية» ومصدرها معتقدات وثنية مبنية على الكفر بالغيب الحق والتخرص في تفسير الظواهر والأحداث المتعلقة بغيبيات» 
كما يدعى من حاصية الخرزة الزرقاء ق دفع الحسد» أو خحاصية حجر العقيق قي تسكين الروع عند الخصام! أو حاصية 
الشكل المرمي في الشفاء وإطالة العمر! أو أثر مرور كوكب المريخ بمحاذاة الأرض في انتشار الحروب! ونحو ذلك نما مبناه 
على غيب باطل هو اعتقاد آلمة أو أرواح ذات قوى حاصة فيما ذكر من أشياء. قال ابن تيمية: «إن الشيطان زين هم 
نسبة الأثر إلى مالا يؤثر وصمًا ولا نوعًا» "اقتضاء الصراط المستقيم" : ۲٠٤‏ 

(۲) تعتمد الطوائف الباطنية من جميع الأديان على هذه الأسرار والخصائص المزعومة للحروف والكواكب وغيرهاء وها 
كتب خاصة كالقبالة والحفرء ينظر : المعجم الفلسفي : ٠۹١/١‏ وعلى نفس هذا الأصل اعتمد من قال برمزية الحروف 
المقطعة في أوائل السور وأن ها معان باطنية يعرفها حاصتهم» ينظر : "محموع فتاوى ابن تيمية" : ۲۹/۳ 

۸٦/۲ : "اليواقيت واحواهر" للشعراني‎ ٠۳١ : ينظر : "المنقذ من الضلال" للغزالي‎ )٣( 

)٤(‏ لا يقصد بالملحدين فقط المنكرون لاإله أو النفاة لوحود الغيب جملة كالماركسيين وغيرهم» وإنما يدحل معهم ملاحدة 
الروحانيين والفلاسفة الذين يشبتون عالم غيب مغايراً للغيب الحق إما بعقوهم وفلسفاتم» أو بأذواقهم ومواجيدهم وقد 
يستخدم هؤلاء الألفاظ الشرعية تضليلا لمن لا يعرف أساليبهم الباطنية . 
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والرحوع إلى أصل خلقتها الخيرة» والامتزاج بالكائن العلويّ عن طريق الوصول إلى العرفان 
الروحيٌّ» وهذه الفكرة قد تتلؤن حسب الأديان والمذاهب”“وإن حافظت على المبادئ 
الأساسية ها المتمثلة فى عقيدة وحدة الوحود“. 

وسميت هذه المعرفة بأماء عدَّة على احتلاف المذاهب وتنوع العصور» وفيما يلي أبرز 
اسمائها: 

.١‏ العرفان أو المعرفة الباطنيّة» وهي تسمية مبنيّة على القول بأنٌ الحقائق ضما ظاهر 
وباطن» ون الظاهر رموز وإشارات يقف عندها العواح» أمّا الخواصٌ فينفذون بها إلى الباطن 
الذي لا يعرفه سواهم» فهي علم بأسرار الحقائق الدينيّة؛ إذ يرى الباطنيُون من الفلاسفة أن 
العقل البشريّ قادر على معرفة الحقائق الإليّة يما يفيض عليه من العقل الكلئ» ويعتقدون أن 
الوصول إلى هذه المرحلة حمق العرفان التامٌ أو ما يسمُونه الحكمة. 

۲. المعرفة الغنوصيّة» ءiءناومم6»‏ والغنوص لفظة يونانيّة الأصل كiك0مرع‏ معناها 
العرفان الخاص ف أمور الفلسفة والدين» والإدراك الحدسيّ للحقيقة الروحانيّة. وتستخدم 
للدلالة على طريقة سرية باطنيّة تسعى إلى معرفة الحقيقة» وتعدها غاية الحياة» وطريق 
ا 


)١(‏ تدور الأديان الشرقية كلها حول هذه الفلسفة» وكذلك الطوائف الغنوصية من النصارى» وطوائف القبالة من اليهود» 
ومن اشتهروا بالباطنيّة في الإسلام؛ القرامطة والرافضة والإ“ماعيلية» والبهائية والقاديانية والبهرة» وكثير من المتصوفة 
والفلاسفة من سلكوا مسلك الحلولية والاتحادية» ينظر: "المعجم الفلسفي ": ۷۲/۲ و "معجم الفرق والمذاهب الإسلامية" 
لإسماعيل العربي : ١ه‏ 

(۲) ينظر: "تاريخ الفلسفة اليونانية" ليوسف كرم : ۲٤٤‏ "تاريخ الفكر الفلسفي عند العرب" : ٠١۲‏ و"موسوعة 
الفلسفة" لعبد الرمن بدوي : ۸٦/۲‏ . و"الإسلام في مواحهة الفلسفات القديمة" لأنور الجندي : ٠١۸‏ 

(۳) قال ابن تيمية عن الفلاسفة الباطنيين: « يظنون أن كمال النفس في جرد العلم» ويجعلون العلم الذي به تكمل 
النفوس» مايعرفون هم من علم مابعد الطبيعة» ويجعلون العبادات رياضة لأخلاق النفس» حقى تستعد للعلم فتصير النفس 
عالما معتزلا موازيًا للعا م الموحود» "جحموع فتاوى ابن تيمية" : ٩ ٤/۳‏ 


)٤(‏ ينظر: "المرطقة في الغرب" لرمسيس عوض : ٠١‏ » و: 
-"The American Heritage dictionary of the English language",2000‏ 
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ف(الغنوصية) في معناها الاصطلاحي تعني المعرفة الكشفيّة الروحانية التي يعي 
الباطيُون من جيع الملل الوصول إليها تبُعًا للحكمة السريّة الحجوبة قي الكتب للمقدّسة 
بواسطة تعاليم (تقاليد) سرية متوارثة حاصة . 

.٣‏ المعرفة الإشراقيّة» ويعنون بالإشراق ظهور أنوار عقلية تفيض على الأنفس الكاملة 
عن المواد الجسميّة» فهي تلق مباشر من العا لم الغييّ والمعرفة الإهِيّة لمن هم رياضات روحية 
ومجحاهدات نفسيّة حعلت نفوسهم تصفو من الأكدار البشريّة» فحينغذ ينعكس عليهاء أو 
يشرق فيها من العلوم والمعارف ما هو منقوش في العام العلويّ بزعمهم. 

٤>‏ .علم الأسرار» أو المعرفة الشريةء التي يعدّون العلم بها حكمة خالدة تحيط بجميع 
المعلومات» يقول ابن عريع: علم الأسرار» العام به يعلم العلوم كلهاء ويستغرقها وليس 
صاحب العلوم الأحرى كذلك» فلا علم أشرف من هذا العلم الحيط» الحجاوي جميع 
المعلومات“. وهو علم فوق طور العقل» فهو نفث روح القدس في الروع» يختص به الي 
والوليّ» ويحصل من طريق الإلهام. 

ه. المعرفة اللدنية» وهي تسمية المتصوّفة وبعض الفلاسفة المنتسبين للإسلام › 
ويقصدون أا معرفة من لدن الله تعالى كما ذكر من تعليمه للحضر اك3: «وعَلَمَته من لَدْنّا 
علمًا (ج) 4 [لكهن:٠٠]»‏ فالعلم اللدي -كما يعرفونه- هو علم لا واسطة فيه بين النفس وبين 
لله» وإنغا هو كالضوء من سراج الغيب يقع على القلب الصاف ”. 

يقول ابن عريخ: «إن الرحل لا يكمل عندنا قي مقام العلم حتى يكون علمه عن الله 


>/١ : "المعرفة الباطنية" لبوريس مورافييف تعريب فؤاد رامز‎ ١٠۲ : ينظر :"تاريخ الفكر الفلسفي عند العرب"‎ )١( 

(۲) ينظر :"لمنقذ من الضلال" للغزالي : ٠٠١‏ "المعجم الفلسفي" لجحميل صليبا : ٤/١‏ "أصول الفلسفة الإشراقية" 
محمد أبو ريان : ۱۹٠١ء‏ "عقيدة الصوفية وحدة الوحود الخفية" لأحمد القصیر : ©٠۹٩۹‏ 

(۳) هو أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد عيي الدين ابن عربي الطائي الأندلسي» متصوف» له من المصنفات : 
فصوص الحكم» الفتوحات المكية وغيرهاء جمع فيها ما يعقل ومالا يعقل وفيها أشياء كثيرة ظاهرها كفر صريح» توفي سنة 
(۳۸٦ه)‏ ينظر : "البداية والنهاية" لابن کثیر : ۲۰۲/۱۷ » "شذرات الذهب "لابن العماد : ٠۹۰/۲۳‏ 

٠١١/١ : ينظر : "الفتوحات المكية "لابن عريي‎ )٤( 

(ه) ينظر : "اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر" للشعراني : ۲٠/١‏ 

٠١٠١ : ينظر :"الرسالة اللدنية" للغرالي‎ )١( 
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ك بلا واسطة من نقل أو شيخ ٠7»‏ 

.٦‏ علم الحقيقة» وهي تسمية شائعة عند المتصوفة أيضًا منشؤها تقسيمهم العلوم إلى 
علم شريعة وعلم حقيقة» فيجعلون الشريعة التزام العبوديّة» والحقيقة مشاهدة الربوبية» ومن 
يصل إلى الحقيقة - عند غلاتم - لا يتقيّد بأمر الشارع ويه ما اء عن طريق الرسول» 
يتبع ما يكشف له ويذوقه ويجده ونحو ذلك وهم يصفون هذا العلم بأئّه «نثمرة العلوم كلهاء 
وناية العلوم كلهاء وغاية العلوم كلها إلى علم الحقائقء فإذا انتهى إليها وقع قي بحر لا غاية له 
وهو علم القلوب» وعلم المعارف» وعلم الأسرار» وعلم الباطن» وعلم التصؤف» وعلم 
الأحوال» وعلم المعاملات› أي ذلك شئت فمعناه وا 

فالمعرفة الباطنيّة بعختلف أمائها يعدّها القائلون بها مصدرًا للمعرفة القطعيّة تتجاوز 
جميع المصادر الأخحرى قدرًّا وسعة؛ فهي تتناول حقائق لا تصل إليها تلك المصادر ويشترط 
لتمام تحصيلها التحرر من تأثير الحسن والعقل اللذين يحجبان الإنسان عن السمو إليها عن 
طريق رياضات وحوع وسهر وتصفية وفناء ومقامات وأحوال» فعندها تحدث المعارج الروحيّة 
والتجليات النورانيئة التي يزعمون! بناء على أصلهم الفاسد وهو ام إذا صفوا نفوسهم نزل 
على قلوحم العلم إمّا من جهة العقل الفعّال أو غيره. 
مصدر المعرفة الباطنية: 

يختلف القائلون بها في تحديد المصدر الذي تنبع منه» فالإشراقيّون من الفلاسفة - أهل 
التصؤف العقليئ - كالفارايع“ وابن سينا" يردُون هذه المعرفة إلى العقل الفعّال فيقولون: إِنٌ 


٥/١ : "الطبقات الكبرى" للشعراني‎ )١( 

(۲) ينظر : "الرسالة القشيرية ": ۲ 

(۳) ینظر : "مجموع فتاوی ابن تيمية" : ١١٦۹/۱۰‏ 

>٥۷ : "اللمع ق التصوف" لاطوسي‎ )٤( 

٠٠٠١ : ينظر : الرد على المنطقيين ' لابن تيمية‎ )٥( 

)٦(‏ هو محمد بن محمد بن طرخان التركي أبو نصر الفارابي» له مصنفات في الفلسفة والمنطق والموسيقى» له مذاهب 
وعقائد يخالف فيها معتقد المسلمين الحق» توق سنة (۳۹٣هى.‏ ينظر :"وفيات الأعيان" لابن حلكان : ٠٥۳١/١‏ "البداية 
والنهاية" لابن کثیر : ۲۲٤/۱۱‏ 

(۷) هو أبو علي الحسين بن عبد الله ابن سينا البلحي» له مصنفات كثيرة في الطب والفلسفة والمنطق تزحر بمخالفات 
لمعتقد المسلمين الحق. توفي سنة (۲۸٤ه‏ .ينظر: "وفيات الأعيان": ٠١۷/۲‏ »و "سير أعلام النبلاء" للذهي : o1۷‏ 
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العقل البشريّ في طريق رقيّه وتطؤره عر بمراحل متدرحة بعضها فوق بعض» فهو قي أل أمره 
عقل بالقوّةء فإذا أدرك قدرًا كبيرا من المعلومات العامة والحقائق الكليّة أصبح عقلاً بالفعل» وقد 
يسع مدى نظره ويحيط بأغلب الكلَيّات فيرقى إلى أسمى درحة يصل إليها الإنسان وهي درجة 
العقل المستفاد أو درجحة الفيض والإهام» وهذه الرتبة عندهم هي السعادة التي لا تبلغها إلاً 
النفوس الطاهرة للمقدسة التي تستطيع أن تخترق حجب الغيب وتصعد إلى عالم النور 
والبهجة“. والصوفيّون المسلمون يرون مصدر هذه المعرفة هو الله كبك" بناء على عقيدة 
الحلول والاتحاد أو عقيدة الوحدة» يقول البسطامئ” :«أحذتم علمكم مينّا عن ميت» وأحذنا 
علمنا عن الح الذي لا يعوت» يقول أمثالنا حدثني قلي عن ري» وأنتم تقولون حدثني فلان! 
وأين هو فلان ؟ قالوا: مات» عن فلان» وأين هو فلان؟ قالوا: ا 

والفلاسفة يرون مصدرها النفس وما فيها من القوى فيعتقدون أن النفس فيها قَوَة 
و ھی ال وال ا ا ب ا وقوة نخيّلية تيل له ما يعقل في 
نفسه بحیث یری أو يسمع في نفسه أصواتًا كما يراه النائم ویسمعه ولا یکون ها وود في 
ا لخارج“. والفلاسفة الأفلاطونيون يفسّرون ذلك بأد النفس العارفة هي في أصلها مفارقة 
للبدن في عالم المثل وما انحسرت في البدن وشهواته نسيت» وبتصفيتها تعود لما فيها من المعرفة 
اليقينية في أصل طبيعتها من عا م المغل. 


٦٦۷ : و"نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة" لراجح الكردي‎ » ٠٠/١ : ينظر : "في الفلسفة الإسلامية" لمدكور‎ )١( 

(۲) أما أصحاب الأديان الوثنية القديمة أو الحديثة فإحم يعتقدون أَما نابعة من الاتصال المباشر بالقوة المدبرة العليا على 
احتلاف تسمياتم ها نحو: برهما» طاو» بودا» أو أسماء لما يعتقدون أا قوى كونية عظيمة منبثقة عنه نحو: شيفا» فشنو» 
الكي» التشي» البراناء الهاء الكاء ماناء أو الأسماء الفلسفية في القدم: المطلقء العقل الكلي. وقي العصرالحديث نحو: 
اللاوعي الجمعي» العين الثالنة» الطاقة الروحية. ينظر: ص۳٠٠‏ من هذا البحث . 

(۳) هو علي بن جد الدين بن مسعود البسطامي الروي الرازي» كان شيحًا على طريقة الصوفية وله شطحات» له 
تصانيف كثيرة بالعربية والفارسية وقي النحو والأدب والمعاني والبيان والفقه والأصول والمنطق والتصوف توفي سنة (١۸۷ه).‏ 
ينظر : "أججد العلوم"لصديق خان : ٠٣/٣‏ 

۲۷۲/٤ : "الفتوحات المكية" لابن عربي‎ )٤( 

)٥(‏ وقد تُفسر بالمصطلحات الإسلامية على غير المراد الشرعي تضليلا وتلبيساً على المسلمين فيزعمون أن تلك الصور 
هي ملائكة الله وتلك الأصوات هي کلام الله» ینظر : "جحموع فتاوی ابن تيمية": ۲۲۹/۱۱ 

>١ : ينظر : "أطلس -۷إل الفلسفة"‎ )١( 
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ويرى الغزالي“ في فلسفته أن البصيرة هي مصدر هذه المعرفة» والبصيرة من العقل منزلة 
نور العين من العين» وتنفتح البصيرة على اللوح الحفوظ بتزكية النفس ورياضتها فتنكشف 
الحجب عن أعين القلوب» ويتجلى فيها بعض ما هو مسطور في اللوح الحفوظ. 

أمّا الفلسفة الروحيّة الحديثة التي تخلط بين هذه الفلسفات بطريقة حديدة وتدور حول 
عقيدة وحدة الوحود"» فإ مصدر المعرفة فيها هو ما يسمّى العقل الباطن الذي تفيض 
معرفته على النفس» إذا تحرّر الإنسان من سيطرة العقل وهو الحزء الواعي من دماغه فيدحل في 
حالة (اللاوعي) ومنه يتصل براللاوعي الجحمعيّ) فينهل من العرفان بعيدًا عن سجن الحسد 
وسيطرة العقل الذي يكون قد عَيّب بأحد طرقهم“ كما عند أسلافهم . 
ويرى أصحاب هذه الفلسفة أن المتمرّسين قي رياضاعا الروحيّة أنه يمكنهم الوصول إلى 
درحات أعلى من العرفان يُكشف فيها الماضي والحاضر والمستقبل» بل ويعاش وكأتّه اللحظة 
الآنيّةء وعكن التغيبر فيه والتحويل والتبديل؛ إذ لا حدود للزمان وللقدرة والعلم إذا اتصل 
الإنسان بذلك العام الروحان بزعمه“. 


)١(‏ هو محمد بن محمد الطوسي» أبو حامد الغزالي» له مصنفات كثيرة منها: إحياء علوم الدين» وتمافت الفلاسفة» 

والمستصفى وغيرهاء توفي سنة (ه٠٠ه).‏ ينظر: "طبقات الشافعية" لللإسنوي : ١١١/۲‏ و"العقد المذهب" لابن الملقن: 

٩‏ وله -غفر الله له-شطحات وزلات في باب الإبمان بالغيب كثيرة لعله رحع عنها في آخر حياته عندما توق 

وصحيح البخاري على صدره . 

(۲) ينظر :" إحياء علوم الدين" للغرالي : ٠١/۳١ ۰۸٦/١‏ 

(۳) وهي نفس الفلسفة الوثنية عند الإغريق والمنود» ولكن روادها المعاصرون من حركة العصر الجديد لا يهتمون بتنظير 

فلسفتهم بقدر ما يهتمون بإعطاء تدريبات عملية عليهاء وسيأن تفصيل الحديث عنهم في الباب الثاني من هذا الببحث . 

. سيان بيان بعض طرقهم قي الباب الثا من هذا البحث‎ )٤( 

: ینظر‎ )٥( 

-"The Implication of New Age thought for the quest for truth: A Historical Prespective", 
Irmhild Helene Horn 


-"Angels of Light? The Challenge of New Age Spirituality, Lawrence Osborn, 
Daybreak 


()نسكى في صور هذا الفكر وتطبيقاته المعاصرة نقطة الصفر» التي يعتقدون أن جميع معلومات الكون تتجمع فيهاء فهي 
تشبه أن تكون اللوح المحفوظ - بزعمهم -ينظر :رسالة على أبواب الملحمة (التغيير في المستقبل) لصلاح الراشد» ملحقة 
يمجلة فواصل العدد ۱۲۲ الصادر ۲٠٠۳‏ ص ٦٦ - ٦۰‏ 

(۷) تختلف تسمية المرحلة التي يتم فيها الوصول إلى العرفان وتشرق فيها المعرفة على النفس - كما يدعون ¬ بين= 
=الطوائف المروحة نما في الأديان الوثنية والفلسفات الإلحادية قدا وحديًا فتسمى: مرحلة النرفانا أوالاستنارة أو التنور 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۲۲ 

والقائلون هذه المعرفة يعدوها سريّة حفيّة» كما أهْا شخحصيّة ونسبيّة تختلف من شخحص 
التجارب المدؤنة فى كتب الحكمة القدية المحفوظة القى تمل ترانًا سربًا منقولاً للمعرفة الباطنية» 
من وصلوا إلى قكَتها ممن يسموتم الحكماء العارفين أو الحكماء الأوائل» وأشهرها كتب 
(الفيدا) عند المندوس» وكتاب (القبالة) ورزهر) لدى قبالة اليهود» وكتاب (الحفر) لدى 
الرافضة» وقد نشطت حركة التأليف والنشر والترجمة لكثير من الكتب الباطنية ككتب أسرار 
الحروف التي يزعم أنا تكشف أسرار المستقبل إلى انقراض العالم» وأصول التنجيم والسحر 
والطلسمات وما يسمى بالطاقة الخفية أو الحاسة السادسة وغيرها. 
طرق الوصول إلى ما يسمّى بحالة العرفان: 

تتنؤع طرق الوصول إلى ما يسكى بحالة العرفان وتختلف بحسب الطوائف والمذاهب» 
وأغلبهم يعتمدون مسلك الترهُد والخلوة وقهر الحانب للماديّ الذي هو شو منظور") 
وإحياء الجحانب الروحيّ للوصول إلى العرفان واليقين» فيكون القصد من هذا التجريد؛ الإطلاع 
على عالم الغيب ورؤية الملائكة» أو الانفصال عن الجسد» والاتصال بعالم الأرواح» أو الكشف 


أوالحكمة أو مرحلة الجذب في الأديان الشرقية» وتسمى مرحلة السمو أو النشوة أو الغشية في التطبيقات الروحية 
المعاصرة» ويسميها أهل الزار الحضرة» وقريب منها ما يسميه المتصوفة الفناء والغيبة ني حلق الذكر الجماعي أو غيرهاء وقد 
يكتفى باسم اللاواعي أو اللاشعور في التطبيقات الحديثة هذا الفكرء ينظر: "التنوم" لصلاح الراشد : ۲١‏ » و"الإسلام 
في مواحهة الفلسفات المعاصرة" لأنور الجندي : ٠١١۷‏ 

٠۹٥/۱ : ينظر :" المعجم الفلسفي" لصلیبا‎ )١( 

(۲) شاع في التراث الإسلامي الفكري ف العصور المتأحرة الحديث عن أن الإنسان ذا طبيعة مزدوحة» تتكون من حسد 
أصله طين» وله ميول أرضية تتمثل في الشهوات ومطالب الجحسد الحيوية ونوازع الشر» ونفخحة من روح الله وهذا هو 
الجانب الروحاني وهو الوعي والإدراك» ويتمثل في القيم والنزوع إلى الكمال الذي يكون في الإنسان» والذي يبدو من 
تأمل النصوص أن القول بأن الإنسان مكون من جسد وروح قول صحيح» ولكن القول باختصاص الجسد بالشر 
ومطالب الدنياء والروح بالخير والكمالات ليس له مستند من النصوص» بل مقتضى كون النفوس مخلوقة على 
الفطرةءوكونا حلقت في أحسن تقوم كما قال تعالى: لق حَلقَنَا الإنسنَ فى اخس تَقَرير ت 4 [اين:٤]‏ أن تكون 
قد حبلت بجسدها وروحها على الفطرة والخير» وليست مطالب الجسد شرا تي التصور الإسلامي» وإنما الشر طارئ على 
النفس باستجابتها لوسوسة عدو حذرها رها منه» فإذا استجابت لذلك العدو فسلكت لتلبية حاحة الروح من المعرفة 
والأنس حضور حلقات الزار واستجلاب الشياطين وجالس الذكر البدعي» أو لبت مطلب الجسد قي النكاح بالزنا 
والسفاح فإعا تكون قي كلا الحالتين قد ضلت وانتكست إلى أسفل سافلين» ينظر : "نمهيد ق التأصيل" للصبيح : ١١۸‏ 


أصول الإيعان بالغيب وآثاره ۲۳ 


على أمور غيبيّة سواء من الغيب النسي أو من الغيب المطلق. يقول الغزالي: «فبامحاهدة 
والحلوس مع الله ني الخلوة مع تطهير القلب عن شواغل الدنيا تنكشف دقائق علوم الدين 
وتنفجر ينابيع الحكمة من القلب من غير عد ولا حصرء فتصفية القلب والجلوس في الخلوة مع 
الله تعالى هو مفتاح الإلمام ومنبع الكشف»'. 

وقد نحا دعاة العرفان الباطئ قي العصر الحديث منحى يتناسب مع نقافة العصر» 
فاعتمدوا أساليب التنوم الإيحائئ والمغناطيسئ أساسًا للتحرّر من سيطرة الوعي (العقل) 
وقوانينه وتأثير معتقداته إلى مايّعونه من العرفان الجر في مرحلة (اللاوعي) حيث يتصل المنوّم 
ب (اللاوعي الجمعي) لينهل من معرفة تتجاوز حدود الزمان والمكان بزعمه. 
تفسير المعرفة الحاصلة بالعرفان الباطنيّ وقيمتها في المعرفة الغيبية: 

حقيقة الأمر أن المعرفة التي قد يجدوكا بأساليبهم الباطنيّةء كالمعرفة التي يجدها العبد قي 
نفسه أحيانًا من غير طريق الحسن أو العقل ومن دون أن تصله بخبر» ومن دون تطلّب 
ورياضات» وهي لا تعدو كونا إمامًا أو كرامة أو فتنة واستدراحاء والإهام كالرؤيا مصدره - 
لغير الأنبياء - أحد ثلاثة: إما أن يكون بواسطة الملك» أو من الجن والشياطين»ء أو يكون 
مدره التفنن داعا وما يها وتفكر ية أو شيت يود هذا ابن القيب فاللدن اموب 
إلى لدن معنى عند» فمعنى العلم اللدي: العلم العندي» والشأن فيمن هذا العلم من عنده - 
من لق وقد ا بال الله من ست اه ها لي من عد فال زی قرو غر 
من عند آله وما هو من عند آل ولون على أله آلكَذِبَ وَهُمَ يعمو (2) 4 إل عمرد :۷۸ 
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والعلم اللد حمًا هو ما قام الدليل الصحيح على أله حاء من عند الله » كما في قوله تعالى في 


.۲۹ : ينظر : "فاتحة العلوم" للغزالي‎ )١( 

(۲) خلال دورات تدريبية كثيرة أشهرها دورات البريحة اللغوية العصبية» والطاقة البشرية بعختلف أسمائها . 

(۳) يقول حوزيف ميري عن قدرات العقل الباطن (اللاواعي) أو (غير الظاهري) : «ويرى عقلك غير الظاهري بدون 
حاسة البصر الطبيعية» فهو بمتلك القدرة على رؤية كل ما هو واقع وراء نطاق البصر ... وعكن لعقلك الباطن أن يغادر 
حسدك ويسافر إلى أماكن بعيدة» ويجلب - قي أحيان كثيرة - معلومات ... ومن خلال عقلك الباطن تستطيع أن تقرأً 
أفكار الآخحرين وتقرأً حتويات الخطابات والخزائن المغلقة » "قوة عقلك الباطن": ٠٠١‏ وناقش وحيد الدين خان في كتابه" 
الإسلام يتحدى"» مسألة اللاوعي الذي يسمى اللاشعور عند بعض علماء النفس من حيث بطلان الزعم بأنه مصدر 
المعلومات والحقائق الغيبية» ينظر للفائدة : ٠۷-۳٤‏ 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۲٤‏ 
شان الخضر ال : طوَعلَحَته من دنا علىًا ر 4 [الكهف:٠٠]»‏ وما عداه فلدي من لدن نفس 
سعره» حقی اڏعت کل طائفة أن علمهم ل لذا لا يمکن اجزم بمصدر هذه المعرفة إو 
أحدها عن الآحر فقد يأ لمستقيم الجال رؤيا شيطانيّة أو إلمام -وسوسة- من الجن فتنة له» 
فلا ب من عرض هذه الأمور غير المعتادة على الشريعة ونصوصهاء وهكذا كان يفعل المشهود 
هم بالفضل من سلف الأمة فقد عرض لكثير منهم أحوال عجيبة» وما عرضوها على الشريعة 
ونصوصها وعرفوا باطلها دفعوها بما شرع الله في دفع الباطل فاندفعت. 

نّا غيرهم ممن تعلقت نفوسهم بالأحوال وخوارق العادات» فقد كانوا يطلبونخا ويسعون 
إليها بالطرائق الروحانية أو الفلسفيّة» فتلاعبت يم الشياطين» وظتوا أكم أهل خير وكرامة» 
فالشيطان إنما يأ للإإنسان من الباب الذي 2 نفسه وکواه» کما فعل مع الأبوين علیهما 
السلام لما رى إيناسهما إلى الخلد والنعيم المقي". 

وأيّ معرفة تأت بتغييب العقل وترك تحكيم النقل هي معرفة بعيدة عن الحق» فقد حعل 
الله العقل حاكمًا مميّرَا بين الحقٌ والباطل وامتنٌ على عباده به؛ إذ يمنعهم عن الغ والضلال لو 
تفكروا به كما شرع خالقه وحالقهم“. ومن هذا الدعوة لتفريغ القلب وعدم تفريقه بقراءة قرآن 
أو طلب علم» التي ينادي با الصوفيةء والدعوة إلى التأمًل ي (لاشيء) أو ما يسكى برالتركيز 
على الذات) التي يمارسها أهل الديانات الشرقيّة في تأمُلاتمم» وينادي با اليوم المسلمون 
المفتونون بتطبيقات المذاهب الروحيّة» قال ابن الحوزئ“ في معرض رده على الغرالي: «عزيز 
على أن يصدر هذا الكلام من فقيه» فإنه لا يخفى قبحه» فإنه على الحقيقة طي لبساط الشريعة 


(۱) ينظر : "مدارج السالکین" لابن القیم : ٤١۲/۳ » ٤۷٩/۲‏ 

(۲) ينظر : "الموافقات" للشاطبي : ٠٠۸‏ 

(۳) ينظر :"إغاثة اللهفان" لابن القيم : ٠١۲/١‏ 

)٤(‏ وقد كان من فتنة بعض الناس بهذا أن اعتقدوا الولاية ق البله والحانين» ووضعوا في ذلك أحاديث على رسول الله ج 
حقى عدوا المذيان الذي يصدر منهم حكمة وحقًا» ينظر : "شرح الطحاوية" : ۷٦۹‏ وما بعدها. 

)٥(‏ هو عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي التيمي أبو الفرج الحنبلي» ينتهي نسبه إلى الصديق خب وله تصانيف= 
= كثيرة منها : التحقيق » والعلل المتناهية وغيرهاء توني سنة (۹۷٠ه)‏ ينظر: "المقصد الأرشد "لابن مفلح ۲/ ۹۳ 

. الدعوة هذا قي سياق ذكره لكيفية تحصيل الإلهامات‎ ٠۹/۳ : حيث ذكر في الإحياء‎ )٦( 


أصول الإبمان بالغيب وآثاره ۲ 


التي حتت على تلاوة القرآن وطلب العلم...» وعلى ما قد رتب أبو حامد: تخلو النفس 
بوساوسها وخيالاتا» ولا يكون عندها من العلم ما يطرد ذلك فيلعب ما إبليس أي ملعب» 
E a NSE A ES O aS‏ 
العقليّة والشرعية. 

وأصل الاعتناء بطلب بريد النفس والاطلاع على العوا م التي وراء الحسن إنما نقل عن 
الفلاسفة القدماءء حاصّة الشرقيين منهم الذين يقزرون رياضات خاصّة م تأتِ بها الشرائع من 
اشتراط التغدّي بالنبات دون الحيوان» أو ما يخرج من الحيوان إلى غير ذلك «ومما يأمرون به 
الجوع والسهر والصمت مع الخلوة فيأمرون بسهر مطلق» وحوع مطلق» وصمت مطلق مع 
الخلوة فتولّد هم أحوالاً شيطانيّة» ‏ ثم كل ما جيل إليهم في أحوالهم تلك يعدّونه أصل المعرفة 
حتى ظتها بعض المنتسبين إلى الإسلام من جنس الوحي» وعلى ذلك بنوا قوم بأل النبوة 
مكتسبةء وأ جبريل اكا هو الخيال الذي يتشكل في نفس النيّ بء وأنّ كل ما يحصل تي 
القلوب من العلم للأنبياء وغيرهم إنغا هو من العقل الفعالء وأحم يأحذون عن أصل الخيال» 
والرسول يأخحذ عن الخال . 

قال الذهئ مبینّا حطاً منهج هذه الطرائق وحقيقة ما يجد أهلها في أنفسهم: «الطريقة 
المثلى هي امحمديّة» وهي الأحذ من الطيّبات» وتناول الشهوات المباحة من غير إسراف» وقد 
كان النساء أحب شيء إلى نينا > وكذلك اللحم والحلواء والعسل والشراب الحلو البارد 
والمسك» وهو أفضل الخلق وأحبهم إلى الله تعالى» ثم العابد العري من العلم مى زهد وتبتّل 
وحاع» وحلا بنفسه» وترك اللحم والثمار» واقتصر على الدقة والكسرة» صفت حواسه 
ولطفت» ولازمته حطرات النفس» وسمع حطابًا يتوّد من الحوع والسهر» ووج الشيطان في 


(۱) 'تلبيس إبليس" لابن الجوزي : ٣٠۳‏ 

(۲) ينظر : "الموافقات" للشاطبي : ۷۲۲ 

(۳) ینظر : "مجحموع فتاوی ابن تيمية" : ٤٠۳/۱۰‏ 

)٤(‏ ينظر : المرحع نفسه : ۲۳۳/١١‏ » لذا وصل الحال ببعض أهل هذه الطرق انتظار النبوة» يقول السهروردي: «لا 
أموت حى يقال لي: قم فأنذر»» ويتطاول ابن سبعين على مقام النبوة كدب بوقاحة فجة نبينا بل في قوله: "لا نبي 
بعدي". ينظر: "درء تعارض العقل" : ٠ ۳٠۸/١‏ و "الرد على المنطقيين": ۸۳> 


أصول الإبمان بالغيب وآثاره 


باطنه وخحرج» فیعتقد أنه قد وصل» وخځوطب وارتقی» فیتمکن منه الشيطان ویوسوس له... 
ورا آل به الأمر أن يعتقد أنه ولح صاحب كرامات وتمگن!!. 

والخلاصة أن كل ما يرد عن طريق هذه المحاهدات والرياضات من معرفة» أو عن طريق 
ما يزعمون من عام الأرواح لا يصح الاعتماد عليه في الاعتقاد والعملء ولا يفيد العلم اليقي 
ا ر ا ا ی کن ا ا 
الشياطين إذا كان باطااًء وكثير من الناس تشتبه عليهم الأحوال الشيطانيّة بالأحوال الرحانية 
وحصل همم من جنس ما يحصل للكهًان والسحرة . 

فالغالب على المعرفة الباطنيّة أنغا باطل من الشيطان» وما يدل على ذلك أغا أوصلت 
أهلها إلى الإلحاد ونفي حقائق الغيب» وجعلتهم يفسّرون عالمه بآرائهم» قال ابن تيمية: «باطنيّة 
الفلاسفة يفسّرون الملائكة والشياطين بقوى النفس» وما وعد الله الناس به ق الآحرة بأمثال 
مضروبة لتفهيم ما يقوم بالنفس بعد الموت من اللذّة وال م» لا بإثبات حقائق منفصلة يتنم 
E A eg EE N SNARE A‏ 
فإحم دخلوا من هذا الباب حقى خحرجوا من كل عقل ودين» . كما حعلتهم يتلقَّون أحكام 
الشريعة بآرائهم وأذواقهم زاعمين أا أفهام حديدة للنصوص كشفت همم» يقول الشعراي: 
«الولح قطٌ لا يأتي بشرع حديد» وإنما يأ بالفهم الجديد في الكتاب والسنة الذي لم يكن 


يعرف لأحد قبله» ولذلك يستغربه كل الاستغراب من لا إعان له بأهل الطريق*» وكثير نما 


(۱) "سیر اعلام النبلاء" : ۸٩/۱۲‏ باحتصار يسير . 

(۲) الفرقان الذي اتفق عليه أهل للمعرفة والتحقيق أن الرحل لو طار في اواء أو مشى على للماء أو كان له مكاشفة أو 
تأثیر لا يعد وليًاء ولا يتبع إلا أن يون موافمًا لأمر الله ورسوله» ومن رأى من له مثل هذه الأحوال فاتبعه ي حلاف 
الكتاب والسنة كان من جنس أتباع الدحال» ينظر: "محموع فتاوى ابن تيمية": ۳۹۸/٠١‏ » و"الرسالة الصفدية "لابن 
تيمية لابن تيمية : ۱۸۹-1۸۷. و"فتح المنان في جمع كلام شيخ الإسلام عن اجان" : ٠٠٠١/١‏ 

(۳) ینظر : "مجموع فتاوی ابن تيمية" : ۲۳۹/۱۲۳ 

)٤(‏ هو عبدالوهاب الشعراني» فقيه شافعي من رؤوس المتصوفة » من مصنفاته :البحر المورود في الموائيق والعهود» ولطائف 
المنن وغيرهاء توقي سنة (۹۷۳ه) »ينظر: شذرات الذهب "لابن العماد: ٤/١ ٠‏ ٤ه‏ 


(ه) "الطبقات الكبرى "للشعراني : ۱“ 


أصول الإبمان بالغيب وآثاره ۲۷ 


يزعمون أنه فهم جديد إنما هو إلحاد في آيات اللّه» وتحريف الكلم عن مواضعه» وهذا باب 
واسع انزلق فيه کثیرون قدا وحديتًا . 

وقد تحاوز بعض أدعياء هذه اللمعرفة الأثر الشخحصيّ المعرق والروحاي المزعوم ليتخذوا 
منها صناعة ختلفة الصور تمل مصدرًا آحر من المصادر الباطلة التي يجه إليها الجهلاء من 
الناس لمعرفة ما يخفى عليهم من أمور الغيب بأساليب متنوعة وطرق شتى يمكن جمعها تحت 
اسم الكهانة» وقي المطلب التالي بياخا. 


)١(‏ من ذلك تفسيرهم الصلوات الخمس يعرفة الأسرار» وصيام رمضان بكتمان الأسرار ونحو ذلك ينظر: "مجحموع فتاوى 
ابن تيمية" : ۲۹/۳ 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۸ 
المطلب الثانى 
الكهانة 


تعد الكهانة منذ القدم طريمًا لحاولة معرفة الغيب والتنبً به» ومصدرًا يجه إليه 
الراغبون في معرفة مستقبلهم» ومآل تارتم أو تقرير سفر أو إتمام زواج ونحو ذلك والكهانة 
تي ظاهرها نوع من المعرفة الباطنيّة التي تدعى من الكاهن» وحقيقتها اتصال بعالم الجن 
والشياطين» عرف الكاهن ذلك أو م يعرف . 

والكهانة في اللغة: مصدر كهن» والكهانة بفتح الكاف ويجوز كسرهاء والحمع كهنة 
وكَهّان» وهي ادّعاء علم الغيب» والكاهن هو التعامل بالكهانة ومتعاطيهاء فيدّعي علم 
الغيب» ويخبر الناس عما سيكون في مستقبل الزمان» ويدعي معرفة الأسرار ومطالعة علم 
الغيب"» قال ابن تيمية: الكاهن هو المتخرّص» وقيل هو المخدوم". ويطلق عليه أيضًا 
العراف» فالعراف: اسم للكاهن والمنجُم والرمال ونحوهم كالحازر الذي يدعي علم الغيب أو 


)١(‏ فسر الكهانة -بعض المصنفين - بأما خحاصية من خواص بعض النفوس الإنسانية فيقولون أن للنفس الإنسانية 
استعدادًا للانسلاخ من البشرية إلى الروحانية التي فوقها كما عند الأنبياى وبالضد في الذين لديهم قوة خيلة للجزئيات 
فيتلقون بقدراتحم وحي الشيطان» فالكهنة قوم مم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع نارية فألفتهم الشياطين! ينظر مثلاً : 
"المقدمة" لابن خحلدون : 4٦‏ و"الإيمان بالغيب" لبسام سلامة : ۲۷١‏ 

وهو كلام مردود = مع تقدير قائليه وناقليه - فتفسير ما بحدث من علاقة بين الإنسان وعالم الغيب ليس جال اجتهاد 
عقل» بل يؤحذ من حبر المعصوم بء وإن لم يخبر عنه 4 سكت عنه. وتي القول باستعداد النفوس للانسلاخ من البشرية 
إلى الروحانية وبالطباع النارية والموائية والمائية والترابية فتح باب كبير للدحل والخرافات» وهو قول متأثر بفكر فلاسفة 
الشرق واليونان الذين فسروا بعقوهم عام الغيب» ونما نقله عنهم بعض المصنفين من المسلمين على الظن أنه من باب 
العلوم العقلية كالطب وعلوم الطبيعة التي نبغ فيها أكثر الفلاسفة » والحقيقة أا محرد تخرص ورحم بالغيب» وترديد 
للفلسفات المسماة حكمة قديمة . 

(۲) ينظر:"لسان العرب "لابن منظور: كهن: »٦۳/٠١‏ و"فتح الباري": ۲٠١/٠١‏ و"حاشية الجحمل": ۷٦/١‏ 
و "التعريفات '"للجرحان: »۲٠١‏ و'المقدمة" لابن خحلدون : ۸۷ 


(۳) أي : المخدوم من الجن أو ما يذعى من روحانيات. 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۱۲۹ 
يدعي الكشف”'» وفرق بين الكاهن والعراف بأنٌ الأول يخبر بالأحوال الماضية» والثاي يحدّث 
فا 

فالكهّان قد يخبرون ببعض المغبّبات”» وذلك عن طريق الاتصال بالأرواح اجردة من 
الجن والشياطين» واستعلامهم عن الأحوال الحزئيّة للإنسان» ومعرفة أسراره» وما يتعرّض له ي 
یومه وبعض مستقبله. 

وتشمل الكهانة عددًا من الأمور منها ما يكون فيه حالة من حالات الغياب عن 
الوعي» ومنها ما يكون باستخدام أدوات حاصّة يُذّعى أن نها حصائص وأسرارًا» وتفصيل ذلك 
ما يلي: 

١.العرافة:‏ وهي الاستدلال ببعض الحوادث الخالية على الحوادث الآتية بالمناسبة أو 
المشايمة الحفيّة التي تكون بينهما أو الاحتلاط أو الارتباط بناء على خحصائص الحروف أو 
الكواكب وغيرها؛ على أن يكون ما قي الحال وما في الاستقبال معلولي أمر واحد» أو يكون ما 
اال ةلاق الامفال: 

ويطلق على مترفها العاف وهو المنجم أو الحازر الذي يعي علم الغيب . وقد 
حاز العرافون قي عصرنا اعترافات رسميّة» وأصبحت همم صحف خاصّة في بعض بلاد الإسلام 
فصارت ممارساتحم علنيّة مع ارتداء كثير منهم لبوس الدين؛ فيضاف لاسم العاف أو العرافة 
لقب دين مشل: الحاجة فلانة العزافة. 


۲۷٠١ : ينظر :" النبوات" لابن تيمية‎ )١( 

(۲) "الكليات" للكفوي : ۷۷٣۳‏ 

(۳) "مجموع فتاوی ابن تيمية" : ۲۸۲/۱۱ 

٠٠٥١/۲ : و"أبجد العلوم" لصديق حسن‎ » ٠٠٤/١ : ينظر :"مفتاح السعادة" لطاش كبرى زاده‎ )٤( 

(ه) ينظر :"مفتاح السعادة": ۲٠۷/۱‏ » و "جد العلوم": ٠۷۹/۲‏ 

() ينظر :" النهاية قي غريب الحديث" لابن الأثیر : ۲٠۸/۳‏ 

(۷) في حوار مع العرافة حبيبة التونسية في صحيفة "أضواء" الأسبوعية التونسية قي عددها الصادر ۲٠٠۳/۸/۱۹‏ م» تؤكد 
قبل إلقاء تكهناتما بأما إنغا تعلمت علمها هذا بعد التخحرج من كلية الإبعان بالله في الحياة وأا بفضل الله عليها تمتلك 
قدرة إية تمكنها الكشف عن أسرار الماضي والمستقبل ! وللأسف فالصحف اليومية في كثير من بلاد الإسلام تحفل 
بإعلانات عن العرافة» حيث أصبحت العرافة مهنة مصرح ها رميًا قي بعض البلاد» وتسجل ضمن سجلات الغرف 
التجارية بعد أن كانت محظورة قي أواخحر الثمانينات . 


أضول الان ايب راتان ۳۰ 


۲. التنجيم: هو حاولة إدراك الغيب ما يذعى من خحصائص النجوم» فالمنجّمون 
يعتقدون أن بين طلوع النجوم و بماء وينسبون إلى النجوم التأثيرات 
التي تحدث للإنسان والكون» ويزعمون أم يدركون ذلك بسير الكواكب في جاريهاء 
وباجتماعها واقتراما» ويسكى خترف التنجيم المنجُم وهو: («(كل من يدعى الغيب من 
المستقبل البعيد ومکنونات الصدور)) 0 وقد عرض المنجمون المعاصرون كثير من تخرصاقم 
ورجمهم بالغيب تحت اسم (علم الطاقة)"» الذي هو صورة جحديدة من الكهانة والتنجيم 
احرّم؛ إذ يدعي أهله تأثير النجوم على الإنسان ويربطون تاريخ الولادة بنوع الشخحصيّة والخواص 
العاطفيّة» فإذا حدد الإإنسان تاریخ ولادته يستطيع أن دد له المنجم ای أي نوع من النجوم 
ينتمي» واي الناس ينسجم معهم أكثر» كما يكتشف للمهنة التي تناسبه» ومتى وف أي اتحاه 
يمكنه أن يسافر أو لا يسافر» وأيّ السنوات والشهور هي الأنسب له“ ! 

ومعلوم أن اعتقاد تأثير النجوم على الأشخاص والحوادث الأرضيّة إنغا هو من معتقدات 
الصابئة الذين يعظمون الشمس والقمر والكواكب»وكان الأقدمون منهم يبنون هما الهياكل 
ويعبدوغا ويتذللون اء ولكن صورة الشرك قد احتلفت في أتباعهم اليوم لا سيما أتباعهم من 
الملسلمين الذين يتمسكون ظاهرًا بالدين ويرفضون ما هو ظاهر جلى من الشرك والعبوديّة لغير 
الله ولكنهم يتابعون أصحاب هذه العقائد في ضلالمم» بعد أن صدَّقوا زعم براءة هذه الصور 
من التنجيم الحرم وأنه جرد علم عام من نتاج الحضارات للماضية لابد أن ينتفع به! يقول معد 
كتاب (علم الطاقات التسع) مادعا نفسه وكثيرا من الجاهلين: «إِنٌ علم الطاقة بتأثيره على 


›ه٠۹ و"لمقدمة" ابن خحلدون:‎ ١۹۲/٠١ و"جحموع فتاوى ابن تيمية":‎ ۳۷١/١ ينظر :"معام السنن" للحطابي:‎ )١( 
٠١١/۲ : و "أبجد العلوم" لصديق حسن‎ 

(۲) ینظر : 'معجم لغة الفقهاء" لقتيي وقلعجي : ٤٦٣‏ 

(۳) لفظة رالطاقة) مألوفة لدى الناس قي جال العلوم التجريبية» وتدل على الطاقة الفيزيائية بتحولاتا المختلفة فمنها 
الحرارية والنووية والميكانيكية وغيرهاء لكن ر(الطاقة) المقصودة في هذه التكهنات هي قوة غيبية يسموىا (قوة الحياة) 
أو(القوة الحيوية)» وهو مبني على فلسفة الديانات الشرقية واعتقاد الطاقة الكونية التي يعتقدون نما يمكن أن تضاعف قدرة 
الإنسان العلمية الكشفية فيطلع على مغيبات» وقدرته التأثيرية فيحرك الأشياء عن بعد ونحو ذلك! لاسيما إذا عمل على 
تنميتها بممارسة الطقوس والأنظمة الغذائية التي أعيدت صياغتها بشكل تدريي يهتم بتغييب العقل والخروج عن حالة 
الوعي التام ! أوبتعلم أسرار الانتفاع بطاقة الحروف والأشكال المندسية والأهرامات والألوان والأحجار الكرية ! 

)٤(‏ ينظر :صفحة التعريف بالكتاب قي الخلف من علم الطاقات التسع لميتشو كوشي» ومن إعداد يوسف البدر. 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۱۳۱ 


الحياة البشريّة لا يعد تنجيمًا أو علمًا بالغيب؛ فلا يعلم الغيب إلا الله ل ثم يقول: « 
أرحو أن تستفيد من هذا العلم في فهم طاقة كل إنسان عند ولادته وتأثيرها على ميوله 
وعواطفه وعلى صكته» وتدرك كيف أننا نطؤع هذا المفهوم ونسخّره لخدمة قضايانا الصحيّة 
والاجتماعيّة» وكيف نوفق بين الأزواج مختلفي الطاقة *» ولعمر الله إنه التنجيم الحرم ولكن 
بصورة تتناسب وما وصل إليه الناس قي العصر الحديث» فلم يعد أهله يقولون: من ولد ف برج 
کذا فهو سعيد» ومن ولد قي برج کذا فهو شقي» وإنغا يقولون: من ولد برج کذا وحب آن 
يفعل كذا» ويحذر من كذاء ويأكل كذاء ويتزوج ممن ولد قي برج كذاء ولا يسافر إلا ي سنة أو 
شهر کذا» ونی اتحجاه کذاء وتربح تحارته إن باع في شهر كذا! ” ولیس بين الأمرين إلا احتلاف 
صورة » ورا لايعلم المسلمون الذين يمارسون هذه الكهانة العصرية أنفسهم حقيقة ما وقعوا فيه 
هلهم يمدي الرسول ب وبطرق الباطل وحقائقهاء ولان تلقيهم ذه العلوم كان تي معاهد أو 


خامعات جا يعد عند n‏ ما 5 اش مد 


٤ 


قال القرطئ ق تفسيره 2 الله تعالى: عل اتیب قا بور می کی ات @ 


ر و 2 l2‏ 


إ9 من ارتضیٰ من رُسول فانهء يسلك من بين يديه ۾ ومن لف رَصَدا © 4 اللجن:۲۷-۲۹]: 
«وليس المنجُم ومن ضاهاه ممن ارتضاه من رسول فيطلعه على ما شاء من غيبه» بل هو کافر 
بالله مفتر عليه بحدسه وتخمينه وكذبه» قال بعض العلماء: وليت شعري ما يقول المنجّم في 
سفينة ركب فيها ألف إنسان على احتلاف أحواحم وتباين رتبهم» مع احتلاف طوالعهم وتباين 
مواليدهم» ودرحات نجحومهم فعمّهم الغرق في ساعة واحدة فإن قال المنجم - قبحه الله إنما 
أغرقهم الطالع الذي ركبوا فيه» فيكون مقتضى ذلك أن الطالع أبطل أحكام الطوالع الأخحرى 
على اختلافها عند ولادة كل واحد منهم» وما يقتضيه طالعه المخصوص به» فلا فائدة أبدًا من 


٦ : المرحع نفسه‎ )١( 

(۲) المرحع نفسه : ۷ 

(۳) ينظر للفائدة: "القول المفيد على كتاب التوحيد "للعثيمین: ١٠٠١/۲‏ . 

)٤(‏ من ذلك: خبير الصحة» كبير المعالحين بالطاقة» وكبير المدربين المميز» ومستشار الببحث عن مشاكل الإنسان الحيوية» 
خبير الماكروبيوتيك. وغيرها من الألقاب التي توهم بالمعرفة العصرية» بل والتحصص الدقيق. 


أصول الإيعان بالغيب وآثاره ۱۳۲ 


عمل المواليد ولا دلالة فيه على شقي ولا سعيد ولم يبق إلا معاندة القرآن العظيم» وفيه 
استحلال دمه على هذا التنجيم. وقد أحسن الشاعر حيث قال: 
حكم المنجُم أن طالع مولدي يقضي على بيتة الغرقٍ! 
قل للمنجم: صحبة الطوفان هل لد المحميع بكوكب الغرق؟ ©٠»‏ 
ويكثر هذا الاستهداء يمذه الأمور الحخفيّة عند من ليس لديهم من هدى النبؤات حظ› 
أو ليس هم من اتباع هديهم نصيب» ولذا قال ابن حجر: «كانت الكهانة فاشية خحصوصًا 
في العرب؛ لانقطاع النبرّة فيهم »" اما ا الاستخارة الشرعيّة التي كان اسول ا يعلمها 
أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن"» فاستخار الله عند سفره وعند بيعه وشرائه وعند 
زواحه وقي كل أمره لم يحتج إلى معرفة برحه وطالعه» وإن زعم من زعم أن له تأثيرا على حياته؛ 
لذا يستغني المؤمنون بالغيب الحق مما حاءهم من الوحي وما عرفوا من هدى الأنبياء عمًا عند 
غيرهم» ولابد مم أن يحملوه للبشريّة بفخر واعتزاز» وهكذا كان الصحابة اد ومن تبعهم 
بإحسان وما ضلٌ مؤمن ني هذا الباب إلا لخفاء ما اء به الرسول عليه وقلّة نصيبه من الفهم 
الذي وفُّق له أصحاب نيه الذين اكتفوا ما حاء واستغنوا به عما سواه. 
وهو ا عل الارن و اکال ا ا و کو کب 
وأشكاما والعناصر الخمسة» تم تفسير ذلك ما يزعمون من السعود والنحوس وغيرها“. 
> .الفراسة التكهنية: 


وهي نوع من الكهانة يتستر باسم الفراسة؛ لذا ميّزعا بوصف (التكهنية) عن الفراسة والتوسم 


() "الجامع لأحکام القرآن" : ۲۸/۱۹ باحتصار يسير. 

(۲) "فتح الباري": ۲۱٠٦/۱۰‏ 

(۳) أخرج البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى :( قل هو القادر) »حديث رسول الله لل :"إذا 
هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : اللهم إن استخيرك بعلمك » واستقدرك بقدرتك » وأسألك 
من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم » وأنت علام الغيوب ..." 

)٤(‏ هي الأرض والخشب والنار والماء والمعدن» ويعتقد أهل الديانات الشرقية بتأثيرها في الكون بناء على علاقة هدم وبناء 
خحاصة» وتحولات دائمة بينهاء وبناء على علاقتها بالكواكب. المرحع نفسه ٠١:‏ : 


-"Encyclopedia Britannica" 15th edition " Chinese Philosophy/Religion",Vol. 4, PP 
417-422. 


(ه) ينظر : "المقدمة" لابن حلدون : ۱۰۳» ۱١۸‏ 
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الوهي» فلم تعد الفراسة في عصرنا تعني ذلك الخاطر الذي يحصل لأهل التقوىء كما لم تعد 
تعني تلك للملكة التي يستدلّ يما على بعض الأخلاق والأفعال من الملامح والكلمات 
والنظرات”» وإيما انحرف مفهومها إلى نوع من الكهانة وأصبحت ترمي إلى التبُؤ بالغيب 
استدلالاً بالخطوط الموحودة في الأكفٌ والأقدام والجباه بحسب التقاطع والتباين والطول 
والعرض والقصر” “على أحوال الناس والسعادة والشقاوة والغنى والفقر وما شاه وزعم علاقة 
سزية بين الألوان والأشكال» وبين الأمزحة والأحلاق والأفعال الطبيعيّة وان هذه العلاقات تنب 
عن المستقبل والماضي*» أو الاستدلال بخط الشخص وتوقيعه على ماضيه أو مستقبله من 
سعد ونحس» فخلطوا بين الفراسة والتوقع والتخحرص» وأصبحت الفراسة الحديثة من علوم 
الشعوذة والكهانة“ 
ه.علوم الأسرار” ومنها علم الحروف: 

وموضوعه الحروف المجائيّة» وهو مب على خواصً مزعومة للحروف إفرادًا وتركيبًا بحسب 
معتقدهم أن للحروف جحسكًا وروحًا ونفسًا وقلبًا وعقلاً وقوّة كلبّة وقوة طبعيّة(طاقة)» وتتعلّق 
بخواصٌ الحروف» فيزعم أهل هذه العلوم أنم يعزحون قوى الحروف والكلمات بقوى الكواكب؛ 
فيرشدهم هذا المزج -بزعمهم- إلى المغيبات» ویدُم على المقدّرات'» ویعتمدون فيه على 


)١(‏ تراحع صفة الفراسة ص٤۷‏ من هذا البحث. 

(۲) ينظر : "الذريعة إلى مكارم الشريعة" للراغب الأصفهاني : ۱۸۷ و"النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير: 
<YA/Y‏ 

(۳) يسمى بعضهم هذا النوع (علم الأسارير). 

٠١١ : و"التنجيم والمنجمون" للمشعي‎ > ٠٠٠۲/١ : ينظر : "مفتاح دار السعادة" لابن القيم‎ )٤( 

(ه) ينظر على سبيل المثال: "الفراسة"للفخر الرازي» و"علم الفراسة" لإحسان حقي» و"علم الفراسة والتشخيص "لميتشو 
كوشي» ترجمة يوسف البدر» و"الفراسة بين الأمس واليوم" مال الكاشف» وسترى من أول الصفحات أنك تطالع كتبًا 
في الكهانة والرحم بالغيب ليس هما من الفراسة إلا الاسم زيقًا وتضليلا. 

)٦(‏ تسمى علومًا وهي حهالات وضلالات» قال ابن تيمية: « ومن الكلام ما يسمى علمًا وهو حهل» مثل كثير من 
علوم الفلاسفة وأهل الكلام» والأحاديث الموضوعة والتقليد الفاسد وأحكام النجوم. ونمذا روي: إن من العلم حهلاء ومن 
القول عيّا ومن البيان سحرًا » "الاستقامة" : ٠١٠١/۲‏ 

(۷) ومنه حساب ابحمّل» وقد قام على أساس هذا العلم الفاسد كثير نما مي (الإعجاز العددي ق القرآن) وتؤك= -فيه 
طائفة من الباحثين ومن ذلك تحديد وقت زوال دولة إسرائيل بعام ۲١۲۲‏ م » ينظر: 'الإعجاز العددي في القرآن. لبسام 


الجرار وله :"زوال إسرائيل ۲٠۲۲‏ نبوءة أم صدفة رقمية"» و"الإعجاز العددي" لعبد الرزاق نوفل» و 'تنبؤات مستقباية" 
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كتاب (الحفر) الذي يزعمون أنه مشتمل على حوادث الزمان على مر العصور من طريق علم 
الحروف » وأضاف من تأر بهم من المسلمين الكلام في خواصٌ أعماء الله الحسنى بناء على 
أسرار حروفها لاستنتاج الاسم الأعظم» أومعرفة ما يزعمون من خواصٌ شفائيّة لكل اسم» أو 
معرفة ما يُّعى من حُذًام الأسماء الذين يتولون قضاء حاجحات الداعي أو إخباره عن الغيبيّات. 

ومن الكهانة أيضًا الكلام عن المعيّبات بوسائط كثيرة كالنظر في الأحسام الشمّافة» وق 
المرايا وطساس للماءء وقلوب الحيوان وأكبادها وعظامهاء وقراءة الفنجان واستنباء الطيور 
والسباع» ومنها الزحر وهو انكلم بشيء من الغيب عند سنوح طائر أو حيوان والفكر فيه بعد 
مغيبه» وقراءة الخطٌ حيث يتنبؤون - من حط الشخحص وطريقة كتابته - بماضيه ومستقبله وما 
بحب ومايكره وكثير من مكنونات صدره» ومن الكهّان أهل الطرق بالحصى والحبوب من 
الحنطة والنوى ونحوهم» وهؤلاء يزعمون أن كل ما يحدثه الإنسان بحركة من تغيير شيء من 
الأحسام يستخرج به علم لما يستقبله» وتسمى أحيانًا بعلوم التأثير وهي حلاف الفأل الشرعي 
الذي كان يعجب النئ يل . 

وقد راحت في عصرنا كثير من هذه الصور بالإضافة إلى صور جديدة تتخذ أسماء 
علميّة نحو (علم الطاقة) بأنواعه المختلفة »أوتحت ستار (تحليل الشخحصيّة)» فلبست الكهانة 


محمد سلامه» وذكر فيه متى تكون غاية أمريكا وتاريخ ميلاد المهدي» وملخص لأهم الأحداث من عام ۲٠١٠۷‏ إلى 
۰ م زاعمًا استخراج ذلك كله يإعجاز القرآن العددي في تمځل ظاهر لا يخفی» وإن کانوا يؤکدون بقومم - غفر الله 
لهم -: «وهي احتمال راحح» ولا نقول بيقين» احترارًا من أن يرموا بالرحم والكلام ثي الغيب» إلا أن ترحيحهم لا يعتمد 
على مرححات يعتد يما - إلا ما صدقوه من شفرات الأرقام وأسرارها وحساب الجمل- لذا فهو حقيقة الرحم بالغيب وإن 
موه بغير اسمه. ينظر: "اتحاهات التفسير قي القرن الرابع عشر" للرومي عند حديثه عن الإعجاز العددي : »٦۹۷/۲‏ 
ينظر تعريف علم حساب الجمل هامش ص ٠ه‏ من هذا البحث. 

٥۹۲/۲ : ينظر : "المقدمة" لابن خحلدون : ۸۸> » و"مفتاح السعادة" لطاش کبری زاده‎ )١( 

(۲) ينظر : "المقدمة" : ٠٣٠٤‏ 

(۳) ينظر : المرحع نفسه : ۹۷ 

٥۷۷٦ والحديث أخحرحه البخاري» كتاب الطب» باب لاعدوى» رقم:‎ ۸۰/٤ ينظر: 'محموع فتاوی ابن تيمية":‎ )٤( 
. ۲۲۲۶ ومسلم» کتاب السلام» باب الطيرة والفأل» رقم:‎ 

(ه) كتحليل الشخصية من خلال أول حروف الاسم» أو من خلال اللون الحبوب» أو نوع الحيوان المفضل وغير ذلك 
كثير» ويظهر في استخدامهم مصطلح تليل الشخصية التلبيس الذي يلابسون به على الناس إذ يظن طلاب هذه 
التحليلات آنا أداة علمية بناء على المعروف من المقاييس العلمية وطرق الاحتبار الاستقرائية الرامية للكشف عن سمات 
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بهذه الأسماء ثوبًا عصريًا ني ظاهرها أو طرائق عرضهاء وحدّدت أساليبهاء وبعثت صورها 
القديمة. وفيما يلي عرض بعض الصور الكهانة الي انتشرت في العصر الحديث: 

أ. ما يسمّى طاقة البندول: وهي طريقة للمعرفة المغيبة تعتمد استخدام آلة متأرححة 
توضع فوق رأس الشخحص, أو فوق البطن - ويستعمل غير الحترفين إبرة معلقة بخيط عوضًا 
عنه - ثم ينظر إليه وبحسب اتحاه دورانه وعدد الدورات يكون الخبر عن نوع جنين امرأة 
حامل» أو نوع المرض أو وقته» أو صلاحيّة مهنة لمستقبل إنسان أو فسادهاء أو بجاح سفر أو 
تحارة ونحو ذلك '. ويعد معتنقو (فلسفة الطاقة) البندول جهارًا لقياس طاقة الأحسام الحيوية 
ومن ثم ببنون عليها تنبؤاتم بالصحة أو المرض» وبالسعد أو النحس قي أمر ما كسفر أو زواج 
أو مسكن ونحوه! 

ب. ما يسمّى العلاج بخط الزمن: وهو نمط حديد للرمل» وصورته أن يخط المعالج 
(الكاهن) حط وهميًا على الأرض أو الجدار؛ ليتخيّل الشخحص الماح أن هذا الخطٌ هو الزمن 
ماضيه وحاضره ومستقبله؛ حيث يؤمن أصحاب هذه الطريقة بان ذكريات الإنسان وقراراته 
وتجحاربه وأقداره الحيّدة والسيمة» السابقة والآنيّة والمستقبليّة تحفظ متسلسلة على شكل حط 
Ny E Ga E E‏ 
(اللاوعي الجمعي) ومن ثم التأثير فيه» فخط الزمن هو الذي تحري عليه الأقدار وهو مصدر 
الأحداث وخخزماء كما في المفهوم الإغريقي القليم عند أرسطو وغيره قي أن الإنسان يخرن 
تحارب حياته على شكل حطوط حددة ويمكن التأثير فيها. 

ويعتمد أصحاب هذه الممارسة على مبادئ التنجيم فيزعمون أن لكل شخص خحمًا 
حاصًاء ومن خلال التأمل والتخييل أو التسُو في بعض الأحيان يتولّد إحساس عميق ثي معرفة 
الشخص ذاته (من أين أنا؟) وعندها يكتشف حط الزمن الخاص به ويراه» ويتصّل من خلاله 
بالكون» ويصل إلى ما يريده من المعارف الماضية أو التطلعات المستقبايّة! لذا ينصب الاهتمام 


أو ميول إيجابية في الشخصية خلال مقابلة الشخحص أو ملاحظة بعض فعاله أو تصريحاته. أما ما يتعلق بأحداث الماضي 
أو المستقبل أو مكنونات الصدر دون قرينة صحيحة فماهي إلا كهانة وإن اتخذت من تحليل الشخحصية ستارًا ها. قال 
الدكتور ابراهيم الحمد معلمًا على الاعتقاد بتأثير تاريخ الميلاد أو الاسم: «كل ذلك شرك ف الربوبية ؛ لأنه ادعاء لعلم 
الغيب » ينظر كتابه :"رسائل قي العقيدة" : ٠١١‏ 

٩ : ينظر : مقدمة كتب "سر طاقة البندول" لمحريج نيلسن» ويوسف بولانسكي» ترجمة فارس ظاهر‎ )١( 
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أولا على تدريب الشخحص لاكتشاف حط الزمن الخاص به» وذلك بعد تغيير وعي الشخحص 
بمساعدة الأصوات المامسة والأضواء الخافتة إلى حالة (اللاوعى) الذي من خلاله يمكن 
الموحهة إليه لاستخحلاص ما في ذاكرته من أحداث ماضية وجمع المعلومات عن شخصينه 
وعواطفه وأفكاره السلبيّة والإيجابيّة حول الأحداث السابقة وأمنياته المستقبليّة» ويزعمون أن 
الشخحص الذي يصل لخط زمنه ينكشف له الماضى» ويعيش أحداثه مرة أحرى» ويخبر عنها 
حطوة خحطوة حتى يخبر بتفاصيل ما حدث قبل إدراكه وتييزه» كأن يخبر بما يسمع وهو جنين 
في بطن أمه!!بل قد يخبر عن أمور رآها قبل أن يوحد قي هذه الحياة"! ثم يُكشف له الزمن 
المستقبل ويتحدّث عن أمنيات مستقبله ويتخيّلها وكأنه يعاينها معاينة ويعيش أحداثها ويقابل 
أشخاصًا ويحدثهم “!وقد يحدث كنيرا أن تجري بعض الأمور على ما وصفها في حالته تلك 
وقد يلقى ف مستقبله الحقيقيّ الأشخاص الذين لقيهم وهو في الزمن المستقبل أثناء حلسة 
العلاج بخط الزمن! 

وأصحاب هذه الممارسة قي الغرب يزعمون أن لديهم إرادة حرَة مطلقة مضادّة للقدر 
تمكنهم من تغيرر حياعم ماضيها ومستقبلها باختيار منهم! 


>٠:دشارلا ينظر: "التنوم "لصلاح‎ )١( 

(۲) تعتمد فلسفة العلاج بخط الزمن على عقيدة تناسخ الأرواح» وعلى قانون الكارما الذي يحكمهاء فتفشر ما في 
المريض من داء أو نحس وشقاء على أنه متعلق بحياة سابقة له لا يذكرها في حالته العادية» وتكشف له عندما يكشف له 
لماضي عن طريق حط الزمن» أكد ذلك مخترع العلاج بجخط الزمن تاد حيمس في كتابه : 


-"Time Line Therapy and the Basis of Personality", Tad James & Wyatt Woodsmall, 
Meta Publications, 1988. 


(۴) انتشر هذا النوع من الكهانة في العصر الحديث وهو مسجل كاختراع باسم (تاد جيمس) وهو دكتور ساحر وأحد 
رواد الباطنية الغربيين ق العصر الحديث. وامتهن العلاج بخط الزمن بعض أبناء اللإسلام حهلاً منهم بحقيقته فظنوه مهارات 
نفسية علاحية! وعلى يد هؤلاء المبتدئين لا يصل كثير من المعا ]جين إلا إلى الخيال القوي بينما يؤكد الذين تدربوا على يد 
(تاد حيمس) أنه يعيدهم عبر حط الزمن إلى ماضيهم وأحياناً إلى حياتحم السابقة - بناء على عقيدة التناسخ = ويصلهم 
عبر حط زمنهم بالكون» ليكتشفوا أسباب سعادتم وشقائهم ويعالجوخا! ولا عجب فالحن يعينون أوليائهم من الكفرة 
والسحرة أكثر . 
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فالعلاج بخط الزمن صورة حديدة للكهانة التي جاء التحذير والوعيد منها كما صح 
عن النبي بي أنه قال: "العيافة والطيرة والطرق من الحبت"'» فكلها أمور تشترك في اذعاء 
المعرفة بالغيب والاستدلال على ما يجري من الحوادث والحالات بظنون حدسية وتخمينات» كما 
أن هما تعلق بإعانة الجن لأهلها سواء كان بطلب منهم واستعانة بم أو إعانة هم فتنة وإغواء 
«فالإحبار ببعض الأمور الغائبة مع الكذب في بعض الأخبار تفعله الجن كثيا مع الكهان» وهو 
معتاد هم مقدور...والرب قد أخبر في القرآن أن الشياطين تنزل على بعض الناس فتخبره 
ببعض الأمور الغائبة» ”“ قال تعالى: « هَل اكم على من نَت رل آلشیطین ( تترلٴ على کل 

فاك یہ( لفون لسع وا ڪر هم کندبرں رج 4 [الشعراء: ]۲۲٣-۲۲۱‏ . 

ج. ما يسمى جلسة تحضير الأرواح: وهي جلسات خاصّة بحري فيها طقوس معينة 
في غرفة مُعدة بأضواء خحافتة وخشموع» ويستخدمون فيها شخحصًا يسمونه الوسيط» يزعم أنه من 
ذوي الاستعدادات الفطريّة الخاصّة للاتصال بأرواح الموتى» واستنبائهم عن الغيب» أو 
استعمالهم في الشفاء ونحوه . 

وتقوم تلك الجلسات أحياتًا على جرد دحل وخداع»ولكنٌ أكثرها يعتمد على استخدام 
الجن والشياطين» وقد كان أسلوب التعامل مع الجن على نم أرواح موتى شائع منذ القدم قال 
ابن تيمية:« ومن هؤلاء | آهل الحال الشيطان من الكفرة والمشركين والسحرة ونحوهم] من إِذا 
ماف د ميت يعتقدون أنه جيء بعد الموت يكلّمهم» ويقضي ديونه» ورڈ ودائعه... وهو 
طا ل و د 0 ا کد و ق الب دة 
فكثير من أشكال الكهانة الجديدة تحاط ما يخفي حقيقتهاء بل إن الذين مارسوغا أنفسهم قد 
لا يعرفون أم يمارسون الكهانة لما زين مم الشيطان وأمدهم في باطلهم؛ لذا يكثرون من 


ر 
معة 
4 


)١(‏ أخرحه أبو داود كتاب الطب»باب في الخط وزحر الطير» رقم ۳۹٠۷‏ وأحمد في المسند »رقم: ٠١٤۸١‏ وحسنه 
النووي في رياض الصالحين »رقم : ۷٦٦١ء‏ وقال الراوي عوف : العيافة زحر الطير» والطرق الخط يخط في الأرض . 

(۲) "'النبوات" لابن تيمية : ٠٠١‏ 

(۳) ينظر للفائدة : "الروحية الحديثة دعوة هدامة :تحضير الأرواح وصلته بالصهيونية العالمية"» فقد فصل كاتبه محمد محمد 
حسين حقيقة ما يفعلون بعد أن عايشهم وعرف حقيقة ما يفعلون» وينظر: الفتوى الصادرة بشأن هذه الجلسات :الفتاوى 
الذهبية» ۲٠١‏ 

> : "حامع الرسائل"‎ )٤( 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۳۸ 
الاستدلال بالآيات والأحاديث» ومن استعراض ناذج من كرامات الصالحين التميّةء إلا أن 
الأصل الموضوعى الواحد لكافة أنماط الكهانة وأشكاهها ظاهر وهو حاولة اختراق الغيب من 
غير طریق الوحي المعصوم. 

و . : 2 0 ۳ ٤‏ 0 ‌ )1( 
وقد ميت بعض صور الكهانة (خوارق الباراسيكولوحي) أور(خوارق اللاشعور)* ‏ ويدّعي 
۳ ك 2 2 ٤‏ 2 کا ۳ ت 2 )( چ 
متعاطوها ومروحوها آنا جرد أمور خارقة للعادة لم يتوصّل إلى تفسيرها» ولم يكن طريق 
تحصيلها متاحًا للجميع فيما سبق» أمًا الآن - في عصر العلم- فقد أوشكت أن تكون أمورًا 
معتادة في متناول الجميع! فهي إنغا تحدث ملكة أو قَوّة من قوى النفس قد تظهر عند شخص 
كموهبة فطرة كما هكن .لئ أحد اكساغا أو تتستها بالقدريب :وال ,طريق :ذلك تغب 
العقل الذي يرفض مثل هذه الفكرة ويجخضع أمور عالم الشهادة لاستدلالات وقياسات؛ لذلك 
اعتمدوا في تطبيقاقم الكثيرة على التنوم لينطلق (اللاواعي) من إسار العقل الواعي ويسمونه 
العملاق أو القبطان الخفيح أو الذات الحكيمة» فیتخحطٌی حدود عالم الشهادة» بل حدود عالم 
العقل والقدرات البشريّة المحدودة» وهو ذات ما كان يفعله الكيهّان الذين كانوا يعمدون غالبًا 
إلى تغييب الوعي؛ باستدامة النظر فيما يستخدمون من المرايا أو الماء ونحوه» أو ترديد 
)١(‏ ويقصدون بها كل الظواهر التي تحدث حلاف العادة ف العلم أو العمل. 

(۲) اعتقد بعض المصنفين من المعاصرين صحة هذه الادعاءات نتيجة للبوس العلم التي تلبسها وأشاروا ها قي كتاباقم 
على أنا حقائق علمية حديدة والأمر حلاف ذلك وكان الأولى بم التغبت أو الوقوف» وعدم الاعتماد على ما يشاع 
من دعوی مصداقیتها» حت لا نوژٹث ا مضللا للأجيال القادمة يتعلمون منه أن معرفة المغيبات ملكات تكتسب» 
وتغييب العقل عمل مشروع» والعلاج بالأحجار والأهرام علم جحريبي! والطاقة الفلسفية كالطاقة الفيزيائية حقيقة علمية. 
ينظر على سبيل المثال أنواع الضلالات التي عدّها طنطاوي حوهري حقائق علمية:"تفسير الجواهر في تفسير القرآن": 
TAA‘ TAR ۸|‏ 

(۳) نشطت تطبيقات الفلسفة الروحية في ظل ازدهار حركة الترجمة والتأليف والنشر فامتلأت رفوف لمكتبات بكتب 
(الباراسيكولوحي) و(الماكروبيوتيك) التي تختلط فيها الكهانة بالسحر والشعوذة بشيء من العلوم العامة والنصوص الدينية» 
وترؤج لتطبيقات الشرك والوثنية! كما أن المتصفح للشبكة العنكبوتية يرى كثرة ما يرج له منها قي مواقع المدربين المسلمين 
تحت سحابة من النصوص الشرعية! بتأويلات باطلة وأفهام سقيمة . 

)٤(‏ يفسر ابن خلدون غيابهم عن الوعي بأن سببه رفع حجاب الحس عنهم فتبدو هم مدركاتم النفسانية! بناء على 
الأصل الفاسد الذي ذهب إليه من أن الكهانة ملكة وصفة واستعداد فطري وإن كانت مذمومة ! ويؤكد ابن= =خلدون 
- غفر الله له - أن علامة تنبئهم خحروجحهم عن حالتهم الطبيعية إلى مبادئ غيبة عن الحس كالتثاؤب والتمطمط» ومن ۾ 
توحد له هذه العلامة فليس من إدراك الغيب في شيء» وإنما هو ساع ق تنفيق كذبه! فما أعجب قوله- يرجه الله - وكأن 


اصطناع هذه العلامة عسير» وکأن من تأتيه العلامة ويغيب عن وعيه یکون کلامه من إدراك غيب ولیس من تلاعب 
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سجعهم حت يغيب وعيهم ويأتيهم شيطاخم فيخبرهم بأمر معيّب كمكان شيء مفقود» أو 
اسم سارق أو قاتل» وقد يكون خبرهم حقًا أوكذبا" إلا أنه في كل حال كهانة يحرم 
استماعها وتعاطيها وتصديقها ما هو معروف من أحاديث رسول الله بء «والجنح إذا أراد أن 
يري قرينه أمورَّا غائبة سئل عنها؛ مثلها له» فإذا سنل عن المسروق؛ أراه شكل ذلك للمالء وإذا 
سثل عن شخحص؛؟ أراه صورته» وجو ذلك . 
قيمة الحق فى المعرفة التكهنية: 

خرج بحال الغيب عن قدرات الإنسان العادية؛ لذا يستعين الكهان قي معرفته بالجن 
والشياطين الذين يعلمون بعض ما غيّْب عنا» ويخبرون به أولياءهم مع بعص آکاذیبهم» بین 
ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي ي ي نفر من الأنصار إذ رمي بنجم 
فاستنار» فقال النبي ئ: "ماكنتم تقولون لمثل هذا ف الجاهلية إذا رأيتموه؟" قالوا: كنا نقول 
بعوت عظيم» أو یولد عظيم. قال رسول الله 45: "فإنه لا يرمى بها لوت أحد ولا لحياته» ولكن 
ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرًا سبح حلة العرش» ثم سبح أهل السماء الذين يلوهيم تم الذين 
يلوم» حى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء» ثم يسأل أهل السماء السابعة حلة العرش: ماذا 
قال ربنا؟ فیخبروهم» م یستخبر اهل کل سماء» حت يبلغ الخبر أهل السماء الدنياء وتخطف 
الشياطين السمع» فيرمون فيقذفونه إلى أوليائهم» فما جاءوا به على وحهه فهو حق» ولكنهم 
يزيدون"» فالشياطين تخبر أولياءها ببعض ما تستطيعه من غيب نسي» وتخلط معه باطلاً من 


عندها. 


الشياطين به . 

)١(‏ ليس يمستغرب عند من يتلقى خبر الغيب من الوحي أن يكون في كلام الكهان بعض الصدق» وأن تتحقق بعض 
تكهناتم وتنبؤاتم ي الواقع فقد شرح ذلك رسول الله ل كما ذكر أعلاه» ونما يجب العناية به حت لا تزل الأقدام ي 
أمثال هذه المسائل - التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية فتكذيبهم وعدم الالتفات إلى تبؤاعم هو مقتضى 
الإرادة الشرعية. يقول الباحث بسام سلامه: «والغريب أن تكهنات الكهان كانت تصدق في بعض الأحيان»! "الإبمان 
بالغيب" : ۲۷۷. ويقول أحمد الشنتناوي في كتابه "التنبؤ بالغيب" ص۲١‏ : (إن التنبؤات الكاذبة لا يحب أن تقلل من 
قيمة النبوءات على الإطلاق ولا تقلل من مصداقية أحبارها ق العادة » ! 

(۲) "النبوات "لابن تيمية : ٤١۳‏ 

(۳) أحرحه مسلم » كتاب السلام» باب تحرم الكهانة وإتیان الکهان» رقم: ۲۲۲۹ 
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ومنه ماهو كذب محض وإغواء من الشياطين لبني آدم: « قال فَيِمًا أغويتنى لأفعْدَنٌ لهم 
صرَطك السُستَقيم @ 4 [الأعراف:٠ »]١‏ ف « الشياطين كتير ما تتصوّر بصورة الإنس في اليقظة 
والمنام» وقد تأ لمن لا يعرف» فتقول: أنا الشيخ فلان» أو أنا أبوبكر» أو أنا إبراهيم» أنا 
محمد... ومنهم من يزعم أنه يدحل الحجرة ويسأل الني و 
وقد ذكر التاريخ أن الأسود العنسئ" الذي اأعى النبوّة كان يخبر ببعض الأمور 
المغيبة» وكذلك مسيلمة “فقد كانت شياطينهم تخبرهم بهذا. 
ومثل ذلك يحدث كثيرا عند أهل الزيغ والضلال فإِنٌ الصابئة «أصحاب دعوات الكواكب 
الذين يدعون كوكبًا من الكواكب ويسجدون له ويناجونه...فإن هؤلاء تنزل عليهم أرواح 
تخاطبهم وتخبرهم ببعض الأمور» وتقضي ممم بعض الحوائج» ويسمون ذلك روحانية الكواكب» 
ومنهم من يظن أا ملائكة وإنما هي شياطين تنزل قال تعالى: اومن عش عن ذکر 
کک قرین(4 [الزحرف:٠٣]»*»‏ وقال 5ك: ويو حشرهر 
د يقول لِلماتبكة أَهَتؤلاءٍ ا يدون ج قالوأ سُْبَحلَك انت وَلمْتَامن 


2 
II2 


ڈونھس یل کائرا تشون ان أ رھم بهم ئو )4 | [سا:٤-۱]‏ . 

وقد كان في أصناف المشركين من مشركي العرب ومشركي اند والترك واليونان وغيرهم 
من له اجتهاد تي العلم والزهد والعبادة؛ ولكن ليس متبع للرسل» ولا يۇمن ما جاءوا به» ولا 
يصدقهم ما أحبروا» ولا يطيعهم فيما أمرواء فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا أولياء لله وهؤلاء تقترن 
بهم الشياطين» وتنزل عليهم فيكاشفون الناس ببعض الأمور» وهم تصرفات خارقة من جنس 
السحر» وهم من جنس الكهّان والسحرة الذين تنزل ٠‏ الشياطين. قال تعالى: « هَل 


ت 


4 2 2 
ینک عل من تل الشبنطین رج تترل عل کا َف يہ( يلقونَ لسع وڪره 
ê ٍ‏ ھر س 


)١(‏ قال ابن عبد البر لمن يدعي هذا : ويحك أترى هذا أفضل من السابقين الأولين من المهاجحرين والأنصار ؟ فهل في 
هؤلاء من سأل الي بي بعد الموت وأحابه ؟ وقد تنازع الصحابة قي أشياء فهلا سألوا البي ل فأجاهي وهذه ابنته فاطمة 
تنازع في میراله فهلا سألته فأجایا؟ ینظر : "جحموع فتاوی ابن تيمية" : ٤۰۷/۱۰‏ 

(۲) هو عبهلة بن كعب بن غوث» ادعى النبوة في زمن النبي يلاء قتل سنة (١١ه.‏ ينظر: "البداية والنهاية": ٤٠٠/۹‏ 
(۳) هو مسيلمة الكذاب بن نمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» يضرب به المخل في الكذب» ادعى النبوة على عهد 
الي ي فألزمه الله لقب الكذّاب» قتل سنة (۲٠هى‏ . ينظر : "البداية والنهاية": ٦/٩ »۲٠۲/۷‏ .٠ه‏ 


٤٥۱/۱۰ : "محموع فتاوی ابن تيمية"‎ )٤( 
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کدون @ [الشعراء: ۲۲۳-۲۲۱]. فهؤلاء جميعهم الذين ينتسبون إلى المكاشفات وحوارق 
العادات إذا لم يكونوا متبعين للرسل فلا بد أن يكذبوا» وتكذهم شياطينهم» فهم من أولياء 
الشيطان لا من أولياء الحم . 

اة ان هدا الل من الا سالب القدهة و اة فا هو صر عة اة 
واحدة هي ملّة إبليس» فالكهنة رُسل إبليس» يهرع إليهم كل من لا يعتصم ما جاء به الرسل» 
فهم عند أتباعهم بنزلة الرسل» ورسالتهم الكفر لذا فقد حرم الله كبك سؤال الكهنة أو 
مطالعة ما يخبرون به من المغيبات» لاسيما وقد أغنى الله عباده بما كشف ممم 4 بطريق الخبر 
الصادق عن كل ما يفيدهم ويطمثن نفوسهم من آمر الغيب» وتعبّدهم بالإيمان با حجبه 
عنهم» والانشغال با أمرهم بعرفته والعمل به» قال رسول الله #: "من أتى كاهتا أو عراقًا 
فصدقه مما يقول فقد كفر مما أنزل على عمد عل" . 

ومتّل تراث التكهُنات والرحوم الغيبيّة جزءً مهكّا من الكتب المقدّسة لدى أصحاب 
الأديان الوثنيّةء يتلقّون عنه معتقداتم وتصؤراتم للوجحود والكون والحياة»ء كما يأخذون منه 

يقة عبادتمم واتصالحم بعالم الغيب» وي المطلب التالي بيان أبرز هذه الكتب. 


>٥٠١/٠١ ينظر : المرحع نفسه:‎ )١( 

(۲) ينظر :"إغائة اللهفان" لابن القيم : ۲۷٠/١‏ 

(۳) رواه ابوداود» کتاب الطب» باب قي الکاهن» رقم: ٤‏ ۳۹۰ ورواه أحمد ق المسند : ۳۲۹/۲ »رقم: ٩٠٠۲‏ وأخرج 
الجحاكم نحوه في المستدرك: ۷/١‏ » وقال صحيح على شرطهما ولم يخرحاه ووافقه الذهي» وصححه الألباني في المشكاة : 
رقم ٤٥۹٩‏ 
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المطلب الغالكث 
الكتب المقدسة فى الأديان الوثنية 


الكتب المقدّسة عند الأديان الوثنيّة كثيرة ومتنوّعة» وتختلف من دين إلى دين» بل من 
طائفة إلى طائفة» ودراسة هذه الكتب ت تبيّن أا ججحموعة أقوال لمن يسوم العارفين أو 
المستنيرين أو الحكماءء الذين هم فلاسفة أو كَهّان. 

وهي كتب تشتمل على حق وباطل» وتزحر بالأساطير والكلام الغامض (الأسرار) التي 
تخضع عبر العصور لتفسيرات الكهّان وشروحهم» ومن أشهر هذه الكتب: 
١.الكتب‏ المقدسة في أديان الشرق: 

يزحر الشرق أقصاه وأدناه بأديان كثيرة» متنو تنوّعة ومتداحلة وذات جذور ضاربة في عمق 
التاريخ»› و كات ساف ات لغری و م ن و ا وا 
القديمة مستقاة من منابع الفكر الفلسفيّ الفرعوي والهندي والبابلئ» والكتب للمقدّسة قي 
هذه الأديان كثيرة جدًا؛ إذ أصل الفلسفة القائم على تقديس الوحود كله؛ يجعل القداسة 
مطردة في المخلوقات والكلام والأفكار؛ إذ ليس التقديس وصمًا لإله حقّ مباين لخلقه 4# وإنغا 
هو عندهم صفة لألوهية تتمازج وتتحد - تعالى الله عما يقولون علرًا كبيا- مع عناصر الوحود 
بحسب معتقد وحدة الوجود الذي تقوم عليه تلك الفلسفات. 

ومن هذه الكتب مطبوع متداول» ومنها خخطوط بلغات شبه مندثرة مثل (الميروغليفية 
و(السنسكريتية) و(البالية) » فلا يفك رموزها وأسرارها إلا الكهّان الذين يسمُوتم الحكماي 
والقسم المتداؤل منها يعتمد على محموعة كتب أصلية تعد هي منابع هذه الفلسفات وأصوهاء 
ومن أشهرها: 

أ. كتب رالفيدا) المقدّسة لدى المندوس”"وغيرهم من أديان الشرق: والفيدا كلمة 


٦ : ينظر : "الفكر الشرقي القدم"‎ )١( 

(۲) الميروغليفية هي لغة الفراعنة القدماءء والسنسكريتية لغة المند القديمة» والبالية لغة أهل التبت. 

(۳) المندوسية هي أكبر ديانة هندية وتعد صورة مطورة للفيدية والبرمية التي تسبقها في المند ولا يعرف للهندوسية 
مؤسس. وليس ها عقيدة خحددة. ينظر :"أديان الهند الكيرى" لشلي:۳۷ »و "فصول قي أديان المند" للأعظمي:> ١ء‏ 
"الديانات الوضعية الحية في الشرقين الأدنن والأقصى ":۹ 
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باللغة السنسكريتية» معناها: العلم والحكمة» ويؤرّخ لبدايات نصوصها ب ٠٠٠٠١‏ ق.م» وكانت 
نصوصها مصدر إمام للفلاسفة امنود على امتداد العصور»ء فكتبوا على متوغا الشروح حق 
العصر الحالي» ومن أشهر ما كتب من شروحها: الأسفار المقدسة الأربعة وهي: (ريج فيداء 
ياحور فيدا» سآم فيدا» آتور فيدا)» ويعدٌ (ريج فيدا) الذي يعني أشعار الحكمة المصدر الأدي 
لمهم في الثقافة المنديّة» فألحقت نصوصه بنصوص (الفيدا) كأحزاء ختامية مع نصوص تسمى 
(الأوبيشناد) وهى حافلة بالفكر التأمُلى فيما يتعلّق بأسرار الحياة”. 

وقد جمعت (الفيدات) حليط العلوم الروحانية والأناشيد الدينيّة للعبادة» والأساطير 
والملاحم التارجخيّة وقوانين القرابين ومقالات السحر والرقى الروحانيّة» يقول أحد مفسّري 
(الفيدا) أنه يشتمل على أفكار ثلانمائة ناسك. 

ب. کتاب (منو اسمرتی) ويعدٌ خحلاصة التشريع اهندوسیٰ»› وهو کتاب قولف من اني 
عشر باباء يبحث كل باب في موضوع من الطقوس والعادات ومنهج الأحلاق والسياسة 
والاقتصاد والإدارة» وأمور الزواج والمرأة وغير ذلك. 

وتؤرّخ الدراسات التارجخيّة بدايته ما بين القرنين السادس والعاشر قبل الميلاد» مع أن من 
المندوس من يدعي أنه أزلَ وقدم من الإله (برحما) ممه للإله (منو)» وأصله مكتوب باللغة 
ال ا 

ج. كتاب (تري بيتاكا) المقدس عند البوذيين» وهو يتضكمُن النصوص الدينيّة التي 
جعتها المحامع البوذيّة المخحتلفة طيلة قرون» وينسب البوذيُون الكتاب إلى بوذا وأتباعه الأولين» 
وإن كان قد دون بعدهم بقرون طويلة. 

ويشتمل الكتاب على نظام الرهبنة وقوانينها» ويروي سيرة بوذا وأهم خحطبه وتعاليمه» 
والطقوس الدينيّة لطالب البوذيّة» وقي قسمه الأحير شرح للقضايا الفلسفيّة المعقّدة التي قامت 
عليها الديانة البوذية“» والأصل الذي استنبطت منه تعاليمها"» بالإضافة لما يسمونه (انجيل 


)١(‏ ينظر :"قصة الحضار" لول ديوارنت : ۳۸/۳ » و"الفكر الشرقي القدم" لحمال المرزوقي: »۲٠۷‏ و"الفلسفة في المند" 
لزریعور : ۲۳۰ 

(۲) ينظر : مقدمة '"منو امرق '» شرح وتعريب إحسان حقي . 

(۳) هي ديانة من ديانات اند الكبرى قامت كحركة معاندة لبعض الأفكار المندوسية» وكردة فعل للنظام الطبقي-= 
=المعتمد فيهاء لذا كان أساسها رعاية المنبوذين والتخلص من الأم» أسسها (بوذا) » وانحسرت مؤخرًا من المند إلى التبت 
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بوذا) الحاوي على قصائد تعد من أهم التراتيل البوذية تتحدث عن التأمّل والحب والحمال. 
كذلك يوحد لدى أهل الديانة السيخيّة "والحينية وغيرها من أديان المند كتبهم 
الخاصة إلا أن كتب المندوسيّة والبوذيّة أوسع انتشارًا لكون الديانتين أكثر تابعًا من غيرهاء 
وكتبها معتمَدة لدى أصحاب الديانات الأحرى مع وحود كتب حاصّة لكل ملة. 
ومن أشهر الكتب للمقدسة فى أديان الصين (الكلاسيكيات) وتشمل ترانًا فلسفًا 
وأحلاقيًا واحتماعيًا صينيًا وعددها تسعة» خمسة منها تنسب ل (كنفشيوس) وتعرف باسم 
الجنحات الخمسة» أي: كتب القانون الخمسة» وهي: ( لي-حي) كتاب الشعائر» و( إلاي- 


حج) كتاب التغييرات وهو المتضمن للأبحاث الماورائية» و( الشي-حج )كتاب القصائد 
والأناشيد التي تصف كنه الحياة البشرية وأهم تعاليم الحياة السعيدة» وكتاب (التشو-شيو) 
وكتاب (الشو-حج) ف تاريخ حضارة الصين» أمّا الأربعة الباقية فتعرف بكتب الفلاسفة» 
ويعتقدون أا بوحي منه لتلامذته كتبوها بعد وفاته» وآخرها منسوب لتلميذه الأعظم 
(منشيوس) الذي له محموعة آراء في الماورائيات والأمور الغيبيّة في بداية الكون والإنسان 


والوحود» وتي الموحودات وغيرها. 


والصين واليابان ومازحت الأديان هناك وتلونت بصور كثيرة » ينظر: "البوذية"لنمسوك ٠٠:‏ و"أديان المند 
الكبرى":٠١١»‏ و "فصول قي أديان الهند":۹١١»‏ و"الديانات الوضعية الحية قى الشرقين الأدن والأقصى ۷٠:"‏ 

٠۸١ : و"أديان المند الكيرى" لشلبي‎ » ١٠-٠٤ : ينظر :"البوذية" لنمسوك‎ )١( 

(۲) ينظر: " الديانات الوضعية الحية قي الشرقين الأدن والأقصى": ٠۸١‏ 

(۳) هي ديانة هندية حديدة بالنسبة للديانات المندية الأحرى» وهي مزيج من الآراء والمعتقدات للمقتبسة من عدد من 
الديانات» أسسها (نانك) ووضع ها كتاها المقدس (كرو كرنتها صاحب) جع فيه أمورًا متناقضة وعقائد متضاربة» ففيه 
مزج عجيب بين عقائد وشرائع من الإسلام والمندوسية والبوذية وغيرها من الأديان. ينظر:"فصول في أديان اند" 
للأعظمي ٦ ٦:‏ ١»"الديانات‏ الوضعية الحية قي الشرقين الأدن والأقصى ١۷۳:"‏ 

)٤(‏ وهي أحد ديانات اند التي يدعي أتباعها أن دينهم أقدم دين ق العام وأن (مهابير) زعيمهم إنغا حدد أصول 
ديانتهم ونشر عقيدتا وقد سبقه ثلاثة وعشرون زعيمًا يعتقد الجينيون فيهم الألوهية» ومن أقدس كتبهم كتاب(تتوارت 
سوترا) الذي هو إمامات مهابير المدونة. ينظر: "أديان الهند الكبرى ٤٠:"‏ ١١ء‏ و"فصول قي أديان المند":١۳٠١»‏ و"الديانات 
الوضعية الحية في الشرقين الأدنن والأقصى":١٠١٠٠‏ 

(ه) ينظر : "فلاسفة الشرق" : »۲٦۹‏ و"الديانات الوضعية الحية في الشرقين الأدن والأقصى" : ۲٠۲۸‏ 
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ويوحد فى الصين واليابان كتبًا غير هذه بحسب الديانات المختلفة إلا أن كتب 
الكنفشيوسية“ السالفة الذكر مقدسة حى لدى أهل الديانة الطاوية”" والشنتوية" وغيرها لا 
تختلف كثيرا عن مضمون هذه الكتب فتشمل جانا فلسفيًا لتفسير الخغيب الماضي والوحود 
والحياة » وتشمل جانبًا تشريعيًا يتناول الأحلاق والآداب وتعاليم نظام الحياة . 

وتي خحضم الاهتمام المتزايد في الآونة الأحيرة بإحياء الوثنيات تحت اسم ( التراث 
المعرتي) أورالحكمة القدعة) ترجمت كثير من هذه الكتب» ومن ثم سرت مفاهيمها ومبادؤها 
وتطبيقاتا الحيوية ظهرت ترججمات لنصوص (الحكمة الفرعونيّة) وأشهرها (حكمة بتاح 
حوتب) “التي حوت فلسفة عن التكوين وتعاليم وطقوس للحياة العامة مع أناشيد وترانيم 
متنوعة.وكذا (حكمة زرادشت ) الفارسية » وكتب الصابغة القائمة على التنجيم وغيرها. 


وقد يظهر لطالِع نصوص بعض هذه الكتب المقدسة احتواؤها على أمور حق فيظن 
نما ذات أصل سماوي أو أا من بقايا كلام أنبياء سابقين»تم طالتها أيدي التحريف 


)١(‏ الكنفشيوسية ديانة صينية قديمة اتسمت بالفلسفة التطبيقية فيما يتعلق بالإنسان وامجتمع» ولم تول المباحث اللاهوتية 
اهتماماً وإن كانت أقامت فلسفة الحياة ونظامها على أساس ميتافيزيقي يعتمد فلسفة الانسجام المركزي مع قوة عظمى 
ومراعاة الحياة الروحية لإيجاد الإنسان المتعالي» ينظر:"الديانات الوضعية الحية ني الشرقين الأدن والأقصى": ۲۲٠١‏ » و "من 
قاموس الأديان"للسحمراني: ٦٦‏ . 

(۲) الطاوية ديانة صينية قديمة مأحوذة من كلمة( الطاو) ومعناها: الطريق أو السبيل » ويقصد جا الطريق إلى السماء أو 
إلى القوة» أو القداسة» وتقوم على الأسرار والتأمل وخاطبة الأحاسيس» وهي فلسفة تبحث عن الخلود ادعى 
مؤسسها(لاوتسي) أنه اكتشف اكسير الحياة» وادعى كثير من معلميها شفاء الناس من الأمراض» ينظر:"الديانات 
الوضعية الحية في الشرقين الأدن والأقصى": ۲٦۸‏ » و "من قاموس الأديان "للسحمراني: ٦ه.‏ 

(۳) الشنتوية ديانة يابانية يعني اسمها: طريق الآهة» وهي قي صورعًا المعاصرة مزيج من الطاوية والبوذية مع المعتقدات 
الوثنية وعبادة الأسلاف وتسمى (زن)» وتعتمد فلسفة الشنتوية للوحود على فكرة الإهين ( ذكر وأشى)» وطقوسها لا 
تتعلق بعابد ولكنها أنظمة للحياة اليومية يتوحه فيها الشنتوي للاهة الكثيرة » ينظر:"الديانات الوضعية الحية في الشرقين 
الأدنن والأقصى": ۲۸٠‏ و "من قاموس الأديان"للسحمراني: .٠١‏ 

)٤(‏ (بتاح) اسم إله رئيس من آلمة الفراعنة فمنه تكونت أسر من الآهة» و(بتاح حوتب) وزير الملك (أسيسي) من ملوك 
٠‏ ٠ق‏ .م وقد كان منصب الوزير مهما حدًا فهو الشخصية التي تلي املك في المقام . و(بتاح حوتب) حرفيًا تعني : 
ليت الإله بتاح يكون راضيًا. ينظر : "الفكر الشرقي القد": ۲۷۸ 

)١(‏ ينظر :"نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القدعة" لكلير لالويت» ترجمة: ماهر حويجاق» دار الفكر 
للدراسات والنشر القاهرة ۱۹۹٩‏ م . 

)٦(‏ ومن ذلك على سبيل المثال كتاب (باتنجل) المقدس لدى المندوس» الذي ذكره البيرون ونقل منه نصوصًا= = كثيرة 
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واحتلطت بکلام الشراح والكهّان» فخرحت عن أصوهاء وامتلأت بالتناقضات كما حدث 
للتوراة والإنجيل» وروج مذا الظن كثير من المصنفين ودعاة وحدة الأديان ويڏعون من تم إلى 
مطالعة هذه الكتب والإفادة منها في تعزيز مايدعو إليه القرآن أو شرح ما أجمل فيه! بل ويطرح 
بعضهم فكرة أن بوذا وكنفشيوس قد يكونون أنبياء فالقرآن أخبرنا أن هناك رسلاً لم يقصص 
حبرهم علینا» قال تعالی: ورسد لہ O OT E E‏ 
مطالعة سيرهم والمنقولات عنهم أحم ليسوا كذلك» لكن التأريخ لسيرتم ليس موقا بصورة 
تضمن القطع بأي رأي من الآراءء والمسلم في محال الغيب ومنه الأنبياء السابقين لايفتح جالا 
للظنيات كما لا ينفي بلا بينة؛ فمجال الغيب لا تصح فيه الظنون» وإنغا يينى على ما صح به 
الخبر فلا يصح أن نؤمن برسل معينين مالم يسمهم الوحي كتابًا أوسنة» ولا نؤمن بكتب معينة 
أا من كتب الله أو أصلها منه كك مالم يخبرنا بذلك الوحي المعصوم» ومن ثم فإن ما يظهر من 

حقٌ في هذه مثل هذه الكتب كما يحتمل أن يكون من بقايا رسالات سابقة» يحتمل أن يكون 
وراءه استنتاج عقل صحيح؛ فالعقل يوصل بدون النقل إلى تخوم الحقيقةء فإن م يُسلَّم قياده 
للنقل ضل وتخبط» ورما هذا ملت حمًا وباطااً. فدراسة تاريخ هذه الكتب أكدت أن أحدًا 
من المۇرحين م يع آنا وحي من عند الله وإنما أقصى ما هنالك نسبتها إلى من يسموحم 
حكماءء كما أنا لم تخضع في جمعها وتدوينها لسند متّصل إلى قائليها الأصليين» فلو سلَّمنا 
بوحود شبهة احتمال كون بعضهم أنبياء لا نعلمهم ولم يسمّهم لنا الوحي» فإا قد كتبت 
بعدهم بقرون وكتابما ججهولون» كما أا تخضع لتعديلات متوالية على مر العصور» ومن ثم فهي 
مصادر لا تصلح بحال أن يستقى منها خبر عالم الغيب الذي لا يعرف إلا بالخبر الصادق عن 
الوحي المعصوم الذي أغنانا به الله وتكفُل بحفظه لناء كما أا لا تصلح بحال أن تكون مصدرًا 
لمعرفة الأحلاق أو الآداب وإن احتوت على شيء من هذا لليقين بأن كل ما قد يوحد فيها من 
حير ففي القرآن احير منه قال تعالى: وار نرلتا ليك آلكب باحق مقا لما بی يديه 


يضح منها اشتماله على العقيدة والفقه والفلسفة وغيرهاء وفي نصوصه ما يدل على توحيد الله كك ووصفه بالكمال 
والجحلال .و(باتنجالي): اسم أحد حكماء المند» وقد ذكر زيعور قي "فلسفة المند":٤ ٠٤‏ أنه وضع ثلائة كتب في اليوغا 
والتفسير ما بين ٠٠٠-٠٠٠١‏ ق٠م»‏ فلعل أحدها هو الكتاب الذي نسبه البيرون إليه فقال (كتاب باتنجل).ينظر: 
"تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة ق العقل أو مرذولة" ۲٠:‏ 

>٠۹ ينظرعلى سبيل المثال: 'فلسفة امند":‎ )١( 
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من آلب وَمهَيَمِنًا عَلَيّه 4 | [لمائدة:۸٤]‏ فكل الشرائع منسوخة بالإسلام» وك الكتب منسوحة 
بالقرآن» ومن ثم فقد حوى هذا الدين وكتابه العظيم كل حير ؤحد قي غيره بل وزيادة بالإضافة 
إلى عصمته من التحريف» قال تعالى: ماد سخ من ءاي أو تُنسهًا تأت بتر متها أ مفلا 
[البقرة:٦٠١].‏ 

والخلاصة أن هذه الكتب تزحر بالكتابات عن أمور غيبية محضة ففيها الحديث عن 
أصل الكون» وبدء الخليقة» وعن الإله أو الآلمة وعن المعرفة وغاية الحياة وعن الحزاء بعد الموت 
وعن ما يسمونه القوى الغيبيّة والطقوس السحرية بمتناقضات وأساطير لا تكاد تثفق في كتاب 
IS E SS‏ 
ت ا اا و واا فقا 
ضلالاً بعيدًا » كما أن فيها ما يتعلق بإصلاح الحياة والمعاش وطريق الوصول إلى السعادة 
بحسب ما يظهر للعقول المقطوعة الصلة عن خبر الوحي الحق ومن ثم وصلت إلى حق فيما 
تستطيعه وتخبطت فيما وراء قواها وحدود معرفتهاء وهذا نما يعظم ثقة المؤمن واعتزازه بمصادر 
التلقي المعصومة التي يتلقى منها عقيدته وعبادته وأصول منهاج حياته » فيقبل على القرآن 
الکرم متدرا كما أمره رنه جلا: اقلا يدر ون لقان رَلوڪَانَ من عند غيرال لوْجدوا فيه 
آختلفًا ڪنيرًا © 4 [الساء:۲» |»ویعظّم فرحه بالسنة: طقل مضل الله ه وبرحمتهے فبدالك 
فَليفرَحوا هو حبر مہا معو (2) 4 [یرنس:۸٥]‏ 

ولكن الشيطان يزين الباطل لبني آدم الضلال؛ لذا تلقف هذه الأساطير الموسومة بتراث 
(الحكمة)! أغرار من الناس يحاولون معرفة المستقبل» ظتّوا أن فيها معرفة خحالدة يمكن أن تكون 
رافدًا مهمّا يكشف ممم عن الغيب» فاعتمدوا فلسفاتاء وصاغوا بعض مادقا ي قوالب حديدة 
ملت مصدرًا إضافيًا من المصادر الباطلة لمعرفة الغيب» وني المطلب التالي بيانا. 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۸ 
المطلب الرابع 
كتب النبُؤات 


کن الات هى لكب الى هلت رات الكبة ناجبار أو الكهان على 
امتداد الزمان وتعتمد كثيرا على كتب العقائد الوننية ك(الفيدات) والعقائد الباطنية ك(زهر) 
و(الحفر)» وتعد مادتما شفرات مهمة يستمد منها المتنبعون في تنبؤاتم» ويلحق بمذه الكتب 
حاولات احتهادية غير موفقة من بعض المسلمين في ظل غياب تطبيق أصول الإيعان بالغيب 
والانحراف عن المنهج الصحيح للتعامل مع قضاياه. 

ويعرف التنبؤ بأنه: محاولة استشراف لعالم الغيب وتوقع لأحداثه بكل أو بعض تفصيله 
من غير حبر الوحي» فلا يدحل ضمن الحديث عن التنبؤات النبوءات الصادقة التي حوتما 
الكتب السماوية» أو سنة المصطفى بلي كما لا يدحل التنبۇ العلمي بالغيب؛ فالتنبۇ العلمي 
الذي قد يكشف طرًا من الغيب النسبي يقوم على أسس علمية وربط محكم بين الأسباب 
والنتائج» وببنى على ملاحظة التكرار المطرد للأحداث فهو استدلال بقرائن جلية على أمور 
مستقبلية؛ كتوفُع أحوال الطقس» ومواعيد نزول المطرء وأوقات الكسوف ونحو ذلك بخلاف 
الكذب والدحل أو العرافة والكهانة وما شابه ذلك من وسائل التنبؤات» فليس هذه الأمور 
أسس علميّة تستند إليها. 
ونما ييز التنبؤات - كما يزعم المتنّؤون والمؤمنون بهم - كون المستقبل يبدو فيها وكأنه ماض 
يعكن قراءته كقراءة التاريخ» ولذلك تأحذ صبغة الحتم لا التوفم! 

وترتبط التنبُؤات كثيرا بالفواصل الزمنيّة أو المراحل الانتقاليّة في التاريخ كنهاية قرن أو 
ألفيّة سواء في موعد توفُعهاء أو زمن ترويجها تأثرا بالفكر المسيحي» فمن أشهر التنبؤات» 
التنبُؤات حول نماية العام التي أصبحت ترانًا مشتركا يعاد إنتاجه مع اختلافات طفيفة في 


)١(‏ وقد تسمى كتب النبوءات» وأثبتّها التنبؤات لأن النبوءة أقرب في الإطلاق على الخبر عن الله» بخلاف التنبؤ الذي 
يُطلق على الادعاء » يقال: تنباً الرحل إذا ادعى النبوءة. ينظر : "لسان العرب "لابن منظور : نباً : ٠١۲/١‏ 

(۲) ينظر : "المعجم الفلسفي" : ٠١۹/۱‏ 

(۳) مستفاد من تعريف عند الباحثة حياة باأحضر :"التنبؤ بالغيب عند الفلاسفة المنتسبين للإسلام" (رسالة دكتوراة غير 


۱۸٦/۱ : منشورة)‎ 
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التفاصيل والصياغة ليتناسب مع الأحداث والأسماء ف زمن ترويجها» بحيث أصبح ها أغوذج 
متكرّر مع بداية كل قرن» ومن بداياتا نبؤة (القديس أوغسطين) الذي تنبا بعودة المسيح وفاية 
العام على رأس الألفيّة الأولى. ثم ارتبطت فغاية العام بالألفيّة الثانيةء بل قد سرت فكرة ناية 
العام على رأس ألفيّة للفكر الإسلامئ؛ فأشاع بعض الناس أن غاية العام تكون على رأس 
الألفيّة الهجريّة الأولى فدحضها السيوطئ بكتابه (الكشف عن جاوزة هذه الأمة الألف). 

وني عام ١٠٠۲م‏ عاش العام حالة ترقّب لساعة الصفر والمتغيرات الكوتيّة المائلة التي 
ستحدث بتأثير ترويج الإعلام للتنبُؤات» وها نحن في العام ٠٠١۲م‏ والمتنشون مشغولون بصياغة 
جحديدة يطلقون با نبوء اعم ! 

وتذكر كتب التنبُؤات عادة أخبارًا عامة ستحدث في العام لمات من السنين المستقبايّة 
-كما يدعون- أو تضع أسسًا عامة لاستكشاف أحوال الأمور المستقبلية الخاصّة بالأفراد 
وطبائعهم وما يناسبهم من الأماكن والارتباطات ونحو ذلك ومثاهما ما يتعلق بالتاريخ الصيخ 
والأبراج» وتعتمد على معرفة تاريخ الميلاد. 

وي العصر الحديث أصبحت التنبؤات تصدر بشكل دوريّ سنوي تخبر عما سيكون في 
ذلك العام من أحداث - رجمًا بالغيب - علاوة على ما تزحر به الحلات من الأعمدة الخاصة 
بأحبار الغد أو الأسبوع أو الشهر» ويطالعها جماهير المسلمين» إن لم يكن بتتبع وتصديق 
فللتجربة أوالتسلية! ولا حول ولا قَوَة إلا بالله. 
ومن أشهر كتب التنبؤات: 
۱. تنبوءات (نستراداموس): 

وهو کتاب منسوب الى مایکل نستراداموس ۱٥۰۳(‏ = ٦۹١٥٠م)»‏ وقد طبع عام 
١م‏ تحت اسم (قرون) ني فترة كان التنجيم فيها سائدًا في ثقافة الغرب حتى أن الطبعة 
الثانية كانت مزؤدة بقسم للتنبّؤات الخاصّة بملك فرنسا. 

ونستراداموس الذي اقترن اسمه كثيرا بعالم التنبوءات هو طبيب ومنجُم فرنسئ من القرن 
السادس عشر» كان راهبًا يهوديًا تم تنصّر» وينظر إليه أتباعه في القرن الحادي والعشرين على 
أنه نئ مُلهّم. وتعدٌ الكتب التي تحدّثت عن نبوءاته من الكتب الأكثر مبيعًا في العالم» وقد تنبا 


في کتابه بأمور تأت بعده بقرون» ويْفسّر بعض مؤيّديه ذلك بأته من قبيل الرؤى الصادقة أو 
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الإلهامات التي تحدث في واقع حياة البشر» ويقول آخرون: إنه ورث بعض ما جاء في نبوءات 
الاا الا 

وقد صاغ نستراداموس التنبٌؤات على شكل رباعيّات -أربعة أسطر- قي محموعات من 
مائة» وهو في رباعيّاته يعبر بكلمات من لغات أربعة هي اللاتينيّة والفرنسيّة والأسبانيّة والعبرية 
يما يجعل الكلام أكثر غموضًاء ومعظمه مبهم حال من المعنى بأسلوب رمزيّ يحتمل تأويلات 
كثيرة» بحيث يمكن حل العبارات على كثير من المعاني» فالصفة السائدة لتنبوءاته أا مشوؤّشة 
ومبهّمة إلا أا تعرّض من شراحها وكأنا واضحة جلية» ولكن بعد وقوع الحدث! والحقيقة أنه 
لا علاقة لما يقوله الرحل بالواقع الذي يزعم الشراح أن نستراداموس تنبا به . 

وبالنظر في تلك التشوات- سواء كان نستراداموس هو صاحبهاء أو لفقت له فيما 
بعد-تتّضح كثرة الأفكار والتوجُهات والإيحاءات التي تنادي بالاستعداد لعودة المسيح» الذي 
سينتصر على الشرّ ويقيم السلام قي العا لم بالإضافة إلى إعادة بناء هيكل سليمان. 
۲. بيانات أمين محمد جمال الدين: 

نشرت ف كتابين وتداوضما الناس فى العصر الحديث» والكتاب الأول بعنوان: (عمر أمة 
الإسلام وقرب ظهور المهدي اكا والثان بعنوان: (هرمحدون آحر بيان يا أمة الإسلام)» 


(۱) مع دعاوی صدق تنبؤاته وتحققها إلا أن التنبؤات التي حاءت بعد صدور الكتب التي تتحدث عن نستراداموس م 
يتحقق منها شيء» فعلى سبيل المثال لم تنشق الكنيسة الكاثوليكية قي أواخحر القرن العشرين -كما زعم- ولم يقم قائد 
عربي إسلامي بي عام٩‏ ۱۹۹م بجوم نووي على الغرب يتحطم برج إيفل على إثره» وانتظر الناس في الغرب أن تحل 
الكارثة بباريس ي شهر آب أواحر التسعينات» ولا تزال باريس» ولا يزال برج إيفل قائمًا. 

(۲) ينظر على سبيل المثال: "تنبؤات نوستراداموس نقد وتحليل" محمد حبر» مكتبة الصحوة» الکویت» ط۱» ۱۹۹۷م . 
(۳) تشكل هذه التنبؤات رافدًا إضافًا لإإحياء نبوءات التوراة والإنجيل الحرقين ونشرها لبناء توه عام» والتأثير على الأفراد 
والجماعات والسياسة العامة في الغرب» ومن الطبيعي أن يفرز ذلك اجو المشحون بهذه التنبؤات جماعات نصرانية ويهودية 
متطرفة» تشبعت بتلك الأفكار المشؤهة ووصلت إلى درحة عالية من التطرف» وقد تعمل على تحقيق هذه التنبؤات على 
الكيفية التي يرمز ها نستراداموس من قيام حرب عالية ثالثة للقضاء على المسلمين» استعدادًا لقدوم المسيح الجديد» وقد 
عرض هذه النتائج وأكدها كتاب "إحبار يد الله" حريس هالسل الذي ترجمه للعربية محمد السماك بعد أن عدّل العنوان - 
تأدبًا مع الله -إلى "يد الله" وكتاب "مى سنة ١٠١۲م"‏ لعبد العزيز مصطفى» وكتاب "يوم الغخضب" لسفر الحوالي . 
)٤(‏ انتشرت المؤلفات في الآونة الأخيرة كتير عن قرب ظهور المهدي ونزول المسيح اث وما كتبه أمين جمال الدين 
أغوذجًا منها واسع الانتشار» وهناك غيره كثير مثل : 'ثلاثة ينتظرهم العام" لحمزة الفقير» و"المسيح الدحال ومعركة 
هريحدون" ممشام أبو حاكمة» و'ترقبوا ظهور المسيح الدجال والمهدي'لفائق داود» و"الزلزال العظيم" لفاروق 


أصول الإيعان بالغيب وآثاره ١‏ 


وهو بها ينشر تنبوءات نستراداموس وينزها على الأحداث» ويحاول التوفيق بينها وبين أحاديث 
في الفتن وأشراط الساعة» فقد أكد في مقدّمة كتابه الثان على صدق تنبؤات نستراداموس» وأنٌ 
مدر هذه اللنوات وثائق. إسلامية استول غليها "نو ستراداموس " من الكبات» :وأن السلين 
أولى معرفة هذه التنبؤات ونشرها وهي التي ذكرها الرسول ي عندما حدث الصحابة عن الفتن 
و ماسيكون في آخر الزمان في حطبة طويلة ! 

وقي الكتابين وصف للاحم آخر الزمان بأسماء البلاد والأشخاص يعتمد على كتاب 
الفتن لنعيم بن حاد الذي قال عنه ابن حجر: «وأما نعيم فقد ثبتت عدالته وصدقه» ولكن 
قي حديثه أوهام معروفة»"» وقال الذهي: « لا يجوز لأحد أن يحتج به - يعني نعيم ابن 
مسعود- وقد صنف كتاب الفتن فأتى فيه بعجائب ومناكير» "وقال: « ونعيم منكر الحديث 
إلى الغاية» والمعروف أن السلف لد لم يعتمدوا من أحاديث الملاحم والفتن إلا على اليسير 
الذي اتصلت أسانيده . فمثل ذاك الصنيع يعد من باب التنبؤات التكهنية والرحم بالغيب 
الذي ورد النهي عنه كثيرا قي نصوص الكتاب والسنة» ومنهج السلف و قي هذا الباب: 
الإبعان يما صح من هذه الروايات» دون إقحام الظنون في تعيينها وترتيب بعضها على بعض 
مجرد الرأي أو باعتماد الغرائب والمناكير» ناهيك عن الاعتماد على أقوال الكذبة والعرافين. 


۳. رسائل على أبواب الملحمة" لصلاح الراشد: 


الدسوقي »و "أسرار نماية العا م "و"الشر القادم" لفهد السالمء والملحوظ أا جميعها تعتمد على كتاب نعيم بن حاد في 
الفتن الزاحر بالضعيف والمناكير . 

)١(‏ نعيم بن حاد المروزي» أول من جمع المسند في الحديث» من العلماء من وثقه والأكثر ضعفوه» وقالوا: كثير الوهم» 
یشتبه عليه » توق سنة(۲۲۸ه)» ینظر: "سیر اعلام النبلاء" ٤۹/۹:‏ ۲» "شذرات الذهب "لابن العماد ٠١۳/۳:‏ . 

(۲) "قذيب التهذيب "لابن حجر : >1۳/٠٠١‏ 

(۳) "سیر اعلام النبلاء" للذهي : ۲١۸/۹‏ 

ه٠٠٦/٤‎ : "تلخحيص المستدرك"‎ )٤( 

(ه) ینظر : "لسان المیزان" لابن حجر : ۹۲/۱ 

)١(‏ ينظر للفائدة:"كشف المكنون ق الرد على كتاب هريحدون" لازن السرساوي»من نشر المكتبة الإسلامية بالقاهرة 
(۷) هذه المنشورات ليس ها قيمة علمية يعتد اء وإن كانت مطبوعة وموتقة ومنشورة على هيئة ملحق مستقل مع 
الأعداد من ۱۱۰١‏ ۱۲۲ . عام ۲٠٠۳‏ م من جحلة "فواصل" التي تصدر من الرياض» وقد أوردتا لكونا تدعو إلى منهج 
منحرف ق التعامل مع الغيب وتمشل نموذكًا متكررًا لبث التنبؤات» ولكثرة تداوها بين عامة الناس؛ إذ توزع جانًا ي معارض 
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هي تسع رسائل موجزة كتبها صلاح الراشد مدَعيًا أا تغني صاحبها عمّا سواها في 
معرفة فتن آحر الزمان؛ لأنه اعتمد على جمع نوات الكتاب المقدس العهد القدع والعهد 
اديك :والكت الشهو ق اتقات وذكر مها قاب بسترادامون بالإضافة إل كب 
الفتن والملاحم مع أحاديث المصطفى بي ثم فشرها بإلمامات شيخ وفسر الأحاديث 
النبويّة بالأحداث الحاريةء وممّى الأشخاص والأماكن» بل زاد على ذلك ما تعلّمه من أديان 
الشرق من الاعتماد على ما يدعي من المعرفة الكشفيّة وقدرات تغيير الأحداث من خلال 
جلسات: الال الوخة للدعرة إل العمل على تغير المستقبل 'الذى تذل عليه الزات من 
خلال القدرات البشريّة الكامنة» فخلط بين الصحيح والباطل ف الأخبار وقي منهج التعامل مع 
الغيب المستقبل وتَخبّط تًا شديدًا. 

أما النوع الثاني من كتب النبوءات» فهي الكتب التي تعطي قواعد عامّة يزعم أا 
تكشف لطالعها مستقبله الخاص» فيحدد بناء عليها حركته وسفره وأصدقاءه وعلاقاته وأشهرها 
الكتب المصتفة على الأبراج الحيوانيّة الصينيّة» ومنها على سبيل المثال: 

.١‏ كتاب كشف الحجاب عن عالم الغيب: الذي تنشر به كاتبته هيام حضر معتقد 
تأثير الأبراج الصينيّة المسماة بأسماء الحيوانات في تحديد سمات الشخصيّة» فللحيوان الجاكم عام 
الولادة تأثير بالغ على حياة مواليد ذلك العام! ومن ثم يتةٌ تحديد ما يناسب شخصية 
الشخحص» فتختار الاتحاهات الى يسافر فيهاء والعلاقات التق يبنيها بحسب ما تدل عليه 
دلالات البرج وما ينتمي له من العناصر الخمس الأساسية: الخشب والنار والأرض والمعدن 


الكتب» كما أن كثيا من مادتما مسجل بشكل مسموع ومنشور على الشبكة العنكبوتية» ومن وحه آحر لأن كلام 
صلاح الراشد يؤخحذ على أنه كلام ثقات فوحب التنبيه على أنه - إن التمسنا حسن الظن لقائله- لا يعدو قيمة كلام 
نعيم بن حاد المنكر» وإن كان وصف الثقة منقول لصاحبه» وتأتي خحطورة مثل هذه المنشورات لكوتما مع ما فيها من 
كاذب الأخبار تروج لمنهجية عملية في التعامل مع التنبؤات مستقاة من عقائد الأديان الشرقية والمذاهب الروحية ولا تقف 
عند حدود الخبر. 

)١(‏ الذي يبهم امه بناء على عهد أحذه الشيخ على جيع تلاميذه! ويشير إليه ب: (العلامة عليم الدين)» وهو فيلسوف 
يعيش قي مزرعة في حبال سريلانكاء حصص فيها دار لاستضافة تلاميذ من الجنسين يتم احتيارهم بعناية من قبله ثم 
يستقدمهم للحياة هناك والتعلم فترات طويلة ف السنة على برامج حيوية متنوعة ومتدرحة المفاهيم» تشمل جيع تطبيقات 
فلسفة الطاقة الحيوية » ينظر: رسالة "فن صناعة الحياة الطيبة" عدد۲۸» بتاريخ ١سبتمير‏ ۴۳٠٠۲م.وعدد »١١‏ بتاريخ 


انوفمبر ۳ ۰ ۰م 
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الماءء التي تقسم فيما بعد إلى نوعين: إيجاي وسلئ وحسب المصطلح الصيني (ين ويانج). 

۳. كتاب علم الطاقات التسع: وهو كتاب أعدّه يوسف البدر بعد ترجمة كلام مؤلفه 
الياباني (ميتشو كوشي) ويعتمد على الأبراج الصينيّة بتسليط الضوء على ما يدّعى من أثرها 
بحسب تقسيم العناصر قي طباع الناس بطباع ترابيّة أو نارية أو معدنية أو شجرية أو مائية» 
ومن تم تحديد مستقبل حياتمم وسعدهم ونحسهم ونحاحهم وفشلهم بحسب مراعاتمم هذه 
الخصائص في حياتمم» ويعد هذا الكتاب واحدًا من سلسلة منشورة تحت مظلة ما يسمى 
(الماكروبيوتيك) "الذي يصوغ العقائد البوذيّة والطاويّة في قوالب تطبيقيّة عمليّة متعدّدة في 
مظاهرها ما بين تطبيقات صحيّة شفائيّة وتطبيقات نفسيّة احتماعيّة» وهذه الأحيرة تعنى كثيررا 
بالتؤات المستقبليّة عن طريق ما أموه الطاقات التسع» أو عبر ما يدرحونه تحت اسم الفراسة 
بزعم التعرف على مات للنفس تكشف عن كثير من ماضيها ومستقبلها نما حقيقته كهانة 
وعرافة» وإن ألبسوه لبوس العلم ووضعوه تحت أماء شرعيّة أو ألفاظ ججملة. 

وقد أذّى غياب المنهج الإسلامي في التعامل مع النبؤات إلى وقوع فام من المسلمين قي 
أسر الرؤية الغرييّة وتبقي منهجيتها حيال التنبؤات» تلك النظرة التي تقوم على العمل وبذل 
الجهد لتحقيق النبوءة وإيقاعهاء فكثير من الحركات الدينيّة النصرانيّة الإججيليّة» وحركة المبشرين 
التوراتئين“ في العام تبذل جهودًا سياسيّة وتثقيفيّة وتحعل نبوءة (هرججدون) لتدعيم قيام دولة 


)١(‏ الماكروبيوتيك هو في الأصل فلسفة خحاصة للوجود والكون والحياة» تتضمن رياضات ونظام غذاء وتأملات وغير 
ذلك» وقد روج هذه الفلسفة من قبل الباطنيين بظاهر براق تحمله دلالات ترجمة الكلمة» فلفظة (الماكروبيوتيك) تعني: 
الحياة المديدة» وقد انتشرت فلسفته بشكل تطبيقات متنوعة تناسب العصر؛ صحية ورياضية» وهو في حقيقته ممارسة 
عملية لعقيدة وحدة الوحود بحسب مفهوم الديانة الطاوية وبوذية زن اليابانية؛ فجميع تطبيقاته تعتمد على فلسفة التناغم 
مع الطاقة الكونية (الماكرو) أي: المطلق» من حلال مراعاة التوازن بين قوتي رالين واليانج) الميتافيزيقيين لمتضادتين للوصول 
للشفاء» والسمو الروحي بزعمهم. وقد الخدع بتطبيقاته كثير من المسلمين وحاولوا التوفيق بين مفاهيمه وفلسفته والدين 
الإسلامي» كما حاول الفلاسفة من قبل التوفيق بين فلسفة الإغريق والإسلام! ينظر على سبيل المثال :'الماكروبيوتيك' 
لخالد التركي: ۳۷-۲۷ »و "مقدمة بين الطب النبوي والماكروبيوتيك" لأسامة صديق : ٠١‏ 

(۲) هي حركات دينية متطرفة » تمل اتجاهاً صهيونياً مسيحياً يسعى لدعم قيام إسرائيل كشرط أساسي لنزول المسيح 
ايحص ووقوع القيامة؛ وهو ما يكفل لإسرائيل دعكا وتأيبدًا ماليا وسياسيًا غير محدود أو مشروط من قبل اليمين 


اللسيحي الأمريكي الذي تتشكل منه النخبة الحاكمة الحالية. 
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صهيون وبناء الميكل شرطًا رئيسًا لتحقيق أهم نبوءة يطمحون إلى تحقيقها وهي نبوءة أرض 
الميعاد لليهود» ومن ثم نزول المسيح اكك وحصول الألفيّة السعيدة بحسب عقيدة النصارى”'. 

وعكن تلخحيص المنهج الإسلامي في التعامل مع النبؤات مما يلي: 

.١‏ عرض النبؤات الواردة في كتب الملاحم والتاريخ على منهج التبّت الخاصْ من 
حيث صخة السند وموافقة ما حاء في الكتاب والسئّة» وعدم أحذها على انا تراث دي 
وأحاديث صحيحة عن رسول الله ئ أو نقول ثابتة في كتب بني إسرائيل. 

۲. الإعان بما صخ إسناده من هذه النبوءات» دون انتظار وقوعه» أو العمل على 
الإسراع بتحقيقه» فإغا هو نتيجة فَدَربَة لا ينبغي أن ينشغل بها العبد عن العمل المأمور به. 

۳. الإعراض عن أقوال العرافين والكهنة إعراضًا كاملاً مهما اشتبه يما نعرف من الحق 
حفاظًا على الإبمان» فتصديق الكهانة كفر. 

وبعد» فما التنبؤ في حقيقته إلا نوع كهانة وحبر من الكذوب يصدق في بعضه 
ويكذب في أكثره» ومع عدم نحق معات التبّؤات في واقع الحياة إلا أن ما يتحقّق منها أو ما 
يزعم مرۇٌحوه انه تحمٌق فإن إبلیس یرنه کما قال فیما ذکرہ القرآن الکرم: قال رب پا 


۶ 


ت 
سے ی ےو 


أغويَتَنى زی له ف رض وَلأغْوهُم أَجَمَعَينَ © 4 االححر:٣]‏ (ولأضاكهہ 
ولامتية 4 الساء:۹٠٠]»‏ فهذا شأنه ف كل ضلاله» فترى الناس يتناقلون أحبار اتات فيما 
بينهم» ويشيعوتا على وجه الأماني نما يزيد اعتقاد الجهلاء ني العزافين والكهّان ويعظم فتنتهم 
بعم» فالخوف من الجهول وترقّب النتظر نما حبلت عليه النفوس البشريّة» فتنساق وراء حاولات 
لتعرّف عليه لا سيما إذا م تقبل على مصدر الغيب الحقّء وتبني على حقائقه إعانا وعبوديتها 

والناس في معرفة حقائق عالم الغيب متفاوتون» ومن م يتفاوتون في إعانحم يما وإن كان 
لا بد من تحقيق الأصول التي يدحلون بها قي الإسلام» ثم تختلف أحكامهم في الإعان بالغيب 
بحسب العلم أو الجهل» والإقرار أو الإنكار» والعناد أو التأويل وتفصيل هذه الأحكام وضبط 
أصوضا هو موضوع الفصل التالي. 


۲٠٠ : ينظر : "قبل الكارثة نذير ونفير" لعبد العزيز مصطفى‎ )١( 


أصول الإعان بالغيب وآثاره 


الفصل الغالث: 


المبيحث الأول: أحكام الإيمان بالغيب بحسب مسائله. 
المبحث الثاني : مراتب المؤمنين بالغيب وأحكامهم. 


الميحث الثالث: أحكام المخالفين قي باب الإيمان بالغيب. 
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توطئة: 

کل أمر أوحبه الله كك على عباده علمًا أو عملاً فالناس متفاضلون في تحقيقه؛ منهم 
من يقوم بالحدّ الأدن فيقتصر على الواحب فقط» ومنهم من يقوم با لحد الأقصى الذي يطيقه 
ويأت مما يستطيع من المستحب» ومنهم من يغلو ويتجاوز الحدود المشروعة» ومنهم من يُنقص 
عن الواحب أو يفرط فيه» وبين ذلك مراتب كثيرة يتفاوتون فيها تفاوتًا لا ينضبط طرفاه» 
وقد بين الله كك تفاوت عباده اللصطقين على مراتب ودرحات فقال: م أَوَرَفَا لكب 
اذو آله ذلك هر القضل الكير 3 [فاطر:۳۲]. 

وما يتفاوت العباد فيه: معرفتهم بخبر الغيب وإعانحم به» قال ابن حجر: «في قوله 4: 

نا أعرفكم بالل" دليل ظاهر على أن المعرفة درحات» وأنٌ بعض الناس فيها أفضل من 
بعض»"» فلهذه المعرفة حد أدن يتحقّق به أصل الإبمان» وها مراتب يحصل بها كمال الإمان 
واليقين بحسب فضل الله على أهلها ومشيئته في وصول البلاغ إليهم» وقيامهم يعقتضى معرفته 
ل من التزام أمره ظاهرًا وباطًا» وبحسب تفاوت مداركهم وعقوم قوّة وضعمًاء كما أن 
المسائل نفسها تتفاوت وضوكا وحفاء؛ فمسائل الأصول الظاهرة المتواترة ليست كتفاصيل 
مسائل الفروع التي تحخفى على كثير من الناس. 

ومن فضل الله ورحمته أنه يقبل من عباده هذا التفاوت» ويجعل له أثرا فيما يوجبه عليهم 
في وابجم أو عقايم وهو القائل ك: ل ثكَلَفتَفسًا إلا سما 4[لانسام:۲٥۱]»‏ ولو کان لا 
يدحل الحنة إلا من يعرف الغيب ويؤمن به كإمان الني 5 وكبار صحابته دم تدحل أمّته 
الحتة؛ فام أو أكثرهم لا يستطیعون هذا؛ بل يدخلوغا وتکون مناز هم متفاضلة بحسب قَوَةَ 
إعانحم وصفاء معرفتهم وإخلاص عباد تم لله كبن ١‏ . 


fl 


1 


(۱) ینظر : "جموع فتاوی ابن تيمية" : ۳۸٤/۲‏ 

(۲) أخرحه مسلم »كتاب الفضائل» باب علمه ب بالله تعالى وشدة خحشيته » رقم ۲٠٠٠:‏ وعند البخاري بلفظ إفي 
لأعلمهم باللّه» کتاب الأدب» باب من لم يواجه الناس بالعتاب برقم: ٦١٠١١‏ 

(۳) ينظر : 'فتح الباري "لابن حجر: ٩۹٦/۱‏ 

٥٦٥/۷ » ۲٠٤/٩ : ینظر : "جموع فتاوی ابن تيمية"‎ )٤( 
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وهذا الفصل يبيّن أحكام الإبمان بالغيب بحسب مسائله أصولاً وفروعًا» وبحسب 
تفاوت الناس في معرفته والإيعان به» بمهدف استخلاص أهمٌ الأصول والقواعد التي تضبط 
الأحكام المتعلقة بأسماء العباد فيه“ 


)١(‏ أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين التكفير والإرحاءء كما هم وسط في جميع 
المسائل» ينظر للفائدة : وسطية أهل السنة بين الفرق محمد با عبد الله : ٠٠١٣-۳۳١‏ 
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المبحث الأول: 
أحكام الإيمان الغيب بحسب مسائله 


المطلب الأول: مسائل الغيب التي هي أصول الإيمان وأركانه. 
الملطلب الثاني : مسائل الغيب التي هي فروع الإبمان ومكملاته. 


أصول الإبمان بالغيب وآثاره ۹ 
المطلب الأول 
مسائل الغيب التى هى أصول الإيمان وأركانه 


تختلف مسائل الاعتقاد الغيبيّة وتتنؤع؛ فمنها مسائل أصول وأركان لا يتحفّق الإيعان 
إلا معرفتهاء والإقرار يما شرط من شروطه» وإنكارها كفر يخرج من اللَة» ومنها مسائل فروع قد 
تخفى على عامّة الناس» أو يعجزون عن فهم المراد بها 

ب اطا ل الال اة كلها اضرا امال الحلة كلها اقروعا فة 
العلوم إلى أصول وفروع على أساس التفريق بين الاعتقادات والعمليات قسمة لا تنضبط 
بعموم؛ فمسائل الأصول تود في المسائل الخبريّة الاعتقادية والعملية على حد سواء كما 
توحد فيهما مسائل الفروع» و«لحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين -العلميّ والعمليّ- 
مسائل أصول» والدقيق مسائل فروع»"» فالعلم بالواجبات كمباني الإسلام الخمس» وترم 
احرمات الظاهرة المتواترة» والقيام بها هو من الأصول العمليّة الظاهرةء كما أن العلم بان الله 
واحد أحد» وأته على كل شيء قدير» وبكلٌ شيء عليم» ونه سميع بصير» وأنٌ القرآن الكرم 
کلامه انزله على خلقه» أنه لا يغفر أن يشرك به»› وأنّه حامع الناس ليوم لا ريب فيه» ونخو 
ذلك؛ من قضايا أصول الاعتقاد الخبريّة الظاهرة المتواترة. 

ومن المعلوم أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان» تزيده الطاعة» 
وينقصه العصيان» دل على ذلك الكتاب والسّة وإجماع سلف الأمة. قال تعالى: «الَدِينَ 


)١(‏ قال هذا التقسيم طائفة من الفقهاء والأصوليين تارا بالمتكلمين» وقد نتج عن تعميمه شبهات وضلالات حعلت 
كثيرا من أهل العلم يردون على القائلين به ويعدونه بدعة ق الدين» ينظر: "مختصر الصواعق المرسلة" : »۱۳١/١‏ و"منهج 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد" لعثمان حسن : ۲٤٠٠/١‏ » لذلك لا يُقبل هذا التقسيم على إطلاقه وتعميمه» وإنغا 
يمكن القول به عند النظر في أساس وحود العمل؛ إذ لا يتصور أن يوحد عمل بلا حبر مسبق عنه» وبلا اعتقاد يبعث 
على القيام به أو الكف عنه ؛ لذا كان العلم سابقًا للعمل كما هو مقرر معروف » ويشهد له قول الله تعالى : « فَاعَلَّ 
نه ل اله إل اله وَستغْفر لتك وللمُوّمنين 4 [عمد:٠٠-٠۲]‏ ء والله أعلم! 

(۲) "محموع فتاوى ابن تيمية" : ٥٦/٦‏ 

(۳) لا يكاد يخلو مصتّف من مصتفات عقيدة أهل السنة واللجحماعة من مسألة زيادة الإبمان ونقصانه» والتدليل على أا 
من مسائل الأصول الثابتة بالكتاب والسنة» وقد حالف في هذا الأصل المبتدعة الذين يرون الإبعان كل لا يتجزأًء= 
=فنفت المرحئة دخول العمل في مسمى الإيمان» وقالت مرحئة المتكلمين: إنه لا يضر مع الإيعان ذنب» فجعلوا إيعان 
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قال لهم آلتامر سإ الاس قد جَمَعُوا كم حشوم فَرَادَهُم إيما وقالوأ حَسسبتا أله نعم 


آلوڪیلٌ (4[ال عرد:۷۲]ءوقال سبحانه: راذا تلت عَليّهہ ايء رَادَتَهُم إيمعًا 4 


ء 
Y‏ 


[الأنفال:۲]» وقال كك: وداد الَذِينَ منوا إ ایمنًا 4[الر:٠٣]»‏ وقال جلا: ظط ليڙدادواً یمتا م 


إبسن 4 [الفتح:٤].‏ 
وقال ل: "الإمان بضع وستون شعبة» والحياء شعبة من الإعان". وقال ل: "من 
أحب للّه» وأبغض للّه» وأعطى لله ومنع لله» فقد استكمل الإبعان"". 
فالنصوص دالّة على زيادة الإعان منطوقهاء وعلى النقصان ممفهومها؛ إذ كل قابل 
للزيادة قابل للنقصان ضرورة"» وقد «ثبت لفظ الزيادة والنقصان في الإيمان عن الصحابةء ولم 
يعرف همم مخالف من الصحابة»» فروي عن كثير منهم قوهم: الإعان يزيد وينق ص ونقل 
ابن عبد الب إجماع السلف على ذلك . 


فالإيعان مركب من أصل لا يتم بغيره» ومن فروع وشعب منها ما هو واحب ينقص 


بشواتة قصا سحن صاخة العقرت اومتها ها هه متحت يفوت بفوانة غل الدرة:. 


الفساق وعدول الأمة سواء! وكمُر الخوارج مرتكب الكبيرة لاعتقادهم أن الإعان لا يتفاضل بل يوحد كله أو يذهب كله 
وتبعهم المعتزلة إلا ام قالوا بالمنرلة بين المنزلتين» فأخحرحوا مرتكب الكبيرة من الإيعان كالخوارج دون أن يدخلوه قي الكفر. 
وقد رد أهل السنة على المخالفين بأدلة النقل احق ودحضوا الباطل وفندوا شبهه» ينظر للفائدة : "الإعان" 
لأبي عبید : ۷۲ وما بعدهاء و"محموع فتاوى ابن تيمية" : ۲۲۲/۷ 

)١(‏ أخحرحه البحاري» كتاب الإعان» باب أمور الإبعان »رقم:٩»‏ ونحوه عند مسلم ق كتاب الإعان باب بيان عدد شعب 
الإيعان» رقم:٠٠‏ 

(۲) أخرحه أبو داود. كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيعان ونقصانه برقم: ٤1۸١‏ وأحمد في المسند : »٤۳۸/۳‏ 
وصححه الألباني ني صحيح سنن ابي داود .٠٤١١/۳‏ 

(۳) ينظر :'فتح الباري": ٤۷/١‏ » واستدل بعض السلف على النقصان بالحديث المتفق عليه قي البخاري» كتاب 
الحيض» باب ترك الحائض الصوم »رقم ٠٠١ ٤:‏ ومسلم» كتاب الإعان» باب نقصان الإبعان بنقصان الطاعات» رقم ۸٠:‏ 
:"ما رأيت من ناقصات عقل ودين.."» قال البغوي:( إن الإيعان قول وعمل وعقيدة» يزيد بالطاعة» وينقص با معصية 
على ما نطق به القرآن في الزيادة» وحاء الحديث بالنقصان في وصف النساء » "شرح السنة" : ٠۹/۱‏ 

۲۲٤/۷ : "مجموع فتاوی ابن تيمية"‎ )٤( 

٩ ٤۲٠/١ و "شرح أصول الاعتقاد"‎ ۸٤١/۲ وما بعدهاءو "الإبانة" لابن بطة:‎ ۸٠/۲ ينظر أقوالهم في "الشريعة":‎ )١( 
۲۳۸/۹ : ینظر :" التمهید"‎ )٩( 

(۷) ینظر : "ججحموع فتاوی ابن تيمية" : ٦۳۷/۷‏ 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۱٦۱‏ 


وزيادة الإبعان تكون بتحقيق فروعه وشعبه من بعد أركانه» كما تكون في أصل التصديق الذي 
لا يتم الإبعان إلا به» وكذلك نقصانه إلا أن للنقصان حدا أدنن يخرج من لا يتحقّق به من 


ن 


دائرة الإيعان كليًا. 


0 


وأصل الإيمان هو ما تدل عليه شهادة أن لا إله إلا الله وأ مدا رسول الله؛ فمن 


MM 


ٍ 
4 


ك وآمن به إا حمًا مستحمًا للعبادة وحده دون سواه» وان حمدًا عبده 


اعتقد وجود الله 
ورسوله ومصطفاه فقد حقّق الأصل الذي لا يتم إسلامه ولا إعانه إلا به" وبه ينجو من 
النار» قال ل: "من شهد أن لا إله إلا اللهء وان حمدًا رسول الله حرم الله عليه النار") 
وقال: "لا يدحل النار أحد في قلبه مثقال حبة خحردل من إعان"". 

وما هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن البي 4 م يجعل ذلك حاصلاً بمجرد 
القول: بالاسانء و اعا قول القلب و الاه مقا مضه غا قاد عاس تاها ولوازمها 
فإنغا يوصف بالإعان من صدّق بهذا الأصل» وآمن به» وعمل به دون المنافق. 

ويتفاوت أهل الإمان في تحقيق هذا الأصل تفاوتًا كبيرا وإن تساووا في الإقرار 
والتصديق به؛ إذ لا يلزم من تساويهم في أصل التصديق التساوي من كل وحه» بل التصديق 
القائم في قلوهم يتفاضل أيضًاء فإيعان الصدّيقين الذي يتجلى الغيب لقلوهم حقى يصير كأنه 
شهادة بحيث لا يقبل التشكيك والارتياب» ليس كإممان غيرهم ممن لا يبلغ هذه الدرحة بحيث 
لو شك لدحله الشاڭ. 


)١(‏ على أن لا يكون منكرًا لأصل من الأصول الستة أو غيرها نما علم أن الوحي قد جاء به فالإقرار بوحود الله لل 
فقط لا يعطي صاحبه وصف الإبعان» وتسمية أهل المذاهب الباطلة المقرين بالله فقط مؤمنين إنما هو قول الكرامية المبتدي 
فالمقصود هنا من ل بيلغه إلا هذا الأصل» ومات قبل أن يعرف التفاصيل» كالذين يكونون في آخر الزمان عندما يندرس 
الدين - كما أحبر النبي بي - ولا يبقى معهم إلا "لا إله إلا الله ". 

(۲) أخرحه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: يتاه لڪلب لا تَعْلُوا يی دينڪُمّ 4 رقم: 
٥‏ وأخرحه مسلم» كتاب الإبعان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الحنة» رقم: ۲۹. 

(۳) اخحرحه مسلم» کتاب الإبعان» باب تحرم الکبر وبیانه » رقم: ٩۱‏ 

)٤(‏ يشهد هذا استقراء أحاديث المصطفى يلاء فالنصوص التي أطلقت النجاة من النار بينتها وقيدتما نصوص أخر» منها 
قوله #: "من قال لا إله إلا الله عخلصًا' و"متيقتًا"» و "يصدق قلبه لسانه"» وف بعضها: "يقوطما من قلبه"» و"قد ذل جا 
لسانه واطمأن بها قلبه"» وني هذا دليل على اشتراط عمل القلب وتحققه معنى الشهادتين. ينظر: "شرح الطحاوية": 
٥‏ من كلام الحقق عبد الله التركي» وشعيب الأرنؤوط. 

٠٥١/١ : ينظر : "حامع العلوم والحكم" : ۲۸ و"المنهاج قي شعب الإيمان" للحليمي‎ )١( 
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قال ابن أبي العز واصمًا هذا التفاوت: « تفاوت نور لا إله إلا الله قي قلوب أهلها لا 
يبحصيه إلا الله» فمن الناس من نورها في قلبه كالشمس» ومنهم من نورها قي قلبه كالكوكب 
الدريّ» وآخر كالمشعل العظيم» وآخر كالسراج الملضيء» وآحر كالسراج الضعيف» وكلّما اشتدّ 
نور هذه الكلمة وعَظّم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قّته. ومن عرف هذا» عرف 
معنى قول النئ بي4: "إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وحه الله 
تال" 0 ۰ 

فلا يوحد إمان إلا بتحقيق الشهادة إقرارًا وتصديمًا وانقيادًاء أمّا سائر مسائل الغيب 
التي أحبر بها الوحي - بعد هذا الأصل - فإ وحوها يتنؤع بتنوّع الناس"» ومعرفتها والإيعان 
بها من أسباب تحقيق العبوديّة وزيادة الإبمان» ومذا فصل أئمة السلف القول في بيان ما أخبر 
به الرسول بي فجمعوا في مصتفاتمم أصول المسائل وفروعها بأدأتها وأسانيدها فكانت مرحعًا 
E‏ وينشك اليقين والقبات 

ومسائل الأصول التي تميّر إعان آهل الإسلام بالغيب عن غيرهم هي التي يدل عليها 
قوله تعالی: ا جوھک اتی وار رک از ا ا 


ت ۳ 


انوم خر وَالمَڪه وَالْکتب اسمن 4 [دن]» وقوله ك: ءامن سول بنا 
رل اله من رَه لمرن ک٠‏ ءامن ڊ بال رمت ڪَته وڪتبه ورسلهے 4 [البقرة:٠۲۸] E‏ 


التي عزف البئ بي الإبعان ها في حديث حجبريل المشهور» فقال جيبًا حبريل حين سأله عن 
الإعان: "أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خیره وشره"» فالإقرار بمذه 


)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب الصلاة» باب المساحد في البيوت» رقم: »٠٠١‏ وأخرحه مسلم» كتاب المساحد ومواضع 
الصلاة» باب الرنحصة قي التخحلف عن الجماعة بعذر» رقم: ٠۳‏ 

(۲) "شرح الطحاوية" : >٦ ٤‏ باخحتصار. 

)٤(‏ سيأتي ني المبحث الثاني من هذا الفصل تفصيل القول في مراتب المؤمنين بالغيب وأحكامهم. 

)٠(‏ من هذه المصنفات ما يعتمد على إيراد نصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين بتبويب وتصنيف» وقد 
يتخللها شيء من التعليق» ومن أبرزها: "السنة" للإمام أحمد» و'التوحيد" لابن خزعة» و"الشريعة" للآجري» و 'التوحيد" 
لابن منده» و "شرح أصول الاعتقاد" للالكائي وغيرهاء ومن المهم مطالعة النسخ الحققة منها التي ميزت بعض ما فيها نما 
لا يحتج به. ومنها ما يعتمد على بيان للمعتقد المستفاد من النصوص نحو: "عقيدة الطحاوي" و"العقيدة الواسطية"» 
و "عقيدة السلف أصحاب الحديث" للصابون» و "عقيدة السفاريني" وغيرها. 

)١(‏ أحرحه مسلم» كتاب الإبعان» باب بيان الإيمان والإسلام » رقم:۸. 
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الأمور جملة - لمن علم بها - من شروط الإعان» بل هي أساس عقيدة الدين الإسلامي 
وشريعته» وجا يتم الإيمان الواحب الذي E‏ به» وهي ارکانه أو أصوله السة , 

وتشكل هذه الأركان وحدة مترابطة؛ فالإبمان بالله يقتضي الإبمان برسله وملائكته وكتبه 
واليوم الآحر والقدر خيره وشره» كما أن الإبعان بالرسل والكتب يتضمَّن بقيّة أصول الإيعان التي 
أحبرت بها الرسالات» فلا يؤمن عبد بكتب أا منزلة من عند الله مام یکن قد آمن بالله کن 
ورسله» وصدّق با جاء فيها من خبر الملائكة واليوم الآحر» وهكذا في سائر الأركان فهي غيب 

وتتضمّن هذه الأركان الستة أصول المسائل الخبريّة وفروعها كالإيعان بحدوث العالم» 
وتوحيد خالقه» وإثبات صفاته» ونفي الشبيه عنه» ونبوة محمد 5 ورسالته إلى الكافةء وتأبيد 
شريعته» ووبان كل ما حاء به حقّ» وبأنٌ القرآن والسّة منبع أحكام الشريعة وغير ذلك مما 
سياتي تفصيله» فكل من آمن هذه الأركان دون أن يشويًا ببدعة تؤدّي إلى الكفر فهو مسلم 
موحد أمّا إن ضضم إلى إمانه بها بدعة شنعاء نُظر؛ فإن كانت بدعته من حنس ما ينقضها أو 
أحدها كالقول بالتناسخ أو إنكار القدر گفر» وإن كانت ما لا تنتقض به الأصول فيبقى 
لأهلها الوصف بالإيمان مع الكلام في بدعتهم على تفصيل ليس هذا موضعه". 

وكذلك من انکر شیئًا من ھذہ الأرکان او شك فیھا'') فانکر رسولاً او کتابا من 
مى الله بك أو نكر شيئًا ما ثبت وجوبه بالوحي كوجحوب الصلاة أو الصيام فته يكون كارا 
ضالاً عن الحق بعيدًا عن الهدى» قال الله كك: ومن يكفر بالل ملكتم ڪه 


(۲) بناء على ما ورد في حديث جبريل المشهور» وإن كانت هناك أقوال أحر في تعداد أصول هذه المسائل» فقد عدها 
بعض العلماء سبعة للت كيد على بعض منهاء» وعدها بعضهم أربعة أو خمسة لدخحول بعض الأصول ق بعضها الآحر» 
فمن حعلها سبعة أفرد الإعان بالحنة والنار فالإيمان بهما ضمن الإعان باليوم الآحر عند من لم يفردها. ومن لم يذكر القدر 
أدرج الإيعان به ضمن الإيعان بالله تعالى» فقال: أصول الدين الخمسة» ينظر: "شرح الطحاوية": ٠٠٠‏ . وني الحديث الذي 
رواه الترمذي : ۳۲/۱» قال رسول الله 4ٍ: "لا يؤمن عبد حقی يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأ محمد رسول الله 
بعثني بالحق» ويؤمن بالبعث» وبالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر" والأمور الأربعة المذكورة تتضمن الباقية فالإيمان بالرسول 
يتضمن الإعان مما أحبر به من الغيوب. 

(۳) ينظر للتفصيل 'الفرق بين الفرق" للبغدادي : ۱۸وما بعدها. 

. ١٦۷ص بخلاف الجاهل والمتأل والمخطئ» وسيأتي تفصيل حكمهم في المبحث التالي‎ )١( 

(۲) ينظر : "الفرقان بين أولياء الرمن وأولياء الشيطان" : ۷۷» و"العقيدة فى الله" لعمر الأشقر : ٠۹‏ 
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رورو 


ورسلم والیوّم لاخر فَقَدَ صل صللا بعيدًا (ج 4 [الساء:٠٠٠]ء‏ وبين 4 


ه أن الكفر ببعضها 


کفر کذلك فقال: ‏ إن لدی یکفرون پال ورف ویریدون أن بُقرقوا ن آل ورسلی 


م 


وولو ومن بيعص وتڪفر يعض ويريدون اَن يسخدوا ين ذلك سبي ج اوك هم 
آلکفرُون حَدّا 4 [النساء:١٠١٠٠-١١٠].‏ 

ويشمل كل ركن من أركان الإبعان مسائل كثيرة من مسائل الغيب» والإيمان عمجمل ما 
تشتمل عليه أركان الإيمان من مسائل الغيب واحب» أمّا معرفة تفاصيل ذلك كما جاء بها الخبر 
الصادق فيتنؤع وحوبه على الناس بتنؤعهم واحتلافهم» إلا أله سبب في زيادة الإبمان على كل 
حال» وفيما يلي بیان جمل ما تتضمنه هذه الأركان: 
.١‏ الإيمان بالله كك: 

وهو الأصل الذي تقوم عليه كل مسائل الإمان بالغيب» قال تعالى: ذالم آله 
ریک لةالملك وَالُدينَ تَدَعُونَ من دونه ما یتلکن من قظریر @ 4 [فاطر:٣٠].‏ وقد دلت 
أدّة الفطرة والعقل والشرع والحسن “على وحود الله 4 ووحدانيته. 

ويتضمن الإيمان بالله أربعة أمور: الإبعان بوحوده كبك والإيعان بربوبيته» والإبمان 
بألوهيّته» والإبمان بأسمائه وصفاته على الحقيقة دون تحريف أو تعطيل أو تشبيه أو تكييف" 

وقد غلب على منهج الرسل-صلوات الله وسلامه عليهم- في التعريف بالله كك منهج 
الإثبات المفصّل لنعوت الكمال والحلال واحمال والتنزيه احمل لله تعالى “عن كل نقص 
وعيب» فبيّنت نصوص الكتاب والسنة صفات الكمال لله كك تفصياًء ومن ذلك بيان أنه 


الأول والآحر والظاهر والباطن» وأنّه حي قوم مرید قادر متکلم» وأنه ا مستو على عرشه» 


)١(‏ تتبع هذه الأدلة واهتم ببيانما كثير من أهل العلم والفضل عبر العصور» ولخصها العثيمين في رسالة نفيسة قي بايا 
بعنوان شرح أصول الإيعان» من المفيد مراجعتها. 

(۲) التحريف يعتي تغيير ألفاظ الأسماء والصفات أو معانيها عن مراد الله بهاء ويطلق عليه أيضا التأويل.و(التعطيل) نفي 
الأسماء والصفات أو بعضها أو نفي معانيها وإنكار قيامها بذات الله تعالى .و(التكييف) حكاية كنه الأسماء والصفات. 
و(التمثيل) مساواة غير الله بالله ذانًا وصفانًا أو العكس » والفرق بينه وبين التكييف أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة 
بمماثل» والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل ٬ينظر:‏ "المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية" للبريكان :٠٠وما‏ بعدها 
»> و "شرح لمعة الاعتقاد" ۲۷-٠٠١:‏ »› 

٠١٠١ : و"القواعد الكلية" للبريكان‎ »1٩ : ينظر: "شرح الطحاوية"‎ )١( 
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عالٍ على خلقه» وهو خالق عباده ورازقهم» الرحمن الرحيم» فهو الإله الحق المقصف بكلّ كمال 
على التفصيل والإجمال. 

أا التنزيه فقد ذكر محملاً ومتضمّنًا لمديح'» ومن ذلك وصف الحق 4 
السلا الذي تقدّست ذاته» وتعالت صفاته» وسَلِم من كل نقص وعيب» ليس له ند ولا 
شريك » ونه ۾ یلد ولم يولد »وم یکن له فوا أحد» فليس کمثله شيء نې ذاته ولا صفاته. 
ومنهج أهل الستة والحماعة في باب الأماء والصفات هو الوقوف في الإثبات والتنزيه على ما 
حاء في الكتاب والسنة» فالتعريف بالله كبك منوط بخبر الوحي» ولا يُعرف بمجرد استدلال عقل 
أو إعمال فكر» فكل من أنكر وحود الله كما أثبتته النصوص الشرعيّة"» أو ألحد في أسمائه 
وصفاته فحرفها أو مها أو عطّلها أو جحعل له نّا فيها فقد افترى على الله انا عظيمًاء 
ووقع فيما لا يغفر من الذنب» قال تعالى: ط 
لمن ياء 4 [سا:٠ »]١١‏ فالذنب الذي لا يغفره الله هو الإشراك به» ويلحق بالشرك الإلحاد 
كإنكار وحوده كلك أو إلحاق شيء من صفات النقص به - تعالى الله عما يصفون علرًا كير 
- وما يتفرع عن ذلك من مقالات الضلال. 

أمّا اجهل ببعض صفاته وكمالات ذاته من بعض الوحوه فلا يقدح ف أصل الإيعان 
عند أهل السّة» وإن كان ينقص مرتبة صاحبه عن مراتب أهل العلم والإعان"؛ إذ كلما زاد 


۾ أنه القدوس 


2 ص‎ eres c2 ۶ . 2-2 


1 


(۲) وقع بعض من تأثر بالفلسفة والكلام قي تفصيل النفي للرد على كلام أهل البدع ونفي ما تكلموا به قي حق الله نما 1 
یرد به الخبر! ومن ذلك على سبيل المثال قول الغزالي: « وأنه ليس بحسم مصور» ولا حوهر حدود مقدر» وأنه لا يمائل 
الأجسام» ل ي التقدير ولا ي قبول الانقسام» ونه لیس بجوهر ولا تحله الجواهر» ولا بعرض ولا تحله الأعراض... « 
"قواعد العقائد" :٠ه‏ وقول حى العمراني في بيان عقيدته: « وهى الإبمان بأن الله سبحانه واحد لا شريك له»...ليس 
بجوهر ولا جحسم» ولا عرض» ولا يمحل الأعراض والجواهر والأجحسام... *( "الانتصار على المعتزلة القدرية الأشرار" 1 
4۸/۱ 

(۳) أما الاكتفاء بإثبات (موحود حي) وراء هذا الكون» أو إثبات (قوة عظمى مدبرة)» أو (سبب فعال) أو (كائن أعلى 
ذكي) أو ما سمي حديًا (طاقة كونية)» دون الإبمان بالله كك وأسمائه وصفاته على ما حاء في النصوص الشرعية فلا يسمى 
إعانًا بالله» ونما حقيقته الكفر بالله» وإن أثبتوا لما يؤمنون به بعض صفات تشتبه في ظاهرها ببعض ما أخبر الله عن نفسه 
- تعالى عن الشبيه والميل - فلا يعد مؤمنًا بالله إلا من أثبت وحود الله وأسمائه وصفاته على الحقيقة التق أخحبر جا الله 
ورسوله» وقد أدى إطلاق اسم الإبعان - من بعض المصنفين ق العقائد والفكر المعاصر والمترجمين للفكر الغربي والشرقي- 
على إثبات مثل هذه الأمور إلى تلبيس الحق لدى كثير من الناس. 

(۱) ینظر : "شرح المواقف" : ٠۷۲/۸‏ 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۱٦‏ 
علم العبد بأسماء الله وصفاته وآياته ازداد إعانه وكملت عبوديه؛ فمن أحصى أسماء الله 
ومعانيها وآمن يها وعمل يقتضاها؛ كان إمانه أكمل ممن م يعرف تلك الأسماء بل آمن جا 
إعانا محملاً أو عرف بعضها فقط . 
. الإيمان بالملائكة: 

وهم عام غيئ» خلقهم الله من نور وحعلهم عابدين له» ومنحهم الانقياد التامٌ لأمره» 
والقوة على تنفيذه » وليس مم من حصائص الربوبيّة شيء. 

فالإبمان ذا الركن يتضكن: التصديقق والإقرار بوحودهم» والإيعان بام عباد لله 
مکرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون". والإیمان بصفاتحم كما أحبر الله كك 
فی کتابه» قال تعالی: « آل مد لله فاطر آَلسموت رارض جاعل آلملتىكة رسلا اولي 
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0 


وكما بين رسوله َة كإحباره بان الله حلقهم من نور ففي الحديث: "حلقت الملائكة من نورء 
وڅلق اجان من مارج من نار» وخلق آدم نما ؤصف لكم"» ولیس لنا أن جاوز هذه 
الصفات باحتمالات عقليّة أو تكهّنات» فنؤمن بان كل ما أخحبر عنهم رسول الله ك في 
الكتاب والسنة فهو حقيقة على ما أخبر» وإن لم تدرك كيفه عقولنا؛ إذ لا طريق لعرفة 
حقيقتهم إل طريق الكتاب والسنةء وكذا الأمر فيما يتعلّق بأمائهم وأعماهم» فنؤمن تفصيلاً 


(۲) بخلاف ما يذهب إليه الخازمية من الخوارج حيث ترى فرقة المعلومية منهم أن من لم يعرف الله تعالى بجحميع أسمائه فهو 
حاهل به» والحاهل به كافر» والمحهولية بخلافهم يرون أن من عرف الله ببعض أسمائه فقد عرفه حق المعرفة» ينظر : 
"مقالات الإسلاميين" للأشعري : 4٦‏ و "الفرق بين الفرق" للبغدادي : ۹۸ 

(۲) "مجموع فتاوی ابن تيمية" : ۲۳٤/۷‏ 

٠٠۳/۲ : ينظر : "الشفا"‎ )٤( 

(ه) لم ببين الرسول 4# فيما ثبت من الأحاديث أي نور هذا الذي خلقوا منه» ولا سبيل لمعرفة ذلك على اليقين إلا منه 
ومن ثم لا يلتفت لما روي عن عكرمة هه أنه قال: (حلقت الملائكة من نور العزة» وخلق إبليس من نار العزة)» ولا ما 
روي عن عبدالله بن عمرو أنه قال: (خلقت الملائكة من نور الذراعين والصدر)» ولو ثبت نسبته إليهم ولعله من خبر 
الإسرائيليات. ينظر: "عام الملائكة الأبرار" لعمر الأشقر : ٩‏ 


(۱) أخحرحه مسلم» كتاب الزهد والرقائق » باب ف أحادیث متفرقة» رقم: ۲۹۹٩‏ 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره 1۷ 


من ذكرهم الوحي كجبريل وإسرافيل وميكائيل ورضوان ومالك ومنكر ونكير""» وحلة العرش 
والحفظة وغيرهم على ما بين الله 3# في القرآن أو بينه رسول الله 44 من صفاتم وأعماهم. 

ومن أنكر وحود الملائكة فهو منكر لكلام الله ورسوله؛ إذ لا ججحال للتأويل فالنصوص 
المخبرة عنهم واضحة وصريحة قاطعة» لذا كان الإقرار بحقيقتهم نما هو معلوم من الدين 
بالضرورة عند جميع المسلمين» وتأويل ذلك إغا هو إنكار للحق الثابت بالوحي» وهو صنيع 
الفلاسفة المنتسبين للإسلام تأثرًا بأساتذتم في الفلسفة اليونانية القديعة» وعثل قوم يقول كثير 
من أصحاب المدارس العقليّة ي كل زمان» يقول أحدهم من المعاصرين": «إن ما نعتبره بعض 
مبادئ الطبيعة» كان أسلافنا يعتبرونه ملائكة»! 


ومن ذلك الزعم بأنم نفوس جحرّدة في ذواتما متعلفة بأحرام الأفلاك أو عقول جحردة 
ذاتا وفعلا وأنّه لا كلام حم يُسمع؛ لأ الكلام من حخواصٌ الأجسام» وان الأنبياء عليهم 
السلام إنما أخبروا عنهم على سبيل التخييل لا الحقيقة ! 

أو احم هم القوى المدبرة للعا لم وان من صفاتم العلم بالكوائن ماضيها وآتيها وغيره 
ما يبنى على قواعد الفلسفة ومعتقدات الصابعة» فإته ضلال كبير يوصل إلى الكفر. 
۳. لإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: 


(۲) ذكر القاضي قي "الشفا": ٠٠٠/۲‏ أن عزرائيل من الملائكة المسمون بأسمائهم. ولم يثبت فيه - على حد علمي ¬ 
حديث صحيح. فلا يجب الإيعان بهذا الاسم تعييتًاء وإنما يلحق بمن لم تنبت الأخبار بتعيينهم ولا وقع الإجماع على كوخم 
من الملائكة فيتوقف فيه» ويُطلق عليه ما أطلقه القرآن والسنة(ملك الموت). 

(۳) القائل هو المدعو سيد أمير علي» قي كتابه "روح الإسلام" : ۷۸ 

)٤(‏ من المعروف في السنن الكونية التي يسمونا مبادئ القوانين الطبيعية أن تكن الرياح وهبوجا وتكؤن المطر ونزوله يسير 
وفق سنن مطردة» حعلها الله آية لعباده ودليلاً على إحكام صنعه» ولا يعني كشف العلم عن بعض أسبابما الظاهرة إبطال 
ما ثبت بالخبر الصادق من الأمور الغيبية كوحود ملك موكل بالرياح وآحر بالمطر» وأن مع كل قطرة مطر ملك إلى 
موضعها وغير ذلك نما أخبرنا به عالم الغبب والشهادة 3#. لكن الذين قي قلوهم مرض وشك يقفون عند الأسباب 
الطبيعية التي شفت» ويجحدون ما وراء ذلك من غيب ويغفلون عن مسبب الأسباب» فتجد الشبه طريقها إلى قلوهم - 
نسأل الله الهدى والثبات - وأما الذين آمنوا فيعلمون أن ما علموه هو بعض الغيب النسي» ويزيد إعاحم برجم وخحشيتهم 
له. 

٠٠۲/۸ : وينظر : حاشية السيالكوٍ على شرح المواقف مطبوع معه‎ » ۲٠١/۸ : ينظر :"شرح المواقف"‎ )١( 


أصول الإبعان بالغيب وآثاره ۱۸ 


وهو أصل مه من أصول الإعان بالغيب وركن من أركانه» وتعلقه بالغيب من وجهين؛ 
فالإعان بالنبوة والرسالة إعان بغيب مطلق هو الوحي» ومن وحه آخر فإن الأنبياء غيب ماض 
فيكون الإيعان بهم من الغيب النسيّ عند من نم يعيشوا في زماحم. 

والأنبياء عليهم السلام وسائط بين الله وعباده في تعريف العباد بكثير من نباً الغيب 
فيما يتعلق برُّم وما يصلح دينهم ودنياهم معاشهم ومعادهم» وبين لهم حالم بعد وصوهم 
ى رم کن . 

والإبعان المحمل هذا الركن يتحفّق بإثبات النبوة وأا اصطفاء من الله كك لصفوة 
البشريّة وخيارهاء وأنه أرسل من شاء منهم لمداية البشر» وإرشاد الخلق» قال تعالى: ظ ومد 
عتتا فی ل كو سول أن عدوا آله وأَجَتَييوا اللغوث 4 |٠٠‏ وحعلهم مبشرين 
ومنذرين ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور» ويوا لهم بالحجَة مراد رب العالمين» قال 
تعای: ورسد شري ورین گلا َون لتاس على آله جه بعد وسل 4 إاسه:٠٠].‏ 

كما يتضمّن الإمان بم - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - معصومون من 
كبائر الذنوب ومن الخطأً في تحمل الرسالة وبلاغهاء فلا ينسون شيئًا ما أوحاه الله إليهم إلا ما 
أنشاهم الله إثاه بعد تسةه ولا يكتمون شيا ها أمروا بتبليغه قال تعال: و متانها آتسرل 
لخ مآ نر لَك من رَبك إن لََتَقْعَلّ َا بلَعَبَ رِسَالَعَم 4 [نسة:٠٠]‏ فقد بغوا الرسالة 
وأدّوا الأمانة وحاهدوا قي الله حق جهاده» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

ما الإبعان المفصّل فيكون بالإيمان بك من مى الله لنا منهم أو نبيّه بي قال تعالى: 
شل ءامنا الہ ومآ آنل لتا وما أثزل عل رهيم وميل إ شح وَيَعفوب والاسبَاط 
ومآ اوی مُوسیٰ وَعیسیٰ ولیو من رَه لا تقر ب حر منم وَنَحْن لم مسلون رج 
4 [آل عمران:٤۸]»‏ وقال يك واصمًا صنيع المؤمنين: «™ ءامن آلرَسُول پمآ ازل اليه من بے 
ارون کل ءامن پا ڪب ویو وسل ل تقرف بر أَحَد شن لهه وقالوا 


صد 
2 و کو 4 ر ا 2 طٰ 1 
سمعنا وأطعَتَا غفرانك ربا و ليك المصير @ 4 [البقرة:٠۲۸].‏ وقد مى الله لنا بعضه ٤‏ 


(۲) ینظر :"جحموع فتاوی ابن تيمية" : ٩1/۱۹‏ 
)١(‏ الذين ماهم الله خمسة وعشرين نيا ني كتابه هم: محمد وأدم ونوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وهود وصال» 


وشعيب وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وإدريس وذا الكفل» وركريا وبحي وعيسى وإلياس واليسع 


أصول الإعان بالغيب وآثاره 1۹ 


وذكر أن ورائهم ثرون لا نعلمهم قال: ولق أَرَسلتا رسلا من فّلك متهم كن قَصَصتا 
د و ا ٠ل‏ ا 


عَليَكَ وَمتهم من لم تَقَصص عَليّك 4 [غانر:۸٠]»‏ وعن ف ذز ڪل قال: قلت يارسول الله کم 


وفاء عدّة الأنبياء؟ قال: "مغة ألف وأربعة وعشرون ألقًاء الرسل من ذلك ثلانمائة وخمسة عشر 


جما غفي"» فلا بد أن نؤمن بكلّ من عرفناهم بأسمائهم من الكتاب أو سنّة اللصطفى بل 
وليس لنا أن ندسب النبّة لأحد لم يثبت تعيينه من أنبياء الله كك فقد توقف المصطفى بلي في 
مر ار عن صلاحهم وقصصهم» و ا عن بوم فقال: "ما أدري آنبّع نبا ام لا وما 
اورا لرن ا ا 

فمن شروط الإيعان بالنبوّة والأنبياء الذين أحبر عنهم الرسول 5 في الوحي كتابًا وسنة 
إعانًا مجمل أمّا معرفة تفاصيل خبر كل من مى الله من رسله والاتعاظ مما في قصصهم» فإنه 
يزيد من الإبمان واليقين لمن عرفه وآمن به» ويكون قد حمق بذلك الإيعان الواحب عليه»« ومن 
کذب واحدًا منھم فقد کذب الحمیع») قال تعالی: ان الَدیرے یکقرون بالله ورسلف 
ريون أن يروا بن آله وسل وولو ثوين بعص وتڪفر بض ويريدونَ أن 
يتخذوا بين ذلك سبد بج اترك هم اكرون حًا 4 [لسه.١٠٠-٠١٠].‏ 

ويلحق بالتكذيب بالأنبياء كل قول أو اعتقاد يقدح في عصمتهم» وينسب القبائح 
إليهم كحال اليهود لعنهم الله ومن شايعهم من أهل الأهواء والبدع في كل عصر. 

أمًا الإبعان محمد بل فهو غير الإيمان بسائر الرسل؛ لأئه اني الخاتم فلا بد أن 


يتضمّن الإيمان به تصديقه بكل* ما أخير» واتباعه فيما حاء به من الأمر والنهى إجالاً 


وإماعيل ويونس ولوط صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وسمى رسول الله ل غيرهم وهم: شيث ويوشع بن نون عليهما 
السلام. وذكر الخضر الك في قصته مع موسى بدلالات تدل على نبوته وهو الراجح والله أعلم ينظر : "البداية والنهاية" 
لابن کثیر : ۲۲۹/۱ 

(۲) أحرحه أحمد ق المسند» رقم: ۲٠۷۸١‏ وهو في مشكاة المصابيح: ٠۲۲/۳١‏ وقال الألباني ق تحقيق المشكاة: إسناده 
چ 

(۳) أخرحه أبو داود كتاب السنة» باب التخيير بين الأنبياء » رقم: >۷٤‏ بلفظ: "ما أدري أتبع ني هو أم لا وما أدري 
أعزير ني هو أم لا"» ورواه الحاكم »رقم: ٠١ ٤‏ وقال صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرحاه» والبيهقي»رقم : »٠۷۳۷۳‏ 
ينظر: صحيح الجامع الصغير : ٠١١/١‏ 

۱۸۰/۱۹ : ینظر : "جحموع فتاوی ابن تيمية"‎ )٤( 

(۳) تمثل عقيدة حتم النبوة بنبوة محمد يي ركنا مهما في تحقيق الإبعان بالأنبياء؛ لأا السياج الذي يحمي الشريعة من 
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وتفصیااًء فنصدّق ما أخبر به» وصح نقله عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا؛ ونشهد أنه حق 
وصدق سواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه"» ونؤمن بأنّه حاتم 
النبيّبن» وان شریعته ناسخة لحميع الشرائع ائ ونطيعه فيما أمر» وبحتنب ماهی عنه وزحر» ولا 


اة إلا بتحقيق هذا الإيمان به واتباع سنة رسول الله والعمل بشريعته لل 


۳. لإیمان بالکتب: 


وهو الإيعان مما أنزل الله يله من كتب على رسله رحمة للحلق» وهداية ضهم. والإيمان 


بالكتب فرع عن الإعان بالغيب» فالإبمان بها تصديق جخبر الوحي وإعان منزها 4» وهي طريق 
مهم لمعرفة الغيب فيما يتعلق بالماضي والحاضر والمستقبل. والإبمان بها يكون بتصديق ما أخبر 
القرآن العظيم من خيرها تفصيلا أو إجمالا » فنؤمن بأن الله كك أنزل التوراة على موسى» 
والإنجيل على عيسى والزبور على داود عليهم السلام» قال تعالى: ظ الم آله لآ إل إلا هو 
آلحَیٌ آلقَُومُ ت رل علَيَكَ لكلب باحق مَصدٍّقا لَمَا بن يديه وأنرل وره والإنجيل ت 
من قبل هذى لاس وَأنرَلٌ ال [آل عمران:٠-٤]»‏ وقال: ‏ وءَاتيتا داودد زبورًا 4 


[الساء:٣٠٠]ء»‏ فالإيعان بجميع الكتب من مقتضيات الإيمان بصدق القرآن الكرم الذي بقي 


عحفوظًا معصومًا وأحبر عن ساقر الكتب» إلا أن الإنمان بالكتب السابقة يكوت إجالاً فيما 
أجمل منهاء وتفصيلاً فيما فصّل ونقل إلينا بخبر صحيح» فقد أخيرنا الله قي القرآن أا حرفت 
عما كانت عليه بالزيادة والنقص والتبديل» أمّا القرآن الكرم فقد أحبرنا الله كك بأنه تكفُل 
بحفظه ليكون حجة على الناس إلى يوم الدين» فقال: « إا حن رلا آلذَڪَرَ ون له 

حلفظونَ () 4 [الححر:٠]»‏ وأنه شل ما قي الكتب قبله وهيمن عليها وصدَقها ونسخ بشريعته 
شراتعهاه قال تال : ڈوأنرلتا إليَك لكب بلح مصذقا لما ب کے يديه من ڪب 


ا [لمائدة:۸٤]»‏ فيجب الإيمان بان القرآن كلام الله كك أنرله على رسوله وحيّء 


حاولات الإبطال» ويحمي الأمة من حاولات الصرف عن دينهاء ينظر للفائدة : "عقيدة حتم النبوة بالنبوة الحمدية" لأحمد 
الغامدي. 

٠١١ و "شرح لمعة الاعتقاد":‎ ٠٤۲٤ ينظر: "بجموع فتاوى ابن تيمية": ۱۳/۷"» و" شرح العقيدة الطحاوية":‎ )٤( 

(ه) ينظر :"أصول الدين" للبغدادي : ١۹١٠ء‏ و"الفرق بين الفرق" : >٠۲‏ و "شرح الطحاوية" : ١ ٤‏ 


أصول الإبعان بالغيب وآثاره ۱۷۱ 
والإبمان بأ كل ما فيه من الأخبار والأحكام والشرائع حق» والوقوف عند أمره وخيه» وكلَّما 
ازداد العبد بكتاب الله معرفة» ولآياته تلاوة وتديْرًا؛ زاد إعانه وترقى في مراتب الإعان واليقين. 

ومن تمام الإبمان بالكتب والرسل الإعان بصدق ما أخبروا به ومن ذلك الإبمان بعالم 
الجن والشياطين الغيئ» فال حن - كالملائكة- خلوقات غيبيّة لا نعرف حقيقتها إلا عن طريق ما 
حاء به الوحي كتابًا وسنة» وإن كان الاتصال بهم عن طريق الحسن معروفًا في حالات إلا أنه 
اتصال لا يفيد العلم اليقيخخ؛ لذا كان الصواب الاقتصار على ما ورد في النصوص من خبرهم» 
ففيه كل ما نحتاحه لمعرفتهم» وتوقي شرورهم والنجاة من حبائلهم» وقد بينت نصوص القرآن 
أن اجان مخلوقون قبل الإنس» وأنحم خلقوا من نار» قال تعالى: «وآلجًانٌ حَلَقَتَلمنقَبَل من 
ار الوم ر 4 [سر:۷٠]»‏ وأغم مكلفون بالعبودية مثلنا منهيُون عن الكفر والعصيان: « 
رمَا رمَا حلفت الجن والانس إل ليعَبدُونِ ر 4 [لذارات:٠ه]»‏ وقد أخبرنا الله كك عن بعض 
صفاتم وأعمالمم لتكون عونًا لنا في النجاة من الفتنة بهم» ومن اهي ذلك ما حفلت به 
نصوص القرآن من خبر إبليس وحسده وعداوته لآدم اكا وتربّصه بذريته إلى يوم الدين 
ليحذره الناس» قال تعالى: إن الشَيَطنَ كعدو فاخ دوه عدوا 4 [نط:٠]»‏ وبنت نصوص 
الستة كيفية التخصن من شه تفصيلا. 

فكل ذلك نؤمن به على حقيقته ومن أنكر القرآن» أو حرقًا منه» أو غير شيئًا منه» أو 
زاد فیه» أو أُنکر شيئًا نما نص عليه القرآن وأثبته» ولم یکن حاهلاً به ولا قريب عهد بالإسلام 
كفر» ويلحق به من ينتقصه» فيزعم أنه كتاب أساطير مفيدة! وتعاليم قيمة تناسب عصر 
من نزلت عليهم وحظّهم من الإدراك والفهم!! 
> .الإيمان باليوم الآخر: 

الإبعان باليوم الآحر من أهةٌ أصول الاعتقادء وقد جاء ذكره ق القرآن والسنة كثيرا 
مقترتًا بالإبمان بالله كلك فالإيمان به -بعد إثبات الوحدانية لله تعالى- هو أساس الاستجابة 
منهج العبودية لله ك قال تعالی: ذلك يُوعَظ پم من کان منک يمن بال الوم اللخر4 


[البقرة: ۲۳۲]» وقال: ان کُم تومنو بالل له وا لیو مالا خر 4 [النساء:۹٠]‏ . 


٠١۷١/۲ : ينظر :" الشفا"‎ )١( 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۷۲ 


ولا سبيل لعرفة هذا اليوم وتفاصيل ما يكون فيه إلا بخبر الوحي فهو من المستقبليات 
الغيبيّة التق لا مدحل للعقل فيها؛ لذا أفاضت نصوص الكتاب والسنة قي بيان أسمائه وتفاصيل 
وقائعه حى كأنّه رأي العين» فأخبر القرآن الكرم عن البعث» قال تعالى: «فهً نكم بَعَدَ الك 


ت 


ر ك 
ت ن © نم کیم القیة تبعئوں (2 4 اللونود:۰-٦٠]»‏ وقال: وما بَدآتا أُولّ 
2 و ت رو ت 


لق تعيده وعدا عليًّا إا کا فتعلي رج 4 [لأنياء:٠٠]‏ وأحبر 4 عن الحساب واطجزاء 
عليه بأنواع الأدلة العقلية والبراهين الواضحةء قال تعالى: ورتا من آلسَماءِ مء مركا 
ی ا ا ا ا ي ر ا 
په بده يا كلك آلخروج © 4 [ق:۹-١١]‏ ورد د على منکریه وأنكر عليهم استبعاد وقوعه» 
قال 35: فس تما حلقتدکم با وَأنَکم ّتا لا تُرَجَمُونَ ج 4 [لوسود:١]»‏ وذکر 
اة ونار وا عد اه ها من ازا فضي ف كاد قا فة س قات قران ر 
وجحد فيها شيئًا عن خبر اليوم الآخر. 

كما فصّلت سنّة المصطفى يلل وصف أحداث البعث وامحشر وأهوال القيامة وأصناف 
أهل النار ودرحات الحنان وأنواع النعيم وصنوف العذاب ما أطلع الله عليه نيه لل فبلغه أ 
البلاغ ( 

والإبمان باليوم الآحر يشمل التصديق بكل ذلك ما ورد في كتاب الله أوستة رسوله َل 
من بعث وحشر للأحساد والأرواح"» ومن الحساب والمحّة والنار» ومن أشراط الساعة فكلّها 
حبر الصادق الذي عُلم صدقه بأدلة قاطعة في مواضع كثيرة» وبعبارة لا تقبل التأويل حقى صار 
معلومًا بالضرورة كوا من مسائل الدين» ومن هذه الأمور ما يعد من الغيب النسيٌ يُكشف 
لمن قدّر الله هم ذلك كأشراط الساعة لمن يعيشون زمانماء ومنه ما هو غيب مطلق استأثر الله 


)١(‏ لا جال لبسط تلك الأدلة ني هذا الموضع» والمصنفات فيها كثيرة قدا وحديًا. 

(۲) المعاد بالأحساد والأرواح هو القول الصحيح من بين خمسة أقوال؛ أولما: أن المعاد بالأحساد فقط» وهو قول 
الفلاسفة الطبيعيين» وثانيها: أنه بالأرواح فقط» وهو مذهب الفلاسفة الإهيين» وثالثها: وهو الصواب الذي دلت عليه 
النصوص: أنه جما معاءوهو مذهب الحققين من أهل الإسلام» والرابع: أنه لا يثبت شيء منهماءوالخامس: التوقف- 
=وهو المنقول عن جالينيوس. ينظر: "شرح المواقف" : ٠٠۲٠/۸‏ 


أصول الإيعان بالغيب وآثاره ۱۷۳ 


بعلمه» فلا يعلمه أحد إلا هو» كزمان وقوع الساعة وقيامة القيامة» قال تعالى: ط 


ہ2 ,~~ 


عوك عن شاه ايان مسا قل نَا عِلَمهَّا عند رى ا يليما لوقتها إل و 
نی سمرت رارض لل E‏ ب مارك كاك سح نها قلإ انما علمُهَّا عند 
آله ولک ا ڪتَرَ َر آلا الاس 9 لر زج 4 مرف »)٠٠۷‏ وقال ال عند سأله جبريل اتا عن 
الساعة: "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل" . فتعيين زمانا لا بعلم إلا إذا صح به الخ 
e‏ وهي الساعة التي خحلق الله فيها 
آدم اء ولكن لا يعلم تعيين تلك الجمعة إلا الله وحده لا شريك له» ولا ق أي سنة هي 
ولف ن داك ا وة اة بأشراط الساعة وعلاماتاء والله أعل! 

والإيعان احمل بيوم القيامة وما يسبقه من أشراط» وما فيه من أحداث وبالحثة والنارء 
يحقق أصل الإيعان مع أصول المسائل الأحرى أمّا معرفة تفصيل ذلك وأدلته فهي من أسباب 
زيادة الإبعان واليقين. 

إنكار البعث والحساب أو القيامة أو الحتة والنار كفر بإجماع“» ويلحق به تأويل 
الحقائق التي أحبر عنها الوحي إلى معان جردة أو حسَيّة» كما هو صنيع الفلاسفة وكثير من 
تلامذقم العقلانيين حديًا بتأويل أخبار الحتة والنار» والزعم أا تشبيهات لتربية الناس تخويمًا 
وترغيبًا! أو أن المقصود بابحنّة رفاهية الدنياء وبالنار ما في الدنيا من الشقاء! وغير ذلك مما يعد 
کله إنکارا للغیب» وإِن تسٹر باسم التأویل. 
ه. الإيمان بالقدر خيره وشره: 


)١(‏ أحطأً من ظن أن رسول الله ئ يعلم ذلك» ينظر: "الإشاعة لأشراط الساعة "للبرزنجي: ١ء‏ كذلك أخحطأً من حدد 
عمر الدنيا» وظن أنه توصل لحساب وقت الساعة» ينظر :"الحاوي للفتاوى" للسيوطي: ۸٦/۲‏ .سواء كان منهجه تتبع 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة» أو تنبؤات الكهنة أو حساب احمل أو ما أسموه الإعجاز العددي» ينظر هامش ص١ه»‏ 
وص ١۳٠من‏ هذا البحث. 

(۲) أخحرجحه البخاري» كتاب الإبمان» باب سؤال جبريل» رقم:٠ه»‏ ومسلم» كتاب الإبمان» باب بيان الإبمان والإسلام 
والإحسان» رقم: ۸ 

(۳) ينظر : 'التذكرة" للقرطبي : ٠۲۸‏ 

٠١۷١/۲ : ينظر :"الشفا"‎ )٤( 

(ه) ينظر على سبيل المثال : "البعث أو معنى الروح" لعبد العظيم سعد : ۸ 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره :2 


وهو الإيعان بتقدير الله كن للأشياء قي القدم قبل إيججادهاء وعلمه 4ل أا ستقع قي 
أوقات معلومة عنده» وعلى صفات خصوصة» وکتابته ا لذلك ومشیغته له ت وقوع کل 
شيء حسب ما قدّر وقضی'» قال تعالی: اتا کل سىء حَلقَٴ بقدر (@ 4 [لقم ٤۹:‏ : 


Sa 


فالإيمان بالقدر مرتبط بالإيعان بالغيب للماضي والحاضر والمستقبل وهو مب على 
المعرفة بالله كَك؛ فلا يتحقّق إلا بالمعرفة الصحيحة بذاته وأسمائه وصفاته غلل وإثبات أنه حالق 
کل شيءَ» وقادر على کل شيء» وعالم بکلٌ شيء قبل آن یکون» ون ما شاء کان ومام يشا 
۾ يکن» فلا يکون شيء إلا بمشيئته وقدرته» لا يعتنع عليه شيء شاءه» بل هو القادر على کل 
شيء» ولا يشاء شيئًا لا وهو قادر عليه » سبحانه لا له إلا هو خالق كل شيء. 

ولا يتعارض الإبمان بالقضاء والقدر مع إثبات مشيئة وقدرة للعبادء فإنحم يفعلون 
بقدرتم ومشيئتهم ما أقدرهم الله عليه» ولا يشاءون إلا ما يشاء الله ؛ لذا لم يكن الإيعان 
بالقدر عند أهل السنة مانعًا من العمل ولا موحبًا للاتكال» بل دافع للحد والأحذ بالأسباب 
مع صدق التوكّل على الله والرضا مما قدره الله وقضاه“» « وسلف الأمة وأئمتها متفقون على 
أن العباد مأمورون مما أمرهم الله به» منهيُون عما ناهم الله عنه» ومتفقون على الإيعان بوعده 
ووعيده الذي نطق به الكتاب والستة» ومتفقون على أنه لا حجة لأحد على الله في واحب 
تركه» ولا حرم فعله» بل لله الحجة البالغة على عباده». 

ومنزلة الإعان بالقدر من الدين عظيمة» والتكذيب به نقض للإعان والتوحيد قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: « القدر نظام التوحيد فمن ود الله وآمن بالقدر تم توحيده» ومن 


ود الله کنب بالقدر نقض تكذيبة توحیده aT‏ 


)١(‏ يتضمن هذا مراتب القدر الأربع» وهي: العلم والكتابة والمشيئة والخلق» ينظر : العقيدة الواسطية : ۲١‏ والعقيدة 
السفارينية : ۲٤۸/١‏ » والقضاء والقدر للمحمود : ٠۹‏ 

(۲) ينظر : "مجموع فتاوى ابن تيمية" : ٤٤1۹/۸‏ » و"فتح الباري" : ۱٠۸/١‏ » و"القضاء والقدر "للمحمود : ۸٣‏ 

(۳) ینظر : "ججموع فتاوی ابن تيمية" : ٤٥۹/۸‏ 

۸٤ : ينظر : "القضاء والقدر" للأشقر‎ )٤( 

(ه) "جحموع فتاوی ابن تيمية" : ٤٥۲/۸‏ 

٠١۳/۲ : رواه عبدالله بن الإمام أحمد قي " السنة"‎ )٩( 


أصول الإبمان بالغيب وآثاره ۷° 


ويلحق بالتكذيب به أنواع أحر من الضلال وجانبة الحق ينها ابن القيّم فقال: 
«المخاصمون في القدر نوعان: أحدها من يبطل أمر الله وخيه بقضائه وقدره» كالذين قالوا: 
الو اء آله مآ رتا ول ءابآؤتا 4 [لأسم:١ء٠].‏ والثان: من ينكر قضاءه وقدره السابق؛ 
والطائفتان حصماء الله  »‏ فالنوع الأول هم الحبرية الحتجُون بالقدر» فهم معترفون 
بالقضاء والقدر» ولكنهم يزعمون أن ذلك يوافق الأمر والنهي» ويسمون القدريّة المشركة لمشاكة 
قوم قول المشرکين من قبل» قال تعالى: ۾ سيول الُدينَ اشر ڪوا لو سء آله مآ اشرّ تا 
اا ا ی د ب ایو م فد دف اا ف 
هَل عندڪم من علم قشخرجوۂ تا إن تنبو إا آل ون شد إ؟ رصن رج ) 
[الأنعم:۸؛ »]١‏ والنوع الثاني هم القدريّة نفاة القدر"الذين بجعلون لله شركاء في خحلقه فيقولون: 
حالق الخير غير حالق الشر» وهذا يسمّون بالقدربة الحوسيّة» فيجعلون الذنوب واقعة بغير 
مشيئة اللّه» ومنهم من يقول: ولا يعلمها أيضًاء وهؤلاء هم الذين ماهم الرسول ي حوس هذه 


الأمة بقوله: "لكل أمة بجوس» ومجحوس أمتي الذين يقولون: لا قدر"» ومن القدريّة نوع ثالث 


$ RA 


(۱) "شفاء العلیل" : ۲۸ 

(۲) هم الحبرية الخالصة أتباع حهم بن صفوان الذين نفوا قدرة العبد على فعله وخلطوا بين الإرادة الكونية والإرادة 
الشرعية» وزعموا أن الفاعل هو الله وحده» وتبنى الأشعرية قوم إلا أحم قالوا إن أفعال العباد مع كونا مخلوقة لله فهي 
كسب العبد وقدرة العبد ليست مؤثرة قي حدوث الفعل» قال ابن تيمية: «فإن الأشعرية وبعض المثبتين للقدر وافقوا حهم 
بن صفوان ق أصل قوله في الحبر» وإن نازعوه في بعض ذلك نزاعًا لفظيًا». "منهاج السنة": »٤٦۳/١‏ وقد أعلن الجهمية 
ما يكفرون به» أما الأشاعرة فتخبطوا قي مقولتهم» فرد عليهم أهل السنة وبينوا خالفة قوم للنصوص وجانبته للصواب. 
(۳) غلاة القدرية النفاة هم الذين أكفرهم أهل السنة بقومم ي نفي علم الله بالأشياء قبل وقوعهاء ونفيهم لخلقه أفعال 
العباد وزعمهم أنا ليست واقعة بقدره» فكانوا بقومهم هذا ججوس هذه الأمةء وأول من قال به معبد الجهني» وقد ذكر 
العلماء أن هذا المذهب قد باد. وبقي منه ما تبنته المعتزلة فأبتوا علم الله كَك» وحالفوا في أفعال العباد فزعموا أا مقدّرة 
هم واقعة منهم على حهة الاستقلال» ينظر: "شرح الأصول الخمسة" للقاضي عبد الجبار : >٦١‏ و"المغني ق أبواب 
التوحيد والعدل" للقاضي نفسه : .٠١۹/۸‏ وهذا لم يكفرهم السلف وإن كانوا ردوا عليهم وبينوا ضلالتهم قال القرطبي 
قي مقولتهم: «وهو مع كونه مذهبًا باطلا أحف من الأول»» ينظر : "فتح الباري "لابن حجر : ١٠١۹/۱‏ 

)٤(‏ أحرحه أحمد في المسند برقم: .٠ ٠١۹‏ وأبو داود كتاب السنة»باب في القدر برقم >٦۹ ١‏ ولفظه "القدرية ججوس هذه 
الأمة"» والحاكم قي المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين إن صح “ماع أبي حازم من ابن عمر» وينظر: صحيح 
الجامع : V/o‏ 
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هو القدريّة الإبليسيّة “ الذين يثبتون علم الله وقدرته ومشيئته النافذة» لكتهم يرون في هذا 
تناقضًا وجحانبة للعدل - تعالى الله عن ذلك علا كبيرا - فشايهوا بقوهم هذا إبليس لعنه الله. 
« فالقدر يؤمن به ولا يحتج به» فمن لم يؤمن بالقدر ضارع الجوس» ومن احتج به 
ضارع المشركين» ومن أقرّ بالأمر والقدر وطعن قي عدل الله وحكمته كان شبيهًا بإبليس» فإن 
الله ذکر عنه انه طعن في حکمته وعارضه برأیه وهواه ونه قال: رب مآ أغوتنی ارد زين 
)( 


i 


ف ق لأر ض4 [ا حجر :۳۹] » 

فهذه المسائل الست هي أركان الإعان بالغيب وأصوله التي استفاضت أدلتهاء وهي 
معلومة من الدين بالضرورة» معروفة عند أهل الإسلام» ولا يتصؤر حهل مسلم ما إلا أن يكون 
مغلوبًا على عقله» وقد ذكرها القرآن بنصّها واشتهرت وتناقلها عوامٌ المسلمين فضلاً عن 
علمائهم» قال الشافعي: «وهذا الصنف كله من العلم موحود نصا في كتاب الله وموحودًا عام 
عند أهل الإسلام» ينقله عوامهم عمْن مضى من عوامهم» يحكونه عن رسول الله» ولا يتنازعون 
قي حكايته» ولا وحوبه عليهم» وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبرء ولا 
التأويل» ولا يجوز فيه التنازع »*» فالإيمان يمذه الأركان واعتقادها شرط في الإبمان الواحب لا 
يتحفّق إلا به» وهي أساس معرفة وحوب الواحبات وتحرم الحرّمات وسائر مسائل الدين» 
فجميع الاعتقادات والعمليات لا تُعرف إلا من طريق الإبعان بالله وملائكته وكتبه ورسله. 

بف آرت وص الات وال بكر هن او لحك مه ا ان كان 
الإحبار عن الحجنّ» وعن الصراط واللميزان» وانفردت الستة ببيان كثير من تفاصيلهاء ومن ذلك 
الإخبار عن وصف عذاب القبر وصفة الميزان والحوض والصراط ونحو ذلك من أمور الآخرة» 
وأكثر المسلمين متفقون على وحوب الإعان بمذه الحقائق الغيبيئة وعدّها من أصول الدين 
وقواعد الإبمان التي يحب الإعان يما على ما حاء ق الخبر المعصوم » وقد نمج أئمة السلف 


(۱) ینظر : "ججموع فتاوی ابن تيمية" : ۲٣١٠/۸‏ 

(۲) المرحع نفسه : ١١٤/۸‏ 

(۳) إلا أن يكون في آخر الزمان عندما يندرس الدين كما أحبر رسول الله جل. 

)٤(‏ "الرسالة" للشافعي : ٠٠۸‏ وقد متل الشافعي رمه الله هذا العلم بوحوب الصلاة ووجوب الصيام من العمليات. 
ومثاله هنا قي باب الاعتقادات الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 


٤۰۸/۷ : "مجموع فتاوی ابن تيمية"‎ )٥( 
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في تقرير معتقدهم بمذه الأركان ومتعلقاتما وتفاصيلها إيراد أدلّتها من الكتاب والسّة"» دون 
مزيد تفصيل أو رأي حتى موا بأهل الحديث وهي - لعمر الله - مفخرة هم» فطريقتهم أسلم 
وأعلم وأحكم؛ قَدّروا العقل قدره فلم يعتدّوا برأيه في خبر الغيب» وسلموا للوحي وصدَقوا 
خحبره» وأمرّوا النصوص كما حاءت» فآمنوا بها وأثبتوا معانيها على الحقيقة» وفوؤضوا علم كيفها 
لخالقها» العام بجا كك سواء ني صفات الله تعالى أو سائر المغيبات» وفيما يلي جملة من 
أقوالمم الدالّة على منهجهم في بعض متعلقات هذه الأركان: 

قال ابن حزم :«في إثبات عالم الجن على حقيقته كما في عالم الملائكة: « الملائكة 
حق» وابحنّ حق» قال تعالى: $ جَاعل المَلّتىكة رسا اولح أَجَبَحَة 4 [نط:٠]‏ وقال تعالى: 
الجا حلقَتَة من قبل ن تار الوم 4)2 [هح»»] ٠»‏ 

وقي الصراط والميزان قال الإمام أحمد: «نؤمن بالصراط والميزان والجنة والنار والحساب» 
5 ندفع ذلك ولا نرتاب». 

وفي إثبات عذاب القبر قال الآجرئ بعد ذكر أحاديث النيّ الدالّة عليه: «ما 
اشوا تحال من ذب مده الا عاديا لق طا ضلالا بيدا وخ سرا مه 2 وقال 


بعد ذكر الميزان الذي ثبت ف السة أن له كفتين حقيقيتين: « فنعوذ بالله من يكذب بالميزان» 
)( 


(۱) راحع هامش(٥)‏ ص٥٠١‏ من هذا البحث. 

(۲) تفويض الكيف هو الحزء المقبول من التفويض عند أهل السنة وبه يتحقق منهجهم في الإثبات مع التنزيه أما 
المعنى فقد أحطأً من نسبه إليهم» فإنه إثبات ألفاظ مفرغة من المعنى وهو منهج مبتدع انتهجه الأشاعرة وغيرهم» ينظر 
للتفصيل: "مذهب أهل التفويض قي نصوص الصفات" لأحمد القاضي : ٠١١‏ ٠وما‏ بعدها. ١١١‏ 

(۳) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد الأندلسي الظاهري» ولد سنة ۳۸٤‏ ه» من مصنفاته : المحلى » 
والفصَل ني الملل والأهواء والنحل » وجمهرة الأنساب. توفي سنة (٦٠٠ه).ينظر:‏ سير أعلام النبلاء للذهي ۸/ ٠۸٤١‏ 

١١٤/۸ : "مجموع فتاوی ابن تيمية"‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآحري »من أئمة أهل السنة والجماعة» من مصنفاته كتاب 
الشريعة» توق سنة (٠٣۳ه).‏ ينظر : "طبقات الحفاظ" للسيوطي ۳۷۹ ؛"شذرات الذهب" لابن العماد: ٠٠/۲‏ 

۲٠٠١ : "الدرة فيما يحب اعتقاده"‎ )٩( 


(۷) ينظر : "الشريعة": مج ٠١٤١١/۳‏ 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۱۷۸ 

وقال ابن أبي الع عمّن نفى حقيقة ميزان باستبعاد عقلىّ: « ولا يلتقت لملحد معاند 
يقول: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن! وإنما يقبل الوزن الأحسام !!»”. 

وقد سار على منهج أهل الستَة ني إثبات حقائق الغيب على معانيها المعروفة دون 
تكييف بعض من عُرفوا بالتأويل قي بعض الصفات» وما ذاك إلا لكثرة النصوص الحديثيّة التي 
تبيّن حقائق اليوم الآحر الغيبيّة ني سياق لا يحتملل التأويل والحمل على معان جازية» ومن 
هؤلاء القرطيئ "» فقد ذكر الحوض الذي وعد به نبيّنا ي ودلّل عليه ثم قال: « نما يحب على 
کل مكلف أن يعلمه ويصدّق به أن الله 3# حص نيه ك بالحوض المصرح باسعه وصفته 
وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل ممجموعها العلم القطعئ » ". 

وإنغا كانت هذه المسائل مسائل أصول» واعتقادها شرط ف الإبمان لاستفاضة ادها 
وور اقول اناا عل تاها عنك أك السلنة و شك أن اتل الف ليست 
كلها ظاهرة جلية» فوراء الأمور الظاهرة أمور أحر كثيرة تختلف في ظهورها وبيانا للناس بحسب 
حظّهم من العلم والفهم» وبحسب وضوح ادها او حفائهاء ومن م لا يستوي في وحوب 
الإعان بما جيع الناس» ولا یکفر کل من ينكرها - إلا أن يكون إنكاره نها عن تكذيب 
ومعاندة بعد معرفته بصدق خبرها عن رسول الله #٤‏ - فهي مسائل ليس اعتقادها من شروط 
الإعان» وتفصيل القول فيها هو موضوع المطلب التالي. 

المطلب الثاني 
مسائل الغيب التي هي فروع الإيمان ومكملاته 


تبيّن ما سبق أن القرآن الكرم والستة النبوية» قد أوضحا أصول المسائل الغيبيّة بأدلَة 


ظاهرة متواترة» فكان اعتقاد هذه المسائل شرطًا في صكة الإبمان الذي تعبدنا الله به“ أما 


٠١١ : "شرح الطحاوية"‎ )١( 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ٬المفسر‏ المشهور» من مصنفاته : والتذكرة» والحامع لأحكام 
القرآن. توفي سنة (١۷٦ه)‏ .ينظر: "الديباج المذهب" لابن فرحون: ۳٠۷‏ » و"نفح الطيب" لأحمد المقّري: .1۸٥/۲‏ 

(۳) "فتح الباري" : ٤٦۷/۱١‏ 

)٤(‏ الحديث هنا سيكون فقط عن الغيب صحيح المصدر فقط, أما الغيب المدعى من المصادر الباطلة فرفضه من شروط 
الإيعان» والمستقى من المصادر التي يختلط فيها الغيب الحق بغيره قد سبق تفصيل الحديث عن حكم الإيمان به قي فصل 
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اللسائل التي ليس هذا وصفها في الوضوح» وقد تخفى دلائلها فلا تظهر لكل المدارك والأفهام 
U ê‏ يكلف اله نفس إل O‏ 
شروط صحة الإيعان وواحباته وإلاً وقعت المؤاحذة على كثير من العباد بما لا يستطيعونه» وقد 
نه الله ل نفسه عن ذلك. 

ولا شكٌ أن القول بان هذه المسائل الغييّة اعتقادها ليس من شروط الإبمان» والحكم 
بنا مسائل اعتقاد فرعيّة لا ينضبط بشكل كامل؛ إذ الأمر كما يتعلّق بذات المسائل وأدلّنها؛ 
يتعلق بأحوال التاس وظروف الرمان والمكان الذي يعيشونه» قال ابن تيمبة: «إن المسائل الخبرة 
قد تكون واجبة الاعتقاد» وقد تحب في حال دون حال» وعلى قوم دون قوم» وقد تکون 
مستحبّة غير واحبة» وقد تستحث لطائفة أو قي حال كالأعمال سواء. وقد تكون معرفتها 
مضرّة لبعض الناس فلا يجوز تعريفه بماء كما قال علي ظهه: « حدثوا الناس ما يعرفون» ودعوا 
ما ینکرون؛ ا ن أن کات الله و وقال ابن مسعود ظله: «ما من رحل يحدث 
قومًا حدیتًا لا تبلغه عقوم إل كان فتنة لبعضهم» )2 

وهذا لن يكون الحديث قي هذا المطلب استقصائيًا حامعًا للمسائل التي ليس اعتقادها 
من شروط الإمان» وإنغا حاولة لاستنباط أصول وقواعد تضبط الأحكام المتعلقة بهذا النوع من 
مسائل الغيب. وقد بدا بعد دراسة هذه المسائل إمكان تصنيفها إلى أنواع كما يلي: 
.١‏ الغيب الذي لم يتعبّدنا الله باعتقاده: 

حفظ التاريخ كير من الوقائع والأحداث وأسماء الأشخحاص التي تكشف عن أخبار 
حقب من الغيب الماضي وأحداثه نما لا يتعلق بأصول الدين ولا يترّب على الاعتقاد به عمل» 
فمثل هذه الأحبار والسير - وإن عرفت بالتواتر واشتهرت عند الناس - فن عدم اعتقادها لا 
يقدح في الإعان؛ إذ ليست نما ينبني على الإبيمان به عقائد الدين أو شرائعه» ورد خبرها وإنكاره 
لا يودي إلى إبطال شريعة ولا يفضي إلى نقض قاعدة من الدينء ولا إلى تكذيب خبر الله 
ورسوله بل حتى وإن كانت هذه الأحبار نما يعد من التاريخ الإسلامئ» فمن أنكر وقوع غزوة 


(مصادر الغيب) با يغني عن إعادته هنا. 

٠١۷ رواه البخاري تعليقًا بصيغة الحزم كتاب العلم» باب من حص بالعلم قومًا دون قوم» رقم:‎ )١( 
٥ رواه مسلم تي المقدمة »باب النهي عن الحديث بكل ما “مع »رقم:‎ )۲( 

(۳) "مجموع فتاوى ابن تيمية" : ٦٠/٦‏ 
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من الغزوات غير المذكورة في الكتاب والسنةء أو أنكر وجود أشخاص غير مشهورين من 
الصحابة أو غيرهم فإنه لا يكفر بإنكاره» إلا إذا كان إنكاره من أحل تمة الناقلين وهم 
اللسلمون أجمع؛ فيكفر بذلك لسريان قوله إلى إبطال الشريعة بالتشكيك في ناقليها ”“. 

ومن هذا القسم أيضًا المسائل الغيبيّة التي لم يرد تعيينها قي الكتاب والسنة وكثي ما 
تساق فى كتب الاعتقاد أو التفسير على سبيل رواية المسألة وحكاية الأقوال المختلفة فيها“) 
كمسألة المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر» فقد تكلم الناس فيها على أقوال: فمنهم من 
قال بتفضيل صالحي البشر والأنبياء فقط على الملائكة» ومنهم من قال بتفضيل الملائكة» 
والوقوف في هذه المسألة أولى» فليس الإعان بذلك من شروط الإبمان» قال ابن أبي العز 
معلّقًّا على الخلاف ف هذه المسألة: « الواحب علينا الإبمان بالملائكة والنيّين» وليس علينا أن 
نعتقد أئ الفريقين أفضل» فان هذا لو كان من الواحبات» لبْيّن لنا نصًاء وقد قال تعالى: 
اليو کات کہ دیتکہ 4 [لمادة:ء] » 7 . 

ومثلها مسألة الفرق بين النيّ والرسول فإما مسألة متعلقة بغيب» ولم يحسمها نص 
قاطع من الشرع» قال ابن أبي العز: «وقد ذكروا فروقًا بين الب والرسول» وأحسنها أن من نبأ 
الله بخبر السماء» إن أمره أن يبلغ غيره» فهو ني رسول» وإِن م يأمره ان يبلغ غيره فهو ني 
ولیس برسول.... »*» فقد صدر قوله ب(ذكروا) مبنيًا للمجهول على سبيل التضعيف» ثم قال: 
(أحسنها)» ولم يقل أصخها لعدم وحود دليل قاطع على الصحة» وإغا هو استحسان لرأي 
مب على اجتهاده. 


() ینظر : "الشفا" : ۲۹۱/۲ 

(۲) أحسن ما يكون في نقل ذلك استيعاب جيع الأقوال» ونقل تنبيهات العلماء على أحسنها وعلى الباطل منها فإن 
ذکر بعضها دون بعض قد يضيّع قولا کان الصواب فیه» ینظر : مجموع الفتاوی : ١۹۷/۱۳‏ 

(۳) المشهور عن أهل السنة ترحيح القول بتفضيل صا البشر على الملائكة باعتبار كمال النهايةء وتفضيل الملائكة 
باعتبار البداية فإنخم قي الرفيق الأعلى منزهون عن الخطایاء ینظر : "ججموع فتاوی ابن تيمية": ۲۹۹/۱۰ بينما يرى ابن 
حزم أن الملائكة أفضل» ينظر :"الدرة فيما يحب اعتقاده" : ۲۲۲ وما بعدها. 

>١١ : "شرح الطحاوية "لابن أبي العز‎ )٤( 

٠٠١١ : المرحع نفسه‎ )١( 
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وتتيع الأدلّة في مثل هذه المسائل للوقوف على الحقّ فيها استنباطًا من دلالات نصوص 
صحيحة المصدر؛ إن كان من أهل العلم فهو اجتهاد مأجور صاحبه بإذن الله أمّا عوامُ 
الناس فيزحرون عن الخوض فيها. 

ويدحل تي هذا القسم أيضًا الأشخحاص الذين ذكرهم الوحي ولم يثبت تعيين نوعهم» 
ولا وقع الإجماع على كوتحم من الملائكة أو الأنبياء كهاروت وماروت» أو لم تثبت هحم نبوة 
كلقمان» وذي القرنين ومرم وآسية"» فليس اعتقاد نبوة هؤلاء أو إنكارها شرطًا في الإمان» 
والصواب التوقّف في أمرهم» لأنّ التفي يتاج إلى دليل من الوحي كما أن الإثبات يحتاج إلى 
دلیل. 

ومن ذلك أيضًا معرفة أمماء أصحاب الكهف أو عدّقم» أو أسماء الطيور التي أحياها 
الله لإبراهيم اقلا وغير ذلك ما أبجمه القرآن» ولا تتعلق به مصلحة للعباد في دينهم أو 
دنياهم» فكثير من السلف كره الكلام قي مثل هذه المسائل نما ليس تحته عمل لأهل العلم 
TONNES‏ 
۲.الغيب الذي لم يثبت صدقه عند المخبر به: 

من أصول الإبعان بالغيب المتعلَمة بمصادره الإعان بأ طريق العلم بالغيب محصور في 
الخبر الصادق فلا يتلقَّى إلا منه» ومن م فكل من ل يثبت عنده صدق الخبر الذي أخبر به 
رسول الله ب لا یکون کارا بردّه» إذا كان لو علم يقَينًا أنه من خبر الوحي سلّم به وآمن. 

فمسائل الغيب التي لم يبت صدقها عند المخبر بها لا يكون تصديقها شرطًا ني صخة 
إعانه» ولا إنكاره ضما كفرًاء ويكون كالحاهل المعذور بالجهل» وإذا کان ممن لا يتصؤر جهلهم 
ل هدو الال فوب أن يكره نكا عقر اندم برت الدلل أو كه وت 


)١(‏ مثل احتهاد شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض هذه المسائلء فإنه احتهاد من أهله وبأدواته» ينظر: رأيه قي ضابط 
الفرق بين الرسول والبي المستنبط من الدلالة الظاهرة لامي الني والرسول قي نصوص الكتاب والسنة» "النبوات" 
۲١‏ » ورأيه ني المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر والأنبياء وتوفيقه بين النصوص كما تقدم قريبًا ني هامش(۳) من 
الصفحة السابقة. 

(۲) يلحق بذلك من ذكر بعض المؤرحين نبوتم ولم يقيموا على ذلك دليلاً من السمع كخالد بن سنان الذي يُذكر أنه 
نبي أهل الرس» وزرادشت الذي يدعي امحوس وبعض المؤرحين نبوته. 

(۳) ينظر :"الشفا" : ۳٠۳/۲‏ » و "جحموع فتاوى ابن تيمية" : ۱۹۷/١١‏ » و "شرح الطحاوية" : >٠١‏ 

)٤(‏ سيأتي تفصيله في المبحث التالي. 
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ع ع 


دلالته» فهو إمّا أن يكون لا يعتقد صحة نسبة القول إلى النيئ 44 . أو أنه لا يعتقد أنه عل 
راو كالسا ذل الول + : 

ومن أمثلة ذلك ما ورد قى إثبات الصورة لله كك “فكثير من العامة بل والخاصّة تخفى 
عليهم» وقد لا يؤمنون بجا لاعتقاد عدم صحة الحديث للبت هما أو عدم صحة الاستدلال به 
على إثبات الصورة لله كبن . 

والأدلّة على إثبات الصورة لله كبك ليست ظاهرة بحيث تقوم الحجة على منكرهاء وإن 
كان الإبعان ها وإثباتعا - على ما يليق بجلاله وعظمته - واحبًا على من عرف الدليل 
وصخته» وقد وفق الله أهل السنة مما حفظوه من أحاديث المصطفى 4 لإثبات ما وصف الله 
به نفسه أو وصفه به رسوله کي على حقیقته» قال ابن فة بعد دکره لأحاديث إثبات 
الصورة لله تعالى رادا على مؤوليها: « الذي عندي - والله أعلم - أن الصورة ليست بأعحب 
من اليدين والأصابع والعينء وإنغا وقع الإلف يحيثها في القرآن» ووقعت الوحشة من هذه لأا 
م تأت في القرآن» ونحن نؤمن بالجميع» ولا نقول في شيء منه بكيفيّة ولا حدة» ”. 

ومن الأمثلة أيضًا إنكار بعض أهل العلم القراءة بالضم ”للمتكلّم 44 ف قوله: طبل 
عَجِبّت وَيَسَحَرُونَ ج 4 [نصدت:۲٠]»‏ لظهم أما تفضي إلى تنقص في حى الله ك والأمر 
ليس كذلك قال الزجاج: «وإنكار هذه القراءة غلطء لان العجب من الله حلاف العحب من 


)١(‏ كما في مسألة عذاب المؤمن ببكاء الحي والخلاف بين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعمر هه ص۹۷. 

(۲) ينظر : "شرح الطحاوية" : ۷٤١‏ 

(۳) من ذلك الحديث المتفق عليه: "إن الله حلق آدم على صورته..." البخاري كتاب الاستغذان» باب بدء السلام برقم: 
۷ ومسلم كتاب الحنة وصفة نعيمهاء باب يدخل الحنة أقوام ...» رقم: ١٤۲۸ء‏ وحديث أحد في المسند عن أبي 
هريرة: "إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله حلق آدم على صورته" ونحوه عند مسلم كتاب البر والصلة» باب النهي 
عن ضرب الوحه »رقم: .۲٣۱۲‏ 

)٤(‏ ينظر: تفصيل القول قي إثبات هذه الصفة والرد على المخالفين في "الشريعة" :مج ١١٤۷/۳‏ و"شرح كتاب التوحيد 
من صحيح البخاري" للغنيمان : ۲٦/۲‏ وما بعدها. 

)٥(‏ هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة» صاحب التصانيف المشهورة غريب القرآن» وغريب الحديث» ومشكل القرآن» 
ومشکل الحدیث» وغیرهاء توق سنة (۲۷۰ه)» ینظر: "تاریخ بغداد": ۱۷۰/۱۰ و "سیر اعلام النبلاء": ۲۹۹/۱۳ 
() "تأويل تلف الحديث": ١٠٠٠ء‏ وينظر: "إبطال التأويلات "لأبي يعلى : ۸٠/١‏ 

(۷) هذه قراءة حمزة والكسائي» وقرأً الباقون بتاء خاطب مفتوحة. ورويت قراءة الضم عن علي وعبد الله وابن عباس ل 
» ينظر : "تقريب امعان في شرح حرز الأمان قي القراءات السبع" : ٠۸۷‏ 
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الآدميّين» » وقال الفراء: «والقجحب إذا ا إلى الله» فليس معناه من الله كمعناه من العباد» 
7 

وأهل الستّة يثبتون صفة العحَب لله تعالى لورودها فيما صخ عن رسولنا 5 ففي 
الحديث: "عجب الله من قوم يدحلون الجحنة في السلاسل" > وقوله ييي للرحل الذي اجتهد 
هو وزوحه قي إكرام ضيفهما: "قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة"“. 

ات وا اعا عت ادها وول فد بكرن الما هه 
رحل قطعيّة لظهور الدليل القاطع له» كمن مع النصّ من الرسول 5 وتيشّن مراده منه» بينما 
تكون ظثية عند رحل» وتكون باطلة عند آحر لعدم بلوغ النص إيّاه أو لعدم ثبوته عنده أو 
لعدم من العلم بدلالته» قال ابن تيمية: «كون المسألة قطعيّة أو ظة هو أمر ضاق 
بحسب حال المعتقدين» وليس هو وصمًا للقول في نفسه؛ فإنٌ الإنسان قد يقطع بأشياء علمها 
بالضرورة أو بالنقل المعلوم صدقه عنده وغيره لا يعرف ذلك لا قطعًا ولا ظنًّاء وقد يكون 
الإنسان ذكيًا قوي الذهن سريع الإدراك» فيعرف من احق ويقطع به ما لا يتصؤره غيره ولا 
يعرفه لا علمًا ولا ظتاء فالقطع والظنّ يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلّة وبحسب 
قدرته على الاستدلال» والناس يختلفون قي هذا وهذاء فكون المسألة قطعيّة أو ظتَيّة ليس هو 
صفة ملازمة للقول المتنارع فيه حى يقال كل من خالفه قد حالف القطعئ» بل هو صفة لحال 
الناظر المستدل المعتقدء وهذا نما يختلف فيه الناس» ”ومذا م يُكمّر جمهور علماء السدّة 
من م يعتقد ما حاء في أحاديث الآحادء مع ام رذوا عليهم وبوا جانبتهم الحقّ والهدى 
كما لم يكقروا كل من أل بعض حقائق الآخرة المذكورة في النصوص كالحوض والشفاعة 
والصراط كالعتزلة» وإن كانوا عابوا عليهم صنيعهم وناصحوهم» ورڏوا قوهم» واستعاذوا بالله من 


(0 "زاد المسير ": ٥٠/۷‏ 

(۲) "فتح القدیر" للشوکان : ۳۸۸/٤‏ 

(۳) أخرحه البخاري» كتاب الجهاد» باب الساري قي السلاسل» رقم: ٠‏ 

)٤(‏ أخحرحه البخاري» كتاب المناقب» باب قول اللّه: us‏ نُه 4 [الحضر:ه] » رقم: ۳۷۹۸ » بلفظ 
"عجب أو ضحك.."» و مسلم» كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف» رقم: ٠٠٠٤‏ 

() "ججموع فتاوی ابن تيمية" : ۲۱۱/۱۹» وینظر : ۳٤۷/۲۳‏ 

)١(‏ نقل السفاريني القول بكفرهم عن إسحاق بن راهويه» إلا أن الراحح ضلاهم عن الحق» وهو المفهوم من كلام السلف 
في الرد عليهم» والله أعلم! ينظر: "العقيدة في الله" للأشقر : ه 
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الضلال» ولكنّهم لم ينزلوهم منزلة الكفار المكذبين لله ورسوله إلا أن يطعنوا قي الوحي» 
وينتهجوا نفي الحقائق جلة كالفلاسفة الذين يكفرون لتكذيبهم الله ورسوله. 
۳.دقائق المسائل التي تخفى على عامة الناس: 

ويشمل هذا القسم تفاصيل كثيرة تعلق بالأركان الستة» فالمعرفة بوحدانية الله 
واستحقاقه العبادة وحده دون سواه» وأنٌ له الكمال كله» وأنه ۾ يلد ولم يولد» وأنه منرّه عن 
كل نقص وعيب» معرفة ظاهرة متواترة لا يتصؤر حهل أحد يما ممن بلغته الدعوةء أمّا تفاصيل 
الأسماء الحسنى والصفات العلاء فكثير منها يخفى عن عامّة الناس» قال ابن عبد البر: « من 
جحهل بعض الصفات وآمن بسائرها لم يكن بجهل البعض كافرًا؛ لان الكافر من عاند لا من 
جهل» وهذا قول المتقدمين من العلماء» ومن سلك سبيلهم ا 

والأصل أن صفات الله خلا من الغيب الحقيقئ الذي لا بعلم على التفصيل ! 
بالوحي» فمن لم يؤمن بتفصيل ذلك» أي بالتعيين والتخحصيص لعدم وصول الخبر إليه» وآمن 
إجالاً أن لله الأسماء الحسنى والصفات العلا لم يكفرء وإن تأوّها بعد وصول الخبر بها إليه 
وثبوت صدقه لديه» فقد جانب الصواب» وله أحكام سيأ تفصيلها. 

وكا لأر ق ها فى من المسائل الععاقة بالرسل أرالكتب أو انك لحد شهار 
أدلّتها كأسماء بعض الرسل أو الملائكة أو تحديد بعض الكتب التي أحبر بجا الوحي» فليس الخبر 
عن اني شيث "“ويوشع” “عليهما السلام مشهورًا كالخبر عن إبراهيم وموسى وعيسى صلوات 
لله وسلامه عليهم أجمعين» ومن ثم فلا يكون الإيعان بشيث ويوشع عليهما السلام كالإيمان 


® 


٤۲/۱۸ "التمهید":‎ ( 

(۲) ثبت بحديث أحرجحه أحمد في المسند: ۲٠٦/١‏ وأخرحه ابن حبان في صحيحه : ٠٤/۸‏ وقال على شرط مسلم ولم 
يخرحه. قال ابن کثیر: « وکان نبيًا بنص الحديث الذي رواه ابن حبان ٿي صحيحه عن أي ذڙ مرفوعًا أنه أنزل عليه مسون 
۲ : «وقد ثبت قي الصحيح أنه - أي نوح 
عة - أول رسول بعث إلى أهل الأرض وقد كان قبله أنبياء؛ كشيث وإدريس عليهما السلام». 

(۳) ذكره رسول الله يط بقوله: "إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس" أحرحه أحمد في مسنده برقم: 
٩‏ وقال ابن كثير: « انفرد به أحمد من هذا الوحه وهو على شرط البحاري». "البداية والنهاية": ۳۲۳/١‏ وقي 
الحديث تحديد لاسم الني الذي أيهم في حديث آخر قال فيه رسول الله : "غزا نبي من الأنبياء. ..فقال للشمس: أنت 
مأمورة» وأنا مأمور» اللهم احبسها علي شيمًا" احرجحه البخاري كتاب فرض الخمس»باب قول النبي يل : "أحلت لي 
الغنائم" رقم: »۳٠١ ٤‏ ومسلم كتاب الجحهاد والسيرءباب تحليل الغنائم هذه الأمة حاصة » رقم: ٠۷٤١‏ 


صحيفة» "البداية والنهاية": ۹4/١‏ » وقال ابن تيمية في" النبوات": 
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بالأنبياء الذين اشتهر خبرهم إلا لمن وصله الخبر وثبت عنده أنه قول من لا ينطق عن الموى 

ومن ذلك ايا المسائل غين المشهورة التعلقة باليوم الأحر وأشاطه. وغلذماة) 
فمعلوم اَن رسول الله يك أحبر عن ذلك بحديث طويل قال حذيفة طله: «لقد حطبنا النئ ول 
aS‏ 
لأرى الشيء قد سيت فأعرفه كما يعرف الرحل الرحل إذا غاب عنه فرآه فعرفه»"» ولم يقل 
أحد من أهل ا بوحوب معرفة هذه الأمور جميعها لصحة الإبمانء وإن كان الإيمان جا 
يعظم حشية الله في القلوب» ويزيد قي الإمان ويوحه إلى العمل رغبة ورهبة. 

ومن أمثلة هذا القسم أيضًا صفات يأحوج 2 الذين يخرحون في آحر الزمان» فإن 


و رو 


حبر حروحهم ثابت يعرفه کل من قرا قول الله کك: ط حي ن ذا تحت ياجو ج وَمَاَجُوج رُم 
من ڪل حَدَب تسلو © @ واقترب الوَعَدٌ لحن اذا ھی شخصة أبَصر آلّذين كفَرُوأ 
يلولتا ق ڪتَا يي عَفلة من لدا بل گا ظللمی رج 4 [لانیاء:٠۹۷-۹]ء‏ اما صفاتعم 
فلم ادا م ر 0 ا عاد ال ا ا کن ر 
خحبرهم كفر» بينما إنكار صفاتم ليس كذلك لعدم اشتهارها وعدم تمييز كثير من الناس بين 
الصحيح الذي يجب أن يصدق به وبين ما مصدره الموضوعات والإسرائيليات. 


)١(‏ كثير منها ثابت بطريق آحاد ثبتت صحته برواية الثفات» فكان موحبًا العلم اليقيني والإيعان على الصحيح» وقد 
اشتهر عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد من غير نكير» فاقتضى الاتفاق منهم على القبول» ولللفائدة ينظر : 'مختصر 
الصواعق المرسلة" : ۳۷۲/۲ - ۳۳> » و "شرح الطحاوية" : ٥٠۲‏ 

أما المعتزلة والأشاعرة ومن تابعهم فقد ردوا كثيا من هذه الأحبار أو تأولوها بناء على أصلهم الفاسد أن أحاديث الآحاد 
لا تفید علمًا ولا يصح الاعتماد عليها في شأن المغيبات. ينظر على سبيل المثال من كتب المعاصرين:"رسالة التوحيد" 
محمد عبده: ۲٠۲‏ و"الإسلام عقيدة وشريعة" محمد شلتوت: ٠٥١‏ .وتعليق أبي عبية على النهاية لابن كثير» وقد تعقب 
تأويلاتم في القضايا الغيبية كثير من أهل العلم قديمًا وحدينًا فردوا شبههم ونصروا الحق. 

(۲) أحرجه البخاري» كتاب القدر» باب : طوَكَان مر الله قَدَرّا مورا 4 ءرقم:٤ ٠٦ ٠‏ ومسلم كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» رقم: ۲۸۹۱ 

(۳) أشهرها قول رسول الله 4 في وصفهم: "عراض الوحوه» صغار العيون» شهب الشعاف ر المراد الشعر )» من كل 
حدب ينسلون» كأن وحوههم اجان المطرقة" رواه أحمد في المسند : »۲۱۷/١‏ رقم:١٠۲۱۸۲.‏ وأكثر ما يتداوله العامة 
بينهم نما يوحد في كتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفتن من غرائب صفاتم ليس له سند يعتد به. 
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ومن أمثلة هذا القسم أيضًا مسألة أبديّة النار “التي احثّلف فيها على أقوال أكثرها لا 
يستند إلى النقل» فلا يلتفت إليه في مثل هذه المسألة الغيبية إلا قولين: الأول: أن الله يبقيها ما 
شاء ثم يفنيهاء فإنه حعل هما أمدًا تنتهي إليه» واعتمدوا في ذلك على فهمهم لنصوص قطعية 
الثبوت"» والثاني: أنغا لا تفنى أبدًاء وهو الراحح الذي يدل عليه الكتاب والسنة وأقوال أئمة 
أهل الستة". 

فهذه المسألة ونحوها هي من مسائل الاعتقاد الفرعيّة» وليس العلم بها واعتقادها شرطًا 

صحَة الإيعان» واعتقاد غير الحقّ فيها إذا نتج عن احتهاد في فهم نص أو متابعة بحتهدء 

فلا يكمُر صاحبه» وإن كان يخطاً ويرد عليه» ولا شك ف أن معرفة احق في كل أمر واعتقاده 
فضل من الله وزيادة في إعان من عرفه ووفّه الله إليه. 

ومن لمهم التنبيه على أنه وإن كانت بعض مسائل الغيب خافية على عامّة الناس أو 
أكثرهم قي أزمان مضت» إلا أنه قي زماننا الذي فشا فيه العلم وسهل الوصول إلى مظالّه لا 
ينبغي أن تجهل» أو يخفى رأي السلف فيهاء لذا لا يتذزع بالجهل للإنكار وإنغا يجب الاعتناء 
معرفة المنهج الحق في الاستدلال على مسائل الاعتقادء والرد على أهل البدع ليسلم للعبد دينه 
ف ف کر واو کار ا وت 2 و ا 


)١(‏ للفائدة تراجحع: رسالة الاعتبار ببقاء الجحنة والنار للسبكي» ففيها تقرير القول الحق قي هذه المسألة وهو: أن الحنة والنار 
لا تفنیان. 

(۲) منھا قوله تعالی: قال آَلنَار مودک حللدین فیا ال ما اء أ [لاس:۲۸٠]‏ وقوه تمال: فاا دين موا 
قفی آلتار هم فيها زفيڙ وَسَهيق @ ) لدی فیا ما دامت آل موت والأرض إل ما شَاءَ ركن رَبك 
فَعال لما يريد © 4 اهود: »]١٠۷-٠‏ ففهموا من الاستثناء ف النصوص أن للخلود أمدًا تفن النار بعده . 

(۳) ذكر ابن أبي العز أن هذا القول منقول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد #ء! والصحيح أن أسانيد النقل 
عنهم قي هذه المسألة ضعيفة واهية لا يعتد اء ذكر ذلك التركي والأرناؤوط في دراستهم وتحقيقهم لشرح= =العقيدة 
الطحاوية» ينظر: .٦۲١‏ كما اشتهر نسبة القول بفناء النار إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» ونقل ذلك 
بعض العلماء كالمناوي في "فيض القدير": ۲٤١/١‏ وهي نسبة باطلة فلشيخ الإسلام رسالة بعنوان"الرد على من قال 
بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك" حققها محمد السمهري» ونشرت طبعتها الأولى دار بلنسية بالرياض عام 
٠٠‏ ١ه.‏ كما أن رأي شيخ الإسلام بأبدية النار ودوام عذابها على الكافرين» والرد على حهم وأتباعه في قوم بفناء ابحنة 
والنار» واضح في کثیر من مصنفاته » ینظر: ۰۳۰٤/۸ ۰۳۰٤/۳‏ ۳۸۰/۸ » أما ابن القيم فقد كان له في مصنفاته ثلاثة 
مواقف متباينة في هذه المسألة: أوها: القول بفناء النار» والثان: التوقف» والثالث: القول الموافق لأهل السنة ببقائهاء ينظر 
: "كتاب الشريعة" : مج ۳ كلام الحقق الدكتور عبدالله الدميجي . 
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والخلاصة أن الإبعان بالغيب المتعلق بفروع المسائل العقدئة ليس شرطًا في صكة الإبمان 
واحب الاعتقاد على كل مسلم بإطلاق» وإنغا حب على من ثبت عنده الدليل وفهم الدلالة 
لا سيما إذا كانت المسألة من المسائل التي يؤثر الإبعان بها ف زيادة اليقين» ويدفع إلى العمل 
والعبادة كمعرفة التفاصيل التي حاء بها الخبر فيما هو متعلّق بأسماء الله وصفاته وسائر الأركان 
الستة. أمّا المسائل التي لم يرد تعيين تفاصيلها قي الكتاب أو السنة فليس تحري معرفتها من 
لوازم الإيعان فضلاً عن شروطه» بل الوقوف أولى من الخوض فيها لعدم وجود الدليل القاطع. 

فا لمعرفة المحملة بأصول الإبيمان وكلياته الاعتقادية تكفي عموم الناس ويصح بالإقرار بها 
إسلامهم» أمًا ما يتعلّق من الأصول بالعمليات كصفة الصلاة والح ومقادير الركاة فيجب 
معرفتها بالتفصيل لمن وحبت عليه؛ لان العمل ما لا يكن إلا بعد معرفتها مفصّلة؛ فالحاجة 
داعية إلى الإحبار عن دقهاء بينما الأمر ليس كذلك قي أمور الاعتقاد؛ لذا يُقبل الإعان ها 
جملة وإن كانت معرفة التفاصيل التي جاء بها الخبر الصحيح سببًا في زيادة الإيعان وحصتًا 
من الوقوع في البدع والضلالات وزادًا قي طريق تحقيق الغاية التي حلق الله الخلق من أجلهاء وفق 
المنهج الذي يرتضيه منهم لعبادته. 

فالتنوع في مسائل الغيب من حيث كونما أصولاً أو فروعًا» ومن حيث ظهور أدلتها أو 
خفائها يؤر في حكم الإعان اء وكذلك تنؤع الناس في الأفهام والعقول وتفاوت قلوصم في 
تلقّي الهدى والعلم» وتفاضلهم في العمل والاحتهاد يؤتركذلك فيما يجب عليهم أو يُستحب» 
وفيما يُعذّرون بتركه» فالوحوب والعذر يتنرع بنع الناس والناس فيه على مراتب متفاوتة 
والمببحث التالي في بيان أحكام المؤمنين بالغيب ومراتبهم. 


)١(‏ ينظر : "شرح الطحاوية" : >٦٦‏ وما بعدها. 
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المبحث الثانى: 
أحكام المؤمنين بالغيب ومراتبهم 


اللطلب الأول: أهل مطلق الإبمان. 
اللطلب الثاني: أهل الإبمان المطلق. 
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توطئة: 
من المقرّر عند أهل السنّة والحماعة أن « الإيعان الشرعئ اسم لمعنى ذي شعب وأجزای 

SS‏ هيع شعيهاء 
وتستوني جميع أجزائها» “. فيطلق اسم المؤمن على وحهين: يطلق على من حرج من ملل 
الكفر ودحل ق الإسلام بتحصيله أصل هذه الشعب وأعلاها (لا إله إلا الله)» كما يطلق ثناء 
وتركية على من أكملوا إعانم باجتناب المعاصي والكبائر» ويكون بشرى مم بدخول الجحنة 
والنجاة من النار كما وعد الله كك ". 

وكذلك كمال الإمان يطلق على نوعين 7 

الاو كال ان وه امال ا 
والثان : كمال المقتصدين وهو الكمال بالواحب فقط. 

والواحب من الإعان على أعيان المؤمنين يتنرع بتنؤع قدرهم» ومعرفتهم» وحاحتهم» 
ويطلق لفظ (الإبمان الواحب) عمومًا على الإبمان ما أحبر به الرسول ب تي حديث حبريل من 
الأمور الستة ومتعلقاتما من الأعمال والتروك“» وهي شعب كثيرة والناس في تحصيلها وتكميلها 
مراتب. أما (الإيعان المستحب) فيطلق على القيام بالمستحبّات بعد الواحبات من الأعمال 
والأقوال والاعتقادات» وأهله فيه درحات كذلك» ف« الأمور كلها يستحق الناس ما أسماءها 
مع ابتدائها والدحول فيهاءثم يفضل فيها بعضهم بعضًاء وقد شملهم اسم واحد». وقد بين 
الرسول ئ أن من صحابته الكرام من إعانه يزن مثل جبل أحد قوة ورسوعًاء ومعلوم أنه ليس 
كل أحد من أهل الإعان يحمل في قلبه مثل هذا الإعان واليقين» ولا يشترط بلوغ ذلك لدخحول 
الجنة وإلاً لما دحل أكثر الأمة الحنة» ولكتهم يتفاوتون في درحاتا بحسب قَوة الإيعان وضعفه» 


فالمؤمنون بالغيب في الدنيا والآحرة يتفاوتون في مراتب بعضها أفضل من بعض» قال تعالى: ط 


٠٦/١ : "معام السنن» حاشية سنن أبي داود"‎ )١( 

(۲) ينظر : "تعظيم قدر الصلاة" للمرزوي : ٠٦۷/۲‏ 

(۳) ينظر : "الإيمان" لابن تيمية : ٠۸١‏ 

)٤(‏ هي الأمور التي نحى عنها الرسول بك وأمر بتركها كترك ما لا يعني» وترك سب الصحابة» وترك التطير وترك التفاخر 
بالأنساب ونحوه. 


(ئ" الإبمان" لأبي عبید : ۷١‏ 
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إالإسراء:٠]‏ » وأدنن هذه المراتب تحقيق أصل الإبمان» فبه يوصف العبد بمطلق الإيعان» وأعلاها 
الوصول إلى الإبمان المطلق والتصديق التا» واليقين الراسخ. 

وبناء على هذا فإنه يكن تصنيف مراتب أهل الإبعان إلى مرتبتين» لكل مرتبة منها 
درحات :مرتبة أهل مطلق الإبمان» ومرتبة أهل الإعان المطلق“. وبين المرتبتين عموم وخصوص؛ 
فمطلق الإيمان اسم عام يشمل كل من أتى بأصل الإيمان وأقرّ با أمر الله به من العلم» وانقاد 
بالطاعة والعمل» وإن قصّر أو عصى أو ارتكب شيئًا من الكبائر؛ لذا يدحل الفاسق من أهل 
الإسلام قي هذا الاسم لتحقّقه بأصل الإيمان وإن كان ظالا لنفسه بتقصيره ومعصيته لله» كما 
يدحل المقتصد المتحقّق بالإيعان الواحب وما يقتضيه من كف النفس عن المعصية» وكذا السابق 
بالخيرات القائم بالمستحبّات بعد الواجحبات. 

أمّا الإبعان المطلق فهو اسم يختصٌ بالإيعان التامٌ الكامل» وهو اسم ثناء وتزكية لمن 
أكملوا إعاتحم بك ما يحب الله ويرضى» واجتنبوا كل ما يسخط رهم كك ولأهله الوعد 
بالأمن ودحول الحنة والنجاة من النار إن ثبتوا وما بلوا حقى لقوا رهم 4ء فأهل هذه المرتبة 
ومستحقو هذا الاسم إنما هم المقرّبون السابقون بالخيرات من أهل الإبيمان. وستتناول مطالب 
هذا المبيحث تفصيل أحكام هذه المراتب. 


: المطلق: هو التام أو الكامل المتعري عن كل قيدء كالئير المطلق والحمال المطلق. ينظر: "المعجم الفلسفي"‎ )١( 
والفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق أن الشيء الطلق هو الشيء الكاملء ومطلق الشيء؛ يعني أصل‎ ۲١ 
۲٤٤/۲ : الشيء وإن كان ناقصًاء كما بينه الشيخ العثيمين قي "شرح الواسطية"‎ 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۱۹۱ 
المطلب الأول 
أهل مطلق الإيمان 


کا ھن د ا ا اوا عا رول ا ومن ا ما ما بیغ 
من أصول مسائل الغيب فقد دحل في أهل هذه المرتبة» وحرت عليه أحكام أهل الإيمانء وإن 
كانت درحة إعانه ضعيفة» قال شيخ الإسلام: «عامّة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ؤلدوا على 
الإسلام» والتزموا شرائعه» وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله» فهم مسلمون ومعهم إعان محمل» 
ولکن دحول حقيقة الإيمان إلى قلومم» إغما يحصل شیا فشيتًا إن أعطاهم الله ذلك وقد 
أن ذلك لمن يجاهد ويجتهد ويتبع منهج نبيّه ي علا وعملاً واعتقادًا فيوفقه 
إلى طريق المداية قال كك: «وآلّدِينجَهدوأ فيتا لتَهدينَهم سلتا 4 [لسكبرت:٠٠].‏ 


وعد 


فكل من أتى بأصل الإيعان الواحب وقصّر في استكماله بأن كان معه الح الأدنن منه» 
فقد ثبت له اسم الإيمان وأحكام أهله» وإن خفيت عليه كثير من تفاصيل خير الرسول بل 
على أن لا يجمع مع إمانه ححدًا وإنكارًا لشيء نما أحبر به الرسول يل فمن نكر شيئًا يعلم 
أن الرسول ٤ل‏ أحبر به» أو اكتفى بالإقرار بوحود الله جل فلا يسمى مؤمنًا؛ إذ المعرفة بوحود 
الله تعالى هي معرفة فطربة فطر الله الناس عليها وساق أدأّتها ف الكون» وإغا تعبّدهم وطلب 
منهم المعرفة الكسبيّة التي أحبر بها رسله» صلوات الله وسلامه عليهم أجعين» فعليها علق 
الواب وعلى تركها علق العقاب فهي مناط الإعان والكفر". 

ويتفاوت أهل هذه المرتبة في درحات تحفُقهم بمطلوب الله منهم من العلم والعمل: 
فمنهم من يكون إمانه احمل الذي استحق به مطلق اسم الإبمان هو الإيعان الواحب قي 
حقّه» إذا كان ما آمن به من الأمور هو ما يستطيعه من العلم والعمل كما لو كان يعيش في 
مکان ناءٍ» فلم ببلغه من خبر الرسول 4 سوی ما آمن به. 

ومنهم من يكون هذا الاسم بالنسبة له بثابة وصف للخروج من الكفر إلى الإسلام» 
وسريان أحكام المسلمين عليه في الدنياء ولكته يستحق الذمٌ» ويعدٌ إعانه ناقصًا إذا كان يقار 


>٦۸ : وينظر :"شرح الطحاوية"‎ ٠١١ : "الإيمان" لابن تيمية‎ )١( 
>١/١ : ينظر : "الحجة قي بيان المحجة" للأصفهاني‎ )۲( 
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على تحقيق أركان الإبعان الواحب ومستحبًاته وقصر في ذلك فإعان من م تحصل له الزيادة 
ما يستطيعه من العلم والعمل ناقص عن الإبمان الواحب عليه”؛ إذ القدرة مؤثرة ثي الوحوب 
وكلّ من يقدر على معرفة تفاصيل ما أخبر به رسول الله 5 وأمر به بأدلته” “فينبغي له طلب 
ذلك ليكمل إعانه ويقينه بتصديق الرسول ني كل ما أحبر وطاعته قي كل ما أمر واحتناب ما 
هی عنه وزحر. 

ومن أهل هذه المرتبة أيضًا أهل المعاصي ومرتكبوا الكبائر التي هي دون الكفر» وكثير 
ممن أزالت عنهم النصوص اسم الإيعان ممن يشهدون أن لا إله إلا الله يكون المنفي عنهم هو 
الإيعان الواحب» ويبقى م مطلق الاسم ما دام عندهم أصل الإعان ما م ينقضوه بناقض من 
النواقض. وضّح ذلك شيخ الإسلام بقوله عن الفاسق اللي - أي: العاصي المتتسب إلى ملَة 
الإسلام لم يخرج منها-: « ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان فاسق بكبيرته”“؛ فلا يعطى الاسم 


)١(‏ يكثر مثل هذا الصنف إذا غاب تطبيق الشريعة الإسلامية عن الحكم» فالدعاية للمعاصي وإثارة الشهوات مع 
التضييق على أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إضافة إلى تعطيل إقامة حدود الله؛ أوحد في كثير من احتمعات 
المسلمة مؤمنين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ويحبون شرع الله» ويكرهون الكفر ولم يتلبسوا بناقض من 
نواقض الإبعان ولكنهم غارقون قي الشهوات والملذات والملهيات» مع اعترافهم بالذنب والتقصير إذا ذكروا؛ فهؤلاء يبحكم 
بإعانحم مع انتفاء كماله عنهم» وهم مستحقون للذم على تقصيرهم. وتعظم مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والدعوة إلى الله على أهل العلم لربط القلوب باللّه والتذكير بوعده ووعيده الحق. 

(۲)ينظر: شرح النووي لصحیح مسلم : ١٤١/١‏ 

(۳) وحوب معرفة ماحاء به الرسول بالأدلة مسألة يكثر فيها النراع بين طلبة العلم حدينًا عثل ما حصل قدا حول 
مسألة وحوب (النظر) عند المتكلمين» فهي مسألة - على ما يبدو - مبنية عليها وعلى اعتبار أن التقليدهو قبول قول 
الغير بلا حجة» فلا يفيد صاحبه علمًا حازمًا؛ ومن ثم وحب النظر لأن الله تعبدنا باليقين. والصواب - والله أعلم - أنه 
مع القول بأفضلية العلم بالأدلة الشرعية وأثره على زيادة إعان صاحبه وثباته ويقينه - جخلاف الأدلة الكلامية أو أغلبها - 
إلا أن القول بوحوب العلم بالأدلة على كل أحد ليس بصحيح» وإغا الواحب اعتقاد الح الذي أخبر عنه الرسول بأي 
طريق تيسر» ومن حصلت له شبهة وحب عليه تعلم ما يردهاء وكثير من الأمة متبعون غير عالمين بالأدلة» ويعتقدون الحق 
في أصول الدين اعتقادًا حازمًا كما يعتقدون أنه ليس في الشبه ما يفسد هذه العقائد باتباعهم لأئمة الهدى» والقول 
بوحوب العلم بالأدلة -كلامية كانت أو شرعية - لصحة الإبعان مزلق حطير للتكفير. 

)٤(‏ معرفة نواقض الإيعان من المعارف للمهمة فإن من عرف الشرٌ توقاه» وقد اهتم علماء سلف الأمة برصدهاء ووحدت 
متفرقة في مصنفاتم» وقد جمعتها حدينًا دراسات نافعة تحسن مراجحعتها للفائدة» منها: "نواقض الإبعان الاعتقادية" محمد 
الوهيبي» و "نواقض الإبمان القولية والعملية" لعبد العزيز العبد اللطيف. 

(ه) هذا مذهب أهل السنة والجحماعة في حكم مرتكب الكبيرة» وهو المذهب العدل الوسط بين المرحغة الذين يقولون إنه 
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لمطلق» ولا يسلب مطلق الاسم » » ف«فاسق أهل القبلة لا ينفى عنه مطلق الإبمان بفسوقه» 
ولا يوصف بالإمان التامٌ» ولكن هو مؤمن ناقص الإعان» أو مؤمن بإمانه» فاسق بكبيرته ». 

فكل من أتى بأصل الإيعان فقد استحق الثواب بوعد من الله» فإن كان فيه شعبة 
نفاق» وأتى بالكبائر كان من أهل الوعيد» وينفعه ما عنده من أصل الإبمان عند الله كلك 


فیخرحه به من النار - إن دحلها- كما وعد الله ّل ولو کان إمانه مثقال حبّة من خردل» 
لكته لا يستحق الاسم المطلق المعلّق به وعد الحنة بلا عذاب في النار . 

واسم الإيمان إذا أطلق أو فيد بوصف (الواحب) عند أهل السنة والجماعة دل على 
الإعان بالأركان الستة التي أحبر بها رسول الله بي في حديث جبريل اا - كما سبق بيانه- 
وأدنن الكمال الواحب: الإبمان هذه الأركان محملة» والسلامة من اعتقاد ما يضاذها أو 
ينقضها» فمن تخلّف عن هذا الكمال نقص إمانه» ولا يلزم من نقصانه أن يكون باطلاً أو 
حابطًا“» أو يكون صاحبه حارجًا من دائرة الإبعان إلى الكفر» بخلاف ما لو جمع مع الإبعان 
ما ينقضه من قول أو عمل أو اعتقاد دون شبهة ولا عذر حهل؛ فإنه لا يكون مؤمتًاء 
وتسمية أهل المذاهب الباطلة المقرين بالله فقط مؤمنين إنما هو قول مبتدع. 

ويتفاوت أهل الإعان فيما يحب عليهم تحقيقه من الإيعان وتلحقهم للمذمَة بتقصيرهم 
فيه؛ فمن حصّه الله بعلم أو اجتهاد فإنه بحصل له بهذا العلم من الإيعان ما يعجز عنه غيره» 
ويكون العلم الذي حص به» وعمله به باطتًا وظاهرًا زيادة في إعانه وهو إعان واحب عليه» 
لأنه قادر عليه» وله به أجران» ويكون ما فضّل بتحقيقه من الإبعان الواحب عليه ليس بواحب 
على من يعجز عن مثل علمه واجتهاده من يحصل له الأجر بالإيمان عمجمل الأصول والأركان» 


مؤمن كامل الإبمان وبين الخوارج الذين يكفرونه ويحكمون بتخليده قي النار» ونحوهم المعتزلة إلا أنحم يقولون أنه في منرلة 
بين منزلتين. والأدلة على مذهب السلف أهل السنة والحماعة مستفيضة منها قوله 4 في الحديث الصحيح: "ما من عبد 
قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دحل الحنة» قال أبو ذر: وإن زين وسرق؟ قال وإن زنن وسرق" عند البخاري 
»رقم : ٤۷٥‏ ۲» وعند مسلم »رقم : ٥۷‏ 

۲٤٤/۲ "شرح العقيدة الواسطية":‎ )١( 

(۲) "معارج القبول" : ٤۱۷/۲‏ 

(۳) ينظر : "الإبمان" لابن تيمية : ٠٣٤‏ 

>٦۸ : ینظر : "جمجموع فتاوی ابن تيمية" : ۲۹۳/۱۹ » وينظر : 'فتح الجيد"‎ )٤( 

)٥(‏ سيأني توضيح حال الحاهل والمتأول. 
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ولا يلحقه إثم فيما هو عاحز عنه؛ إذ لا يجب على العاحز عن ”ماع بعض العلم أو عن فهم 
دقيقه ما جب على القادر على ذلك" » فمن “مع النصوص وفهمها وحب عليه ما لا يحب 
على من م يسمعها أو لم يستطع فهم دلالاتا » فالعجز يكون إمّا معا بعدم التمكن من 
ماع النصٌّ المخبر عن هذا الأمر أو ذاك» وإمّا عقلاً بعدم فهمه النص» ومن كان عاجرا سقط 
الإم عنه فيما عجز عنه» وإذا تبيّن له احق فيما كان يجهله أو أحطأً فيه؛ لزمه اعتقاد ما عرف 
من الحق» وإذا لم يتبيّن له وظنّ أنه أدرك الحقّ وأصابه» فأمره إلى الله الذي وعد بالتجاوز عن 
اا ف ق ن ال الاخ اضر ى الى امان 
الواجب الموحب للثواب: «وإن کان قادرا على ذلك الإعان وترك الواحب» كان مستحقا للذم» 
وإن قَدّر أنه لا يقدر على ذلك الذي اتصف به هؤلاء» كان عاجرا عن مثل إعانحم» ولا يكون 
هذا واحبًا عليه» فهو وإن دحل الحنة لا يكون كمن فَدر أنه آمن مانا جملا ومات قبل أن 
يعلم تفصيل الإبمان» وقبل أن يتحقق به ويعمل بشيء منه» فهو يدخل الحنة» ولا يكون مثل 


ل ع 


أولغك» 2 أقول: إلا ن يختصه الله بفضل منه. 
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)١(‏ يُقبل من عوام الناس لانم با جاء به الرسول إماتا عامًا بحملا بحسب ما يصلهم من الخبر دون أن يازمهم تتبع 
تفاصيل ذلك وأدلته» ويسمى الإيمان دون معرفة الأدلة إيمان المقلدء وقد احتلف العلماء ي حكمه على قولين مشهورين» 
الأول: يرى كفاية التقليدء وأنه يجوز التقليد ف أصول الدين ويصح إمان المقلدء واحتلفوا قي (النظ) - أدلة أهل الكلام 
- فمنهم من قال بجوازه» ومنهم من قال بحرمته. وينسب هذا القول إلى بعض الشافعية وبعض الحنابلة. ينظر :"أصول 
الدين للبغدادي": ٠٠٤‏ و"المستصفى" للغزالي: ٠۷١/١‏ »و"شرح مخحتصر الروضة" للطوقي : .٠١۸/۳‏ والأولى تسمية 
ذلك اتباعًا لا تقليدًّ للبعد عن لفظ التقليد احمل الذي يرد على معنى مذموم ينظر :"الحجة قي بيان المحجة" : ١١١/۲‏ 
والقول الثاني: ذهب إلى عدم كفاية التقليد» وأنه لا يصح إمان المقلد» فأكفره بعضهم وحعله بعضهم عاصيًا بتركه النظر 
الواحب» وهو قول أصحاب المدارس العقلية من الفلاسفة والمعترلة وغيرهم» ينظر : "روضة الناظر" : ٠٥١/۲‏ والإحكام 
للآمدي : ۲۲۹/٤١‏ و"المحلى" لابن حزم : ۸٥/١‏ » وعلق الغزالي على هذا الرأي بقوله : «أسرفت طائفة فكفروا عوامٌ 
اللسلمين» وزعموا أن من م يعرف العقائد الشرعية بالأدلة التي حرروها فهو كافر» فضيقوا رحمة الله الواسعة» وجعلوا الحنة 
مختصة بشرذمة يسيرة من المتكلمين» "فتح الباري": .۳٤۹/١۳‏ فمن عرف مطلوب الله منه عقيدة وشريعة (متبعًا) - 
مقلدًا - في ذلك من اطمأنت فطرته إلى كلامهم ممن اشتهروا باتباع السنة من أئمة الهدى» ولم يعرف الأدلة وكان ممن لا 
ينظر قي الشبه فإيمانه صحيح. ينظر للفائدة : "القول السديد قي كشف حقيقة التقليد للشنقيطي " Ns‏ 

(۲) ینظر : "مجموع فتاوی ابن تيمية" : ۳٤۹/۷‏ 

(۳) ينظر : المرحع نفسه : ٠۲٤/٠۹‏ وسيأت تفصيل حال المحطئ وحكمه. 

٣۳۸ - ۳۳۹/۷ : المرحع السابق‎ )٤( 


وجب على كل من المفتي واحدّث والجادل ما لا يحب على غيرهم» فمقام الحذّث 
المعلم أو المفتي يُوحب على صاحبه من معرفة تفاصيل المسائل ما بيبطل به أقوال هل 
الضلالات والبدع وينصر به القول الحقّ ما لا يجب على عامة الناس» قال ابن تيمية: «جب 
على العلماء من الاعتقاد ما لا حب على آحاد العامّة» وجب على من نشا بدار علم وإعان 
من ذلك ما لا جب على من نشاً بدار ھل 

وكذلك من يتعرّض للشبه ويجالس أهل البدع» فإ معرفة تفاصيل الحقّ بالنسبة له 
واحبة؛ إذ لا يتحفّق له اعتقاد الحقّ إلا بهاء وما لا يتج الواحب إلا به فهو واحب» فسماعه 
للشبه قد يورثه رببة وشكا إذا لم يكن عنده من العلم ما يدفع ذلك والله كك إغا امتدح 
المؤمنين الذين م يرتابواء قال تعالى: انما آلموّمئون الذي ءَامنوا بالله وَرَسُوله نه 
يرتابواً وجلهدوا بأموالهم وأنقسهرَنٰ سیل آله [الحجرات:٠٠]‏ . 

والخلاصة أن الإبعان شعب» وأنه قابل للتبعيض» فقد يكون مع العبد أصله» أو بعضه 
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أو كله» وكلّ من أتى من الإعان ما يقدر عليه» وعجز عن معرفة تفاصيله يسمّى مؤمتًا"» قال 
ابن اة أهل الستة على إثبات التبعيض ێي الاسم والحكم» فیکون مع الرحل بعض 
الإبعان» لا كلّه» ويثبت له من حكم أهل الإبمان وثوابحم بحسب ما معه» كما ثبت له من 
العقاب بحسب ما غل : 

وكلّ من حمل اسم الإيعان حقاً فهو من أهل الحنة في المآل وإن دحل النار قال البي 
: "يخرج من النار من كان ق قلبه مثقال حبة من الإبعان". 


(۱) المرحع نفسه : ۳۲۸/۳ 

(۲) وقد شاع هذا الصنف في زماننا حيث يسرت وسائل الاتصالات الحديثة وصول أهل البدع ببدعهم وشبهاتم إلى 
عامة الناس في كل مكان عبر الشبكة العنكبوتية» وعبر الفضائيات التي غزت الحاضرة والبادية نما يضاعف المسؤولية على 
العامةء فيلزمهم من تحري العلم الصحيح في كثير من المسائل ما م يكن لازمًا لهم ممن لا يتعرضون للشّبه» وعليهم أن 
يجنبوا أنفسهم “ماعها ليسلم مم دينهم كما يضاعف مسؤولية أهل العلم وحنود الحقّ تي نشر العلم الصحيح» والتحذير 
من الباطل وفضحه. 

(۳) ینظر : "ججموع فتاوی ابن تيمية" : ٤۰۹/۷‏ 

)٤(‏ المرحع نفسه : ۲۷۰/۱۸ بتصرف يسير. 

(ه) أخرحه البخاري» كتاب الإعان» باب تفاضل أهل الإبمان ثي الأعمال »رقم: ۲۲» ومسلم» كتاب الإيعان باب أدن 
أهل الحنة » رقم: ٠۹۳‏ 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۱۹٦‏ 
المطلب الثانى 
أهل الإيمان المطلق 
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أهل هذه للرتبة هم الذين يحمَقون الإبمان قولاً وعملاً واعتقادًا» ويكملون يماحم 
بالمستحبًات بعد الواحبات من الأعمال والأقوال والاعتقادات مع التروك المعروفة» ويجتهدون قي 
تحصيل أسباب زيادة الإبمان ليصلوا إلى درحة الإحسان" قال ابن الصلاح": «ومذا لا يقع 
اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو بدّل فريضة؛ لان اسم الشيء مطلمًا يقع على 
الكامل منه» ولا يستعمل في الناقص ظاهرًا إلا بقيد» . 

فالإيمان اللطلق هو الكامل التام» وهو اسم ناء وترکية“)» ومن حمق به کان من 
المقربين السابقين بالخيرات» وأكمل أهل هذه الرتبة الأنبياء والمرسلون فإخم «عرفوا الله بالوحي 
المعرفة التي هي معرفة» وعبدوه العبادة التي هي حق له بحسب ما منحهم ا ال فهم 


٠٤۲ : ينظر: "الإيمان" لابن تيمية‎ ١( 

(۲) هو تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري الموصلي الشافعي »كان أحد فضلاء عصره قي 
التفسير والحديث والفقه وأماء الرحال وما يتعلق بعلم الحديث واللغة » توي سنة ٤۳١(‏ ٦ه).‏ ينظر :"وفيات الأعيان" لابن 
حلکان ۲٤٤-۲ ٤۳/۳‏ »"شذرات الذهب" لابن العماد ۲۲٠/۳‏ 

(۳) نقلاً عن شرح النووي لصحیح مسلم: ۱٤۸/۱‏ 

)٤(‏ لذا فالمشهور عن علماء أهل السنة والجماعة عدم وصف أنفسهم أو غيرهم بالإيمان دون استثناء» أي تعليق الإيعان 
بالمشيغة فيقول المؤمن: أنا مؤمن إن شاء الله» وإن كان منقول عنهم في هذه المسألة (الاستشناء في الإبمان) القول بجواز 
الأمرين: الاستشاء أو تركه» ولكن الاستشناء متواتر عن أكثرهم تورعًا من الوقوع في تركية النفس المنهي عنها بقوله تعالى: ط 
O E‏ © 4 [لنحم:٠"].‏ قال الآجري: «صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل العلم 
الاستشناء في الإبعان لا على جهة الشك - نعوذ بالله من الشك في الإبعان - ولكن حوف التركية لأنفسهم من استكمال 
للإعان» لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإبمان أم لا؟» "الشريعة": مج۲/٦١٦.‏ 

والخلاف في مسألة الاستشناء قي الإبمان تابع للحلاف في حقيقة الإعان ومعناه» فقد منعه كل من يرج العمل من 
الإيعان» ينظر :"الإيمان "لابن تيمية : .۳٠١‏ ويرى الشيخ العثيمين أن الأولى قي هذه المسألة القول بالتفصيل؛ فالاستشناء 
على سبيل الشك مرم بل كفر» والاستشاء لخوف تركية النفس واحب» والاستشناء للتبرك بذكر المشيئة أو بيان التعليل 
حائز» ينظر: "رسائل تي العقيدة" : ١١١‏ 

)٥(‏ هذه هي المعرفة الصحيحة المستقاة من الوحي لا معرفة الفلاسفة والمتصوفة التي مصدرها أقيسة عقلية وبراهين نظرية 
أو رياضات ونجحاهدات» فتلك وإن أوصلت إلى شيء من للمعرفة إلا أا معرفة مطلقة مجملة ملتبسة وصلت بكثير منهم 
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أعرف الناس بالله وأشدّهم له حشية» وأكثرهم احتهادًا ف العبادة» وهم مع دوامهم على شكره 
وتام احتهادهم» معترفون له ل بالتقصير عن أداء حه " 

وأكمل العباد بعدهم صحابة رسولنا الكرم ي قال تعالى: « والسلبقون آلسلبقونَ 
@ ولتك أَلْمقَرَبُون Eo‏ جت النعيم ري ثَلة س لوين @ رقليل م آلا خرن 
[الوقعة:٠ »]١ ٠-١‏ فأكثرهم من صدر هذه الأمة الأول وإن كان يوحد قليل منهم على مر 
العصور إلى ما شاء الل“ . 

ومن فضل الله كبك أن جعل لتحقيق هذا الإعان منهكا وطريقًاء دعا إليه عباده على 
لسان رسله ونصب عليه الدليل» وهو اتباع ما كان عليه الرسول 4# وأصحابه د فمن تلقى 
العلم كما تلقوا» وصدق بالحق كما صدقواء فإنه يدرك ما أدركه السابقون الأؤلون من حقائق 
الإبعان واليقين بفضل الله ورحمته «فكلٌ من كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل»» وهکذا 


يرتقي العبد ف مراتب الإبمان علمّا وعملاً فيحسن عمله ويخلص فيه لإله احق فيعطيه 5 من 


زيادة الإبمان واليقين كما وعد بقوله: طوالَدِينَ آَهََدَواً رَاذَهُرَهُدَّى وأَتَم تفرد ق 4 
[محمد:۱۷]. 

والارتقاء ني مراتب المؤمنين بالغيب جال تنافس بين العبادء ويأس الإنسان أن يصل إلى 
ما يحبه الله ويرضاه من معرفته وتوحيده والإبمان به كبيرة من الكبائر» بل عليه أن يرحو ذلك 


ويطمع فيه ويجتهد ويلازم الاستغفار فإن الكرم الرحهمن يؤتيه من فضله ما لم بخطر له ببال ”. 


إلى الإلحاد أو القول بالحلول والاتجاد. ينظر للتوسع : "ججموع فتاوى ابن تيمية" : ٦۳/۲‏ وما بعدها . 

۷/۲ : المرحع السابق‎ )١( 

(۲) ينظر : "فتح الباري" : ٠١۲/١١‏ 

(۳) رحح ابن كثير القول بهذا تي تفسير آية الواقعة» ينظر: "تفسير ابن كثير": ٠٠٠١/٤‏ 

)٤(‏ فقد صح خلو آخر الزمان قبيل القيامة منهم وذلك عندما تقبض الريح أرواح لمؤمنين بإذن الله »كما هو ثابت عن 
رسول الله ك ففي حديث النواس بن “معان الطويل في قصة الدجحال: 'إذ بعث الله ريا طيبةء فتأحذهم تحت آباطهم 
فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم» ويبقى شرار الناس؛ يتهارحون فيها تارج الحمر» فعليهم تقوم الساعة" أحرحه مسلم 
»كتاب الفتن باب ذكر الدحال» رقم: ۲۹۳۷. 

۲۱۰/۱۰ : "جحموع فتاوی ابن تيمية"‎ )٥( 

٠۹۰/۱۱ ینظر : المرحع نفسه:‎ )٩( 


أصول الإيعان بالغيب وآثاره ۱۹۸ 
وکما اَن المؤمنين بالغيب درحات»› وهم مراتب وأحكام فإن للمخالفين قي هذا الباب 
أحكامًا أيضًا بحسب أحوالهم ومناهجهم ودرحة مخالفتهم وتفصيلها قي المبحث التالي. 


أصول الإعان بالغيب وآثاره 


المبحث الغالث: 
أحكام المخالفين في باب الإيمان بالغيب 


۱۹۹ 


أصول الإبمان بالغيب وآثاره ٠‏ 
المطلب الأول 
حكم الجاهل في مسائل الغيب 


مسائل الإبمان المتعلقة بالغيب كثيرة» وقد يجهل كثير من الناس كثيرا منهاء ورا حهل 
بعضهم أصولاً وأركانًا» فالجهل هو نقيض العلم“» وهو خلو النفس من العلم. والناس 
يتفاوتون في علمهم ومعارفهم وإدراکهم تفاوتًا کبیا کما سبق بیانه» ولو کان دخول ابجحتة 
مرهوتًا ععرفة جميع التفاصيل كما يعرفها النيئ ب أو كما يعرفها كبار الصحابة وأهل العلم م 
يدحل أكثر الأمة الجنة؛ فإم - أو أكثرهم - لا يستطيعون هذه المعرفة» ومذا كان الصواب 
- عند أهل السئّة والجماعة - أن القدر الذي يثبت به للعبد وصف الإسلام هو تحقيق أصل 
الإسلام» ويتضمن الإمان احمل وأ اجهل بتفصيل بعض المسائل كالجهل ببعض أماء الله 
وصفاته» وتفاصيل البعث والنشور ونحو ذلك لا يكون موجبًا للكفر» إذا كان الجاهل با 
مصدَقًا بما حاء به الرسول 5 إجالاً وم يبلغه ما يوحب العلم بما جهله على وجه يقتضي كفره 
إذا لم يعتقده. 

والإجماع قائم على كفر كل من م يَدِنْ بدين الإسلام دون اعتبار لعلم أو لجهل» فكل 
من لم يشهد لله بالوحدانيّة ولحمد #5 بالرسالة فهو كافر بلا نزاع سواء كان يهوديًا أو نصرانً 
أو ونيا أو غيره» وحلافهم في بعض هؤلاء من م تبلغهم النذارة ولم يصلهم البلاغ إنما هو فيما 
يتعلق بأحكام الآحرةء أَمّا في الدنيا فهم كار اتفاقًا” أمّا في أصول الدين ومسائل الإبمان 
مع بقاء التحمّق بأصل الشهادة فالخلاف واقع بين أهل العلم في مسألة اعتبار العذر بالجهل» 
أو عدّمه» فذهب 8 إلى اعتبار العذر بالجهل ممن لم تمم عليه الحجُة» وذهب آخرون إلى 
عدم اعتباره» والأدلّة الشرعية تشهد لمذهب الجمهورء وهم القائلون: بعر الجاهل بجهله في 


٠٠٠٠: وينظر: "الكليات" للكفوي‎ ۱۲۹/۱١ "لسان العرب":جحهل:‎ )١( 

(۲) قد يطلق على معان أحر ترحع إلى هذا الأصل» قال الراغب: « الجهل على ثلاثة أضرب: الأول وهو خلو النفس 
من العلم» هذا هو الأصل...والثاني: اعتقاد الشيء بخلاف ماهو عليه. والثالث: فعل الشيء بخلاف ماحقه أن يفعل» 
"'مفردات ألفاظ القرآن" : ۲٠۹‏ 

(۳) ينظر: "الحواب المفيد في حكم حاهل التوحيد" لعبد الرمن بن عبد الحميد: ١٠ء‏ و"الجهل مسائل الاعتقاد وحكمه" 
لعبد الرزاق معاش : “١‏ 


أصول الإيعان بالغيب وآثاره ۲۰١‏ 
أصول الدين ما لم تبلغه الحجة كما يعذر قي فروعه» وهذا فيما إذا كان مله يجهلها لبْعده عن 
ديار الالام او عدم من عله أو ى ذلك قال ابن تمي دوکر من الاس قد ها فى 
الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوات» حت لا ببقى من بلغ ما بعث الله به 
رسوله من الكتاب والحكمة» فلا یعلم کثیرا نما بعث الله به رسوله» ولا يكون هناك من يبلغه 
ذلك» ومثل هذا لا يكفر؛ ومذا اتفق الأئمة على أن من ينشاً ببادية بعيدة عن أهل العلم 
والإيعان» وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر هذه الأحكام الظاهرة المتواترة؛ فإنه لا محكم 
بكفره حى يعرف ما جاء به الرسول» ولذا جاء في الحديث: "يأ على الناس زمان لا يعرفون 
فيه صلاة ولا ركاة ولا صومًا ولا حًا إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقولون: أدركنا آباءنا 
وهم يقولون: لا إله إلا الله. فقيل لحذيفة بن اليمان: ما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ فقال: 
تنجیهم من النار" 0 

وقد أوضح هذا الأمر عدد من الأئمة الأعلام» قال الشافعئ: «للّه أسماء وصفات لا 
يسع أحدًا رذّها» ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر» وأمًا قبل قيام الحجة فإنه يعذر 
بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر» . 

وقال ابن جریر“: 
ورسوله ما لا يثبت حقيقة علمه بالفكر والروية» لا نكمر بالجهل جا أحدًا إلا بعد انتهائها 
ا 0 


«فإن هذه المعاني التي وصفت” ونظائرها مما وصف الله نفسه 


: وأخرجحه الحاكم في المستدرك‎ ٠٠١٤۹ : أخحرج ابن ماجه نحوه تي كتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم »رقم‎ )١( 
وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرحه» ووافقه الذهي» وصححه الألباي قي سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ ء٤‎ 
AV: رقم‎ 

(۲) "محموع فتاوی ابن تيمية" : ٤۰۷/١١‏ 

(۳) نقلاً عن "فتح الباري" : ٤۰۷/۱۳‏ 

)٤(‏ هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري» له تصانيف نافعة كثيرة منها: القول في أحكام شرائع 
الإسلام» وتحذيب الآثار » واحتلاف علماء الأمصار» وكتاب في أصول الفقه» وحامع البيان ق التفسير » وتاريخ الأمم 
والملوك » توق سنة (١٠٠۳ه)‏ ينظر: "سير اعلام النبلاء" للذهي /۱٤‏ ۲۸۲-۲۹۷ . 

(ه) المشار إليه إثبات معاني صفات الله ومدلولاتا. 

٤۸/١ : "إبطال التأويلات لأحبار الصفات" لأبي يعلى‎ )١( 


اول امان ایب واا ۲ 


ويشهد لذلك ما حدث به الي ي قال: "كان رحل يسرف على نفسه» فلمّا حضره 
الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقون» ثم اطحنون» ثم ذرون قي الريح» فوالله ئن قدر على 
رتي» ليعذبقي عذابا ما عذبه أحدًا» فلما مات فُعل به ذلك فأمر الله الأرض: اجمعي ما فيك 
منه» ففعلت فإذا هو قائم. فقال: ما ملك على ما صنعت؟ فقال: يارب خحشيتك! فغفر 
ل 

قال الخطًايئ: «قد يستشكل هذا فيقال: كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة 
على إحياء الموتى؟ و الجواب: أنه لم ينكر البعث» وإنما حهل فظن أنه إذا فُعل به ذلك لا 
يعاد فلا يُعذب» وقد ظهر إعانه باعترافه بأنه إنغا فعل ذلك من خحشية الله». وقال ابن حزم 
معلقًا على هذه القصّة: «فهذا إنسان حهل إلى أن مات أن الله ك يقدر على جمع رماده 
وإحيائه» وقد غفر الله له لإقراره» وحوفه» وحهله“. فهو قد حقق أصل الإبعان وهو التصديق 
بالله واليوم الآحر مع خوفه من عقاب الله» فكان بذلك من أهل مطلق الإعان. 

ا ا ا ف فل الان لمر وا ع ا بال عة 
الجمهور» بل لا يقبل عذرًا لمن يعيش بين ظهراني السلمين وفيهم العلماء والدعاة وأمكنه التعلم 
فأعرض عنه» فإن ذلك حجة عليه» ولك المجاهل المعذور بجهله هو الذي يكون حديث عهد 
بدین الإسلام» أو کان یعیش في منأى عن بلاد السلمين» أو حيث م يتس له من يعلّمه» أو 
يقفه على ما يحب عليه اعتقاده من مسائل الأصول» قال الشافعئ: «لو عَذِرَ الجاهل لأحل 
جهله لکان اجهل خي من العلم؛ ELO ETE‏ ویریح قابه من 
ضروب التعنيف؛ فلا حجة للعبد في حهله بالحكم بعد التبليغ والتمكين؛ لملا يكون للناس 
على الله حجة بعد الؤسل» . 

فإذا كان اجهل بأصول الدين ممن يستطيع العلم فإنه لا يعذر بذلك» بل ويكون فعله 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء باب أحاديث الغار» رقم: ۳٤۸١‏ ومسلم كتاب التوبة» باب سعة رحمة الله 
وأا سبقت غضبه »رقم: ۲۷۵٦‏ 

(۲) هو أبو سليمان د بن محمد بن إبراهيم الخطابي امحدث اللغوي» من تصانيفه : شرح الأ ماء الجحسنى» وغريب 
ا لحديث» ومعا لم السنن» توقي سنة (۳۸۸ه) ينظر: "سير أعلام النبلاء" للذهي: ۲۳/١١‏ » "البلغة للفيروزآبادي": > ٩‏ 
(۳) "فتح الباري" : ٥۲۳/۹‏ 

١١١/۳ : "الفصل في الملل والأهواء والنحل"‎ )٤( 

(ه) "المنثور في القواعد" للزركشي : ٠١/۲‏ 


أصول الإعان بالغيب وآثاره e‏ 


من كفر الإعراض قال ابن القيّم:« أمّا كفر الإعراض: فإن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسولء لا 
يصدّقه ولا یکدّبه ولا ولیه ولا يعادیه» ولا يصغي إلى ما جاء به البتة» فالإعراض عن دين 
الله لا يتعلمه ولا يعمل به يعد كفرًا كبر لاسيما إذا حصل به فوات أصل الإبمان الذي يدحل 
و ay‏ 

ويمكن تلخيص ضوابط العذر بالجهل في أمور ثلائة: 

.١‏ أن يكون اجهل نما يتعذر الاحتراز منه للمعين كأن يكون حديث عهد بالإسلا 
أو يكون في ديار بعيدة عن الإسلام أو العلم الصحيح به قال القرافح:«وضابط ما يعفى 
غنة من الحهالات» اهل الذئ عدر الا تراز مته عادة وما لا يتعذر الاتراز عنه ولا يش 
م بُعف O‏ 

۲. أن لا يكون اجهل بسبب التفريط والتقصير قي طلب العلم الصحيح» فالجهل لا 
يكون عذرًا إلا مع العجز عن إزالته» وإلاً فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصّر لم يكن 
معذورًا » قال ابن اللحام ”:«إذا قلنا إن الجاهل يعذر» فإنما عله إذا لم يقصر ويفرّط في 
تل الحكم. اما إن قصر أو فرط» فلا يُعذر حزمًا» . 

۳. أن لا تكون المسألة التي حهلها نما لا يتصؤر اجهل بجا لمسلم» فمن العلم ما لا 
يسع بالعًا مسلمًا غير مغلوب على عقله حهله» وهو العلم الذي وصفه الإمام الشافعيّ بقوله: 
«وهذا الصنف كله من العلم موحود نّا في كتاب اللّه» وموحود عامًا عند أهل الإسلام ينقله 


() "مدارج السالکین" : ٠٠٠/۱‏ 

(۲) ينظر:"الرسائل الشخصية"لابن عبد الوهاب: »۲١ ٤‏ و"منهاج التأسيس والتقديس" لعبد اللطيف آل الشيخ : ۲۲۷ 

(۳) هو أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي» المشهور بالقراني» عام فقيه له كتب كثيرة مفيدة منها 
: القواعد» والذخيرة» وشرح الحلاب» وشرح المحصول للرازي » توفي سنة (٤۸٦ه).‏ ينظر: 'الديباج المذهب' لابن فرحون 
۸ ہو "شجرة النور الركية" محمد مخلوف: ٠۸۸‏ 

٠١٠١/۲ : "الفروق" للقراني‎ )٤( 

٥۷٠١ : و"طريق المجرتين"‎ » ۲۸٠/۲ : "جحموع فتاوی ابن تيمية"‎ )٥( 

)٦(‏ هو علي بن محمد بن عباس البعلي الحنبلي» الشهير بابن اللحام » فقيه واعظ» » صنف قي الفقه والأصول اشتغل 
بالتدريس والفتيا والقضاء في مصر. توقي سنة ( ۳٠۸ه‏ ) ينظر:"شذرات الذهب" لابن العماد : ۳٠/۷‏ «و"المقصد 
الأرشد" لابن مفلح: ۲۷۳/۲ . 

(۷) "القواعد والفوائد الأصولية"لابن اللحام : ٠۸‏ 


أصول الإعان بالغيب وآثاره ٤‏ 


عواقهم عن مضى من عوامّهم يحکونه عن رسول الله» ولا يتنازعون في حکايته» ولا وحوبه 
عليهم» وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر» ولا التأويلء ولا يجوز فيه التنازع» 
۳ 
ومن لمهم التأكيد على أن العذر بالجهل لا يعني انتفاء الأسماء والأحكام الشرعيّة 

للأفعال والأقوال والاعتقادات» فنقول: هذا شرك» وهذا كفرء وهذا إلجاد» عما يكون كذلك» 
ولكن الفاعل المعين قد يكون معذورًا بالجهل. 

کما لا يعني التعلّل في إبقائه والاحتجاج به لتسويغ الخطأً والجهالات والبدع والضلالات 
بل لا ب من بيان احق والعمل على تعليم الناس ما يرفع الجهل عنهم؛ وإلاً لما وحب بيان 
العلم وفْضّل أهله؛ ولكان ترك الناس على جهلهم أولى» وإنما يعني أنه ليس لأحد أن يكفر 
أحدًا من المسلمين بأمر يجهله حت تقام عليه الحجة» وتبين له المحجة» فمن ثبت إسلامه بيقين 
مم يزل عنه ذلك بالشك» بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. 


٠٠۷ : 'الرسالة" للشافعي‎ )١( 

(۲) الحجة هي شرع الله ووحيه الذي جعله حجة على خلقه» وإقامة الحجة يكون بتبليغها لمن كان جاها وإزالة اللبس 
عمن كان عنده شبهة فيها» فمن بلغه بعض القرآن دون بعض» قامت عليه الحجة مما بلغه دون ما لم يبلغه. ينظر :" 
الحواب الصحيح" لابن تيمية : ۲۹۳/۲» و "طريق الهجرتين" : ٥۷١‏ 


(۳) ینظر : "ججموع فتاوی ابن تيمية" : ۱١۹/۲۲ » ٤1٥/۱۲‏ 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۲.0 
المطلب الثانى 
حکم المخطى في مسائل الغيب 


اللخحطى هو من أراد الصواب فصار إلى غيره» فالخطاً عدول عن الجهة الصحيحة") 
ولا يتصؤر وقوعه إلا مع وحود جحهل؛ فبين اجهل والخطأ اتفاق في المعنى من وحه. وقد وردت 
نصوص من الكتاب والسنة في إعذار صاحبيهما ورفع المؤاحذة عنهما؛؟ حيث إفما في حكم 
من لم يبلغه الخطاب الشرعئ ومن ثم يعذران في حالات معينة. قال تعالى في حطاب أهل 
الإسلام: ولیس عَليَّكُمّ جاع فيمآ أخطأئم به ولكن ما تَعَحُدَتَ قدُوبُكم 4 [لأحرب:ء]» 
اا !اوه ا (O. ff.‏ 
قال : "رفع عن أمتي الخطاً والنسيان" . 

والخطأً المغفور في الاجتهاد هو ف نوعي المسائل الخبريّة والعمليّة» فهناك من اعتقد 
اعتقد أن الذبيح إسحاق لحديث اعتقد ثبوته» أو اعتقد أن الله لا يى لقوله كك: إل 
ثذركڪة الأَبَصَ 4 [لانمم:۲.٠]»‏ ولقوله تعالى: ‏ وما کان مشر أن كلم آله 


1 
ي 


ورآې حجَاب 4 [لشورى:٠د]»‏ وقد ورد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها احتجت هاتين 


الآيتين على القول بانتفاء الرؤية في حق الني يلي قي الدنيا“» وإنغا يدلآن بطريق العموم» وروي 


٠٠/١ ينظر :"لسان العرب"لابن منظور :خحطأً:‎ )١( 

(۲) "مفردات ألفاظ القرآن": ٠١١‏ 

(۳) ينظر : "الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه": ٠۲١‏ 

: وأحرحه الحجاكم ق المستدرك‎ ٠٠٤٠١ : أخحرحه ابن ماحه» كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم‎ )٤( 
وصححه ووافقه الڏهي.‎ » ۲ 

(ه) أجمعت الأمة على أن الله كك لا يراه أحد ق الدنيا بعينه» أما في الآخحرة فيراه أهل الإبمان» ينظر: "الرد على الجهمية" 
للدارمي: ٠٠٠‏ ضمن عقائد السلف» و "مجحموع فتاوى ابن تيمية": ٥٠١/٦‏ > والخلاف إغا وقع في حصول الرؤية للبي 
ي خحاصة ليلة المعراج» قال ابن تيمية: «وأكثر علماء آهل السنة يقولون: إن حمدًا ب رأى ربه ليلة المعراج» : TAY‏ 
ومن العلماء من يرى ترحيح قول عائشة رضي الله عنها ويعدّه رأي الجحمهور» ينظر : "امحرر الوحيز" لابن عطية : 
٠‏ ومنهم من يتوقف » قال القاضي في "الشفا": « القول بأنه رآه بعينه» فليس فيه قاطع أيضًا ولا نص؛ إذ 
المعول فيه على آية النجم ...والتنازع فيها مأثور والاحتمال ها ممكن» ولا أثر قاطع متواتر عن البي 4 بذلك » : 
۲٠/١‏ باخحتصار يسير .وللفائدة يراحع كتاب: "رؤية النبي ل لربه" محمد التميمي. 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۲۰٦‏ 


عن بعض التابعين إنكار أن الله يريد المعاصي”“ لاعتقادهم أن الإرادة تتضمن الرضا والحبة 
حتمّاء والله لا يرضى لعباده الكفر والفسوق» ومنهم من اعتقد أن بعض الكلمات والآيات 
ليست من القرآن؛ لان ذلك ل يثبت عنده بالنقل الثابت» ومن الصحابة من كان يسأل: هل 
نری رّنا؟ فلم يكونوا يعلمون أمم يرونه» وكثير من الناس لا يعلم ذلك إمّا لاه لم تبلغه 
الأحاديث» وإمّا لأنه ظن أنه كذب وغلط) قال ابن قتيبة: «قد يغلط في بعض الصفات قوم 
من المسلمين فلا يكفرون بذلك'. 

فمثل هذه الأحطاء لم تخرج أصحابا عن دائرة أهل السنة والجماعة» فيجب التفريق 
بين الغلط ابحزئئ وبين إنكار أصل وخالفة قاعدة كليّة نما عليه الفرقة الناجية؛ فإنكار البعث أو 
إنكار ثبوت الحقائق جملة نما عليه أهل البدع هو كفر بالاتفاق» ولكن الأقوال التي يكفر قائلها 
قد تقع ممن لم تبلغه النصوص الموحبة لمعرفة الحق» وقد تكون عنده ولم يثبت صدقها عنده» أو 
تمن من فم دلالتها» أوق تكون عرضت له اشبهات: يعدن اله جا فن کان من 
المؤمنين محتهدًا في طلب ال حق وأحطا فن الله يغفر له حطأه كائتا ما كان قي المسائل النظريّة أو 
العملية. وهذا هو الذي كان عليه أصحاب الي َل وجماهير أئمة الإسلام » قال ابن تيمية: 
« هذا قول السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعيّ والثوريّ وداود بن على وغيرهم: لا 
يؤنمون جحتهدًا خطئًا في المسائل الأصولية ولا قي الفرعيّة كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره» 
وهذا كان أبو حنيفة والشافعئ وغيرها يقبلون شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية”“ ويصخحون 
الصلاة حلفهم» والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين» ولا يصلى حلفه» وقالوا: هذا هو 
القول المعروف عن الصحابة والتابعين هم بإحسان وأئمة الدين اعم لا يكفرون ولا يفسّقون 
E E ES a aS‏ 


. المقصود هنا الإرادة الكونية فلا يقع قي ملك الله إلا ما يريده للا‎ )١( 
ينظر : "مجحموع فتاوى ابن تيمية"‎ )۲( 
٥۲۳/۹ : "فتح الباري"‎ )۳( 

٣٤٥/۲۳ : ینظر : "مجحموع فتاوی ابن تيمية"‎ )٤( 

)٥(‏ هي فرقة غالية من فرق الشيعة تزعم ألوهية الأئمة وعلمهم الغيب» وأنحم لا بموتون وإنما يرتفعون للملكوت» 
فمخالفتهم للحق في الأصول الإعانية لا ق فروع المسائل» للاستزادة ينظر :"الفرق بين الفرق" : ۲۲۳ 

۲۰۷/۱۹ : "مجحموع فتاوی ابن تیمية"‎ )٩( 


: ۲۰ وما بعدها. 


أصول الإيعان بالغيب وآثاره 1۰۷ 


وهو المنهج المعروف عن الإمام أحمد كذلك» فإنه لم يكمُر كثيرا من كانوا على مذهب 
الجهميّة في بعض المسائل من ولاة الأمر» بل كان يعترف بإمامتهم ويدعو مم ويرى الائتمام 
بحم في الصلوات والحجً» والغزو معهم» والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة» 
وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم» وإن لم يعلموا هم أنه كفر» فكان 
ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان؛ فيجمع بين طاعة الله ورسوله ني إظهار السنة 
والدين وإنكار بدع الجهميّة الملحدين» وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمّة وإن كانوا 
هالا مدقن أو ظلة فاس 

وقد ثبت أن الصحابة «تنازعوا في مسائل علميّة اعتقاديّة» كسماع ميت صوت 
ا حى وتعذيب للميت ببكاء أهله» ورؤية محمد بلي ره قبل الموت“ مع بقاء الألفة 
والجحماعة» وهذه المسائل منها ما أحد القولين حطأً قطعًاء ومنها ما الملصيب في نفس الأمر 
واحد عند الجمهور أتباع السلف» والآحر مود لما وحب عليه بحسب قَرّة إدراكه »“» وهمذا فإن 
قال أحد من أهل العلم بقول أهل الضلال في مسألة فرعيّة فإنه يكون في هذا القول قد حانب 
الصواب وأحطا الحق في هذا الباب» ولكن ذلك لا يوحب أن يعامل معاملة أهل البدع الذين 
هم منهج مالف في التلقّي والاستدلالء قال الإمام الذهئّ مشنعًا على من يرصد آحاد 
الأحطاء قي المسائل على العلماء: «ولو أنا كلما أحطاً إمام قي احتهاده في آحاد المسائل خطاً 


مغفورًا له» قمنا عليه وبدعناه وهجرناه ا سلم ابن ٩‏ ولا ابن ا ولا من هو 


(۱) ینظر : "مجحموع فتاوی ابن تيمية" : ٥۰۸/۷‏ 

(۲) مسألة ماع الميت صوت الحي من مسائل الاعتقاد الفرعية واحتلف فيها العلماء على قولين: الأول: قالوا بالسماع 
ومستندهم حديث قليب بدر المعروف الذي رواه جمع من الصحابة لد وغيره من الصحيح» والقول الثاني بمنع ماع 
الموتى» وهو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ووافقها طائفة من العلماء وعمدة استدلالحم قول الله تعالى: ونك ل 
شيع آلمَوَتى 4 [اسر:.۸» وقوله: وما انت يمع من ف لبور (& 4 [نطر:٠٠!»‏ وقد بسط بسام سلامة الموضوع 
م را ا و ا اخ ن الت ا ع ا ا اة ا ر 
وإمكان الحمع بينها وبين الآيات التي ظاهرها منع السماع»ينظر للفائدة : ٠۳١١/١‏ 

(۳) سبق بیاغا ص ٩۹۷‏ من هذا البحث. 

)٤(‏ سبق بياڪا في هامش صفحة ۲٠١‏ من هذا البحث. 

۱۲۳/۱۹ : "مجحموع فتاوی ابن تيمية"‎ )٥( 

)٩(‏ هو محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» الحافظ› شيخ الإسلام» قال الحاكم:إمام عصره قي الحديث بلا مدافعة»= 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۲۰۸ 


أكبر منهماء والله هو هادي الخلق إلى الحقّ» وهو أرحم الراحهمين» فنعوذ بالله من الهوى ومن 
الفظاظة». 

والعذر بالخطاً ليس مقبولاً على كل حال كما سبق أن العذر بالجهل ليس مقبولاً على 
كل حال» فالخطاً الذي أوقع الاتحادية الحلولية" فيما هم فيه من الكفر البواح والشرك العظيم 
والتعطيل لحقيقة وجحود رب العا مين لا يعذرون به كما لم بُعذر الحلأج“ واتفق أهل الفتوى 
على قتله» ولم يقل أحد بأنه حطاً اجتهاد معذور به» إنما ضلال وكفر عن معرفة وعله“» 
ف«من کان حطؤه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن مثا أو لتعدّيه حدود الله بسلوكه 
السبل التي تى عنهاء أو اتباع هواه بغير هدّى من الله» فهو الظالم لنفسه» وهو من أهل 
الوعيد» بخلاف الحتهد قي طاعة الله ورسوله باطتًا وظاهرًا الذي يطلب الحق باحتهاده كما أمره 
الله ورسوله فهو مغفور له حطؤه» فالله قد غفر فمذه الأمة حطأهاء والخطاً أمر عام يقع تي 
المسائل الخبرية القوليةء كما يقع قي المسائل العملية. 

والواحب على العبد حرّي الحقّ والاجتهاد في الوصول إليه وبذل الوسع في طلب العلم» 
ولا حب عليه إصابة الحق فإن احتهد وأحطأ كان معذورًاء وإن ترك الاحتهاد تماونًا وتفريطًا نم 


=توقي سنة ٤(‏ ۲۹ه)» ينظر "سيرأعلام النبلاء "للذهي: ١٠۹/۱۱‏ 

)١(‏ هو محمد بن اسحاق ابن منده» من كبار جحفاظ الحديث» وأئمة أهل السنة والجحماعة» من مصنفاته: التوحيد ومعرفة 
أسماء الله كك على الاتفاق والتفرد» ومعرفة الصحابة» والرد على الجهمية»توقي سنة( ۳۹۵ه). ينظر: "سيرأعلام 
النبلاء"للذهي: ٦/٠١‏ و"شذرات الذهب"لابن العماد:٤ ٤/‏ ٠ه‏ 

(۲) "سير أعلام النبلاء" للذهي: ٤٠/٠١‏ 

(۳) الحلولية المنتسبون للإسلام عشر فرق يرحعون إلى غلاة الروافض والصوفية منهم: السبئية والبيانية والجناحية والخطابية 
والنميرية والمقتعية والرزامية والحلمانية والحلاجية والعذافرة والخرمية» فهؤلاء جيعًا يشتركون بالقول بحلول اللاهوت في 
الناسوت. ينظر: ينظر :"الفرق بين الفرق 'للبغدادي: ۲۲۸و "مقالات الإسلاميين" للأشعري: ١- ۸۲/١‏ ١٠١و‏ "البرهان" 
للسکسکي: ۸۰ ¬ ۸٥‏ 

)٤(‏ هو الحسين بن منصور الحلاج» جده بحوسي» كان في ابتداء أمره متعبدً متزهدًا ثم دحل عليه الحلول والاتحاد وصار 
من أهل الانحلال والانحراف» وتعلم السحر والشعبذة وادعى النبوة وعلم الغيب ونطق بعبارات كفرية حت أمر الخليفة أن 
يكشف أمره بحضرة العلماء فأجمعوا على كفره وحل دمه وأفتوا بقتله فقتل سنة ( ۹٠۳ه‏ ).ينظر :" تاريخ بغداد 
للبغدادي" ١١١-١١۲/۸‏ »و"البداية والنهاية" لابن کثیر ۱۳۲/۱۱- ٠٤٤‏ » و "سیر أعلام النبلاء" : ٠٠۳/١٤‏ 

۲٠۷ ينظر :"منهاج التأسيس والتقدیس":‎ )٥( 

۳۱۷/۳ : "محموع فتاوی ابن تيمية"‎ )٩( 


أصول الإبمان بالغيب وآثاره ۲۹ 


أحطأً أنم. وإن كان عاجرا عن معرفة الحق فاتبع ججتهدًا من أهل العلم فهو معذور مثله إلا أن 
: ن él 0 a Ê O)‏ 1 
یری الحق مع غيره ویتعصب له . ما المقلد عن تفريط وتقصيرء أو المقلد لاهل الزيغ والعناد 


ص 


من آباء أو کبراء فانه يصدق عليه قول الله تعالی : وواد ياجو ف | التار فة ا ّ٣ا‏ 


ت 


للف سکرو انا کنا لک تا فل ا فون عا کک @ تقال 


الي ے تبروا إا کل فیھآ ار آل قد حَكم ب آلعبًا د( 4 [غافر:۸٤‏ -ء[. 


ار 
ر 


)١(‏ التقليد المذموم عقلا وشرعًا هو اتباع قول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة» بخلاف اتباع الرسول بلي أو إجماع 
الأمة فإنه حجة واجبة الاتباع» وإن م يعرف الدليل ولا يدحل ذلك في التقليد المذموم. راجع هامش ص۹٦‏ من هذا 
الببحث. 


أصول الإيعان بالغيب وآثاره ۱۰ 
المطلب الغالكث 
حکم المتأول فی مسائل الغيب 


لما كان محال الغيب أكثره وراء عام المدركات الحسَيّة والاستنباطات العقلية فإن من 
الحكمة أن يمى خحبره كما حاء من عند العام به» ويقطع الطمع في إدراك كيفيّات حقائقه 
أوالبحث وراء مالم يأت به الخبر» ولكن الناس ليسوا سواء ثي تعاملهم مع مسائل الاعتقاد 
الغيبية فمنهم من بنى اعتقاده فيها على التسليم للنصْ والإيعان به كما حاء وقيّد عقله ولم 
يعتدٌ به في غير جحاله؛ فآمن بالله وما حاء عن الله على الكيفيّة التي يعلمها الله فسلم من الزلل 
ووصل إلى العلم الصحيح» وأئمة هذا الفريق هم أهل السنة والجحماعة؛ لذا كانت طريقتهم أعلم 
وأحكم وأسلم» ومن الناس من م يقنع بالتسليم فهمه وانساق وراء تأويلات عقله واستبعادات 
منطقه» وهؤلاء يتفاوتون في الخطاً والزلل فمنهم من حانب الصواب كثيرا كالمتكلمين» ومنهم 
من زلّت به القدم فهوى تي متاهات الضلال والإنكار ككثير من الفلاسفة وغيرهم. 

والتأويل المقصود هنا في باب مسائل الاعتقاد الغيبيّة هو صرف اللفظ عن ظاهره 
الذي يدل عليه إلى ما يخالف ذلك لدليل متفصل يوهم ذلك » فيقول للمتأؤل في مسائل 
الغيب بحسب ما يعرض له من فهم لنصوص الشريعة المخبرة عن الغيب باستنباطات عقله 
بحيث يكون مخالمًا لما فهمه السلف الصاح من الصحابة والتابعين مم وأئمة الدين. 

وإذا كان هذا المتأوّل يقصد موافقة الحق صدقًاء وإنغا وقع في التأويل لورود شبهة عنده 
تة عن ال فة ال افا جه او ظط خط أن الو ن جل الفط الحر عن 
الغيب على معنى آحر يحتمله» نما يسوغ في اللغة فإنه يلحق بالجاهل والمخحطئ في اعتبار العذر 
أو عدم اعتباره» أما إذا كان تأويله عن تكذيب لنصوص الشريعة ورد للحق فهذا لا يعذر 
بتأويله وإنغا يلحق بالمعاند المنكرء فأهل التأويل المذموم «مراتب مابين قرامطة وباطنية يتأولون 


الأحبار والأوامر» ومابين صابغة وفلاسفة يتأوّلون عامّة الأحبار عن الله وعن اليوم الآحر» حقق 


)١(‏ وهو التأويل المذموم وليس التأويل معن التفسير والبيان الوارد كثيرا ني الكتاب والسنة. ينظر: "شرح الطحاوية "لابن 
أبي العز : ۲٣١‏ 
(۲) ينظر : "اجهل بمسائل الاعتقاد "لعبدالرزاق معاش : ٠۲۸‏ 


أصول الإيعان بالغيب وآثاره ۲۱۱ 


عن أكثر أحوال الأنبياء. وما بين جهميّة ومعتزلة يتأوّلون بعض ماجاء في اليوم الآحر ويي 
آيات القدر ويتأؤّلون آيات الصفات”'. وقد وافقهم بعض متأخُري الأشعرية على ما جاء في 
بعض الصفات» وبعضهم في بعض ما حاء في اليوم الآحر. وآخحرون من أصناف الأَمُة وإن 
كانت تغلب عليهم السنة» فقد يتأؤلون أيضًا ني مواضع يكون تأويلهم من تحريف الكلم عن 
مواضعه»» ف«من کان من أهل البدع مومتًا بالله ورسوله ظاهرًا وباطًاء معظًمًا لله ورسوله 
ملتزمًا ما حاء به الرسول» ولكنه حالف وأحطأً في بعض اللمقالات وأحطاً في تأويله من غير 
کفر وححد للهدی الذي تبن له لم یکن کافرا» ولکنه یکون فاسفًا مبتدعًاء أو مبتدعًا ضالاً 
أو معفرًا عنه لخفاء المقالة» وقوّة اجتهاده في طلب الحق الذي لم يظفر به ». لذا كان لا بد 
من التفريق بين من يتأول عن اجتهاد ني مسألة فيضلل باعتقاده حلاف الصواب» وهو يقصد 
الوصول إلى الحق» وبين أصحاب البدعة ودعاة الضلالة الذين ينكرون الظاهر والحقائق العيبِيّة 
جملة» فمع تخطئة السلف للمتأؤلين عن احتهاد وتأثيمهم أحيانًاء إلا احم لم يرموهم بالخروج 
من الدين» وقد ذكر ابن تيمية تأويل المعتزلة لعذاب القبر في البرزخ وبين حطاً قوم وضلاله إلا 
أنه لم يكمّرهم بذلك» بل قال: لكنهم حير من الفلاسفة لأغم يقرون بالقيامة الكبرى» 
وكذلك تأويلهم ما ورد في القرآن من الوزن والميزان على رعاية العدل والإنصاف فإخم 
حانبوا فيه الصوابوم يكقروا بذلك» بل فرق العلماء بين المتأؤل منهم بضوابطه وبين المنكر 
المعاند» وكذلك في شأن كثير ممن تكلموا في القدر كقول القدريّة بإنكار عموم المشيئة والخلق 
فقد كمُرهم عليه مالك والشافعی وأحمد وغيرهم مع تفريقهم بين ابحتهدين الضالّين ي أنفسهم 


)١(‏ فالمتكلمون متفقون على عدم إحراء الصفات للموهمة للتشبيه - بزعمهم- على ظاهرها» ويسلكون حياها أحد 
مسلكين: إما التأويل بصرفها عن ظاهرها إلى معنى آحر تحتمله اللغة» أو التفويض وهو صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم 
التعرض لبيان معناه وتفويض عام المعنى إلى الله. وكلا المسلكين جحانب للصواب ولو أمم أثبتوا ما أثبته الله ورسوله» ولم 
يتكلفوا في معرفة كيفيته لوافقوا الحق والصواب. ينظر :"مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات" لأحمد القاضي : 
0۲۳ 

(۲) "مجحموع فتاوی ابن تيمية" : ۲۸۷/۱۳ » وینظر : ۲۸۸/۷ 

(۳) "توضيح الكافية الشافية "لابن أبي عيسى : ٠١١‏ 

۲۸٤/٤ "مجموع فتاوی ابن تيمية":‎ )٤( 

)١(‏ قال الإيجي: هو مذهب المعتزلة عن آخرهم إلا أن منهم من أحاله عقلاًء ومنهم من جوزه» ولم بحكم بثبوته كالعلاف 
وابن المعتمر» ينظر : "شرح المواقف" : ٠١٠١/۸‏ . 


أصول الإيعان بالغيب وآثاره - 


وبين غيرهم» فرووا الحديث وخرحوا في كتبهم لكثير ممن كان يرى رأي القدرية نما يدل على 
التفريق بين المنكر المعاند والمتأوّل الحتهد. 

كذلك فإن نما يؤثر ف اعتبار العذر للمتأؤّل نوع المسائل التي يأوها وكونا نما يسوغ قي 
اللغة أو لاء قال ابن حجر: « قال العلماء: كل متأوّل معذور بتأويله ليس بآم» إذا كان تأويله 
سائعًا ني لسان العرب وكان له وحه قي العلم»"'» أمًا تأويل الأصول للمهمّة المتفق عليهاء والتي 
اشتهر القول الحق فيها بلا شبهة يعد بها فليس إلا عنادًا ومكابرةء قال الغزالح: « ما يتعلّق من 
هذا الجنس [يعني التأويلات]بأصول العقائد المهمّة» فيحب تكفير من يغير الظاهر بغير برهان 
قاطع كالذي ينكر حشر الأحساد» وينكر العقوبات الحسَيّة في الآحرة بظنون وأوهام 
واستبعادات من غیر برهان قاطع»". 

فالتأويل الذي يمكن اعتباره عذرًا لصاحبه يكون في أمر حفيٌ أو عن شبهة قويّة» فلم 
تقبل الشبه التي احتج بها المشركون عندما عبدوا مع الله غيره؛ لأن أمر التوحيد أمر جلي قد 
أقام الله عليه أَدلّة العقل والفطرة والنقل فلا يشتبه إلا على معاند لفطرته» أو صاحب هوى» أو 
معرض عن طريق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» ومثلهم القبوريون الذين اعتدّوا على 
جناب التوحيد» وسؤغوا الشرك الأكبرء» فدعوا الأموات» واستغاثوا بهم معتمدين على تأويلات 
باطلة“. وكذلك الؤؤلون للنصوص الواردة في حشر الأجساد وحدوث العالم» وعلم الباري 
بالجزئيات» فإنحم يكفرون؛ لما غلم قطعًا من الدين أا على ظواهرهاء بخلاف ما ورد في عدم 
خحلود أهل الكبائر في النار؛ لما قد يشتبه من تعارض ظاهر الأدلّة في حقَّه . 

قال ابن الوزير”:« لا حلاف ني كفر من جحد ذلك المعلوم ضرورة للجميع» وتسثر 
باسم التأويل فيما لا يعكن تأويله كالملاحدة في تأويل جيع الأسماء الحسنى» بل جميع القرآن 


٠۰٤/۱۲ "فتح الباري "لابن حجر:‎ )١( 

(۲) "فيصل التفرقة بين الإبمان والزندقة" للغزالي : ۸٠‏ 

(۳) ينظر: "الجهل بمسائل الاعتقاد 'لعبدالرزاق معاش: ٠٠١١‏ 

E‏ 2 احدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الرد عليه يراحع للفائد ةكتابه 'كشف الشبهات"» و 'منهاج 
التأسيس والتقديس" لعبد اللطيف آل الشيخ. 

(ه) ينظر :"شرح الفقه الأكبر"للملا على القاري : ۹ 

)٩(‏ هو محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى من آل وزير» من فقهاء اليمن له مؤلفات نافعة أشهرها: العواصم من 
القواصم والبرهان القاطع ني معرفة الصانع و إيثار الحق على الخلق »توئي سنة ( ١٠٤۸ه‏ ) ينظر : 'شذرات الذهب' لابن 


أصول الإبعان بالغيب وآثاره 1۳ 


والشرائع والمعاد الأحرويّ من البعث والقيامة وال حنة والنار». فهؤلاء الزنادقة من الباطنية 
والفلاسفة حقيقة تأويلاعم تكذيب للدين جلة وتفصيلاً أو لأصوله البيْنة التي لا يقوم إِلاً 
عليها» وليس نثمة شبهة هم يعت بهاء فلا تعتمد تأويلاقم على مستند من نص آخحر صحيح أو 
وحه دلالة سائغ؛ لذا تعد ححودًا وإنكارًا وإن تسترت باسم التأويل» بخلاف من «تأوّل وعلمنا 
من قرائن أحواله أنه ما قصد التكذيب أو التبس ذلك علينا فى حمّه» وأظهر التديّن والتصديق 
بجحميع الأنبياء والكتب الربانية مع الخطاً الفاحش في الاعتقاد ومضادّة الأدلّة الجليّةء ولكن م 
يبلغ مرتبة الزنادقة المقدمة»» فهم مخطقون وقد تكاثرت الآيات والأحاديث قي العفو عن 
الخطاًء والظاهر ام أحطؤوا ولا سبيل إلى العلم بتعمُدهم لأته من علم الباطن الذي لا يعلمه 
EY‏ 

فالعذر بالتأويل كالعذر بالجهل والخطأً قد يعتبر بضوابط ولا عذر بعد قيام الحجة» لذا 
ينبغي تنبيه المتأوّل وتعريفه با حقٌ» قال ابن حزم: «ومن بلغه الأمر عن رسول الله 5 من طريق 
ثابتة» وهو مسلم فتأؤّل قي حلافه إِيّاه» أو رد ما بلغه بنصٌ آحرء فما لم تقم عليه الحجة قي 
حطئه في ترك ما ترك وني الأحذ مما أحذ» فهو مأجور معذور لقصده إلى الحق وحهله به وإن 
قامت عليه الحجة في ذلك فعاند فلا تأويل بعد قيام الحجة“» والقول قد يكون كفرًا 
كمقالات الحهميّة الذين قالوا: إن الله لا يتكلم ولا بُرى في الآحرة» ولكن قد يخفى على 
بعض الناس أنه كفر» لذا كان منهج أهل الستة إطلاق القول بان القول المعين كفرء ولا 
يكفرون الشخص المعين حتى تقوم عليه الحخة. 

وحلاصة القول دإ للمتأوّلين من أهل القبلة الذين ا وأحطأوا تي فهم ما حاء قي 
الكتاب والسنة» مع إعام بالرسول واعتقادهم صدقه في كل ما قال» وأنٌ ما قاله كان والتزموا 
ذلك» لكتهم أحطؤوا في بعض المسائل الخبريّة أو العمليةء فهؤلاء قد دل الكتاب والسنة على 


العماد : ٤۳/۹‏ » و"البدر الطالع" للشوكاني ۸۲/۲ 
)١(‏ "العواصم من القواصم" لابن الوزير : ٠۷١/٤‏ 
(۲) المرحع نفسه: ٠۷١/٤‏ 

(۳) ينظر : "إيثار الحق على الخلق" لابن الوزير : >٠١‏ 
)٤(‏ "الدرة فيما يحب اعتقاده" لابن حزم : >١٤‏ 


۱۹/۷ : ینظر : "محموع فتاوی ابن تيمية"‎ )٥( 


أصول الإبعان بالغيب وآثاره 1٤‏ 
عدم خحروحهم من الدين» وعدم الحكم هم بأحکام الکافرین»')» آَم المخحالفون ٿ أصول 
مسائل الاعتقاد الغيبيّة لظاهر ما تدل عليه الألفاظ المخبرة عنها بحيث يكون صرف اللفظ عن 
معناه الحقيقي قاعدة عامّة عندهم» ومنهجًا يتعاملون حلاله مع الحقائق الغيبيّة التي حار فيها 


۲٠۷ : "الإرشاد ق معرفة الأحكام" لابن سعدي‎ )١( 


أصول الإيعان بالغيب وآثاره 1٥‏ 
المطلب الرابع 
حكم المنكر المعاند في مسائل الغيب 


إنکار الحق ورده منه ما یکون لا لا يعلمه الإنسان ولا يتصوره» فهو إنکار عن جهل» 
و« الإنسان قد يكون مكدبًا ومنكرًا لأمور لا يعلم أن الرسول أحبر جا أو أمر بماء ولو علم 
ذلك لم يكذب ولم ينكر» بل قلبه جازم بأنه لا يحبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بحقّ»» فهذا 
المنكر حاهل» وقد سبق الحديث عن حكمه مع الجاهل والمخحطئ. ومن الإنكار ما يكون لا 
بعلم حقيقته وهو الححود والعناد» وهو المقصود بامنكر هنا فالمنكر المعاند هو الذي جحد 
احق ويرد الخبر الثابت عن علم ومعرفة» عن منهج ينتهجه وطريقة يسير عليها؛ فهو يستبعد 
كل ما لا يعقله فيرد النصوص الثابتة أو معانيهاء ويكذب خير المعصوم بي فيقع بذلك في 
كفر الجحود الذي هو « نوعان: كفر مطلق عام» وكفر مقيّد حاص فالمطلق: أن يجحد جلة 
ما أنزله الله» وإرساله الرسول» والخاص القيّد: أن يجحد فرضًا من فروض الإسلام أو ترم عرم 
من حرماته» أو صفة وصف الله بها نفسه» أو حبرا أخحبر الله به» عمدًا أو تقديا لقول من 
حالفه عليه لغرض من الأغراض» 
وقد لا يقع التكذيب والجحود من آهل الضلال بصورة مباشرة» وإنما يتخذون لذلك 
طرائق لا تكشف عن كفرهم إلا لمن يعرف حقيقة مذهبهم؛ ليخرحوا أنفسهم عن معنى 
التكذيب والكفر» قال ابن تيمية: «وكفرهم ظاهر عند أقل من له علم وإيعان من المسلمين إذا 
عرفوا حقيقة قوهم» لكن لا يعرف كفرهم من لا يعرف حقيقة قولمم»“. ولذلك ماهم 
منافقين لما يظهرون من الإيمان ويبطنون من الكفر فقال: « وأمّا المنافقون من هذه الأمّة الذين 
يقرُون بألفاظ القرآن والسنة المشهورة فإم يحرّفون الكلم عن مواضعه» ويقولون هذه أمثال 
ضربت لنفهم معاد الروحاي» وهؤلاء مثل القرامطة الباطنيّة الذين قوم ملف من قول اجوس 
والصابغة» ومثل المتفلسفة الصابئة المنتسبين للإسلام وطائفة ممن ضاهوهم: من كاتب أو 


(۱) "مجموع فتاوی ابن تيمية" : ۲۳۷/۷ 

(۲) ینظر : "لسان العرب "لابن منظور: نکر : ۲٠٣/١‏ 
(۳) "مدارج السالكين "لابن القیم : ٠٠۷/١‏ 

٠١٤١ : "شرح العقيدة الأصفهانية "لابن تيمية‎ )٤( 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۲۱٦‏ 
متطبّب» أو متكلّم أو متصوّف: كأصحاب رسائل إخوان الصفا وغيرهم» وهؤلاء كلهم كقّار 
يجب تلهم باتفاق أهل الإبمان فان محمدًا ي قد بين ذلك بيانًا شافيًا قاطعًا للعذر» وتواتر 
عند أمته خحاصها وعامُها 0 

وين - رحه الله - حقيقة طرقهم فقال: « أهل البدع من فرق الضلال في الوحي 
يخالفون ني ذلك على طريقتين: طريقة التبديل» وطريقة التحهيل» فأمّا أهل التبديل فهم نوعان؛ 
أهل الوهم والتخييل» وأهل التحريف والتأويل. فأهل الوهم والتخييل: هم الذين يقولون: إن 
الأنبياء أخحبروا عن الله واليوم الآحر والحنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر ف نفسه» ولكنهم 
حاطبوهم مما يتخيّلون به ویتوهّمون به أن الله شيء عظيم كبير» وان الأبدان تعاد» وان هم نعيمًا 
حسوسًا وعقابًا حسوسًاء وإ الأمر ليس كذلك لان مصلحة الجمهور قي ذلك» وإن كان كذبًا 
فهو كذب لمصلحة الجمهور!! وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانوغم على هذا الأصل. أمّا أهل 
التحريف والتأويل: فهم الذين يقولون: إن الأنبياء م يقصدوا هذه الأقوال ماهو الحقٌ في نفس 
الأمر» وإِنّ احق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا! تم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما 
يوافق رأيهم بأنواع التأويلات!!... وأمّا أهل التجهيل والتضليل الذين حقيقة قوهم: أن الأنبياء 
وأتباع الأنبياء حاهلون ضالّون» لا يعرفون ما أراد الله بجا وصف به نفسه من الآيات وأقوال 
الأتبات قولوت جير أن بكرن لن ار ۷ عة ا ل له جر ا د 
ولا غيره من الأنبياء عليهم السلام فضلاً عن الصحابة والتابعين هم بإحسان ». 

فحقيقة هذه الأقوال إنكار نصوص الوحي القطعيّة» أو إنكار ثبوت معانيها وحقائقهاء 
وكلّ من أنكر ما ثبت بالأدلّة المستفيضة من أصول المسائل كالقيامة والآحرة كفرء قال القاضي 
عياض”: « نقطع بقكفير كل من كذب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع وما عرف يقيًا بالنقل 
المتوات» .١‏ 


(۱) "مجحموع فتاوی ابن تيمية" : ۳٠٤/٤‏ 

(۲) المرحع نفسه بتصرف يسير. 

(۳) هو القاضي عياض بن موسى السبتي بن عياض أبو الفضل المالكي» الإمام العلامة» كان فقيهاً محدثاً» وحمل لواء 
المالكية في عصره» وصنف مصنفات كثيرة منها: إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم» والشفا في التعريف بحقوق 
الملصطفى ب » ومشارق الأنوار » وتوفي سنة ٤ ٤(‏ «ه) ينظر : "جرة النور الركية" محمد لوف : ٠٠٠/١‏ . 

٠١۷۳/۲ : "الشفا"للقاضي عياض‎ )٤( 


أصول الإبعان بالغيب وآثاره 1۷ 


أا من أنكر الثابت من حقائق الغيب عن حهل أو تقليد أو خحطأً تأويل فما م ينقض 
أصل الإبعان فان أهل السنة لا يكفرونه» ولكن إن عُرّف» وأقيمت عليه الحجة فأعرض عن 
ا الحق أوكابر وعاند بعد قيام الحجة فهو كافر معاند» قال ابن سعدئ: « أهل السنة 
والجماعة يسلكون مع جميع أهل البدع المسلك المستقيم الب على الأصول الشرعيّة والقواعد 
المرضيّة» ينصفونم» ولا يكمرون منهم إل من كفره الله ورسوله» ويعتقدون أن الحكم بالكفر 
والإبعان من أكبر حقوق الله وحقوق رسوله» فمن جحد ما جاء به الرسول» أو جحد بعضه 
غير متأول من أهل البدع فهو كافر» لاه كدب الله ورسوله واستكبر على الحق وعانده» فكل 
مبتدع من حهمئ وقدريّ وحارحئ ورافضيّ ونحوهم عرف أن بدعته مناقضة لما حاء به الكتاب 
والسنة ثم أصر عليها ونصرها فهو كافر بالله العظيم مشاق لله ورسوله من بعد ما تبيّن له 
اهدى» ‏ 

وأكد ذلك من قبل الإمام النوويً: فقال: «من ححد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة 
حكم بردّته وكفره إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشا ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه» 
فيعرف ذلك فان استمر حكم بکفره». 

ويلحق بالمنكر المعاند في الحكم الشاك المرتاب في صدق ما أحبر به الرسول ي فان 
الله كك ذكر وحوب اليقين في آيات كثيرة قال: ونما ما آلمۇمتو ت الدين ءامتوا بالل ورسولهے 


3 


لم يرتابوا 4 [الححرات:١١]‏ »وبين رسول الله يي شرط اليقين فى الإيمان بقوله: "أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن رسول الله لا يلقى الله هما عبد غير شاك فيهما إلا دحل الحدة"» فمن شك ق 
لله أو في صدق الرسول أو البعث» أو شك في شيء من القرآن فإنه کافر بإجماع“) لان شکه 
لا يستمر إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن دفع ما يزيل شكه» قال ابن القيّم: «أمّا كفر الشك: 
فإنه لا جزم بصدقه ولا بکذبه» بل يشكٌ في أمره» وهذا لا يستمڙ شکه إلا إذا ألزم نفسه 
الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول لل جملة» فلا يسمعها ولا يلتفت إليهاء أَمّا مع 


اا ا و ا 

(۲) مسلم بشرح النووي : ٠۲۸/۱‏ 

(۳) أحرحه مسلم» كتاب الإبمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الحنة »رقم: ۲۷ 
)٤(‏ ينظر : "الشفا"للقاضي عياض : ٠١٦۹/۲‏ » و"معارج القبول"للحكمي : ٠۷۸/١‏ 


أصول الإبعان بالغيب وآثاره 1۸ 


التفاته إليها ونظره فيهاء فإنه لا يبقى معه شك »>'. 

وينتبه ني هذا الأمر للفرق بين الشكٌ والوسوسة» فالوسوسة خواطر تمجم على القلب 
بغير احتيار الإنسان فإذا كرهها العبد ونفاها كما علمه رسول الله يي كانت كراهته ها صريح 
الإعان» ففي الحديث: "حاء ناس من أصحاب الني بلي فسألوه: إنا جحد في أنفسنا ما يتعاظم 
أحدنا أن يتكلم به» قال: أوحدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيعان"» وبين بل منهج 
التعامل معها ففي رواية: "فمن وحد ذلك فليقل آمنت بالل" وقي رواية: "فإذا بلغ ذلك 
فليستعذ بالله ولينته". فمن انساق وراء وساس الشيطان ولم يتبع منهج رسول الله 5 بقطعها 
ا ا 


(۱) "مدارج السالكين "لابن القيم : ٠٠۷/١‏ 
(۲) أحرحه مسلم » كتاب الإيعان» باب بيان الوسوسة ق الإيمان» رقم : ٠۸۸‏ 


أصول الإبعان بالغيب وآثاره ۲۱۹ 
حكم مدعي علم الغيب 


له 4# أن علم الغيب له وحده فقال: قل تما آلعْيَب لله 4 | ا ۲اا خا 
أنه حجب علمه عن الخلق إلا من ارتضى من رسول فقال: عللم آلعَيّب قاد يهر على 
تبه احا چ إ9 من آرتضتی من رَسول قائ يلك من بین يديه ومن حلفم رَصدًا ®4{ 
إالن:٠٠-۷].‏ كما أخبرنا أنه أمر رسله بالبلاغ المبينء وأحم RL E‏ 
وسلامه عليهم أجعين» قال تعالى: «قهل عَلى آلرْسل إلا البلغ ألمبين (& 4 النل:٠٠ء‏ 
فرسولنا 5 أعلم من غيره بخبر الغيب وأنصح من غيره للاَمَّة» وأفصح من غيره عبارة وبيانًا 
فكل ما بيّنه من أمر حصل به مراده من البيان والعلم ومذا قطع السلف ذإ طمع النفوس يي 
معرفة ما وراء ما بلغهم من نبأً الغيب» واكتفوا ما وصلهم عنه بصحيح الخبر فآمنوا به كما جاء 
ولم يتكلّفوا» بينما سار آخرون وراء طمع نفوسهم» وغفلوا عن مقتضى النصوص المخبرة 
باحتصاص الله بعلمه» وخالفوا المنهج الحقّ ق هذا الباب» فتلاعبت بم الشياطين» فمنهم من 
اأعى علم الغيب ونازع الله قي ربوبيته» ومنهم من ظنٌ أنه من استشنت الآية لأنواع من الأحوال 
عرضت له» ومنهم من فتن مما وافق الحق نما أخبر به بعض المدّعين فأصبح يتطلّب الغيب من 
طريقهم. 
والمقصود باليدّعى من علم الغيب» ما يكون من الغيب الحقيقئ المطلق الذي لا يعلمه 
إل الله أو من ارتضاه» ويلحق به مايكون من الغيب النسيّ فيْدّعى ممن لا يملك أدواته أما 
التنبؤ العلمئّ الب على منهجيّة استقرائية أو تحريبية صحيحة كمعرفة زمن الغيث أو حدوث 
الكسوف ونحوه فليس من باب اذعاء علم الغيب الحرم ونما عرف به العرب في القدم معرفة 
أوقات المطر والرياح والح والبرد بطالع النجوم» وعده العلماء ضرًا مباحا من علم النجوم 


)١(‏ قال ابن العريي: « فكل من قال ينزل الغيث غدًا فهو كافر» أخبر عنه بأمارات ادعاهاء أو بقول مطلق» ومن قال: 
إنه يعلم ما في الرحم فهو كافر» ينظر: "أحكام القرآن": ۷۳۸/۲ » ولعله يقصد بذلك من قاها على سبيل الجزم مدعيًا 
بها كشف حجب الغيب والعلم بمفاتح الغيب» وإلا فإن هذه الأمور من الغيب النسبي الذي قد يكشف لن يملك أدواته 
كما سبق بیانه . 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۲۰ 


بخلاف الضرب الحظور الذي يدّعى به المنجّمون أحكامًا وأحوالاً ونحوسًا وسعودًا رجا بالغيب 
أو يعدوتا أسباباً لما يمحدث في الكون إما بنفسها استقلالاً أو با يعون فيها من القوى 
والأصاتص اة فا سن ال حل 7 
وك من اڏعى الكشف عن الغيب ماضيًا أو حاضرًا أو مستقبلاً سواء بالعرافة أو 
التنجيم» أو الخطٌ على الرمل أو الضرب بالحصى» أو بادّعاء صاحب من الجن يخبر عما 
a 2 ea SERD: A‏ 
سيكون وغيره أو بادعاء ولاية" ' أو كشف خحفيٍّ أو بزعم معرفة الباطن بفك رموز وأسرار وغير 
ذلك فحقيقة ما يفعله هو منازعة الله في الربوبيّة» وزعم مشاركته فيما احتص به نفسه؛ لذا 
کان مدع علم الغيب كاذب وكافر» قالت ام المؤمنين عائشة رضى الله عنها: «ومن حدثك 
انه يعلم الغيب ف ا و«قال العلماء: وليس لمجم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصى 
وينظر في الكتب» ويزحر الطير ممن ارتضاه الله من رسول فيطلعه على ما يشاء من غيبه» بل 
هو كافر بالله» مفتر عليه بحدسه وتخمينه»“. ولكن لا #يكمّر الواحد المعين مالم يصح بإباحة 
ما يفعل» أو يعي علم الغيب صراحة أو التصرّف في الوحود» وإن كان أكثرهم لا ينفكٌ عن 
هذه الأمور أو أحدهاء ولتصريحاته هذه تأثير في الحكم بكفره وقتله أو الحكم بفسقه وإفساده 
ا (DD. E AR‏ 
ومن تم تعزيره بما يردعه وأمثاله ويكفٌ فتنتهم عن المسلمين . 
وكل من ادعى علم الغيب كاذب وإن تحمُق بعض ما يتنبا به من أحداث» أو صدق 


)١(‏ ينظر : "القول في علم النجوم" للبغدادي : ۱۲١‏ وما بعدها » وإن کانوا كرهوا -رضوان الله عليهم - أن يقول 
الرحل نحو: حاء سهيل وبرد الليل» مخافة أن يُلبس على العامة أو يضعف توجههم إلى الله بالدعاء؛ إذ قد يظنون النسبة 
إلى النجم نسبة سبب لا نسبة زمن .ينظر: "القول المفيد على كتاب التوحيد'للعثيمين: ٠١١۷/١‏ 

(۲) انتشر هذا عند كثير من أهل البدع وجخاصة الصوفية والرافضة» وقد أفرد همم الباحث أحد الغنيمان في بحثه"علم 
الغيب قي العقيدة الإسلامية" فصولا كاملة ضمن باب حكم المدعين للغيب: ۲٠١‏ وما بعدها بين فيها حقيقة أقوالهم 
وشبههم ورد عليها با يغني عن تكراره قي هذا البحث. 

(۳) سبق تفصيل هذه الطرائق وغيرها في فصل مصادر استمداد الغيب. 

5 غاا کاب ا اب ولان عم العَيّب ف5 طهر على عَيّبه أَحَدَا 4 رقم: ۷۳۸۰ 

۲۸/۱۹ : ینظر : "حامع أحکام القرآن"للقرطي‎ )٥( 

۱۷۸/١ : ینظر : "شرح منتهی الإرادات" : ۳۹۰/۳ » و"الفروع" لابن مفلح‎ )٦( 

(۷) فعمل الكهان منذ القدم لم يكن مقصورًا على الإحبار بأحداث مستقبلية أو حاضرة أو ماضية وإنغا كانوا محكمون 
بين الناس فيما يشكل عليهم كما في قصة نذر عبد المطلب بذبح أحد أبنائه عندما حالت قريش دونه وتحاكموا إلى كاهنة 


أصول الإيعان بالغيب وآثاره ۲۱ 


علمه مما أخبر به الرسول بلك فقد سأله ناس عن الكهان فقال: "إم ليسوا بشيء". فقالوا: 
يارسول الله: نحم يحدثوننا أحيانًا بشيء فيكون حًا ؟ فقال الني يل: "تلك الكلمة من الحق 
بخطفها الجني قيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة» فيخلطون فيه أكثر من مائة كذبة" . 
فا مؤمن الذي يتلقًى حير عالم الغيب من رسول الله ييل يعرف أن الكهّان قد يخبرون بحقّ مختاط 
بأكاذيب نما يخبرهم به الجن كما يعلم أن عالم الجن والشياطين عام غيي يختلف عن عالم 
الإنس له طبيعته وقواه التي فصّلتها النصوص» ومن ذلك أخم يعلمون قي بعض الأمور أكثر نما 
يعلمه عامّة الإنس» فقد يكشفون لأوليائهم كثيرا من أمور عام الشهادة التي هي غيب نسي 
للإنس» فقد يخبرون عن مكان شيء مخبوء» أو عما وراء حجحب وحدر» أو عن أحداث ي 
مكان بعيد أو زمن ماض نما هو قي حدود قواهم وليس من عام الغيب المحجوب عنا وعنهم. 

كذا يعلم المؤمن مما علمه رسوله يك أن الكهان وكل من يعون علم الغيب قد 
يستعينون أو يعانون من الجن والشياطين فتنة للناس وإغواء والله حدر عباده من ذلك وأخبرهم 
بعداوة إبليس وحنده وتربصه للناس طريق رهم المستقيم» فقال كك برا بعزمة إبليس على 
التربّص بني آدم: ظ قال یما اغْویتنی لاد لهم صراطك المسَقيم © 4 [الأعاف:٠١].‏ 
وین م اتن م وعد کم 

ويلحق ممن يدّعون الغيب في الحكم الذين يصدقونمم» لأنحم مثلهم يتلقّون الغيب من 
غير المصدر الصحيح فالكلّ مذموم شرعًا حكوم عليهم وعلى مصدقيهم بالكفر”» لذا حدَرنا 
رسولنا ي من تصديقهم فقال: "حاف على أمتي بعدي تکذیبًا بالقدز وتصديقًا بالنجوم' 
ون ك دلت فال من ا كاه فده ققد كر فا ول عل اح 0 


الحجاز» ينظر: "السيرة النبوية" لابن هشام: ٠١٤/١‏ كما كانوا يطببون الناس ويصفون هم الأدوية التي غالبًا ما تعتمد 
على أمور غيبية لا تخضع للمنهج العلمي التجريي وإنما توارث أسرارها الكهان عصرًا بعد عصر كالعلاج بخصائص مدعاة 
للأحجار أو الأرقام» وتسمى في عصرنا -زيادة تي التلبيس- (طب الطاقة)» أو بحجحب خاصة يلبسوضا فيها رموز 
وطلسمات وغير ذلك. 

۷١٠١ : أحرجحه البخاري» كتاب التوحيد» باب قراءة الفاحر والمنافق »رقم‎ )١( 

(۲) "حاشية ابن عابدین" : ۲٤۲/۲‏ 

(۳) أخرحه أبو يعلى في مسنده رقم: »٤٠٠١١‏ وصححه الألبان »رقم ١٠۲۷‏ » ينظر السلسلة الصحيحة۸/۳١١‏ 

)٤(‏ أخرحه أبو داود كتاب الطب» باب في الكاهن» رقم: »۳۹٠ ٤‏ وابن ماحه كتاب الطهارة» باب النهي عن إتيان 
الحائض» رقم: 1۳۹ وأحمد في المسند: ۳۲۹/۲ رقم: ٩۲١١‏ وأخحرج الحاكم نحوه في المستدرك: »۷/١‏ وقال صحيح 


أصول الإبعان بالغيب وآثاره ۲۲ 


وكلّ «من يدعي معرفة علم الشيء من المغيّبات فهو إمّا داحل في اسم الكاهن» وإمّا مشارك 
له ي المعنى فا 

وينبغي التفريق كذلك بين مصدّقي الكهنة الذين يعلمون بأنحم كهنة» وبين فغام من 
لمسلمين اشتبهت عليهم أمور فظتوا كثيرا من التخرصات والرحوم والتكهنات علومًا حديثة 
فصدقوا الكهنة» بل ورا ذهبوا إليهم وهم لا يعلمون أمْم كهنة» ولو ثبت هذا لديهم 
لاستعاذوا بالله من الضلال وكدبوهم فهؤلاء - والله أعلم - يدحلون قي حكم الجاهل 
والمحطئ ويجب تعريفهم بحقائق هذه الأمور» فإن أصرُوا بعد وضوح الأمر متعلّلين بما حصل 


هم من نفع» وما عاینوه من حقيقة كانوا معاندین. 


وهكذا فإن أحكام المنحرفين عن الإبعان بالغيب متفاوتة» وليس كل انحراف عن الحق 
في باب الإبعان بالغيب حكمه واحد» فمخالفو الحقٌ في مسائل الإبمان بالغيب هم أحوال 
يختلف بحسبها حكم المخالف إمانًا وكفرًاء ومن الأحوال ما يقبل عذرًا لصاحبه لا يكمُر لأجله 
يما حالف من الحق» ومنه ما یکقر به من کل وحه» ومن ثم فلا حکم على کل من حالف 
احق بالكفر والضلال؛ إذ ليس الجاهل والمحطيم كالضال أو المعاند والملحد. 

ولا شك في أن كل من اعتقد ما اعتقده الرسول ي وأصحابه د وآمن بالغيب الذي 
أحبر به» وقبله بالتسليم جا بهذا الاعتقاد وربح إن عمل به والتزم مقتضاه» أمّا من لم يعتقد 
ذلك أو اعتقد ضده فقد يكون ناحيًاء وقد لا يكون. والإيمان بالغيب» وبتفاصيل ما حبر 
الرسول 5 به له أعظم الأثر على للمؤمن في الدارين؛ فيزيده إمانًا ويقيتًا والترامًا بالطريق 
المستقيم والمنهج الأمثل قي كل نواحي الحياةء كما أن الانحراف عن ذلك له آثاره الوحيمة على 
الدنيا والدين وتفصيل القول ق هذه الآثار هو ما سيتناوله الباب التالي من هذا البحث. 


على شرطهما من حديث ابن سيرين ولم خرحاه» ووافقه الذهي» وصححه الألباني قي المشكاة ٬رقم: ٠٥۹۹‏ وفي صحيح 
سنن ابن ماحه : ٠۰۵/۱‏ 

٠٠٤ : "فتح الجيد" لعبد الرحمن آل الشيخ‎ )١( 

(۲) ینظر : "ججموع فتاوی ابن تيمية" : ۱۷۹/۳ 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۲۳ 


الباب الثانى : 


o 


آثار الإيمان بالغيب 


وفیه فصلان : 
الفصل الأول : معرفة حقائق الوحود الكبرى. 
الفصل الثاني : إصلاح الحياة والمعاش. 


أصول الإيعان بالغيب وآثاره ۲٤‏ 
توطئة: 

كل عقيدة يدين جا الإنسان مهما كانت لابد أن تظهر آثارها على حوانب من 
E AAA E SR SE E E E E a‏ 
والكون وغاية الوحود؛ فان آثارها تشمل حياة الإنسان كلهاء وتمتد إلى الحتمع لتحدّد ما يسود 
فيه من معارف وقيم» وما يضبطه من نّم ومبادئ. فإذا بنيت عقيدة الحتمع على مصادر 
صحيحة وأصول ثابتة فإها تؤثر إيجابًاء فتوحه أفراده إلى مافيه صلاح دنياهم وأخحراهم» أمًا إذا 
قامت على مصادر باطلة فإن أثرها سيتفاوت بحسب ما تتضكنه تلك المصادر من الحق 
لأن من ينظر إلى الدنيا وأحوالما بمنظار الماديات الضيق لا يستوي ومن يؤمن بالغيب ويعتقد 
بعوجوداته ویربط حياته بحقائقه. 

وقد نتج عن ملاحظة الآثار العظيمة للاعتقاد بالغيب عمومًا المناداة بالعودة إلى 
الروحانيات من قبل علماء النفس والأطباء وغيرهم قي الغرب» وكثرت الأبحاث التي تدرس أثر 
العبادات والعقائد على الصكة البدنيّة والنفسيّة» فتغيّرت تبعًا لذلك نظرة كثير من الغربيّين إلى 
الأديان وإلى من يسكّون وسطاء روحانيّين أو مرشدين روحيّين» الأمر الذي أدّى إلى خروجهم 
بكثرة وبصورة حركات ومؤسسات منظمة فى الآونة الأخيرة. 

فجميع العقائد التي تشمل إثبات عالم غيبي تنطلق بأصحاجا إلى أفق أوسع من العام 
لمادي المحسوس ومن تم تؤثر بأشكال مختلفة على معتقديها وتحقق هم كثررا من المنافع إلا أن 
تأثير العقائد الغيبيّة الحرفة والوثنية يختلف في حقيقته ومداه كثيراً عن أثر الإبعمان بالغيب في 
الدين الحق سواء ما بخص الفرد المؤمن أو ما يع البحتمع» أو ما يتعلّق بالحياة الدنيا أو با 
وراءها من الحزاء» فالفرق كبير جدًا بين اعتقاد قائم على خيالات العقل وظنونه وحدليات 
المنطق وفلسفاته وبين إعان نابع من تصديق الرسل المعصومين» صلوات الله وسلامه عليهم 
أجعين! فالإيعان بالحق الذي حاءت به رسل الله كك يصلح حياة الفرد واجتمع» وعنح 
أصحابه سعادة الدارين» وما تتخلّف آثاره العظيمة في حياتمم وحزائهم بعد مام إلا لضعف 


تحققهم به علا وعملاً أو انحرافهم عن فهم حقائقه والاسترشاد بهداه. 
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وفصول هذا الباب تعرض أبرز“ آثار الإيمان بالغيب الحقٌ في صلاح الدين وإصلاح 
الدنيا متضمنة آثار الانحراف عن الإيعان يما يحقق مرامى هذا البحث ق التحذير من ضلالات 


الماديّين وأوهام الروحانيّين . 


)١(‏ آثار الإبعان موضوع طويل حدًا ومتشعب» صنفت فيه مصنفات كثررة مابين كتب ثقافية ورسائل علمية منها على 
سبيل المثال: الإيعان والحياة ليوسف القرضاوي» وأثر الإعان لحسن الترابي» وأثر الإبمان في تحصين الأمة ضد الأفكار 
الهدامة لعبد الله الجربوع» كما لا يكاد يخلو منها أي كتاب عن الإيعان أو أحد أركانه قدا وحدينًا؛ لذا اقتصرت منها على 


ما يخدم هدف هذا البحث . 
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الفصل الأول: 


معرفة حقائق الغيب الكبرى 


وفيه ثلائة مباحث : 
الميحث الأول : أثر الإيعان بالغيب في معرفة مقام الألوهية. 
المبيحث الثاني :أثر الإيمان بالغيب في معرفة المبدأً والغاية والمصير. 
المببحث الثالث: أثر الإيعان بالغيب قي معرفة الإنسان نفسه. 
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المبحث الأول: 
أثر الإيمان بالغيب في معرفة مقام الألوهية 


وفيه نلالة مطالب 
الملطلب الأول : أثر الإبعان بالغيب في معرفة الإله الحق. 
اللطلب الثاني : أثر الإبمان بالغيب في معرفة وحدانية الله. 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۲۸ 
المطلب الأول 
معرفة الإله الحق 


الببحث عن الإله الحق والرغبة في معرفة صفاته واستمداد العون منه والعمل على 
مرضاته أمر تسعى إليه النفوس على احتلاف أحوالهاء فهو أعظم غيب تؤمن به اضطراراً » ولا 
توصل إلى الح فيه إلا بخبر الوحي» لذا جحعل الله كك المعرفة به مركوزة في الفطرة »قال تعالى: 
وذ حَڏ رك من بن ءام من ظهورهمذرََهُمَ هم وأشهدَهُم عَلَنَ شرو البرك 
قالوا لی وات تقو وا َو الإا ڪا عن دا غين 2 & اتفولراإننا شرك 


ت 


ءَابَاؤتا من قبل و ملكتا بمَّا فَعَل ألمبَطلون( © 4 [الأعراف:۷۲٠-‏ 
V۳‏ ]> وحعل بدایه العقول دالة عليها شاهدة جا ت نغنث الرسل مبینین ها وار ها 


۶ے 


وداعين إلى الإبمان با قولاً وعما5ء قال تعالى :« َلَقذ بَعَقَتَا ن ڪل ا هرسو لا أن اعدو اله 


ہے 


2 و ےر 


E Ta‏ من حَقَتْعَليّه آلصللة فَسيرُوأ نى الأرّض 


پم و 


فانظرُوا کیت کارے عقب آالہکڈہیں (ے)4 [لسل:٦٣].‏ فقد تضہّنت نصوص ت أدلة 
وحوده تعالى وبراهين وحدانيته بأساليب متنوّعة توقظ الفطر وترشد العقول وتمديها إلى الإله 
الحقق » فتارة تذكر بآيات الربوبيّة فى الخلق والملك والحفظ والإحسان والإنعام والعناية 
والرعاية »قال تعالى: واه كمه وح الإ ه الم آلرحية 2 إن ف حلق 


و 


لمات وَالأرّض وآخيِل ف آلّيل وآلتهسار والفل ك الى تَجَری ی آلبخربمًا نفع آلناس 


وم ا نر ا بت فيها من ڪل دآڳة 


ر ف 


يف آلريح والسُحاب لخر بن آلكماء لار صل َب لوم يَعَقُونَ (& 4 
[البقرة:۳٠٠-٤٠٠]‏ وقوله: ا من حل اموت وَالارَض وَأنرَل E‏ 
دای دات وجه کا ڪان لک دان تبثو مَجَرها اء عونو و 
أن جعل الأ رض قزرا وَجِعَل خلا خللها اترا وجعل لھا رواسی وجعل ب ب لحرن حَاجرا 
له مع آله بل أ ڪرم 9 يَعْلّمو ‏ 4 [سل:٠-١٠].‏ 


\ 
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وتارة تحذر من التصؤرات الباطلة وتندد مما يثحذ من الآلمة الباطلة وتظهر حالما من 
العجز والمهانة حتى إا أقلث شأتًا من عابديهاء قال تعالى: « یش رکون ما لا يخلى سا وهم 


c<oslrc 4 


لفون @ 0 کک ِ ا ا 6 ّ اوی آل الد 


تا ف ورا کت لد منیوو E‏ تسش اة 
له َد بطشرن با ا ا بّصرُوں ا eR O‏ ا قل اذْعوا 


2 رز 


کک ثم کيدون فلا تنظرون ر 42 [الأعراف:١۹١-١۹٠]»‏ وقوله: ط تاها آلناس ضربَ 


مئل فاستمعواً موا لد ارک الد تدعُونَ من دون الله لن لقو دابا ولو اجتمعوا له وان 


2 


4 
س ما ل ر و 


شاو اڈ کات بف ل يَستنقدوه مته صعّفَ لالب وآلمَطلوبُ 2 © 4 [الحح:٣۷].‏ 


فالإيعان بالغيب من خبر الرسل عليهم السلام هو طريق معرفة حقيقة مقام الألوهية» 
بعيدًا عن النظرة التجريديّة المحضة التي تحعل الإله مفهومًا معنوبًا جردا وفكرة مطلقة» لا يدل 
عليها وصف» ولا يدرك هما واقع» فاا لو كانت كذلك ها أدركها عقل ولا اطمأنٌ ها قلب» 
ولا وحد للإيمان جا تلك الآثار الدافعة للعمل والمؤثرة قي السلوك» وبعيدًا أيضاً عن النظرة 
الماديّة التحسيديّة التي تقيس الغائب على الشاهد فتتصرر الإله كسائر الموحودات الحسدة التي 
تراها محدودة بالمادة. 
فلمفهوم الإله كما يخبر عنه مصدر الإيعان بالغيب مقام وسط لائق بجلاله؛ لاهو بالتجسيد 
المادي الحسوس ولا هو بالتجريد المعنوي المطلق» فالذي ينظر قي نصوص الوحي كتابًا وسنة 
ليعرف إلمه يجد أنه إله قادر مريد متصف بالسمع والبصر: آله يَصطفى مى الملسكة 


کک ص د چ مر 
رسلا وم آلناس ار اله سَميع' بصي ج 4 [الح:٠۷]‏ وهو عالم قادر قد خحلق السموات 


ص ت 


السبع بيده: ‏ والسمَاءَ يها بايد ن لموسعُونَ @ 4 [الذاریات:۷٤]»‏ تم استو 
عرشه يدبُر اللیل آله آلّدى لق آَلسمَلوات رارض وَمَا بيَسَهّمَّا ف سته ایام ٿه 
اَسَتَوف عَلى آَلعَرَش 8 کم ن وی ن ولي ول فيع اق تتڌڪرون @ يدير الامَرَ 


مر ERE‏ ۽ إلى ا اليه ف يوم کان مقداره لف سَسَة مما تعدرنَ @ 4 


[السحدة:»-ه] وملائکته يحفون بعرشه ويسبّحون بحمده ويأتمرون بأمره: [ وَتَرّى لتک 
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سس م ص ر 
حافین من حول العَرش يسبّحونَ بِحَمَّدِ رهم قفر بيهم بالحَق وقيل الحَمّد لله رَبَ 
آلْعَلَمِيَ © 4 [لس:ء٠].‏ وقد يخيّل للإنسان وهو يقرا هذه الآي الشريفة صورا يظتها الإله 
كك لذلك لا يدع الوحي لمثل هذه الخيالات فرصة لتتشكل في أذهان المؤمنين فيخبرهم أن 
الإله له الذي فطر E‏ والأرض وخلقهم هو إله لا تحيطه عقوم إذ ليس كمثله شيء : 
قاط الوت وا ری جل لک اشک ازوج ین الات اروا درو ف 
ل ا ا هُوّ اسيع البصيرُ @ 4 [الشورى:١١]‏ » ظ لا ثڌرڪ ابص ر وهو 
يدرك ابص رَه لطي ف آلَحبير ج 4 [لاسم:٠٠٠٠]»‏ ولا عكن أن بيط العباد به علماء « 
يلم ما بن أَنَدِيهم وَمَا حَلفَهُمَ و ُحیطون ب علا ( 4 [ه ١ا]»‏ ومن تم يدرك المؤمن 
بالغيب أن ذات الإله وراء كل ما يتصؤر من خيالات فيقطع الطمع عن إدراك الكيف 
والكنه 0 ويؤمن بأنه إنما يعرف الله حقاً عندما يقرا : قل هو آله د © آله آلمكمد هح لم 
يكل وَل يولك( @ ولم یکن له ڪفر قرا د ر 4 [الإحلاص:٠-؛]‏ 

فكلمات هذه السورة العظيمة تعرض حقيقة الذات الإمية في وضوح حاسم» ويسر 
معجز» والمؤمنون بالغيب المتلقّون لخبره من الرسل هم المهتدون إليها؛ عرفوا الإله الحق المستحق 
للعبادة وآمنوا به» وعرفوا تفرد مقام الألوهية فأبتوا ما أثبت الله لنفسه ونرّهوه عن المثيل والشبيه 
وهم بهذا وصلوا إلى الحقيقة التي تطلبها نفوسهم وعرفوا الله بأسمائه وصفاته معرفة تقيم في 
قلوحم كل معان الحب والخوف والرحاء . 

ومن هنا فإن معرفة الإله الحق كانت موجودة ميسرة مع وجحود أول البشر ومع وجحود 
أول أسرة إنسانية» ولم يتخبط الإنسان بحنًا عن الحق في هذا الباب إلا عندما حاد عن منهج 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين »فأول البشر هو نبي الله آدم ا# الذي آمن وزوحه 
برب العالمين وعرفوا الله كك على الحقيقة » وتتابعت من بعدهم أجيال على الإبمان» يبعث الله 
إليهم الرسل يجددون حم العهد ويحذرونحم من الشرك ومآ رسلا من قَبَلكَ من رَسول إل 


س 


ثوحى اليه أنه لآ إل إل أا فاغبدون (&) [الأنياء:٠۲]‏ . فما ضل عن الحق قي هذا الباب إلا 


من نسوا هدى الرسالات وحادوا عن منهج الأنبياء وطلبوا معرفة الغيب من غير طريقهم » فلم 


(۱) ینظر: "الله ذاتًا وموضوعًا" لعبد الكرم الخطيب: >٤۷‏ 
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يصلوا إلى حق تطمعن إليه نفوسهم» بل تخبّطوا اشد التحبط في درك الاعتقاد الباطل؛ فمنهم 
من أسرته تصوّرات العقل القاصرة» القى لا تبعد عن الحياة الماديّة الق يعيشها الإنسان ويستمدٌ 
منها تفكيره» فعبدوا الأشجار والأحجار والحيوانات» وما سمّوه قوى الطبيعة ظتًا منهم أا آلمة 
هذا الكون المؤثرة فيه" ! ومنهم من بقي واجمًا يائسًا من الوصول إلى الحقّ» ومنهم من انقلب 
حائرًا قلقًا بعد تفكيره الطويل؛ وإنما مُنحنا العقل لنحمّق به العبودبّة لا لندرك به الربوبيّة» فمن 
شغل ما أعطي لإقامة العبوديّة بإدراك الربوبيّة فاتته العبوديّة ولم يدرك الربوبيّة . 

وقد سل تاريخ الفلسفة الحديثة استمرار محاولات العقل البشري في هذا الميدان» ولا 
ريب أن الفلاسفة تفاوتوا في درحات التفكير» ووفرة المعلومات» وصحة المصادر» ومؤثرات 
العصور التي عاشوها فانعكس كل ذلك على مواقفهم وتصوراتعم للوحود والحياة والإنسان؛ 
فرفض بعضهم كل عقيدة أو فكرة تنادي بوحود إله حق وسمُه المؤمنين وعاداهم كفلاسفة 
الشيوعية الماركسية” الذين بنوا نظرتم على الإلحاد التام» واذعوا أن إثبات وجحود إله إنما يقوم 
قي عالم الخيال والوهم» بل هو مدر يشل إبداع الإنسان ويعوّق انطلاقه بينما أكد آخرون 
وحود إله حق خالق مبدع هذا الكون» ولكن من هو هذا الإله؟ ما صفاته؟ مالطريق الصحيح 
إليه؟ أسئلة حاروا في الإحابة عنهاء وما م يتجهوا إلى المصدر الصحيح ليأحذوها منه؛ ارتكسوا 
في ضلالات كفر وإلحاد ”لا تقل ضلالة عن الماركسية الإلحادية وإن ”موا أنفسهم مؤمنين أو 
لن 


)١(‏ ما ذكره القرآن الكرم عن معرفة مشركي العرب للخالق سبحانه واعترافهم له بالربوبية» واستعمالمم للعلم الدال على 
ذاته العلية (الله)» فالذي يظهر أنه أثر من بقية دين الحنيفية» مع ما حفظ الله لهم من سلامة الفطرة؛ إذ إن الاعتراف بالل 
حالقًا رازفا وإ مستحمًا للعبادة لم يوحد إلا عند أتباع الرسلات» وبقي أصله حقى بعد تحريف كتبها ونسيان هديهاء أما 
منكرو النبؤات فقد كان أقصى ما أثبتوه وحود قَوّة حفيّة وراء عام الشهادة على احتلاف تصؤراتحم ها وعقيدقم فيها. 
(۲) ينظر : "دلائل التوحيد للقاسمي" :۷۹٠و‏ "الله الأحد" لأحمد هماد >٠:‏ 

(۳) ينظر : "الحجة قي بيان المحجة" للأصبهاني : ٠٠۹/۱‏ 

)٤(‏ ظهرت بداية ضلالات الماركسية قي القرن التاسع عشر» وبلغت أقصى نفوذها في القرن العشرين» ثم انحارت أقوى 
معاقلها عام ۹۹۲١م‏ بسقوط الاتحاد السوفيتي وإن بقي شراذم الإلحاد الماركسي متفرقين هنا وهناك . 

(ه) ينظر لأنواعها وأمثلتها: "موسوعة الفلسفة "لبدوي: ۲٠۹/١‏ و"الإلحاد في الغرب"لرمسيس عوض ١١٠١:‏ 

)١(‏ المذهب التأليهي ترجمة لكلمة ١٣ع(‏ المشتقة من لفظة دعل اللاتينية ومعناها إله» وأصحاب هذا المذهب 
يؤمنون بوحود كائن كلي هو سبب هذا الكون ولكنهم ينكرون في الوقت نفسه الإله الذي تخبر به الرسالات وتدعو إلى 
إخحلاص العبادة له » ينظر :"المعجم الفلسفي" ۲۷/٠:‏ »و"الإلحاد في الغرب"لرمسيس عوض:١١١‏ »و 
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فالإيمان بالغيب وتصديق الرسالات طريق المداية إلى معرفة الإله الحقّء وهوكذلك طريق 
معرفة معنى التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وبيان هذا في المطلب التالي. 


-Encyclopaedia Britannica,2004 ," Deism" 
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المطلب الثانى 


معرفة حقيقة التوحيد 


من اه اا اة بالألوهيّة العلم بان الله كب واحد قال تعالى: ط فاعلمأتَةر ل 


له الا لَه 4 [عمد:»٠]‏ فالعلم بوحدانیته تعالى» وأنه لا إله إلا هو أمر مطلوب لذاته وهو ساس 
كل فلاح في الدنيا والآحرة» وإن كان لا يكفي وحده» بل لا بد معه من عبادة الله وحده لا 
شريك له“ » لذلك كانت الدعوة إلى الإسلام في كتاب الله وسنة نبيه كَل بالأمر بشهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» فهي مبداً الدحول ف الدين وهي متضمنة لحق الله كن تي 
إفراده بكل ما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. 

ووحدانيّة الله كك صفة ذاتيّة له» ليست بجعل حاعل) ولا يبطلها إنكار مُنكر» 
وإثباتما لله تعالى على وجه الكمال يتطلّب معرفة صحيحة بحقّه في الربوبيّة التي هي حقوق 
ملك وتصرف» وحقه قي الألوهيّة وإفراده بالعبادة» وحقه في الأسماء والصفات وإثباتعا له على 
الحقيقة» وقد فصل الله كك لعباده المؤمنين هذه الحقوق مما أرسل e‏ قال تعالى: « ونا 


ا من َلك من رَسُولٍ | ال حى | یه اث ل له الآ اتا فاعبدون( ی ( 4% [الأنبياء [Y°:‏ 4 ]» وقال: 
طقهد آله ان ل اله الا هو والمَلتكة وولو آلعلم قابما بالقشط ل اله الا هو العرير 


آلڪید ق 4 [آل عمران:۱۸] . 
وكثير من الفلاسفة وغيرهم آمنوا بالإله الواحد لأنّه إعان يدعمه العقل الذي يرفض 
فكرة وحود إلمين أو أكثر لكون منتظم» إدا لاضطرب النظام وفسدت الحياة“» قال تعالى: ط 


۲١٠۷/۲ : ينظر: "مفتاح دار السعادة" لابن القيم‎ )١( 

(۲) ينظر :"معارج القبول" للحكمي ٤٠١/١:‏ 

(۳) ينظر :"الأنوار البهية" للسفاريني ٠۷/٠:‏ 

)٤(‏ هذا قشم السلف ب التوحيد إلى ثلائة أقسام توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وأكدوا أن 
التوحيد الواحب الذي هو حق الله على العبيد يشملها جميعهاء ينظر:"اقتضاء الصراط المستقيم" لابن تيمية : »٤٦٠‏ 
و"أضواء البيان" للشنقيطي : >٠٠١/۳‏ »وجحموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين ۲٠/١:‏ 

٠۸: و "شرح الطحاوية" لابن أبي العز‎ »۳٤۸/۹ ينظر: "درء تعارض العقل والنقل" لابن تيمية:‎ )١( 
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لو کان فیھنا ۶الدإ آله لقسدتا 4 اء » وقال: ما اتخڌ آله من ولد وما ڪان مَعَُ من 
ہک ہر ا ES‏ 
الله اذا دعَب کل له يما حل وَلَعَا بعصم على بعص [المؤمنون: e[ »]٩ ١‏ !ل ان أكثر هؤلاء ما 


عرفوا معنى التوحيد وحقيقة الوحدانية وحصروا معناه في توحيد الربوبية أو بعض معناه وعدّوه 
التوحيد الواحب كما كان أهل الشرك في كل زمان ومكان"» وقد أضفى الفلاسفة على هذا 
الباطل تصوراتم العقلية فكانت غايات باطلهم القول بأته كك هو الوحود» وتشكلت هذه 
الفرية بصور مذاهب شتى للكفر والإلحاد ضلت عن معنى التوحيد الحق» أبرزها: 
١.عقيدة‏ وحدة الوجود: 

وهي عقيدة فلسفية مفادها أن الإله والعام شيء واحد "!افا مخلوقات لمختلفة - 
حسب هذا المعتقد الباطل- ماهي إلا مظاهر يتجلى جا الإله» والظاهر فيها جميًا هو الإله 
وحده» لا على معنى أنه يتحد بالمخلوقات أو يحل فيهاء وإنما هم يرون أن الإله كان وحودًا 
مطلقًا م ظهر قي شكل المخلوقات» فجعلوا الإله - تعالى الله عما يصفون - هو عين جميع 
الموحودات شريفها ووضيعهاء بل هو عين المعدومات والممتنعات كذلك“. 

هذا الانحراف عن معن التوحيد وحقيقة الوحدانيّة هو أصل في عقائد الأمم التي تكفر 
بالنبوة أو تجهلهاء فهم وإن اهتدوا -أو بعضهم- بالعقل إلى وجود إله واحد إلا آم فسشروا 
التوحيد بهذا التفسير الباطل» فالبرهمانيّون يعتقدون أن (برامن) هو الإله الواحد وهو الحقيقة 
الكلية ونفس العا مء وأ جميع الأشياء الأحرى ليست سوى أعراض ومظاهر ذه الحقيقة. كما 
أن الهندوس يؤمنون بإله عظيم يعتقدون له وحودًا مطلمًاء وما الکون کله إلا أشکال له 
وصور . 

وبنحو ما سبق اعتقد الطاويُون -فلاسفة الصين الأوائل- وعلى أساسها بنوا كل 


)١(‏ من هؤلاء مشركو قريش الذي كانوا يقرون بالله رباً ولكن ذلك م يخرحهم من الشرك الذي وصفهم به القرآن و 
يدخلهم تي الإسلام ٠‏ بل وقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكذيباً له وكفراً ما جاء به من الدعوة إلى التوحيد بكل 
معناه وإفراد الله قي العبادة » ينظر للفائدة مناقشة شيخ الإسلام لخطأ المذاهب التي تد هذا التوحيد غاية الوحود : درء 
تعارض العقل والنقل لابن تيمية : ۲۲٠/١‏ 

(۲) ينظر : المعجم الفلسفي لصايبا: ٠٦۹/۲‏ وموسوعة الفلسفة لعبدالرحمن بدوي : ٠۲٤/۲‏ 

(۳) ينظر: عقيدة الصوفية وحدة الوجحود الخفية للقصير : ۲۸ 

٠٦۹/۲ والمعجم الفلسفي لصايبا:‎ ٠١ ينظر:الفلسفة في المند لزيعور : ۳۳۳ وفصول في أديان المند للأعظمي:‎ )٤( 
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طقوس ديانتهم وعدوها طرقًا للظفر بالاتصال التام والوحدة التامة بينهم وبين الطاو أو الكلئ 
Te‏ 

كذلك كثير من فلاسفة اليونان الذين لم يعرفوا النبؤات” أوصلتهم عقوم مع تزيين 
الشيطان إلى الاعتقاد بان الإله والعا م موحود واحد» وأنّ العام لا ينفصل عن الإله. 

ولم يقتصر خحبث هذه العقيدة على منكري النبوات وإنما وقع قي لوثاتما بعض أتباع 
الرسل تمن انحرفوا عن الإبعان بالغيب» ومنهم فقام من المسلمين» الأمر الذي أخرج كثيرا منهم 
عن الدين كله وعلى رأس هؤلاء المتفلسفة الذين يقولون: إن الله واحد يفيض عنه العام 
كفيضان النور عن الشمس! وغلاة المتصؤفين الذين يقولون:إن الله هو كل شيء » يقول ابن 
عري : « العارف من يرى الحق ي كل شيء» بل يراه عین کل شيء» 2 فليس هناك موجود 
إلا موجود واحد ستعال الله عما يصفون - وهو الموجود المطلق» الذي أراد أن يرئ 'نفسه .ف 
مرآة الوحود وأن تظهر أسماؤه وصفاته» فظهر في صورة الكائنات المعدومة العين» الثابتة في 
IRE‏ 

وقي عصرنا تعمل من أحل نشر هذه العقيدة الباطلة مؤسسات عالمية كبرى تبثت هذا 
المعتقد بعد أن اعت أنه الأصل المشترك بين جيع الديانات !الذي يمكن أن يوحد أتباع جميع 
الأديان.وحقيقة الأمر أن هذه العقيدة هي ناية انحراف جميع أصحاب الأديان السماوية عن 
الإبعان بالغيب واعتقاد حقائقه وفق المصادر الصحيحة» وهي من أخحطر صور الانحراف الباطي 
عنهاء اعتقدغا طائفة القبالة a1a‏ اة اليهودية» والغنوصيّون sزومر6‏ في النصرانية. وهي 
عقيدة أكثر الفرق الباطنيّة المنتسبة للإسلام» ويسمّي أهل هذه العقيدة أنفسهم موخدين*؛ 


٠١١ : ينظر : "التفكير الديني في العا" لرحمات‎ )١( 

(۲) فقد كانت أرض اليونان تعج بالوثنيات ولم يثبت أخم عرفوا وحيًا منزلا من عند الله» وجذا قطع شيخ الإسلام ابن 
تيمية» ينظر : "النبوات "لابن تيمية : ۲١٤/١‏ 

(۳) ينظر :"تاريخ الفلسفة اليونانية" ليوسف كرم: ٠‏ ۲۹ و"موسوعة الفلسفة" لعبد الرمن بدوي ۲۷١/١:‏ و"تاريخ 
الفكر الفلسفي عند العرب" a:‏ 

٠۸٠/۲ : ينظر : "فصوص الحكم" لابن عربي بشرح القيصري‎ )٤( 

)١(‏ فكثير ممن يوصفون بأم موحدون في كتابات غير المسلمين هم على هذه العقيدة الباطلة كالنصارى التابعين لكنيسة 
يونيتيرين 114۲14۸[ التي ينتمي هما الآباء المؤسسون للولايات المتحدة الأمريكية» وأهل الأديان المندية= =والصينية 
والدروز»وغلاة المتصوفة» ومن المهم التنبه لخطر تسمية أهل هذه العقيدة (موحدون) الأمر الذي ترج له وسائل الإعلام 
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لذا يلتبس أمرهم على العامة لما يوهم من معنى التوحيد الصحيح . 
۲. عقيدة الحلول والاتحاد: 

الحلول والاتحاد فلسفتان تشتركان مع فلسفة وحدة الوجحود في التطبيق العملئ وتختلفان 
عنها في التنظير فقط لقيامهما على مبدأ وجود اثنين أو أكثر وهو ما يعده أهل الوحدة شرا 
وكفرًا بالإله الواحد! 

والفرق بين الحلول والاتحاد دقيق وإن كان مؤدّى العقيدتين واحدًا؛ فالحلول = عند 
معتقديه -: هو نزول الذات الإلمية ق الذات البشرية ودحوطما فيها. أَمّا الاتحاد فهو - عند 
معتقديه -: احتلاط الخالق بالمخلوق وامتزاجهما معّاء فيكونا بعد الاتحاد ذانًا واحدة. 

وعقيدة الحلول والاتحاد هي عقيدة كثير من أتباع الأديان الشرقية كالبرهمية والمندوسية 

والطاوية لكوما أقرب إلى فهم عامة الناس وفطرتم المؤمنة بوجود إله خحالق في السماء بخلاف 
وحدة الوحود التي يعتنقها أكثر الفلاسفة » وهي عقيدة النصارى بعد أن حرفوا دين المسيح 
ا واأغرا حول اله كل فة أو إعحاده ب كما أغا ل حك أبرز ضور الضملال العقذئ 
الذي وقعت فيه طوائف من النتسبين للإسلام عندما احرفوا عن الإبعان بالغيب على منهج 
الرسول 4 فزعموا حلول الله كك بالأئمة أو بعلي له أو بعض ذريته. 

فكل من انحرفوا عن الإعان بالغيب كما حاءت به الرسل تاهوا في مغل هذه الضلالات 
التي تناقض دلالات العقول السليمة ولا يكن تصؤرها أو بيانما على وحه معقول ف" المذهب 
إذا کان باطلاً في نفسه ؛ لم بمكن الناقل له أن ينقله على وحه يتصؤر تصورًا حقيقيًا؛ فان هذا 
لا يكون إلا للحق» فأمّا الباطل فإذا بُيّن فبيانه يُظهر فساده» حى يقال: كيف اشتبه على 
IEE‏ 
وقد زعم أهل كل معتقد من هذه المذاهب الباطلة والعقائد الفاسدة أن ما ذهبوا إليه 
هو معن الوحدانيّة وحقيقة التوحيد» وما عداه شرك وتعديد! فأهل وحدة الوحود عدوا إثبات 
تغاير بين الخالق والمخحلوق كفرًا وزندقة! والقائلون بالجلول والاتحاد جعلوا اتاد اللاهوت 


نوفیاس غلى اناس الق فالباطل : 
(0 ینظر :"مجموع فتاوی ابن ا AVY 1 a‏ و "التعريفات" للجرحاني : 
(۲) ينظر :"هداية الحيارى قي أحوبة اليهود والنصاری" لابن القیم : ٥۳۳‏ -٣٣ه‏ 


(۳) ينظر :"درء تعارض العقل والنقل" لابن تيمية ۳٤۸/٩:‏ و "شرح الطحاوية" لابن أبي العز : ٠۸‏ 
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بالناسوت هو تمام التوحيد! وعد كلا الفريقين أهل التوحيد الحق معدّدين! لإباتعم إا واحدًا 
مستويًا على عرشه بائتا عن خلقه جل تي علاه. 

والحق أنه ما اهتدى إلى الوحدانية وحقيقة التوحيد إلا المؤمنون بالغيب لتسليمهم 
ويقينهم با ساق الله هم من المدى مع رسوم 5: قل هر لحد ج آل آلسمَد ج لم 
کل ول یلد ن وك یکن 4 ڪفرا ڪن 4 [الإخلاص:٠-؛]»‏ ولسيرهم على فهم سلف 
الأمة الذين تلقّوا علمهم عن رسول الله يك فهم الذين أحلصوا في توحيد الإله الواحد رب 
السموات والأرض وما بینھما علا وعملاً كما أمرهم ل بقوله: ‏ رب الوت والأرَضٍ 
وم وما بيْتَهمًا فاعبده واصطيرً عدت هل A Bk‏ ا سما (& 4 [مر:٥٠]»‏ فعبدوا الله ك 
وحده لا شريك له معتقدين وحدانيته وتفرده ني الربوبيّة والألوهيّة والأماء والصفات» معترفين 
بعبوديتهم له وافتقارهم إلى رحته بهم بإرسال الرسل يهدوخم ويعرفوحم بركم سبحانه ف«المعرفة 
صفة العبد وفعله» والتعريف فعل الربٌ وتوفيقه». 

وكما عرفوا احق في معنى التوحيد وحقيقة الوحدانيّة من نصوص الوحي كذلك عرفوا 
منها الحقّ في باب الأسماء والصفات» فأنبتوا أسماء رُم وصفاته كما أخبر بها ونهوه عن الندّ 
والميل» وتفصيل هذا قي المطلب التالي. 


(۱) "مدارج السالکین" لابن القيم: ٠٠٠/۳‏ 
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المطلب الغالث 
معرفة اة الله وصفاته 


معرفة الله كبك بأسمائه وصفاته هي أساس الاعتقاد الصحيح ق الألوهيّة» وأساس المداية 
إلى منهج العبوديّة» وهي من أهمٌ حقائق الغيب المحض وأحلٌ مطالبه .والقلوب جبولة مفطورة 
على طلب العلم بماء والحرص على معرفة الحقّ فيهاء محتاجحة إلى هذه المعرفة أشد الاحتياج 
مشتاقة إليها أكثر من شوقها إلى كثير من الأمور"؛ لذلك تحمل الله كلك بتعريف العباد بها 
ودلالتهم عليها با أرسل به رسله؛ فالله كك أعلم بنفسه» ورسوله المبلّ عنه أعلم الناس به ويا 
يجب له وما يمتنع عليه» وهو أقدر الخلق على بيان ذلك وأشدهم حرصًا على بلاغه والمداية 
إليه فمعرفة كمالاته كك إنما تعرف من كلماته . 

وقد فصّلت نصوص الوحي ف باب الأسعاء الصفات ف« القرآن عمدته ومقصوده 
الإخبار عن صفات الربٌ سبحانه» وأمائه وأفعاله وأنواع همده والثناء عليه» والإنباء عن 
عظمته وعرّنه وحکمته وأنواع صنعته» والتقدم إلى عباده بأمره ويه )» فكل مؤمن يقرأ القرآن 
العظيم موصول ذه المعرفة؛ اذ لا تکاد تخلو سوره من سوره من E‏ لاسم ا أو صفة 


وو٤‎ 


من صفاته» أو حدیث عن آیاته ومفعولاته» يقول کڭ: « اله لآ لآ إل إل و له الاسماء 
الحستى ر 4 [ط:٠]»‏ ويقول مذكرًا المؤمنين بآياته وآلائه لتستيقظ الفطر وتنتبه العقول: ‏ إن 
ف حلق آلسموت وَالأرضٍ وَاخلف اليل وآلئار والفلك ایی تجری ی آلبخر ہما 
نفع لتاس وما ازل آله من آَلسماءِ من اء فأحَکا به الأَرّض بَعَدَ مَوَتِها وَبَكَ فيا من َل 
داڳة تصرف آَلرَيّلح والسحاب آلمسخر بين الما لأر ليت لَقَوْر يعون (& 


[البقرة:٤٠٠]»‏ «وآيات الرب هي دلائله وبراهینه التي بها يعرفه العباد» وجا يعرفون أسماءه وصفاته 


وتوحیده ») 0 


(۱) ینظر : "ججموع فتاوی ابن تيمية" : ٤۷١/١‏ 
(۲) "طريق الهجرتين "لابن القيم : ۲ 
(۳) "مدارج السالكين "لابن القيم : >٦ ٤/۳‏ 


أصول الإيعان بالغيب وآثاره ۳۹ 

وكذلك ستة النئّ # تضمّنت من التعريف بالله كك والحديث عن أسمائه وصفاته 
وأفعاله ما يصل قلوب المؤمنين به كبك ويحرك عزماتحم لسلوك الطريق الموصل إليه المرضي عنده 
حل وعلاء قال ك معرفًا بالله كب: "إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحدة» لا يحفظها 
أحد إلا دحل الحنة» وهو وتر يحب الوتر"”. وقال مثنيًا على الله بك مما هو أهله: "الله رب 
السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم» را ورب كل شيء» فالق الحبٌ والنوى» ومنزل 
التوراة والإنجيل والفرقان» أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول 
فليس قبلك شيء» وأنت الآحر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيئ وأنت 
الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا الدين وأغننا من الفقر"”“. فمن طالع سيرة رسول الله كلل 
مۇمتًا به موقنًا بأنه لا ينطق عن الموی عرف من کلامه وأحواله ما یعرفه بره جل وباسمائه کب 
وصفات كماله» فالمؤمن بالغيب يعرف ربًا قد احتمعت له صفات الكمال ونعوت الجلال» 
منرّكًا عن المغال» بريئًا من النقائص والعیوب» له کل اسم حسن وکل وصف کمال» فالا لا 
يريد» فوق کل شيء» وقادرًا على کل شيء» ومقيمًا لکل شيء سبحانه لا إله إلا هو. 

وهذه المعرفة هي المعرفة التي تطمقنّ بها فطرة الإنسان المؤمنة وينشرح بها صدره» وتنشط 
يما مته؛ فيبادر إلى فعل الخيرات والتقرّب إلى ربّه بأنواع القربات» وحشيته ومراقبته بالغيب» ولو 
بذل كل حهده في معرفة الله من غير هذا الطريق ما وصل إلا إلى شيء جحمل؛ لذا كانت معرفة 
الأسماء والصفات عند من صخ إعاحم بالغيب توقيفيّة لا تؤحذ نفيًا أو إثباتا إلا من الكتاب 


یی 2 


والسنة» يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة ميْنَّا هذا المنهج: « لا يوصف الله إلا بما وصف به 
نفسه» أو وصفه به رسوله E‏ > يتجاوز القرآن والحديث 2 ومام یصرح الشرع بانباته ولا 
بنفيه يجب التوفف فيه حقی يعلّم ما يراد به» فإن أريد به معنى صحيكًا دل عليه الشرع فُبل 


المعنى دون اللفظ. 


)١(‏ أخحرجحه البخاري »كتاب الدعوات» باب لله مائة اسم غير واحدة» رقم ٠٦٤٠٠:‏ ومسلم» كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» باب في أماء الله تعالى وفضل من أحصاهاءرقم: ۲٠۷۷‏ 

(۲) أخحرحه مسلم » كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأحذ المضجع» رقم: ۲۷٠۳‏ 

(۳) ينظر : 'الفوائد" لابن القيم : ٠٠٠١‏ 

۲٣/١ : "مجحموع فتاوی ابن تيمية"‎ )٤( 

(ه) ينظر :"التدمرية" لابن تيمية : ۲ » و"القواعد المثلى" للعثيمين : ۳ 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره 6 

وهذا المنهج الذي يجمع بين الإثبات والتنزيه هو لمذهب الحق الذي كان عليه سلف 
الأمة وفهموه من حطاب الوحي» أكد ذلك ابن قدامة بقوله: « ومذهب السلف -رحمهم الله 
تعالى - الإعان بصفات الله تعالى وأمائه التي وصف جا نفسه قي آياته وتنزيله» وعلى لسان 
رسوله» من غير زيادة عليها ولا نقص فيها ». 

والإبمان بالغيب إضافة إلى ما يتضكنه ابتداء من المعرفة الصحيحة؛ فإنه يصحح ماقد 
يقع فيه الإنسان من الانحراف لاشتمال نصوصه على الأدلة التي تبطل ماقد بمليه الشيطان أو 
يشطح به العقل من التصؤرات الباطلة كالوالديّة والمولوديّة والنية والشريك کک قال تعالی: 
فل ھر ال کد ن آل المد ن لہ کل ولم ولد ج وَل کن له كفو 
¢ [الإحلاص:٠-؛]»‏ وقال: ط ا © 4 [الشوری:١١]»‏ ومذا کان 
المؤمنون بالغيب المتلقّون بره بالتسليم واليقين اع إعانًا وأصفى معرفة ممن راموا معرفة الصفات 
وأنواع الكمالات من طريق فلسفات أو إشراقات وتليات مزعومة» فنشدوا بعقولمم وخيالاتم 
ما يطلب من الخبر المعصوم وحده! والتمسوا علم معرفة الله ممن لم يعرف الله كب "! 
فحجبهم مرامهم عن صان المعرفة وصحيح الإيعان وحالص التوحيد"» وتشعبت هم سبل 
الضلال بين تعطيل فعبدوا عدمًا أوتمثيل فعبدوا صنمّا» وبيان ذلك فيما يلي: 
١.التعطيل‏ : 

وهو نفي الصفات أو نفي معانيها أو بعض ذلك بدعوى التنزيه والفرار من تشبيه 
الرب تعالى بالموحودات» خلاقًا لمنهج الإثبات مع التنزيه الذي يدل عليه الإعان بالغيب 
وتصديق خبر المرسلين؛ لذا بيّن شيخ الإسلام أن حقيقة التعطيل هو تكذيب الرسل؛ وإن 
الذعى أصحابه الإيعان» قال: «حقيقة قول الفلاسفة في الصفات: إن الرسل كذبت فيما حبرت 
به عن الله».والتعطيل هوالأصل الباطل الذي قامت عليه كثير من مذاهب الكفر والإلحاد 
قدا وحديًاء ووقع في لوثاته طوائف من المسلمين على درحات متفاوتة» فمنهم معطَلة حضة 


ڪثرًا أڪٴ ق 


( "ذم التأويل" لابن قدامة : ١١‏ 

(۲) ينظر : 'الفتوى الحموية لابن تيمية : ٦‏ 
(۳) ينظر : "شرح الطحاوية" لابن أبي العز : > 
)٤(‏ ينظر : "مجحموع فتاوى ابن تيمية" : ۷/٣‏ 
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. . ۶ ل 2 0.0( : E OD‏ ا 
وهم الذين أنكروا جميع أسماء الله وصفاته كالجهميّة" ' والفلاسفة” “ وغلاة الباطنيّة 
كالقرامطة» وقوهم كفر خالف لها علم بالاضطرار من دين الرسول ييي ومنهم معطلة 
الصفات الذين ينبتون أسماء الله على انا أعلام محضة مترادفة لا تدل على صفة كالمعتزلة“) 
ومنهم من أثبت معاني بعضها وحرف معاني بعضها الآحركالكلابية“ والأشاعرة“ 
والماتريدية“ ومن وافقهم» وقد رد عليهم أئمّة السلف وينوا فساد ما ذهبوا إليه وسمهوا 
ر ك OS‏ 
تقديعهم لما ظنوه بعقوهم على صريح المنقول : 
۲.التمنيل: 

وهو إثبات صفات الله تعالى على نحو ما يثبت للمخلوقين» ويعبر عنه أيضًا بالتشبيه» 
وهو نوعان: تمثيل المخلوق بالخالق: معنى إثبات شيء للمخلوق مما يختصٌ به الخالق من 


: الجهمية : هم أتباع حهم بن صفوان وهم غلاة معطلون جميع الصفات» ينظر : "مقالات الإسلاميين'للأشعري‎ )١( 
. ٠١۸ : و "الفرق بين الفرق"للبغدادي‎ +, 

(۲) والفلاسفة المعطلون هم الفلاسفة الدهريون الذين حكى ابن القيم مقالتهم الكفرية : «وليس عنده صفة ثبوتية تقوم 
به» ولا يفعل شينًا باحتياره ألبتةء ولا يعلم شيئًا من الموحودات أصلاًء ولا يعلم عدد الأفلاك ولا شينًا من المغيبات» ولا 
له كلام يقوم به ولا صفة!» "إغاثة اللهفان "لابن القیم : ٠۷۴٣/۲‏ 

(۳) القرامطة فرقة تنتسب إلى حمدان قرمط» وهي دعوة باطنية تنتسب للإسلام وحقيقتها اججوسية» ينظر : 'الفرق بين 
الفرق" البغدادي: ۲۸۲ 

: المعتزلة : ينتسبون إلى واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري» وهم معطلة في بعض الصفات» ينظر‎ )٤( 
ه١‎ : و'البرهان" للسكسكي‎ ٤٤/١ : "الملل والنحل "للشهرستاني‎ 

)١(‏ الكلابية : هم أتباع سعيد بن كلاب ومن بدعتهم ني باب الأسماء والصفات هي تعطيل بعض الصفات بتحريف 
معانيها وحاصة الصفات الاحتيارية المتعلقة بمشيئته» ينظر : "درء تعارض العقل والنقل" لابن تيمية : ۷۷/۲ - ۸٥‏ 

)٦(‏ الأشعرية : هم أتباع آبي الحسن الأشعري» ومن بدعهم ي الصفات تعطيل بعضها بإثباتما من غير معلوم كما ف 
صفة الجيء والنزول لله ك ويحرفون بعضها إلى معان أخحرى كالرضى والغضب» ينظر: "رسالة إلى أهل الثغر" للأشعري : 
۳۱ 

(۷) الماتريدية : هم أتباع أي منصور الماتريدي» ومن بدعهم تعطيل الصفات الاختيارية كالكلابية والأشاعرة» ينظر: 
"الماتريدية دراسة وتقومً "لأ حمد الحربي : ٠٠٠١‏ 

(۸) ينظر:"منهاج السنة" لابن تيمية: »٠۲٠/۲‏ و"الإبانة" للأشعري: ٠٠۷‏ و "الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة" 
لابن القيم» الذي اجتمع فيه من الرد عليهم مالم يجتمع في غيره من المصنفات. 
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الأفعال والحقوق والصفات» وتمثيل الخالق بالمخلوق: معنى أن يثبت لله في ذاته أو صفاته مثل 
ما يثبت للمخلوق من ذلك © 

فالتمثيل انحراف عن الإعان بالغيب على منهج الرسل صلوات الله وسلامه عليهم؛ 
سببه إقحام العقل في محال الغيبيّات» ومن نم يتأثر الإنسان بتصؤراته الماديّة التي لن تخرج عك 
I EGE‏ يثبت لله کين مثل ما بث ك 
الوحي :ظ کی قل َة غر آلشمیع امز ج € 4 [الشورى:١١]»‏ ويقطع طمع النفس 
في إدراك ما هو خارج عن جال علمها. 

وقد وصل الأمر ببعض الممثلة أن وصفوا الربٌ سبحانه بك ما يوصف به الإنسان 
وحدّدوا بخيالاتمم شكلا له وأعضاء “- تعالى الله عما يصفون- وهو ذات الأمر الذي وقع 
فيه من قبلهم الوثيُون على احتلاف مللهم ومذاهبهم» حقى صنعوا التماثيل لما متّلوه بعقوهم 
وعبدوهاء وما نجا من أنواع الضلالات أحد إلا المؤمنين بالغيب على ما جاء به الرسل فالإبمان 
بالغيب وحده العاصم برحمة الله من دروب الغواية وأقوال الضلال» وهو الطريق المستقيم الموصل 
إلى معرفة صافية بلا تعطيل ولا تمثيل. 


(۱) ینظر : 'فتح رب البرية بتلخحيص الحموية" للعثيمين : ٠١‏ 

(۲) رد أئمة السلف على المشبهة وفندوا شبههم ق كثير من مصنفاتم» ينظر: 'التدمربة":٠۲٠-٠٠‏ 

(۳) مثل البيانية أتباع بيان بن “معان» والمغيرية أتباع المغيرة العجلي» والمنصورية أتباع اي منصور العجلي» ينظر : "مقالات 
الإسلاميين' للأشعري: ٦٩ -٦٦/١‏ و"اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 'للرازي : ١‏ 
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المبحث الثانى: 
آثر الإيمان بالغيب فى معرفة المبداً والغاية والمصير 


وفيه ثلائة مطالب : 
المطلب الأول : معرفة المبداً. 
المطلب الثاني : معرفة الغاية. 
اللطلب الثالث : معرفة المصير. 
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المطلب الأول 
معرفة المبداً 


الأتسان بطعه شرف مغرفة ما يعلق بذانة والكون من حول يريك أن غوف من أبن 
هو؟ ومتى وحد؟ وما أصل نشأته؟ ولاذا ؤجد؟ وإلى أين مصيره؟ وحصوله على معرفة صحيحة 
هذه الأمور من أسباب سعادته وصلاح دينه ودنياه» ولأنّ هذه التساؤلات تعلق بغيب ماضٍ 
مرغ ن قوستل يه آت ن ور هذة اا عالن عن طا اه ن ادر 
وصول الإنسان إلى الحق فيها بحواسّه وعقله» وحاولة ذلك م توصل أصحاما إلا إلى ظنون 
وأوهام. يقول أحد علماء الاحتماع: « هذا اللغز العظيم الذي يستحثٌ عقولنا:ما العا م؟ما 
الإنسان؟من أين حاء؟ من صنعهما؟من يدبّرها؟ما هدفهما؟ كيف كانت البداية؟ وكيف 
ينتهيان؟ ما الحياة؟ ما الموت؟ ما القانون الذي يجب أن يقود عقولنا؟... هذه الأسغلة لا توجحد 
َمّة ولا شعب ولا جحتمع إلا وضع هما حلولاً حيّدة أو رديئة» مقبولة أو سخيفةء ثابتة أو 
مشجولة ي ٠‏ , 

وقد من العليم 4 على حلقه» فساق هم ضمن خبر الوحي الإجابة الشافية الصادقة 
عا يشغل بالمهم وفيه نفعهم من هذه الأمور» وما اهتدى إلى ذلك إلا من آمن بالغيب وصدّق 
المرسلين» وفيما يلي بيان ذلك: 
أو : معرفة مبدأً خلق الكون: 

الكون هو الوحود الخارحيٌ الذي يدركه الإنسان من السماوات والأرض والنجوم 
والكواكب» وما تحويه بينها من الكائنات للمتنؤعة والظواهر المتناسقة ذات الوحود الحقيقئ 
والآثار الحقيقيّة التي يرى الإنسان بعضها ويظل بعضها غيبًا حجوباء هذا الكون هو العام 
الذي يتطلع الإنسان إلى معرفته ويفكر في قصة بدايته ليعرف أصل وحوده وكيفية نشوء 
السماوت والأرض» وتكون الأفلاك والنجوم والمخلوقات الكثيرة في الزمان الماضي البعيد الذي 


3 
چ و ي 


م يشهده أحد من الناس» قال تعالى: مآ أُشْهدتهم حَلق آَلسموات وَالأَرَض وَل حَلقَ 
اسه 4% [الكهف:٠١].‏ 


(۱) نقله عن الفیلسوف سانت هیلیر محمد عبدالله دراز » ينظر : "الدین" : ۸٤‏ 
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وقد ساق خالق هذا الكون سبحانه لعباده المؤمنين حقيقة القصّة» فأخبرهم أن الكون 
وکل ما فيه من الوا خلوقة للواحد الأحد الذي لا إله غيره» حلقها بمطلق القدرة والإرادة 
قال تعالی: $ الما قولتا ىء إ5 أَرَدَة أن تقول لَه كن فَيّكون ج 4 [لنسل:. ٠‏ 
وقصّ عليهم طرقًا من تفاصيل بداية هذا الكون المخلوق» قال تعالى: ط e‏ 


رو ور م 


آلسملوت رارض وما بَيَتَهما ي ستة اه م وما مسنا من موب © 4 [ق:۲۸]» وقال رسوله 
:"كان الله ولم يكن شيئ قبله» وكان عرشه على الماءء ثم حلق السموات والأرض..."'. 
فالکون بک مافیه حلق من خلق الله مقدر بتقديره: « ولق ڪل سىء فدرم تقديرًا رٿ 
4 [الفقان:٠].‏ وهو يسير وفق أمر الله وتقديره في نظام دقيق وبانتظام بديع: کک ل 
e‏ اسع والرض ومن فيھن وان من ىء إ9 سبح بحمده وکن ل تفْقهو 
ا [الإسرء:٤٤]‏ فالکون بسماواته وأرضه ونجومه ونباتاته وجماداته منقاد لله َك عابد له. 

وهكذا فان خبر الوحي قد أعطى المؤمنين ما يكفيهم ويغنيهم عن البحث فيما لا 
يعلكون معرفته بيقين مهما حاولوا بعقوم وأدوات علمهم» ودعاهم -بعد أن عرفهم الحقيقة- 
إلى النظر في حلق السموات والأرض نظرة تفكر وتعقل» قال: « إن ِى حَلق آلسمدوات 


ء 


والأرّض تلف اليل وآلتهکار والقلك آلّتی تَجّری یی آلبخر ما نفع الاس ال 
الله من السمآءِ من مء فاخا به الاأرض بَعَدَ متها َنَت فیا من ڪل داه وَتصريف 
آلرَلح وألسّحَاب آلمسخر بين المآ لار صل يت لُقَو يفون (& 4 [البقرة: ]١ ٦ ٤‏ . فقد 


بث فيه كلك آياته الدالّة على وحدانيته وألوهيته: ‏ أل ترَالى رَبك بك كيف مد الل ولو سَاء 


ا 


لا سَاکتًا ۵ ثَجعَلنا امس عَليه دليأد ر ثقَبَ تشک تاعا یی @ رَهُرّالّدی 


E‏ لباسًا الوم سبّاتًا وَج آلگهار نشورًا ج وهر لدی رَس الح شرا 


ر ل رت رر 2 2 


EL E a‏ نسقيهء مما 


2 م 


لقنا اتسا وتاس ڪير 4 [الفرقان:٤٤-۹٤].‏ 


ا 


)0 اأخحرجحه البخاري» كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: « وان رة على آلا ¢ رقمp: V1‏ 
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فالإمان بالغيب أقام للمؤمنين به تصؤراتم للوحود على ثلاثة أسس توصلهم إلى معرفة 
الحقائق القي ينشدونا عن الكون حوهم وبدايته يعكن تلحيصها فيما يلي : 
أولها: وحدة الإنسان مع الكون في المخلوقيّة والمربوبيّة» فالكون مثل الإنسان مخلوق 
من العدم بإرادة الله» وكلٌ منهما عبد في ملك اللهء يتحرك إلى نماية خحتومة وهي الرحوع إلى الله 
کل: وله مَك لكوت والأرص وما بيتَهُما وله لصي ) [الائدة:۸٠]‏ . 
وثانيها: رفعة الإنسان ومكانته بين سائر المخلوقات وتكرمه بالعقل وتكليفه بالأمر 
والنهي» قال تعالى: « ولد كرتا بن ءام وَحَمَلصهم ِى آَلبر وآلبحر وَرَرقتهم م 
آلطيبت وَفْصلتهَعَلی ڪبير مَكَنْحَلَقَنَا تفضا ( 4 [لإسرء:٠۷].‏ 


بر یمن 


وثالغها: تسخير الكون للإنسان» فالله كك هيأ هذا العام بحيث يستطيع الإنسان 
الاستفادة من خحيراته e‏ يحقّق أغراض خلافته فيه: « وسک سر کم گا فی لسوت 
وما فى الأرض جيًا هته 4 [هائة:٣٠]‏ وهذا التسخير منّة من الله كك تدفع الإنسان إلى العمل 
يذل لهد وانقا برجة الله كك شاك ىة ل لڪم الرض مَهَدَا وَجَعَلّ لک 
فيهًا سبلا ا تھتدوںن @ والّدی د نرل هز السماء ما بقدر فأنشرّتًا به بد 


ی > ا ٢‏ و و 


مَيَّتا كذلك تخَرجورت © 4 [الزحرف:٠١-١١].‏ 


فهذه الأسس هي منطلق نظر المؤمن بالغيب وتفكره في الكون حوله؛ لذا ۾ تخبط ٿي 
بحثه فى حقيقة الوحود والكون والحياة رجا بالغيب» وإنما وجه بحثه ليكون دليلاً يوصله إلى 


معرفة أكثر بالله حالق هذا الكون ويجعله أأكمل عبوديّة له كك. 
والمعارف الى أخبر الله بها عباده عن الكون وبدايته ليست معارف مفصلة تتجه إلى 


الأبعاد والمقاييس وتقدير التواريخ والأزمنة» فليست هذه الأمور هي ما يقلق الإنسان بشأنه 


)١(‏ ينظر: "مباحث منهجية قي الفكر الإسلامي" لعبد اجيد النجار: ٠٠‏ و "حول إعادة تشكيل العقل المسلم" لعماد 
الدين خليل : ٠١۸‏ 

(۲) جخلاف ما تتم به المصادر الحرفة والأساطير من ذكر التواريخ والأسماء» ففي التوراة أنه في الساعة التاسعة من صباح 
يوم (٣۲أكتوبر)‏ من عام (٤٠٤٤ق.م)‏ خلق الله جميع الكائنات. وهي معلومة ضمنوها لكتابهم المقدس وفمًا للحسابات 
التي قام با الأسقف أوشر في القرن السابع عشر! وقد أكد علماء التاريخ الطبيعي أن هذا الزمان غير صحيح ولا يتوافق 
مع نتائج الدراسات العلمية »> ينظر : "عندما تغير العام" لجيمس بيرك : ٠٠۳‏ 

ونحو ذلك تي أساطير البابلية والسومرية والكنعانية التي يحاول البعض التوفيق بينها وبين قصة الخلق الواردة في الوحي= 


أصول الإيعان بالغيب وآثاره 4۷ 


وقد يستطيع بقواه الحسَيّة والعقلية وما يكشفه من السنن الكونيّة وما يخترعه من الأحهزة أن 
يصل إلى تقدير نسي فيهاء وإنغا هى معرفة محملة تتضمّن أصل الحقيقة القى يبحث عنهاء 
فتطلع الإنسان على ما يهمّه من الغيب ولا يمكنه أن يصل إلى احق فيه بسمعه وبصره وحدسه 
وعقله وجميع أجحهزته وخترعاته. 
كمالم تكن هذه المعرفة تحدف إلى تلبية حب الإنسان للاستطلاع وإشباع رغبته في 
معرفة ما حوله» وإنما تمدف إلى تعريف الإنسان بالحق ليعتقده ويعمل مقتضاه» فهي تحدّد 
قة الإنسان بالكون وتوحه تأثره بما يرى فيه من المخلوقات العظيمة» حتى لا يقف به الفكر 
عند حدود الانبهار با يظهر من حال الكون وعظمته» وإتما د توجھًا صحیًا وينطلق من 
اليقين والتسليم بالحقائق التي حاء بها الوحي» لذلك ارتاد المؤمنون بالغيب هذا الكون” “بعقول 
وقلوب تعرف منشاً تناسقه» وسر إحكامه» وتربط الأسباب مستت الأسابة فزادهم ما يرون 


ف ا اعود و وحضوعًا خالقه وحالقهم &4: تق ڪرو ف لق الوت 
والاَرَض رَبَنَا ما حَلقَت هدا بطد سْبَحََك فَقتًا عَدَاب آلتار ج 4 [آل عراد:٠٠٠]‏ . 

وحمي الإعان بالغيب أصحابه من الشعور بالانغزام خوقًا ورهبة نما عجزوا عن 
اكتشاف أسراره من الكون أوجرهم من مظاهر عظمته إزاء ضآلتهم وضعفهم لأنحم عرفوا أن 
الكون بكلٌ ما فيه يتساوى مع الإنسان في المخلوقيّة لله تعالى» ويقع مثله تحت قهر الله 
وتدبيره. كما يحميهم -هذا الإعان-من الشعور بالقوة والغلبة وإمكان السيطرة التامة على 
الكون إن هم عرفوا سننه وأسبابه؛ لأغم يۇمنون بان الله ك الذي حلقه على هذا النظام قادر 
على تغییره إن شاء ومق شاء. 

وهكذا فالمؤمن بالغيب عرف الحقيقة التي ينشدها عن قصة البداية من النصوص التي 
آمن بها مباشرة دون أن يقلقه بحث أو يشغل باله تفكير» بينما وقف الإنسان البعيد عن 
الوحي منذ القدم إلى اليوم ورما إلى ما بعد اليوم أمام هذا الكون شاغلاً عقله وتفكيره بمحاولة 


=المعصوم» ينظر :"الإبمان بين الوحي والعقل" لرفيق النتشة : ۳> وما بعدها. 

)١(‏ الدراسات العلمية لمظاهر الطبيعة وطبقات الأرض والنجوم والأفلاك التي يجريها بعض المؤمنين أو يأحذون نتائجها 
من غيرهم فتوصلهم إلى فهم السنن الكونية لعمارة الأرض ليست من قبيل إعمال العقل في الغيبيات رجا ونتاج تلك 
الدراسات - نما يتوافق مع دلالات نصوص الوحي - هو من الغيب النسبي الذي يكشف بأدواته لأهله والله أعلم» ينظر 
للفائدة : 'دلائل التوحيد للقا مي" دراسة للمعلق بجامش: ۲٠١‏ و 'الفيزياء ووحود الخالق' لمحعفر إدريس. 
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معرفة كيفيّة وحوده وقصة ابتداء حلقه وقاده ذلك إلى تصوّرات كثيرة تعطه أبدًا إحابة تقنع 
عقله وتنوافق مع فطرته» وإنغا تردد موقفه من الغيب بين الكفر ورد الحقّ الذي جاءت به الرسل 
وبين والرحم بالحدس والظنّ واتباع ما تملي به الشياطين» فضا عن الخالق العظيم يفي متاهات 
الأغبقادات الباطلة والفلسقات االحدة والطفون الكاذية فيد الكونواكة من ميجوداتة اة 
يخاف غضبهاء ويرحو عطاءها ومتتهاء ويطلب الأمن بعبادتماء فغبدت الشمس والكواكب» 
ؤقدست الأرض والبحار والأنغار» وأقيمت المعابد والمياكل للتقرب إلى هذه الآمة وغيرها بأنواع 
من القرب رها الشيطان» فصرفهم عن الحقّ في العبادة بعد أن صرفهم عن الح قي العلم 
والاعتقاد. 

وقد سلك البعيدون عن المصدر الصحيح في معرفة حقيقة بداية الخلق أحد طريقين : 

الأول: الاعتماد على وسائل العلم البشريّة» فحاول الباحثون عبر هذا الطريق جمع 
الآثار ودراسة الأحافير وتتبع مظاهر الطبيعة وتغيرات الصخور وغيرهاء وهذا الطريق وإن كان 
أوصلهم إلى حقائق في بعض الأمور إلا أن ما م يصلوا إليه أكثر » بل إن غالب ما وصلوا إليه 
ليس إلا بجموعة من الظنون تصدق في بعض جزئياتا وتخيب في أخرى. 

والثاني: طريق دراسة الأساطير المتوارثة في كتب الديانات الحرفة والوثنيّة» فقد أعاد 
بعض الباحثين اليوم نظرتم إلى الأساطير بعدما عجزت عقوهم عن معرفة الغيب » وأصبحوا 
ينظرون إليها على أا نظام للديانات القديمة وفلسفة تشرح غموض مغيبات الكون والخلق 
وتفسّر الظواهر الطبيعية بنظرة مقدّسة» وعدوها قصصًا حقيقية تروي وقائع وأحدانًا حصلت 
بالفعل لا جرد حرافات وقصص وهيّة"“ ومن هنا نشا ما سمي بر(علم الميثولوجيا) رع01طارM‏ 
وعد علمًا يوصل إلى فهم ماوراء الأساطير من رموز كامنة ومعان عميقة تعين الإنسان على 
فهم الفنٌ والدين والتاريخ ٠!‏ 

ولأن الكتب الحرفة بل وبعض كتب الديانات الوثنية يختلط فيها ماهو حق بالأساطير 
والخرافات فإن أقصى ما وصل إليه أصحاب هذا الطريق معلومات تتفق في بعض الأمور مع 
الح المنزل أو تشتبه به» ولكنها تناقضه في كثير» إلا أن الشيطان زين مم التوفيق بينهما 


١٠٠:يدامهح ينظر: "مغامرة العقل الأولى"لفراس سواح: ١١ءو"دراسات في الأساطير والمعتقدات الغيبية" لصاح‎ )١( 
ينظر : "مغامرة العقل الأول "لفراس السواح‎ )۲( 
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بتأويلات متعسّفة لزعم وحدة المصدر ها جميعهاء حتى حاول بعض المسلمين جمع تلك 
الأساطير مع ما ورد في الوحي المعصوم كتابًا وسنة فجانبوا الحق وانحرفوا عن الإعان بالغيب 
الحق وساروا وراء الضالين حذو القذة بالقذة. 

وقد نتج عن هذا الانحراف في مصدر التلقي عدد من المعتقدات الباطلة قامت على 
الاعتقاد الباطل بقدم العام وأنه م يكن عدمًا ثم كان» ومن أشهر هذه المعتقدات: 
.١‏ اعتقاد بداية الكون بالتوالد أو الفيض أوالانبغاق أوالصدور: 

وهي أقوال متشاهة تنبع من تصؤرات فلسفيّة ترمي لتفسير بداية الكائنات» وهي - 
وإن تنوعت صورها - تشّل حقيقة واحدة هي حصيلة البعد عن أخذ الغيب من مشكاة الوحي 
العصوم. 

وتنسب بداية القول بالفيض لأفلوطين Plotinus‏ الذي کا یری اَن العام كله نشاً 
وفاض بدرحات ومراتب متفاوتة عن الموحود الأول» أوما: العقل الأولء وثانيها: النفس 
الكليةء وثالثها: النفوس البشرية» ثم سائر ماهو ذو صورة من إنسان وحيوان ونبات وجاد". 
وتأثر بمذه الفلسفة من بعد أفلوطين من غفلوا عن هدى الوحي وافتتنوا بالعقل من أتباع 
الرسالات ومنهم الفارابي الذي يعد أول من قال بنظرية الفيض ف الإسلام. 

وقد احتلف أصحاب هذا القول قي تحديد ماهية الموحود الأول الذي فاضت عنه سائر 
الموحودات أو توالدت؛ فمنهم من جعله النار واعتقد أن المخلوقات انبثقت عنها كما ينبثق 
الشرار» وهو قول طوائف من فلاسفة المند واليونان. 

ومنهم من رأى أن أصل الوحود حسم حي كبير الحجم يسمى (برهمن) تحولت أعضاؤه 
إلى المخلوقات العظيمة! ومنها انبشقت مخلوقات أحر وهكذا . 


)١(‏ فيلسوف رومان عاش عام (٠٠۲-٠۲۷م)»‏ وهو مؤسس الأفلاطونية الحديثة التي تعد فلسفة شرقية الجوهر يونانية 
المظهر» نادى بالتجربة الصوفية الكشفية وعدها أساس معرفة الحقيقة» تبنى فلسفته عدد من فلاسفة أوربا كما تأثر بها كثير 
من متفلسفة المنتيبين للإسلام. ينظر "موسوعة الفلسفة" لعبدالرحمن بدوي : ۱/ ٠۹١‏ 

(۲) ينظر: "الموسوعة الفلسفية المختصرة ٦٠:"‏ -1۸» و"دراسات في الفكر الفسفي الإسلامي" لحسام الدين الآلوسي : 
1° 


(۳) ينظر : "الفلسفة قي المند" لزيعور : ۸۷» ١١۳٠ء‏ و"منو اسمرتي" تعريب وشرح : إحسان حقي : ۷ 
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ما فلاسفة الصين فتصؤروا أصل الوحود ومبدأه كيا واحدًا أو مطلمًا موه(طاو) 
٥‏ وهو لايری ولا شکل له » ولیس له بداية ولاناية ثم انقسم إلى ثنائيات متوازنة ؛ ذكر 
وأنثى يسموتمارالين واليانج) ع«ة۷1«,۲ وها تلان جوهر السماء والأرض» وعنهما صدرت 
جميع الموحودات” 'بتأثير من العناصر الخمسة” التي يتولّد كل منها من الآحر» وهي: الخشب 
فار واا ولد ول و هه اا عة فال دة ار و اقات وال 
والنهار وفصول السنة ومواقع الكواكب والنجوم . 

ومثل هؤلاء من قال إن الوحود انبثق عن العقل الكلئ! أوالقّة العظمى أو الذكاء 
الخلأق من فلاسفة اليونان وغيرهم .أمّا من اعتقد يذه الفلسفات من أصحاب الأديان 
السماويّة فقد جعلوا أل الفيض هو الله جل -تعالى عمّا يصفون- ومنه فاضت جيع 
المخحلوقات على أقوال مختلفة في شكل هذا الفيض وصوره ومراتبه» فالكائنات كلها عند 


)١(‏ وهو (القوة) أو (الطاقة) بحسب المصطلحات المستخدمة في التطبيقات العلاجية الروحانية وتدريبات تنمية الطاقة 
البشرية! فكلها مبنية على ضرورة الاتصال يذه القوة العظمى واستمدادها بالطقوس الوثنية التي عدلت وأعيدت صياغتها 
قي قوالب تدريبية عامة. 

(۲) ينظر : "الفلسفة قي المند" لزيعور: ٠٠٥١‏ و'الفكر الشرقي القدم" بحمال المرزوقي : ٠۹۳٠٠۳ »۷١‏ و'قصة 
الفلسفة" لديورانت : ١٠١١ء‏ و"موسوعة الفلسفة" لعبد الرحمن بدوي : ٥۳۳/۲‏ و"في الفلسفة الإسلامية" لمدكور : 
٠٤‏ و "المعجم الفلسفي" لصليبا : ٠۷١۲/۲‏ 

(۳) القول بأن العناصر الطبيعية التي تتكون منها جميع الموحودات أربعة هي الماء ولحواء والتراب والنارء أو أربعة بإضافة 
الخشب أوالأثير كما عند أرسطو» ينظر: "تاريخ الفكر الفلسفي" لأبي ريان : ۹۸ء هو قول فلسفي بحث عن أصل 
الوحود بناء على قدرة الحواس ابججحردة لإنسان العصور القديعة» مع خيالاته وفلسفته فلم يعرف إلا ما رآه حوله في بيته» 
ومع تطور العلم وأحهزة التكبير والتصوير بلغ تعداد العناصر المكتشفة حسب علم الكيمياء الحديثة ٩۲‏ عنصا طبيعيا 
تدحل كلها ق تركيب جيع الموحودات بنسب متفاوتة» ينظر: "الموسوعة العربية العلمية":٠ .۳۸٠/۲‏ كما بطلت فرضية 
وحود الأثير تمامًا؛ لذلك أصبح من غير المقبول علميًا أن يبقى القول بمذه النظريات التي ظهر بطلانا ؟! وما بقاء القول 
بها رغم غلطه إلا لارتباطه بفلسفة يريد الشيطان بقاءها ونشرها ليضل با عباد الله ويصرفهم عن الحق. 

٠١ : ينظر : "علم الطاقات التسع" ليتشو كوشي‎ )٤( 

(ه) الفيض في أصل الكتابات الفلسفية إنما يكون عن (الأول) أو (المطلق) ولا يقال عن (الله) » ولكن بعض المسلمين 
القائلين بمذه الفلسفة أوالمترجمين ضما استعملوا لفظ الحلالة رالل) مكان تعبير الفلاسفة بالأول أو الكلي ! والأمر ليس 
مستقيماً فالقائلون بالفيض لا يعرفون الله كك > وإنغا غاية ما يثبتونه علة أو سبباً أولاً وقد يستعملون كلمة إله . 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۲٥۱‏ 


أصحاب هذا القول المنحرف هي صور وتحليات للإله أو الكائن الأسمى» وليست خخلوقات 
خلقها بقدرته وارادته وحکمته! 
۲. الاعتقاد بالمصادفة: 

معنى المصادفة مأخحوذ من صادفه مصادفة: إذا لقيه ووحده من غير موعد ولا 
توفع . ويؤمن أصحاب هذا القول بان الكون موجود بطريق المصادفة» ولا يعتقدون بإله أراد 
حلقه وإيجاده » كما يعتقدون أن ماية الكون ستكون صدفة كبدايته» فلا حكمة ولا قدرة ولا 


تدبیر ! 


وتمتد حذور هذا القول إلى طائفة الفلاسفة الطبيعيين من اليونان أمثال هريقليطس 
 Heracleitus‏ القائل عن العالم: «م يخلقه إله أو بشر» ولکنه كان منذ الأزل» وهو كائن 
وسوف یکون إلى الأبد» » وإنبیدودوقلیسء1ءهلهم» .ع ”“القائل بأن العناصر الأربعة : النار 
والمواء والتراب والماء هي أصل المخلوقات وهي عناصر قديمة لا تتكون» ولا تفسد وتتكون 
الأشياء باحتماع هذه العناصر يبدأ الحبة» وتزول بتفرقها يبدأ الكراهية”. 
وديموقرطيس ءuانإمم‏ مه5 “الذي قال بان الكون ذزات ماديّة أبديّة دائمة غير قابة للتغيير 


متحركة بذاتما وعن طريق حركتها وانفصاها واتصاها ببعضها تتكؤن الأجسام بطريق المصادفة 


۲٤٠١ : ينظر : "الصفدية" لابن تيمية‎ )١( 

(۲) "المعجم الوسيط":٠/١٠ه.‏ و"تاج العروس" للزبيدي : ١٠٦۳/١‏ 

(۳) فيلسوف يوناني» عاش عام ٤۸٠-٠٤٠(‏ ق.م) » اشتهر بالغموض والتعبير الملغزء قال إن العام واحد ومتعدد 
ومتوازن وأن مادته الأولى هي النار.ينظر: "موسوعة الفلسفة" لعبدالرحمن بدوي : ٥٠٣/۲‏ 

ه٣‎ : ينظر : "الفلسفة عند اليونان" لأميرة حلمي‎ )٤( 

)٥(‏ فيلسوف يوناني» عاش عام( ٠٠٠-٤۹٠‏ ق.م )» اهتم بالطبيعة ونشأة الكون والإنسان» إليه ينسب القول بالعناصر 
الأربعة» كما قال بوحود مبدأين خارحين عن للمادة لتفسير حركة المادة وهما مبدأين أزليين يتناوبان في سيادة الكون 
وعتزحان أحياناً؛ ا لحب الذي يحمل على التمازج» والبغض الذي يدعو إلى التنافر. ينظر :"موسوعة الفلسفة" لعبدالرحمن 
بدوي : ۲۲٣/۱‏ 

ه٦‎ : و"تاريخ الفكر الفلسفي عند العرب"‎ 4٦ ينظر : 'الفلسفة عند اليونان" لأميرة حلمي:‎ )١( 

(۷) فيلسوف يوناني» عاش عام (٠٦٤-٠۳۷ق.م)‏ وهو مؤسس الفلسفة لمادية الميكانيكية أو المذهب الذري» وهو 
القائل بإن الإنسان نشا من حركة ذرات خاصة لطيفة مستديرة هي ذرات نارية. ينظر :"موسوعة الفلسفة "لعبدالرحمن 


٥۰۸ /۲ : بدوي‎ 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۲ 


المحضة ( 

فهذه الأقوال الباطلة هي مذهب الدهريّين ني كل عصر وإن احتلفت الألفاظ التي تدل 
عله قال به فار :العرت كا ارا اران و وقالوا ما هى إ9 اا لذا توت 
ونيا وما ي Ee‏ إل 0 إاائية:ء] كما قال به ملاحدة الماديّة المعاصرة أمثال الشيوعئ 
مارکس »× "» والوحوديّ سارتر 841۲۵ وغیرهم. 

وهكذا يوحي إبليس إلى أوليائه الذين كفروا بالغيب أو انحرفوا عن صحيح الإعان به؛ 
ليصرف الناس عن معرفة رم ل الذي بين مم حقيقة الأمر في أصل الوحود ومبدأً الكون 
بأبلغ بيان وأصدق برهان» قال 5ك: «وحلق اله آلسموات رض الح 4 | [ابلائية:۲۲]» فما 
الكون كله إلا خلوق من غلوقات الله كك الإنسان تماما مفتقر مثله إلى خحالقه وإله 
الواحد العظيم: ا لى کم ل خو أت تد ڪرو (@ 4 [النحل:۷١]‏ ] .قد حلقه الله 
حل وعلا بعظیم قدرته ومطلق إرادته وواسع رحته وحکمته وتدبیره. 
ثانيًا: معرفة مبدأً نشأة الإنسان الأولى : 


معرفة الإنسان نفسه وبداية نشأقا موضوع مهم من موضوعات الفلسفة اشتغل به 
الإنسان البعيد عن الوحي منذ القدم» وأيًا كان نتاج التفكير العقلئ الذي وصل إليه في هذا 
الموضوع فإنه ظلنّ قاصرًا عن تقدم معرفة يقينيّة حكن على أساسها معرفة بداية النشأة وأصل 
التكوين » كما وقف العلم التجريئ كذلك عند حدود الظنون والأوهام كما قي كل الغيوب 
الماضية الموغلة قي القدم؛ لأنّ هذه المعرفة ليست ما يتعلق بامحسوسات والمشاهدات» فلا 
مطمع في أن تبحث عبر دليل التجارب الحسوسة أو الآثار القريبة ؛ لذا قذّم الوحي معرفة 
كاملة تناولت أصل نشأة الإنسان منذ بداياتا في عمق الزمان الماضي عندما خحلق الله آدم 


)١(‏ ينظر : "الفلسفة اليونانية" ليوسف كرم : ۳۸ وما بعدها. 

(۲) كارل ماركس» فيلسوف اجتماعي اقتصادي ألاني» عاش عام -١۸١۸(‏ ۱۸۸۳م )ذو نزعة إنسانية ملحدة تمدف إلى 
إبعاد الإنسان عن عبودية الألوهية» ووصف الدين بأنه أفيون الشعوب لأنه يقدم سعادة وهية مخدرة!حرر مع إبحلز (البيان 
الشيوعي) لتنظيم العصبة الشيوعية. ينظر : "موسوعة الفلسفة" لعبدالرحمن بدوي : ۲/ >٠۸‏ 

(۳) حجان سارتر» فیلسوف وکاتب فرنسي» عاش عام ٥(‏ ۱۹۸۰-۱۹۰ )من رواد الوحودية المتشائمة» قال: إن الوحود 
متقدم على الذات أو الماهية» وأن الإنسان له مطلق الحرية قي الاختيار وهو الذي يصنع نفسه. ينظر: المرحع نفسه: 
SAN‏ 


أصول الإيعان بالغيب وآثاره ey‏ 


اتا» قال تعالى: وذ قال ربك لِلمَلتبکة اتی جَاعِل بی رض حل حَليفةً قال 

من يتسد فيها ويسفك الدِمَاءَ ون سبح مَمَدك ونقَدس i‏ إت أَعَلَمْ م 
تَعْلمُونَ ( 4 [لغ:۲۰] ينت أن أصل جنس الإنسان هو آدم اا حلقه الله کب من تراب 
وجعله في أحسن تقوم الق حَلقتا الإنسنَ فح اخس تَقَوير ت 4 [التين:٤]»‏ وحلق منه زوحه 
ومنهما ولد البشر جیلاً بعد جيل بالتکاثر» قال تعالى: حَلَقکم من تفس وة 
وَحَلقَ متها رَوَجَهَا َنَت مهما رجالا کٹیرًا وَنِساءٌ 4 | [النساء: ١‏ 

فبينت النصوص بصورة مفصّلة ما يغني عن أباطيل من رفضوا خبر الوحي وأوهامهم» 
ومن أبرز هذه الظنون التي لا تغني من الح شيئًا 

أ انظرية النشوء والارتقاء المنسوبة لدارون TT‏ أن الإنسان هو نتاج 
تطور بيولوحيّ طبع على الأرض» تكؤن فيه الإنسان بعد سلسلة من التبديلات تمدف 
للارتقاء وتحسين النوع بحكم قانون الانتخاب الطبيعيّ وبقاء الأصلح» فبدأت الحياة بخليّة 
واحدة كانت في مستنقع آسن قبل ملايين السنين» تطؤّرت ومرت مراحل عة منها مرحلة 
القرد حتى انتهت بالإنسان السوئي كما نراه اليوم"! 

ومع أن نظرية دارون هذه محرد فرضية غير مبرهنة إلا آنا انتشرت انتشارًا واسعًا بين 
ا لحيارى الذين رفضوا تلمَّي الغيب الحق من الرسالات ثم انتقلت من كوخا فرضيّة بيولوحيّة 
حيوية إلى نظريّة فلسفيّة عَمَّديّة» يقول أحد القائلين بما: «إنٌ نظرية النشوء لا زالت حت الآن 
بدون براهين -وستظل كذلك- والسبب الوحيد في أننا نؤمن بها أن البديل الوحيد الممكن ها 
هو الإيعان بالخلق المباشر» وهذا غير وارد على الإطلاق». واليوم تحت شعار العلم يعيد 
بعض الباحثين صياغة فصل هذه النظرية الخاصٌ بنشأة الإنسان ق قالب مدعم بالنصوص 
القرآنّة زاعكا أله وصل بالأدلّة العلمبة واستقراء التاريخ والتفكر ي آيات الأنفس إلى معرفة 
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(۱) هو تشارلز دارون» عام احياء إنخليزي» عاش عام c(eIAAT-1۸۰۹)‏ له عدة مۇلفات ف شرح نظریته همها : 
أصل الأنواع» وسلالة الإنسان .ينظر: "موسوعة الفلسفة" لعبدالرهمن بدوي : ۲/ >۷٣‏ 

(۲) ينظر : "سلسلة تراث الإنسانية ": ٠۲/۹‏ و"مذهب النشوء والارتقاء "لمنيرة الغاياق : ۲١‏ 

(۳) ينظر : المرحع نفسه : ٦‏ 


أصول الإعان بالغيب وآثاره o‏ 


أصل الإنسان"! والحق أن أصل الإنسان عند المؤمنين بالغيب واضح أشدّ الوضوح لا يحتاج 
إلى دراسات وتحارب وقد أخحير به علام الغيوب. 

۲. القول بأد الإنسان نتاج استنساخ قامت به مخلوقات فضائيّة» وهو قول طائفة 
الرائيلينء"111مةR”‏ المعاصرة الذين يؤمنون بان الحياة نشأت بفضل كائنات فضائيّة وصلت في 
طبق طائر منذ خمسة وعشرين ألف عام» وأوحدت البشر ق الأرض عبر الاستنساخ» وأ 
معرفتهم هذه الحقيقة تمت عن طريق النبوة التي تمت لرائيل1عه۸ مؤسس الطائفة في عام 
۳م وهي تؤذن بعصر حديد يستطيع الإنسان فيه أن يصل إلى الخلود عن طريق تحديد 
أعضاء الجسد بانتظام عبر الاستنساخ! 

وهكذا كلما ضلٌّ الإنسان عن مصدر الإمان بالغيب وابتعد عن نوره وهداه زين له 
الشيطان الخرافات والضلالات وألبسها لبوس الحق الثابت بالعقل أو النقل؛ لذا كان لا بد 
للمؤمن الذي يبحث عن بعض أسرار الغيب النسي في ماضيه وحاضره ومستقبله أن يكون 
منطلقه اليقين بان الله ك قد عرفه كل ما يحتاحه لصلاح دنياه وأحراه» فيجعل عقله حلف 
نصوص الوحي تابعًا ها مسترشدًا بهداها مع دوام تحري الحق والتشّت من صكة الادعاءات 
التي تنشّر على آنا من حقائق العلوم. 


۲٤۲-۲٣٤ = ۲٠۰٠١ : ينظر : "قصة الإنسان" لعبد اللطیف هموش‎ )١( 

(۲) هي طائفة تأسست عام ١۹۷٠م‏ و مؤسسها (رائيل) فرنسي يعيش ي كنداء وبلغ تعداد أتباعها نحو خمسة وخمسين 
لما نی أمریکا وکندا» اُسس أفراد الطائفة عام ۹۹۷٠م‏ مؤسسة (كلونيد) قي لاس فيغاس بأمريكا التي تعد أول مؤسسة 
للاستنساخ البشري» ينظر : -"The skeptic's Dictionary".Robert Carroll. P.323‏ 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ° 


المطلب الثانى 
معرفة الغاية 


يقرر الوحي المعصوم أن الإنسان مخلوق مكزم» قال تعالى: وذ قال ربك للملتکه 
ا جاع ف آلأرض ية 4 [البقرة:٠٣]»‏ فقد حعله الله كك مهيغاً لحمل أمانة إعمار الأرض 
بالعبودية لله رب العالمين » وقد قبل أن يحمل هذه الأمانة: إلا عَرَصَنًا الأَمَانةعَلى السموات 
رارض ونال فا انيتا وأَشََقَن متها وََملَها آلإنسإلهُ كان ثوا جهو 
(5) 4 [لأحزاب:۷۲].ومن تم أخحبره الله عزوجحل مما تقتضيه هذه الأمانة من السير على منهج الله 


وتحقيق الغاية التي خحلقه من أحلهاء قال: ط وما حلفت الجن والانسَ ال ليعبدون @ 
[الذاريات ٠:‏ ه] . 

ومعرفة غاية الوحود من أهم الحقائق التي تقيم حياة البشر في الأرض» وهي أمر 
ضروري لكل إنسان لتستقيم حياته وتتحدد وحهته في كل أعماله» لذا كانت معرفتها من 
أعظم آثار الإبعان بالغيب وتصديق الوحي» فإخبار الخالق حل وعلا عباده عن هذه الغاية من 
أعظم مننه؛ إذ لا بمكن للإنسان أن يعرفها بمفرده فهي معرفة غيبيّة لارتباطها بالخالق كك الذي 
أراد لالإنسان أن يكون على هذه الأرض ووهبه الوحود فيهاء وهي معرفة غيبيّة كذلك لارتباطها 
بالتصور الكامل للكون والحياة والوحود» ذلك التصور الذي لم يستطع الإنسان أن يصل إلى 
حقائقه بمواهبه وملكاته البشريّة وحدهاء وإنما افتقر فيه إلى الوحي» فأخبره عما وراء عام 


الشهادة من عوا م» وما وراء الحياة الدنيا من حیوات . 


وقد نقل التاريخ صورة الحيارى الذين م يؤمنوا بالغيب ممن انحرفت فطرتمم عن مقتضى 


ميثاق الإسلام والعبودية الأول: طواذ خد ربك من بن ءادم من ظھورھ م ذريگتهم اهدهم 
عل انشسھم الست ربكم قالوا بل ها ن تولو يوم آلقيمَة اا ڪا عَنَ هدا 


وت 


کک ا 2 ر2 و رت ‌‌ ع ے 3 
غفلین (© أو تقولوا انما عر ١ءَابَآؤتا‏ من قبل ونا دة من بَعدِهم أفنهلكتا بَا فَعَلَ 


E‏ ® 4 [الأعراف:۷۲٠-٣۷٠]»‏ وضلوا عن مصدر الحق الذي حاء به الرسل عليهم 
السلام» فأصبحوا يقلبون النظر ويعملون الفكر ليصلوا إلى معرفة غاية وحودهم فالإنسان 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۲٦‏ 


السوي منذ أن يوحد على وحه الأرض ويعى الحياة حوله وعي إدراك يبحث بطبيعته عن غاية 
وحوده في الحياة“» ووظيفته بين الكائنات التي حوله» فما ميزه الله كلك به من العقل والإدراك 
يجعله يأب أن يكون قي عماية عضي حیاته كما العجماوات لا یتفکر ولا يتدټر. 

وكل من نظر في الكون متدبّرا اهتدى بعقله وفطرته إلى أنه خلوق مربوب لا ملك من 
مر تبه اشقا ري عليه قدر الله .ميته ق اخاته وهات شان ق ادلات شان سار 
المحلوقات في العوام العلويّة والسفلية من عاقل وغيره» ومن رطب ويابس» ومتحرّك وساكن» 
وظاهر وکامن» فکلّهم معبّدون مسخرون لرقُم وخالقهم ومصرّف أمورهم کیف یشاءء كما 
a A N‏ إن ڪل من ى لمات رارضإلا 2 آلرُحَمّن عَبَدَا @4 
[م:٣٠]ء»‏ وإدراك الإنسان هذه العبوديّة العامة التي يشترك فيها مع جميع الكون يدفعه أكثر 
للببحث عن وظيفته الخاصّة في الحياة وغاية وحوده على الأرض» فإذا كان من المؤمنين بالغيب 
امتلقين لخبر الوحي بالقبول والانقياد اهتدى إلى إحابة سؤاله وأبصر الغاية وأدركها قي أمر الله 


صا #۸ ووه 


4 2 ر ے و وم ١2ر ر وھ 2 ا‎ wl 
واعبدوا آله ولا تش رکو بم سّیگا 4 [لسء:٠٣]ء وقوله ع:  تايها الناس اعبدوا‎  :ٹک‎ 


ربكم 4 [ابقة:١٠]‏ فالله كمك فطر جميع الكائنات على العبوديّة لربوبيته» ودعا الإنسان الذي ميزه 


بالعقل ومنحه الاحتيار إلى تحقيق العبودية المتعلقة بألوهيته؛ عبوديّة الخضوع والطاعة والحبة 
والتذلّل لله تعالى والانقياد لأمره وغيه ظاهرًا وباطتًا . 


وكانت غاية ما وصل إليه الباحثون عن الغاية من فلاسفة العام وأهل الملل والنحل وأصحاب 
المذاهب المختلفة القول بأنا بلوغ السعادة» فاتفق على ذلك أكثر الفلاسفة لأنٌ السعادة هي 


أعظم مطلب ينشده الإنسان وغاية ما يسعى إلى تحقيقه فترة وحوده في الحياةء ثم احتلفوا قي 


)١(‏ ولذلك كانت التربية على الدين الحق والحافظة على سلامة الفطرة العابدة لله عزوحل من أعظم المسؤوليات المناطة 
بالوالدين» وإن إهمال هذا الجانب الهم قي ظل انحسار تأثير التربية الأسرية وتزايد التأثيرات الخارحية الموحهة أخرج أصنافاً 
من المؤمنين بالغيب لايعيشون مقتضيات إعانحم ولا يلمسون آثاره تي كثير من حوانب حياتحم ومن باب أولى يغفلون عن 
حقائقه ومعارفه ! 

(۲) ينظر : "معارج القبول" للحكمي : ٤٠٠/۲‏ 

(۳) ينظر: لتفصيل أقسام العبادة ""ججحموع فتاوى ابن تيمية"" : »٠٥/١‏ و"مدارج السالكين" لابن القيم ٠٠٠/١:‏ 

)٤(‏ "مفردات ألفاظ القرآن" للأصفهاني : ٤۲‏ ه 

(ه) ينظر: "حامع البيان" للطبري: ١/١٠١.و'الفوائد"‏ لابن القيم : ٠١١‏ وروح المعاني" للألوسي: ۸٦/١‏ 'فتح 
القدير " للشوكان : ۲۲/١‏ 
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تصؤرها وتحديدها وانقسموا فرقًا وشيعًا تبعًا لفلسفاتم عن الكون والوحود والحياة» بحسب 
بعدهم أو قرهم من مشكاة النبوّة ثم بحسب حظهم من نعمة العقل ونصيبهم من الهدى» 
1 ن السعادة فیما يرون من 


وأكثرهم داروا في دؤّامة الحياة وملذاتغا وشهواقا ا أهم يحققو حقو 
ظاهرھاء فهم كما قال الله تعالى: « يمون هرا شن آلحَيوة آلذتيَا وهم عن آلاًخرَة هُمَ 
علفلون 4 [لرم:۷] . 

بينما عرف المؤمنون بالغيب- أتباع الرسل- غايتهم من الوحي الذي يؤمنون به ووحدوا 
فيها سعادقم فما دعا إليه الات من إخحلاص العبودية لله ك يثفق مع حلقهم وتکوینهم 
وعبوديتهم العامة وقيامهم مقتضى العبودية يتوافق مع تصؤرهم الشامل للمبداأ والمصيرء وهمذا 
يعيش المؤمن الذي يعرف من حبر الوحي غاية وحوده مطمتًا سعيدًا فهو في كل أحوال حياته؛ 
رحاء وشدّة» مرضًا وصحة» غم وفقرًا يتتبّع أنواع العبادة المطلوبة منه: "عجبًا لأمر الموؤمن! إل 
أمره كله له حير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خير له» وإن 
أصابته ضراء صبر فکان حيرا ل 

إن غاية الحياة التي يهدي إليها الإيعان ويقررها الوحي هي العبودية لله رب العالمينء 
ومدلول العبودية أوسع وأنمل من عبادة الله بإقامة الشعائر المخحصوصة التي أمر بها وأوحبهاء 
فالعبودية غاية شاملة ججوانب الحياة كلها وتقتضي الإحلاص لله قي كل حركة وسكنة وفي كل 
ساعة ولحظة: طقل ك صلاتی ونسکی ريائ ومماتی لله رب العلمينَ © 4 الأنعم:۲٦]»‏ 
فاهتداء المؤمن لغاية الوحود يجعله يقيم حياته ونماته على أساس أنه عبد يجب أن يعبّد وله رب 
يستحق أن يعبد ويربط هذه العبودية سائر مساعيه ومطالبه؛ فيكون عابدًا لله غللا في كل 
أحواله» باذلاً حهده قي رضاه» سواء قام بشعيرة من الشعائر» أواستغرق في عمل يعمر به دنياه 
ویسوق به نفعاً إلى عباد اللّه» أو کف نفسه عن شرٌ. وهکذا تنضبط شهواته ورغباته» وتصح 
وحهته فيما يطلب ويقصد من آمر الدنيا أو الدين ومن مطالب الروح أو الجحسد وبحسب 
وضوح هذه الغاية عند المؤمن وسعيه تي تحقيقها يتحدّد مصيره الأبديّ ومستقره في دار الخلودء 
فالمؤمن بالغيب يعرف أن حياته على هذه الأرض ليست إلا مرحلة قصيرة من رحلة حياته 


الطويلةء أن وحوده ووحود جميع المخلوقات التي يراها ما هو إلا قدر يسير من الوحود الكون 


(۱) اخحرحه مسلم» کتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره کله حیر ٬رقم:‏ ۲۹۹۹ 


أصول الإيعان بالغيب وآثاره ۸ 
الكبير» والأحداث والأحوال التي يعيشها ها أحزاء متمّمة فيما وراء هذه الحياة الدنيا فقد ساق 
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المطلب الغالكث 
معرفة المصير 


إن معرفة حقيقة المصير أمر غيي حض » لا يُعلم إلا من الوحي المعصوم مباشرة ؛ لأن 
متعلق بعالم الغيب من الروح والحنة والنار وغير هذا» وقد عرف الإنسان الموت منذ أول وحوده 

۰ چ ۰ طٰ tC‏ چ ت ا م a‏ 2 
على هذه الأرض» فلم يجعل الله كك الخلد لأحد من البشر ط وما جَعَلتا لبشر شن قَبّلك الحلد 
قان مك فم ا خللدون © 4 [لأیاء:ء٣]»‏ وکم أقلقه مشهد الموت وهو يضع 8 للحياة» 
والظلّمة والمظلومون» والسعداء والأشقياء الأراذل والشرفاءء دون أن يقام بينهم ميزان العدل» 
فهذا ظا لم يموت بصولته وذاك مظلوم يقضي بحسرته! فيتسائل: ما الموت وما حقيقته؟ وهل 
هناك حياة أخحرى وراء هذه الحياة؟ إذ لا بد من قانون حزائيّ يقيم العدل تي هذا الكون 

وقوى الإنسان الحسيّة والعقليّة تقف في حقيقة المصير عند أمرين؛ الأول: إثبات ظاهرة 
اموت لأن آثارها مشاهدة محسوسة» والثان: إثبات حتميّة وحود جزاء بعد الموت ومفارقة هذه 
الحياة» دون أن تستطيع الوصول إلى تفاصيل ذلك. وأقٌ للإنسان أن يصل إلى معرفة تفاصيل 
المصير الغيبية بقواه القاصرة» وعلمه الحدود“! وكل غاولة بوسائل العلم البشرية يرغب الإنسان 
أن يصل خلاهما إلى معرفة حقائق المصير تفضي إلى تصورات متناقضة وغير حقيقية » وهكذا 
کانت بالفعل جميع خرحات الفلسفات المادية والروحية القى اعتمدت في مناقشتها لمصير 
الإنسان على العقل وحده أو على مصادر باطلة» فعندما يموت الجسد ويفنى» لا ببقى للعلم 
البشري مايقوله؛ لذا كان من آثار الوحى العظيمة تعريف الناس بكا ما يهمهم وينفعهم بي 


)١(‏ يستشهد باحثون قي علم الاجحتماع الديني يما أظهرته مكتشفات أثرية على أن الإنسان في أحقاب الزمان الماضي قد 
آمن بالحياة الآحرة والحساب والحزاء » ويذكرون بعض وحوه شبه بين ما عرفه الإنسان قدا وبين ما عرفت به الرسالات 
ويستدلون بذلك على صحة ما يسمونه الأديان البدائية أو إمكان معرفة الغيب بالوسائل البشرية » ينظر : التطور التاربخي 
للفكر الديني لرشيد ناضوي: ١٤١١‏ . والحق أن الوحي المتضمن لحقائق الغيب كان مصاحبًا للإنسان منذ أول وحوده على 
الأرض» فآدم اك أول البشر وأول أنبياء الله كك ولم تخل أمة من نذير لذا فإن بعض آثار النبوات ومعارف الوحي الغيبية 
باقية ني كل أمة مهما طغى الباطل وحاول طمسها. 
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مسائل المصير» وهي حقائق يجب أن تؤحذ كما حاء بها الوحي من غير احتهاد عقلي أو بحث 
تحريي" أو تأويل للنصوص لتوافق المعروف من عالم الشهادة » ومصير الإنسان وفق التصور 
الإسلامي المستمد من الإيمان بالغيب مرفي حياتين هي : 
أولأً: الحياة البرزخية : 

البرزخ في اللغة : هو الفاصل بين الشيغين. وحياة البرزخ هي ما بين الموت إلى 
القيامة “فمن مات فقد دحل البرزخ » قال ابن القيم : «عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب 


E 


البرزخ ونعيمه» وهو ما بين الدنيا والآحرة» قال تعالى: « ومن ورآنهم ب ررح ا يوم يبعثون 
% [المؤمنون: »]١ ٠‏ 2 

فا موت هو بداية معاينة حقائق المصير الغيبية» لذا تضمن الوحي المعصوم حقائق مهمة 
عنه ضمن تفاصيل الحياة البرزحية » فأخبر الله كك عباده أن الموت أمر لا مناص منه لكا 
المخلوقات فقال: و که سىء هَالك إل و ل آلحکہ وليه ترجعوں (@ 4 
[القصص:۸۸]» وقال: ان قَدرنا کال 4 [الاقعة:.٠]‏ أي:ساوى فيه أهل السماء 
والأرض”“ لاينجو منه أحد . 

E‏ مقدرا عند الله ك معلومًا عنده : ( وما ڪان لتس 


ان توت ال بان آله لبا وجا 4 [آل عمرد:٥٠].ولا‏ بعکن للإنسان معرفته ولا تقدیه ولا 


تأحيره عما قضى الله وكتب»وأنه بيد الله وحده فهو وحده الحيي وهو المميت&ةك: $ اتا عر 
تح 2 نمی ت وإليتا المَصير © 4 ق . فالإإنسان إغا جاء إلى هذه الحياة بإرادە | الله ك 


)١(‏ الغيب المتعلق بالروح ومصيرها لا بعلم يقيتا - لمن لا يؤمن بالغيب - إلا عند معاينة الموت» ولأن المصير أمر يشغل 
بال الإنسان ولا يستطيع تحاهله فقد كثرت الدراسات عند منكري الوحي التي تحاول الوصول إلى معرفة حقائق المصير من 
خلال ما يسمونه المرور بتجربة الموت ودراسة أعصاب للموتى » ودراسة عالم الأرواح!وما قادتمم نتائج هذه الدراسات إلا 
إلى مزيد حيرة وكفر. 

(۲) "لسان العرب" لابن منظور: برخ :۸/۳ 

(۳) "مفردات ألفاظ القرآن" للأصفهاني: ١٠۸‏ 

٠۳۲/۱ : "الروح" لابن القیم‎ )٤( 

۲۹٥/٤ : تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 
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كذلك بين الوحي أن الموت إنما يقع على الجحسد بفارقة الروح له» قال تعالى: اله 
توفي الأنفس حن مَوّتهًا والّتی لاتق E‏ آلمَوْتَ 4 
[إزر:٠٤]ء‏ وقال کك: لرل إا بلحت آلحلقٌوم ل @ نئ حيترذ تنظ © وتحن ت 
یه منکم وکن لا تبصروں (2) [الواقعة .[o- AY:‏ 

فالموت هو خاية للحياة الدنيا التق يحياها الإنسان على الأرض» تلك الحياة الى حعلها 
الله ابتلاء واحتبارًا للإنسان »أمره فيها بتحقيق العبودية وتحمّل أمانتها والقيام بعقتضى استخلافه 
قي الأرض. وسينتقل بعدها إلى الحياة الثانية منذ معراج الأرواح عند رما َء قال ئلل: "إن 
اميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرحل صالحاء قال: احرحى أيتها النفس الطيبة كانت في 


0 


الجحسد الطيب» اخحرحي حيدة» وأبشري بروح وريحان» ورب غير غضبان! فلا يزال يقال ذلك 
حى تخرج» شم يعرج با إلى السماء...فإذا كان الرحل السوء» قال: اخحرحي أيتها النفس 
الخبيثة» كانت في اللحسد الخبيث» احرحي ذميمة» وأبشري بحميم وغساق. .". 
م عودتما بعد ذلك إلى الأبدان في القبور وسؤاهاء فتنعّم أو تعدب إلى يوم القيامة» قال لا 
"إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشيّ» إن كان من أهل الحتة فمن أهل 
الجئة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم 
القيامة"» فبعد الموت حياة بكيفية لانعلمها نؤمن ها وبكل ما حاء في وصفها سواء رأينا أثر 
ذلك الأجساد المسجاة أو المقبورة أو لم نر وسواء فبر الميت أو لم يُقبر» وهذه الحياة هي مرحلة 
من مراحل الجحزاء الربا بالثواب والعقاب أخبرت عن كثير منها نصوص الوحي المعصوم . 
و الي هر ن مدر اما ويك هة وات أن جردو 
في هذه الدنيا للابتلاء والاحتبار مقدّر بزمن معلوم عند الله كك وسينتهي عندما يحين الأحل 
بالموت؛ لتبداً مرحلة حديدة ني دار البرزخ» ثم دار القرارء فالموت سنة أرادها الله كبك وقدر كتبه 
على جيع البشر قي الدنياء وليس عقوبة لبني آدم على خحطيئة ارتكبها أبوهم آدم ال كما 
يعتقد طوائف من اليهود والنصارى اعتمادًا على النصوص القليلة المتناقضة المخبرة عن الموت 


() احرجحه ابن ماجه» کتاب الزهد» باب دکر الموت»› رقم : ۲ وصححه الألباني ي صحیح المجامع ۱1۹/۲ 
)( اأخحرجحه البخاري» كتاب الجنائز» باب الميت يعرض عليه مقعده ي الغداة والعشي»رقم CTY‏ ومسلم» کتاب 
الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النارءرقم: ۲۸٦٦‏ 


اول الأان اليب واتار ۲ 


وما يجري بعد الموت في البرزخ قي الكتب الحرفة؛ لذا كانت عقيدة اليوم الآحر ق اليهودية 
والنصرانيّة ضعيفة الأثر في حياة أصحابما ولا تكفي لتكوين اعتقاد صحيح عن المصير . 

والموت حقيقة 5 بك منها» وهو معبر حياة ا وأوسع یکون فيها الجزاء على ماکان 
من العمل في الحياة الدنيا » وليس ناية المطاف كما يظنّ من ل يتلقّوا حقائق الغيب من 
الرسل عليهم السلام : ظط واوا ھی 9 اا اا ا وتيا وما يه لکت إل 
لافطا َم بدا لك من عِلمٍ هم ا ظنون @ 4 1 [احاثية: ٤‏ ]» وقد أوصل هذا الباطل 
معتقديه إلى أنواع من الشقاء؛ فمنهم من قتله الحزن والألم والحيرة والقلق» ومنهم من قتلته 
شهواته وملذاته التي راح يقتنصها ويعب منها قبل أن يفجأه كأس للمنون. 

وقد حاول الجاهلون بحقيقة الموت أن يجعلوا من هذه الدنيا عاا أبديًا لأفراحهي» 
توا کر عن آسبات: الموت؛ لیتمکنوا من الحيلولة دون وقوعه »ومنع حدوث أسبابه رغبة قي 
نيل الخلود» ولكنهم SSE Î‏ بحثوا في هذا الموضوع كدت هم أعاثهم 
حتميّة الموت ونه لا مناص منه 

ولأن حقيقة الموت التي يعرفها المؤمن تتضمن تفاصيل رحلة الروح الطويلة إلى عالم 
الغيب ا فإنه يعي حقيقة الدنيا وأا معبر لحياة الخلود حيث النعيم الأبديّ أو العذاب 
السرمدي» ومن ثم يشغل نفسه مما ينبغي له ويحقق الغاية التي وحد من أحلها فيعمل للدار 
الآحرة ويسلك الطريق الموصل إلى ما يرحوه من الخلود قي الحياة الأحرة . 
ثانيًا: الحياة الآخرة: 

الإيعان بهذه الحياة ركن من أركان الإيمان الستة كما في حديث جبريل الك » وقد أخحبر 
eS‏ سيجمعهم لیوم لاریب فيه 
تكون فيه حياتمم الخالدة» قال تعاى: اقسنم اما حلَقَتَدكمَ َه با واكم إ البَتَا ك 


ھھھ 2 


ترجعونَ e‏ % [المۇمنون: ]١ ٠١‏ فالحياة الأحرة ھی دار الخلود الباقية» وجحموع ما جاء په الوحی 
المعصوم عن هذه الحياة يدور حول أربعة أمور؛ أوما: إثبات الآخحرة ووصف اليوم الذي تہداً فيه 
وأشراطه وأهواله » وثانيها : التأكيد على أا تأ بغتة» والثالث: بيان تفاصيل الحساب واطحزاى 


۷۷-۷١: ينظر : "اليوم الآحر بين اليهودية والمسيحية والإسلام' لفرج الله أبو عطا الله‎ )١( 
۷۹ : ينظر : "الإسلام يتحدی"لوحید الدین خان‎ )۲( 
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أما الرابع فبيان المستقر ووصف الحنة والنار. وفيما يلي عرض هذه الأمور بإيجاز: 

أ. إثباتها ووصف اليوم الذي تبداً فيه وأشراطه وأهواله: 

أكد الله كك أنه سيجمع الأؤّلين والآحرين» فيبعثهم من قبورهم فيقومون للحساب 
a‏ ورواحهم ثي يوم لا ريب فيه» قال تعالى: ‏ إل آلساعة ية ربب فيهَا ولک 

َ ڪتَرَ الاس ګ يىنور 4 [غافر:۹ه]» وسفه ُه منکریه والمشگکین فيه قال: اوقا لو اذا 

کا عظمًا وَرفتا َون وون حلا جریا @ فل کوئوا جار اذیا @ ھ ا لما 
مما سار ی صدو رک سیق ولون من ميدتا قل ادى قمر ؤل مره [الإسراء:۹٤-١٥].‏ 
ولل على هذا صدق وقوعه ورد عليهم بأدلة تخاطب العقل وتقنعه e‏ «أَوَلمَيروا 
أن آله آلّذِى حَلق اَلسّمَلوّات والرَض وَل یعی بخلقهنٌ در على ا أن یحی r‏ 4 
[الأحقاف:٣٣]‏ ودعا المؤمنين بالغيب إلى اليقين به» وامتدح ذلك منهم» قال: « وبال خرّة e‏ 
وون ي اولك عَلَی هی س رَرَم أذلَْك هم ملسو ي 4 [دعه»-.]. 

كما ذكرت النصوص للمخبرة عن الغيب علامات تسبق وقوع الساعة» وهي أحداث 
حقيقية معلومة عند الله عزوحل أخبر ببعضها في القرآن الكري» وبعضها حاء في سنة النئ لل 
وقد وقع بعضها ورآه الناس كما في انشقاق القمر» قال تعالى: ‏ آقعَرَبَّتآلسَاعَةٌ ونشو آلقَمَرُ 
© 4 [لقمر:٠]‏ الذي تمق ورآه الناس في زمان رسول الله لل مرتين» وبعض العلامات م يقع 
بعد وأهمها العشرة التي أخبر عنها رسول الله ئل » قال:" إا لن تقوم حقى ترون قبلها عشر 
آيات'» فذكر: 'الدحان» والدجال» والدابّة» وطلوع الشمس من مغرهاء ونزول عيسى ابن مرم 
ويأحوج ومأجوج» وثلاثة حسوف: حسف بالمشرق» وحسف با لمغرب» وحسف بجزيرة 
العرب» وآحر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم""»وأحير أا متتابعة 


: كقياس الإعادة على البدء ودليل إحياء الأرض للميتة» وإخراج النار من الشجر الأحضر وغيره» ينظر للفائدة‎ )١( 
٠۸۸ و"الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد" للعريفي:‎ ١۹١/١ "إعلام الموقعين" لابن القيم:‎ 

(۲) أخبر بذلك أنس وابن مسعود رضي الله عنهماء أخرحه البخاري» كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبي 
4£ آية فأراهم انشقاق القمرء رقم: »"٦۳۷-۳٦۳١‏ ومسلم» كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب انشقاق القمرءرقم : 
YA‘ ‘=A .1‏ 

(۳) أخحرحه مسلم» كتاب الفتن» باب قي الآيات التي تكون قبل الساعة»رقم: ۲۹۰۱ 
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بقوله:"الأمارات خرزات منظومات في سلك» فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضً". 

ب. التأكيد على أنها تأتي بغنة: 

صرح القرآن الكرم أن وقت وقوع الساعة من الغيب المخحتص بالله كي وحده» ولم 
يطلع أحدًا عليه» فبعد تكامل علامات القيامة وف الساعة احدّدة المعلومة عند الله كك 
والحخفيّة عن عباده أجمعين ستنتهي حياة كل من ف هذا الكون» ويبقى الواحد الأحد بء قال 


7 ے ا ر ےر ر م Ss‏ ت چ رھ رو ت و1 .4 ا ر ا 
2 کو ع ع 


عند آله وَلكنٌ أكَتَرَ لتاس ل يَعْلَمُونَ زج 4 [لأعرف:۷١٠]ء‏ وأكد ذلك الرسول بيك عندما 
سأله جبريل قي الحديث المشهور فقال: "ما المسؤول عنها بأعلم من السائإ ". 

وهذا البيان والتأكيد عند المؤمن بالغيب أثر في قطع الطمع عن ماولة إدراك وقتها 
والاشتغال بتحدیده» إتما ينشغل بالاستعداد ها فهي حق قريب لا يدري می يقع» ولذلك ا 
سأل رحل النى يلل :متى الساعة؟ قال الل :" ماذا أعددت فا؟" ”"وعاولة الوصول إلى 
تحديد وقتها انحراف عن منهج الإيعان بالغيب وقع فيه على امتداد الزمان طوائف من الناس» 
إلى أئمة فضلاء أحطأوا المنهج! كقول السيوطئ - رجه الله وغفر له - إن الساعة ستقوم 
علي ران اة الامسة بيك الال من اة الو 

چ .بيان تفاصيل الحساب والجزاء: 
تضمّن خبر الوحي عن المصير التأكيد على أن الله عزوحل سيبعث الناس ويوقفهم للحساب 

ا 8 چ nm 2 ٤‏ ا اور ا و 

والحزاء على ما قذموه من أعمال» قال تعالى: قل بل وریى لقَبعث ثم لبون بما عملقم 4 


)١(‏ أخرحه أحمد في مسنده» رقم: ۷٠٠٠‏ والحاكم رقم: ۸٤٦١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهي» 
والألباني رقم: ١٦۷١ء‏ وقال: هو كما قالاء السلسلة الصحيحة: ٠٠١٠/٤‏ 

(۲) سبق نخریجه ص١٣۱۷‏ . 

(۳) أخحرحه البخاري» كتاب المناقب»باب مناقب عمربن الخطاب »رقم: ۳1۸۸ ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب 
المرء مع من أٌحب٬‌رقم: ۲٠۳۹‏ 

۲٤۲/٤ : ينظر : "مقدمة ابن حلدون" : ۹۰> و "جموع فتاوی ابن تيمية"‎ )٤( 

(ه) ينظر : "الجاوي للفتاوى" للسيوطي : ۸٦/۲‏ و"لوامع الأنوار البهية للسفاريني" : ٠٦/۲‏ 
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[لتغابن:۷]» ودعاهم إلى الاستعداد له ونبذ الغفلة فهو حق واقع عما قريب: اقرب للگاس 
حساب بهم وهم ف عَفلة هرضن © 4 [لأنياء:٠].‏ فالحساب والفصل بين الخلائق لابد منه 
و والفضل الإلمي» قال تعالى «وكضع الموزين الفط ليور 
آلقَيمَة فل ثُطلَم تف ا سا ون ڪان مال حکه من حَرَدَلِ تَا بها وڪفَى تَا 
حسہی © 4 [الأنیاء:۷؛] ففي عرصات القيامة تنصب الموازين ونحزی کل نفس مما کسبت إن 
خيراً فخحير وإن شراً فشر وقد ملت نصوص الوحي تفاصيل كثيرة عن هذا الحزاء“» وكل ما 
أحبرت به النصوص كاليزان والحوض والصراط فهي حقائق وجحودية غيبية ينزها المؤمن بالغيب 
من نفسه منزل اليقين لإيمانه بصدق المخبر عنها دون أن يشعر بأنّه حتاج إلى تأويلها وتحريف 
معانيها كما فعل ويفعل من احرف عن الإبمان وضلّ عن نور الهداية وصحيح المعرفة. 
د. بيان المستقر ووصف الجنة والنار: 
من تمام معرفة المصير معرفة حقيقة الحنة والنار؛فهما من الحقائق الغيبيّة المهمة التي تبيّن 
حاية مستقرّ الإنسان ووصف تفصيل جزائه على عمله» وقد أخبر الوحي لمعصوم عن 
حلقهماء قال ييك: "لما حلق الله الجحئة والنار» أرسل حبرائيل إلى الحئةء فقال: اذهب فانظر إليها 
وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليها وإلى ما اعد الله لأهلها فيهاء فرحع فقال: 
وعزتك» لا يسمع جا أحد إلا دحلها. فأمر بالجتة فحمُت بالمكاره» فقال: ارحع فانظر إليها 
وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليهاء تم رحع فقال: عاك الف كيت آن ٠:‏ 
يدحلها أحد. قال: ثم أرسله إلى النار» قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء 
قال: فنظر إليها» فإذا هي يركب بعضها بعضًاء ثم رحع فقال: وعزتك» لا يدحلها أحد سمع 
بها فأمر بها فحمّت بالشهوات» تم قال: اذهب إليها فانظر ماذا أعددت لأهلها فيهاء فذهب 
فنظر إليهاء فرحع فقال: وعزتك لقد حشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دحلها". وقد فصل 
حبر الوحي صفاتما وموحبات دخوهما تفصيلاً كاملا حت كأخما رأي العين لتنزحر نفوس 


۷٣:رقشألل ينظر لأمثلة هذا "القيامة الكبرى"‎ )١( 
»قال الترمذي: حسن صحیح» وله‎ ۲٣٠ ۰ أحرجحه الترمذي» كتاب صفة الجنة» باب حفت النار بالشهوات»رقم:‎ () 
۲۸۲۳ : أصل عند مسلم كتاب الحنة وصفة نعيمهاء رقم‎ 
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المؤمنين بالغيب عن معصية الله والتعرّض لأسباب سخطه» فتنجو من النار أو الخلود فيهاء 
وثقبل على طاعة الله لتحظى بدخحول حنة الخلود. 

فالنار مكان على الحقيقة وهي مثوى الكافرين يصلّون فيها صنوف العذاب ما قّمت 
أيديهم» والحنة مستقر حقيقي» يدخلها ا ويتقلبون في أنواع نعيمها برحمة الله قال 


د ور 


تعالى: ‏ وسيق آلُذينَ ڪَفَرڌاً إل جهنم 2 حت إذا جاءوهًا کک وَقالٌ م 
ڪرتغها الم مانکم رسل نکم يلون عَليَكم ءاينت رکم وين درونكم لقاءَ مركم هدا 
قاو ی وَلَكن حَفّت ق لِم لداب عَلى آلكَفرينَ @ ويل تخا َوب جه خبلرين 


/ 1 و 


ا الم ڪبری © وسیق الد اتقو رهم إلى آلجنة مرا حت إذا 
جَاءُوهَا وفحت أَبَوّبُها وَقال لهد حَرَتَعُها سَلم عَليَُّم طب فَاذَخُلُوهَا خللدينَ ©) 
[الزمر:١۷-٣۷].‏ 

وهكذا فقد بين حبر الغيب بواضح العبارة وأقوى البرهان حقيقة الموت وأحوال الروح 
في البرزخ» وأحبار يوم القيامة وحقائق البعث والحساب فالذين آمنوا بالغيب وصدقوا حبر 
الوحي المعصوم عليها ازدادوا بمعرفة هذه الغيوب إمانًا ويقينًاء واستعدوا للتعامل معها عند 
وقوعها على المنهج الذي أخبرهم عنه رسومم ب وبذلك يصلح دينهم ودنياهم ويسعدوا يي 
أولاهم وأحراهم بخلاف من انحرفوا عن صحيح الإبمان ني هذا الباب فوقعوا في أنواع من 
الضلال ؛ فمنهم من كذب يذه الحقائق وأعرض عنها بدعوى عدم حجية خير الآحاد في 
الاعتقاد > فردوا أكئر حبر غيب المستقبل .كاشراط الشاعة وأخبار عذاب القبر والصراط 
والحوض والميزان » وردوا | أحاديث خروج المهديّ بزعم تناقضها". 


)١(‏ هو قول مردود؛ فسلف الأمة متفقون على أن الحديث إذا ثبتت صحته ووصل إلينا بطريق صحيح كان موحبًا للإمان 
والعمل» قال ابن أبي العز: "حبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول؛ عملاً به» وتصديمًا له؛ يفيد العلم اليقيني عند جماهير 
الأمة» وهو أحد قسمي المتواتر» ولم يكن بين سلف الأمة ف ذلك نزاع. شرح الطحاوية لابن ابي العز: ٠۹۹‏ 

(۲) ينظر على سبيل المثال: "تفسير المنار" محمد رشيد رضا: »٤۹۹/۹‏ وتعليق أبو عبية على "النهاية في الفتن والملاحه" 
لابن كثير »۳۷/٠:‏ و"لا مهدي ينتظر بعد الرسول بك حير البشر" لعبد الله آل محمود» وقد أكد علماء أهل السنة 
والجماعة قديًا وحديتًا صحة أخبار المهدي» وردوا على المنكرين» ودفعوا مايتوهم من التناقض» ومن المصنفات الحدينة: 
"الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة ف المهدي" للشيخ عبد المحسن العباد. 
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ومنهم من آمن هذه الأمور الغيبية لفظاً وكفر بما حقيقة فقال بأنّ الحقائق المذكورة في 
الآيات والأحاديث ليس للمراد بها معانيها الحقيقية» وإنغا هي تعبيرات جازيّة» وهو قول مب 
على منهج آهل البدع قدا وحديثًا تي تحكيم العقل وتقديمه على النقل » فأولوا حروج الدحال 
وقالوا : إا هو رمز لما سيحدث من فشة الخرافات والدجل والقبائح'» وفسروا الدابة بجراثيم 
الأمراض الفتاكة"! وزعموا بأنّ الحنة ونعيمها والنار وعذابجا ما هي إلا أمور معنويّة ورموز 
وأمثال مضروبة لتفهيم ما يقوم بالنفس بعد الموت من اللدّة والألم وليست حقائق منفصلة 
يتنعم بها ويتأأٌ بماء كما قال بذلك كثير من الفلاسفة والباطنية والملاحدة ومن تبعه "° 

ومن مظاهر الانحراف عن الإيعان بالغيب ق هذا الباب ؛ عدم الاكتفاء بخبر الوحي في 
الغيبيات وشغل النفس بالبحث عن تفاصيل ل تتضمنها النصوص كالتنقيب عن مكان وحود 
النار وأسماء خزنتها وتقسيم الناس على دركاتا ومكان الجنة وغير ذلك»وماولة معرفتها من 
مصادر محرفة أو أسطورية“؛ إذ لم يرد في بيانما حبر صحيح.أوشغل النفس بتنزيل أشراط 
الساعة وعلاماتا على الوقائع الحادثة» أو إشغال النفس والناس بمحاولة تحديد وقتها ففي 
عصرنا كثرت التنبّوؤات والدعاوى التي تحدّد زمن الساعة بصورة لم يشهد نما مثيل من قبل؛ ورا 
كان ذلك لازدياد الشعور بقرب انتهاء الدنيا لدى جميع أصحاب لمللء وبعد الناس عن فهم 
نصوص الوحي» وعدم وحود منهج بين ببرز كيفية التعامل مع أخبار الغيب المستقبل» لذا 
صتفت الكتب والرسائل» وأسّست المواقع الإلكترونية لتحديد موعد القيامة» من أشهرها: 
تحديد رأس الألفية الأولى للميلاد رعام ١٠٠٠۲ءم)‏ موعدًا لنهاية العام» حيث عاش حزء كبير من 


١١۸/١ و تعليق أبوعبية على كتاب النهاية لابن كثير:‎ »"٠۷/۳ : ينظر : "تفسير المنار" محمد رشيد رضا‎ )١( 

(۲) ينظر : تعليق أبوعبية على كتاب النهاية لابن کثیر: ٠۹۰/۱‏ 

(۳) ينظر: "النجاة "لابن سينا: ۲۹۳» و"الرسالة الصفدية "لابن تيمية: ٤٠‏ ۲» و "بجموع فتاوى ابن تيمية": ۲٠۹/۱۳‏ 
ويفسرها رواد باطنية العصر الحديث على أنا جرد حالات وعي خاصة يفرضها الإنسان على نفسه فوحودها ذهني لا 
عيني حقيقي» ويدللون على ضلالهم هذا من خلال ما بحصل لمم في بعض تدريبات الطاقة البشرية ك(تدريب السفر خارج 
الجسد) الذي من فوائده -المزعومة- رؤية أي شيء يتمناه الإنسان أو يتخيله كأنه واقع حقيقة بل ولمسه ومعايشته» 
ويحكون ما وصلوا إليه من لذّات الروح في تحوالهم خارج أجسادهم بينما هم يرون أجسادهم قابعة حيث تركوها !ينظر : 
التدريب على السفر خارج الجسد للمدربة السعودية مها هاشم على موقعها الإلكتروني الخاص: 
www.mhahashem.com‏ 

۲٠ : ينظر: "الحنة والنار" للاأشقر‎ )٤( 
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العام في حالة ترقّب للمتغيرات الكونية الهائلة التي ستحدث كما رقّحت وسائل الإعلا» 
ومضت الدقائق والساعات والأيام والسنوات وكذب الخرًاصون! 
وما زال الحسابون والمتنبؤون يخرحون كل يوم حسابات جديدة من أحدثها وأكثرها انتشارًا 
وتداولاً دراسة ظهرت معتمدة على دلالة الأصوص الشرعية فقط دون مصادر 
اأحری “نشرت(عام ۲ ١ه)بعنوان:(عملية‏ حسابية لنهاية العالم: احذروا)» OEE‏ 
أمّة الإسلام بمابين )٠١١٠-٠٤٠١٠١(‏ سنة كحد أقصى انقضت منها ثلاث عشرة سنة قبل 
بعثة الي ب و اثنتان وعشرون وأربعمئة وألف سنة بعد المجرة» ومن ثم يبقى منها واحد 
وستون عامًا بمكن أن تقوم الساعة في أي لحظة منهاء لكنها بحسب حساباتم لا بمكن أن 
تتعد اه ! وكما لم يصق في الماضي شيء نما حددواء فلن يصدق في اللاحق شيء؛ لان 
الله كبك أراد أن تأت الساعة بغتة. 
ومن مظاهر الانحراف أيضاً؛ العمل على تحقيقها تعجيلاً لقيام الساعة كما حدث 
ويحدث ممن ينحرفون عن طريق الإعان بالغيب على امتداد الزمان وعلى رأسهم طوائف اليهود 
والنصارى الذين حرفوا كتبهم» فأصبحت عقيدة اليوم الآحر تنحصر في أحداث خاية العام 
حيث جتتهم الموعودة» ومن ثم تولّوا محاولة صناعة هذه الأحداث لتكون النهاية السعيدة التي 
ينشدون» فلم بر ني تاريخ البشرية مثل هذا الموس بعودة المسيح الذي تبتته اليهوديّة والصهيونيّة 
والبروتستانيّة” من النصرانيّة بل إن الراصدين لحركة السياسة العالميّة يؤكدون رسوخ هذه العقيدة 
لدى أصحاب النفوذ قي العام» وحاولتهم تحقيقها والسير قدمًا لأول خطواتا وهي هدم 
الأقصى وتغيير وحه الأرض برب نوويّة شاملة تمهّد لظهور الملك المنتظر بالنسبة لليهود» ونزول 
المسيح اق حيث الحنة الموعودة بالألفية السعيدة على الأرض” .وقد اذى بث هذه 


)١(‏ هذا نما يزيد الأمر سوءٌ وفتنة للعامة؛ فصاحب الدراسة يذكر أنه م يعتمد إلا على ما صح من الأحاديث» بخلاف 
بيانات أمين محمد جمال الذي حدد المواعيد بالاعتماد على مصادر باطلة. ينظرص ٠٠١۲‏ من هذا البحث. 

(۲) ينظر : موقع ناية العام على الشبكة العنكبوتية 281413611.018. ۷۷W‏ 

(۳) كلمة (بروتستانت) مأخوذة من كلمة ءعاهإ۴ أي الاحتجاج» والكنيسة البروتستانتية هي إحدى الكنائس الكبرى 
في النصرانية اليوم» أنشأها النصارى الذين احتجوا على الفساد الكنسي باسم الإنجيل والعقل» ودعوا إلى إصلاح الكنيسة 
الكاثوليكية» ثم تحولوا إلى حركة عقدية مستقلة ومناهضة اء وتسمى بالإبجيلية لأن اتباعها يتبعون الإنجيل دون غيره من 
المصادر المقدسة قي النصرانية. ينظر: "محاضرات قي النصرانية "لأبي زهرة: ١٦۷‏ . و"المسيحية" لأحهمد شلي:٠٤‏ ۲ 

١١ : و "يوم الغضب" لسفر الحوالي‎ »۲ ٤٠٠: ينظر : "الحقيقة بين النبوءة والسياسة" محمد الحافظ‎ )٤( 
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العتقدات في العام بقوّة الإعلام الذي يسيطر عليه مناصروا هذا المعتقد إلى تأر طوائف من 
المسلمين به» فازداد عدد مدعي للمهدويّة أو المخبرين عن رؤيتهم للدابّة يقظة أو منامًاء 
والمفشرين لعلامات الساعة بآرائهم وظنوم» وغير ذلك نما لا يعصم منه إلا العودة إلى أصول 
الإبعان بالغيب ومنهجه بينته النصوص الكرعة وسار عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم. 

ومن أعظم الضالين في حقيقة المصير القائلون بالتناسخ فقوم هذا نتاج بحثهم بعقوهم 
وما زعموه من إشراقات تحلت لبواطن نفوسهم» وما آمنوا به من الأساطير المتوارثة. وعقيدة 
تناسخ الأرواح هي الاعتقاد بانتقال الروح بعد الموت من بدن إلى موحود أعلى أو أدف لتنعم 
أو تعب جزاء سلوك صاحبها الذي مات بدنه فتكفُر سيعاتا وتكتسب ما يكملها في حياتا 
الجديدة وهكذا حت تتطهر فتنعتق من تكرار المولد". 

وأصل القول بالتناسخ مأخوذ من ملل المند فهو عَلَّم على المندوسية والبرهمية وتشير 
دراسات الباحثين إلى أنه معتقد الطاويين وقدماء الفراعنة واليونانين والفرس كذلك» وقد 
تسربت ضلالته إلى بعض اليهود والنصارى» وبعض المنتسبين للإسلام" لما انحرفوا عن معان 
الإمان بالغیب»› وحادوا عن منهج معرفة حقائق الغيب ومصادره الصحيحة. 


(۱) ينظر: "منو ا مرت" تعريب إحسان حقي: و" لمعجم الك لفلسفي" لصلیبا: ٤٦/۱‏ ۳» و 'تناسخ الأرواح" محمد 
المخطیب : ۲۹-۱٤‏ 
(۲) منهم طوائف من الفلاسفة والحلولية والرافضة» ينظر: "الفرق بين الفرق" للبغدادي: ۲٤١‏ 
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المبحث الثالث 
أثر الإيمان بالغيب فى معرفة الإنسان نفسه 


الملطلب الأول : معرفة حقيقة النفس الإنسانية. 
المطلب الثاني : معرفة المؤثرات الغيبية على النفس. 


أصول الإبعان بالغيب وآثاره ۲۷۱ 
المطلب الأول 
معرفة حقيقة النفم الإنسانية 


من مطالب الإنسان المعرفيّة المهكة معرفة حقيقة النفس ومكوناتما؛ إذ على هذه المعرفة 
يبنى منهج تزكيتها وطريق سياستهاء والإنسان وحدة متكاملة قائمة على تداحل كثير من 
الصفات والدوافع والغرائز» والامتزاج بين الجسد والروح والعقل والقلب والفؤاد» في تشابك 
دقيق الحبكة شديد التعقيد بين المادة والروح؛ لذا كان من الصعوبة الوصول إلى معرفة حقيقتها 
وماهية مكوناتما وأسرار نوازعها وشهواتما بدلالات الحس أو العقل فقط؛ إذ هي معرفة لا تقف 
عند ما يشاهد وحسن» بل هما متعلقات كثيرة بأنواع من الغيب. 

ومن هنا كانت مكونات النفس الإنسانيّة منها ما يكن استكشافه بالمنهج العلمى 
التجريئ لكونه في متناول الحواسن وإدراك العقل» كصفات البدن وحصائصه الظاهرة» ومنها 
أمور حفيّة كدوافع السلوك التي وقف العلم فيها عند حدود وضع فروض لتفسيرها بناء على ما 
یری من مشاهد» وتتفاوت هذه الفروض تي مصداقيتها وكفايتها بحسب تطبيقها للمنهج 
العلميّ الصحيح» ومنها ما هو أحفى من ذلك ولا سبيل إلى معرفته بيقين إلا من طريق 
الوحي» وقد حاول من تبتوا ما سمي برالباراسيكولوجي) أي: علوم ماوراء علم النفس؛ أن 
يبحثوا هذه الحجوانب معتمدين على مصادر الفلسفات الروحانيّة والتجربة الذوقيّة» فكان نتاج 
ذلك مزا من التصؤرات لا تخرج عن تصؤرات المعتقدات الوثنيّة إلا أا أظهرت على انا 
كشوف العلم» وعقدت من أجل تأكيد ذياك الادعاء مؤتمرات وندوات نما ضلل بعض الناس 


MD rum 


)١(‏ لذا لا يخفي صلاح الجابري أحد مروحيها غبطته حين يقول: "إن الاعتقادات الدينية والصوفية حول العام اللامادي 
وتأثيره على العام المادي التي رفضت سابمًا من قبل أكثر العلماء دون فحص أو اختبار تحريبي نراها اليوم تترسخ حيدًا 
على قاعدة جحريبية " خارقية الإنسان : ۱۹۸ وإذا كان المقصود بالرافضين علماء الإسلام فإن ما رفضوه إنغا كان بعد 
فحص وعرض على الكتاب والسنة وثوابت الاعتقاد» فالاعتقادات الدينية الصحيحة المبرهن عليها بصحيح النقل وصريح 
العقل م ترفض ألبتة إلا عند مبتدع» أما إذا كان المقصود بالرافضين من العلماء غير المسلمين فهؤلاء كان رفضهم لأسباب 
أهمها تاريخ الصراع المعروف بين العلم والدين قي النصرانية. والأمر المهم أن حاولة ترسيخ الباطل على أسس تحريبية هو ما 
يسعى إليه أهل الباطل اليوم» وهو ما ينبغي الانتباه إليه من قبل علماء المسلمين تمييرًا للحق من الباطل. 
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بينما تضكّن حبر الوحي أكمل تعريف للإنسان بحقيقة نفسه ومكؤناتا» وما يؤر فيها 
من عوالم الغيب» وهو تعريف لا يتوصّل إليه إلا من هذا الطريق فالعلاقة بين ما ندركه من 
حصائص النفوس وأنواع السلوك المشاهد وبين ما نؤمن به من الغيب علاقة نعجز عن تمام 
إدراكهاء ويظل المصدر الوحيد للحق فيها هو ما أحبر به العام بها ل . 
0070و 
حقيقة النفس الإنسانية : 
u‏ الأولى: الإنسان مخلوق مكرم» حلقه الله في أحسن تقوم منذ نشأته الأولى» 


قال تعالی: 3 E‏ هك 
وفصلته٬َعلٰ‏ ڪير م ممن © 4 [لإسرء: [۷٠‏ ] وقد سبق بیان هذا مفصّلاً عند 


الحديث e‏ النشأة. 

المسألة الثانية: أن للإنسان بدن مزود بأدوات تمكنه من الحياة وفق الغاية التي خلقه 
من أحلها اله والبدن هو المحسد° وال ۲ والبدن معروف حسوس وقد ورد دکره ف 
القرآن قال تعالى: ۾ فلوم ثتجي بِبدنك 4 [يونس:۲٩]‏ آي: ا ورد ذکر أنواع 
القوى والحواس التي زود الله الأبدان بها كالسمع والبصر» وذكره رسول الله بل ووحه إلى حقّه: 
"وإن لحسدك عليك حًا" وذلك براعاة طيب المطعم والملبس والاهتمام بالطهارة الحسية 
والمعنوية» وسائر الحاحات الفطرية السويّة» فالمؤمن بالغيب يعد حسده نعمة من الله كبن عليه 
أن يعتنی به» ويقوم بحقوقه عليه؛ ليقوى على القيام بحق بحق العبودية ية لله کل بخلاف من يعتقد 

بأوهامه وظنونه اَن الحسد بمثابة السحن للروح» وجب السعي للانعتاق منه بتعذيبه ا إماتة 

فاته تقار مطالية: الفطوة كما يذين.بذلك أصحاب الشات الشرة وهن تار حم 


)١(‏ ينظر للفائدة : "التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية" محمد توفيق : ٠١١‏ وما بعدهاء أبرز فيه طريقة القرآن في 
التعريف بالنفس مبينًا تخبط كثير من مدارس علم النفس في النظريات والفرضيات العقاية. 

(۲) لسان العرب لابن منظور : حسد : >۷/١۳‏ 

(۳) "المعجم الفلسفي" لصليبا ٤٠۲/٠:‏ 

۲ : "مفردات ألفاظ القرآن" للأصفهاني‎ )٤( 

(ه) أحرجه البخاري» كتاب الصوم »باب حق الجسم قي الصوم «رقم: ۱۹۷٠١‏ ومسلم» كتاب الصوم» باب النهي عن 
صوم الدهر» رقم: ٠٠١۹‏ 
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من صوفية وفلاسفة. 

الغا اة ان و كو طا اال ن وا 
كالحواس وقواها المختلفة التي يتوصل الإنسان با إلى معرفة كثير من حقائق عالم الشهادة كما 
أن العلم الحديث قد كشف كثيرا من مغيّبات الجسم وأسرار أحهزته الداحليّة حقى أصبح باطن 
الحسد كظاهره» لاسيما لأهل التحصْص في الطب والتشريح ممن بملكون أدوات كشف هذا 
الي الس ٠٠‏ 

المسألة الغالغة: للإنسان نفس وروح وعقل وقلب وفؤادء وهذه الأماء الخمسة وردت 
في نصوص الوحي ولم يحدّد الوحي مدلولاتا بصورة دقيقة» إنغا ذكر عنها ما يكفي لصلاح 
حياة الإنسان ومعاشه ودفعه إلى العمل وتحقيق العبوديّة لله تعالى» وإجمال ما ورد في التعريف 
عنها هو التالي: 

أولاً: النفس: وردت لفظة النفس في نصوص الوحي معنى ذات الشيء وحقيقته"» 
ونفس الإنسان بهذا المعنى جملته من الجسم والروح» فتكون مرادفة لمعنى الإنسان» كما قي قوله 
تعالى: ‏ ولو شقا تَا کل ؟ تقس هُدَنهًا 4 [لسسدة۲]» وقوله تعالى: $ لا مكلف آله 
تَفْسًا ال وسعَهًا 4 [لفة٦٠.].‏ وقوله :"لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأحيه ما يحب 
لف" 

كذلك وردت معنى الروح التي بها تحعصل الحياة للبدن» وإذا فارقته حل به الموت» 


و 


تقول العرب: خحرحت نفس فلان» ا روحە»› ومن ذلك قول الله تعالى: ظط انما یرید لله 


)١(‏ من المعلوم أن دقائق تكوين جسد الإنسان وأحهزته المختلفة قد كشف أكثرها العلم الحديث بوسائله المختلفة» 
فبالتشريح وأنواع التصوير والأشعة أصبح باطن الحسد كظاهره» إلا أن الإنسان ليس جحسدًا فقط» فالروح والعقل والنفس 
والنوازع وغيرها أمور ها حوانب غيبية كثيرة ليست كلها من قبيل الغيب النسبي؛ لذا لا تعرف حقيقتها بيقين إلا إذا أحبر 
عنها الوحي» وكلّ حاولات كشفها وإدراك حقائقها بوسائل العلم البشريّ محرد تخرصات أوضلالات مبنيّة على ما يدعى 
من تشريح الروح أو الجسم الأثيري ق فلسفات الديانات الشرقية. 

(۲) "لسان العرب" لابن منظور : نفس : ۲٣۳۳/۹‏ 

(۳) أخحرجه البخاري» كتاب الإبمان» باب من الإيعان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه»رقم: ١٠ء‏ ومسلم كتاب الإعان» 
باب الدليل على أن من حصال الإبعان أن يحب لأحيه ما يحب لنفسه »رقم >٠:‏ 

۸٠۸ : ينظر : "مفردات ألفاظ القرآن" للأصفهاني‎ )٤( 

(ه) "لسان العرب" لابن منظور : نفس : ۲۳۳/٦۹‏ 
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وم لار و 


ليعَدبَمُم بها ف آلحيوة آلذنَيّا نره نمسم 4 [لر:]» وقوله غل: « أخرجُوا ا 
[الأنعام:٣٠]ء‏ وقوله 5ل: "ألم تر إلى الإنسان إذا مات شخحص بصره» قالوا: بلى» قال: فذلك 
حين يتبع بصره نفسه "”. والروح بهذا المعنى ذكرت أحيانًا ببعض صفاتما كالإحساس والإدراك 
الذي ينتفي أو يضعف بالمفارقة الحزئيّة للبدن في النوم: « آله يتَوفى الأنشس حين متها وآلّتى 
لَرَتَمُتَف مَتَامهًا 4 [نرر:٠٠].‏ أوبالدعوة إلى الخير والشر التي يجدها الإنسان في نفسه كما في 
قوله تعالی: قوعت ل تفس قل أخيه 4 [دس:.] وقوله: < قال بل سَولّتَ کہ 
انشنکہ ا 4[ يوسف:۱۸] 

والنفس ممعنى الإنسان يقابلها في القرآن الكرم الآفاق» ومعنى الروح يقابلها الجحسد". 
وزوال النفس يعنى الروح يكون بزوال الحياة وحدوث الموت » آمّا زوال العقل فهو زوال صفة 
م قات :ال 
وقد وه القرآن الكرم نظر الإنسان إلى التأمُّل قي خلق النفس» قال تعالى: ‏ وف Er‏ 
أف ر ثبَصرونَ @4{ [الذاريات: »]۲١‏ وبين ُن غاية التوحيه إلى هذا التفگر هي الاعتبار ون الحق 
ومعرفة الخالق جل وعلا : < سُريه م ءايتتتا فى الفاق وف شيهم حتى يتين لهم أنه لحن 
إنصلت:٣٠]»‏ وكذلك الانتفاع با زود الله به النفس من الصفات واستعماطها فيما شرع الله قال 


تعالی : 3 ال ل عينين @ ولسًَاتًا وشفتَ شس @ وهدیته التَجَدَين @ # 1 [البلد 2 


ال لر 2 


١]ءوالعمل‏ على ترکیتها مما شع الله ءقال تعالى:( وَتَفُس وَمَا سَوَنهَّا @ فَأَلهَمَهَا فُجُورَمَا 
وتقونها @ قڏ أفلح من ر ڪلھها @ وقد خاب من دسلها @ 4 [الشمس:۷-٠٠]‏ 

انيًا: الروح» وقد ورد دکره القرآن والحديث على معان عة» ما يتعلق منها عوضوع 
التعريف بالنفس: أن الروح هو ما يقوم به الجسد وتكون به الحياة» وفْسّر الروح بأنه النفس» 


(۱) رجه مسلم» کتاب الحنائز» باب ي شخوص بصر الميت يتبع نفسه»رقم ٩۲۱:‏ 

(۲) ينظر : "التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية" محمد توفيق : .٠٠‏ وتطلق النفس ق اللغة أحياتًا على معنى الجسد» 
ذکره ابن منظور في "لسان العرب "لابن منظور : نفس : ۲٠٠/٦‏ 

(۳) "لسان العرب" لابن منظور : نفس : ۲٠٤/٦‏ 

٠۲٤/٠۰ : ينظر : "الجامع لأحكام القرآن" للقرطي‎ )٤( 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره 7o‏ 


أو ما به تحيا النفس “فيكون الحزء الذي تحصل به حياة النفس وحركتهاء واستجلابجا المنافع 
واستدفاعها المضار .وقد فرق بعض العلماء بين الروح والنفس فجعاوا لكل واحدة منها 
حقيقة مستقلة بينما الأكثر على القول بأن النفس والروح لفظتان مشتركتان يُفهم للمراد منهما 
ا وأصح ماقيل في هذا الشأن أن« غالب ما يسمّى نفسًا إذا كانت الروح 
متّصلة بالبدن» وأمًا إذا أحذت جردة فتسمية الروح أغلب عليها». 
yy‏ مم بخبر به فيما حفظ 
و عص 
لنا من الوحي المحعصوم» قال تعالى: ‏ ويسكلوتك عن آلرُوح قل آلرُوح من أَمَر رَببّى 4 
[لإسراء:٠»]‏ .وقد حاول كثير من الناس وضع تعاريف تبين كيفية الروح وحوده قدا 
وحديًاء فمنهم من قال: «هو حسم نورا علوي حفيف متحرك ينفذ في حوهر الأعضاء »» 
ومنهم من قال: إنه اعتدال الطبائع» و«منهم من قال: إنه جزء لا يتجراً ني القلب. أو قال: 
إِله حسم هوائئ قي القلب. أو قال: إِته حسم هوائن ق الدماغء أو قال: إنه قو ف الدماغ 


ع 


وهو مبدأً الحسن والحركة. أو قال: إِنّه أجزاء نارية وهي المسكاة بالحرارة الغريزيةء أو...أو.... » 
( 


ومهما وضعوا من حدود فهي لا توضح حقيقة الروح الغامضة المبهّمة لكون الروح أمرًّا 
من عام الغيب جحهولاً عندنا وإن كانت آثاره ظاهرة مدركة بولا نظير للروح في عام الشهادة؛ 
لذا فالأولى الوقوف ف الحديث نه وتصوره عند حدود ما اکا به الوحی ي المعصوم 4 فالإجمام 


في حديث الوحي عن الروح مقصود؛ ليعرف الإنسان على القطع عجزه عن علم حقيقة نفسه 


(۱) ینظر : "تفسیر ابن کثیر" : ۳/٦ه»‏ و"لسان العرب" لابن منظور : روح : ٤٦۲/۲‏ 

(۲) ينظر : "مفردات ألفاظ القرآن" للأصفهاني : روح : ٠٠۹‏ 

(۳) ينظر : "المعجم الفلسفي" لصليبا: ٠٠۲١/١‏ ۸۲/۲ و"الفصل ق الملل والنحل" لابن حزم : ٤۷/١‏ 

> : "شرح الطحاوية" لابن أبي العز‎ )٤( 

٠۲ ٤/۱٠۰: وذكر القرطبي أنه قول ذهب إليه أكثر المفسرین» ينظر : "الجامع لأٌحکام القرآن"‎ )٥( 

)٦(‏ ذكرهم ابن القيم قي "الروح" : ٥۷۹/۲‏ وعزا الأول للرازي وقال إنه القول الصواب الذي لا يصح غيره. ينظر للمزيد 
:" مقالات الإسلاميين" للأشعري : ۲٣۳٣۳‏ 

(۷) "الفلسفة القرآنية" للعقاد : ٠١۳١‏ 

(۸) ينظر :"منهج التربية الإسلامية" محمد قطب : ٤۲/١‏ 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۷٦‏ 


مع علمه بوحودها » فيفتقر أكثر لعالم الغيب والشهادة سبحانه الذي عرفه ما يحتاحه من أمر 
الروح ويتجه إليه عابداً ذليلا. 

ثالنًا: العقل» ومعنى أصل مادته ق اللغة : الحبس والمنع » وسمي عقل الإنسان عقلا 
لأنه يعقله؛ أي منعه من التورط ني الملكة وهواليجر والنّهى”» ويطلق على الميئة الحمودة 
لالإنسان قي كلامه واحتياره وحركاته وسكناته» ويطلق على للمعا الحتمعة قي الذهن» التي 
تكون مقدّمات تستنبط منها الأغراض والمصالم» وكذلك يطلق على القوّة المتهيغة لقبول العلم 
التي يدرك الإنسان بها صفات الأشياء من حسنها وقبحها وكماطها ونقصاغا. 

وهو عند أكثر الفلاسفة حوهر بسيط مقارن للمادةء يبقى بعد موت البدن» وهو 
حطاً ظاهر رد عليه ابن تيمية فقال: « العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنغا هو صفة» وهو 
الذي يسمى عرضاً قائما بالعاقل» وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى: لَعَلّكم تقون ج 4 


]١ [الحديد:۷‎ 


والعقل هو نما فضّل الله به الثقلين على أهل الأرض» وهو حل التكليف والأمر والنهيء» 
وبه يكون التدبير والتمييز» وقد أمر الله الناس بإعماله قي التفكر في خلق السموات والأرض 
وخلق أنفسهم » والتدبر والاعتبار لتحقيق العبودية له طاعة واختيارًاء وهذا هو ما يدل عليه 
بحموع خبر الوحي عن العقل» أمّا ماهيّة العقل » ومكانه » أهو القلب أم الدماغ؟ فلم يرد قي 
ذلك نص معصوم» ولم يقطع بشيء فيه أهل العلوم التجريبيّة» والأجحاث التي أحريت على 
الدماغ توصّلت إلى عديد من النتائج حول مراكز الإدراك المحتلفة كالتدكر والتفكير والإبداع 
وغير ذلك نما قد يفيد أهل الطب وغيرهم» إلا أن الوحي قد أخبر عامة الناس بكل ما يكمّل 
معرفتهم بأنفسهم ويعينهم على تحقيق العبودية لله رب العا مين وملحصه أن الله كك قد أنعم 
على الإنسان بالعقل الذي يستطيع به أن يفكر ويدرك ويعتبر» ودعاه إلى تسخيره فيما خلق 


٠۲ ٤/٠١ : ينظر : "الجامع لأحكام القرآن" للقرطي‎ )١( 

(۲) ينظر: "مقاييس اللغة" لابن فارس:٤/۹‏ 

(۳) "لسان العرب" لابن منظور : عقل : ٤٥۸/۱١‏ 

٥۷۷: و"مفردات ألفاظ القرآن" للأصفهان‎ » ٠٦۲ : ينظر : "معيار العلم" للغزالي‎ )٤( 
۸٥/۲ (ه) ينظر : "المعجم الفلسفي" لصليبا:‎ 

۲۸٦/۹ : ینظر : "ججموع فتاوی ابن تيمية"‎ )٩( 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۷۷ 


لأجله» وحرّم تعطيله وك ما يحول دون أداء وظيفته أو يضعفه كالمسكرات وماقي حكمها 
وجري جحراها. 

رابعًا: القلب: وهو في اللغة :الفؤاد» وقد يعبر به عن العقل» هو مضغة من الفؤاد 
معلقة بالنياط» ويعرفه علماء تشريح البدن بأنه: عضو صنوبري الشكل» مودع في الحانب 
الأيسر من الصدر يستقبل الدم من الأوردة» ويدفعه في الشرايين. 

والقلب عند الفلاسفة يطلق على الروح» أو النفس» أو على تلك اللطيفة الربانية التي 
ها بالقلب الجسمان تعلّق» ووظيفة القلب عندهم إدراك الحقائق العقلية بطريق الحدس 
والإلمام» لا بطريق القياس والاستدلال. 

وقال ابن العربي: « القلب جزء من البدن» خلقه الله وحعله للإنسان محل العلم والكلام 
وغير ذلك من الصفات الباطنة...والقلب يتقلب بين الخواطر الحسنة والسيغة » "› 

وقد ذكر القلب كثيراً في نصوص الوحي كتاباً وسنة » وتدور معانيه في القرآن حول 
الروح والعلم والعقل والشجاعة كما في قوله تعالى: « يلت آلقلُوبُ ألْحَتَاجرً 4 [لأحرب:.٠]‏ 
أي: الأرواح» وقوله تعالی: ظ إن نی ذلك لد کر لمن کان لَه قب 4 [:۷]أي: من کان له 
علم وف 1 أو:عقإ. 

وهو ني حديث رسول الله 4 مضغة عليها مدار صلاح الجسد » فقد قال أكطة: "ألا 
إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجحسد كله»وإذا فسدت فسد الجحسد كله ألا وهي 
القلب"“ قال ابن حجر : « وحص القلب بذلك لأنه أمير البدن» وبصلاح الأمير تصلح 
الرعية» وبفساده تفسد. وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب» والحث على صلاحه» والإشارة 
...والمراد المتعلق به من الفهم الذي ركبه الله فيه . ويستدل به[أي الحديث|على أن العقل ق 


() ينظر :"القاموس الحيط ":قلب: ٠٠۳/١‏ 

(۲) ينظر : "المعجم الفلسفي" لصليبا: ۹۸/۲ » و"إحياء علوم الدين" للغزالي: >/٣‏ 
(۳) ذکره ابن حجر في "فتح الباري":۷/۱۱٠۲‏ 

٦۸١ : ينظر : "مفردات ألفاظ القرآن" للأصفهاني : قلب‎ )٤( 

(ه) ینظر: "الحامع لأحکام القرآن" للقرطي: ۰۱۸۹/۱ و "'تفسیر ابن کثیر ۲۲۹/٤:"‏ 
)٩(‏ أخحرحه البحاري» كتاب الإعان»باب فضل من استيراً لدينه»رقم: ۲ه 


أصول الإيعان بالغيب وآثاره ۷۸ 


القلب » ” » وأقول : لعل إبقاء المراد على عمومه أولى فصلاح البدن مداره على صلاح 
القلب معناه الطبي المادي كما هو معروف عند أهل طب الأبدان» فيكون القلب مدار صلاح 
الأبدان والعقول والنفوسءوالله أعلم . 
وقد دعا الله عزوحل إلى تخليص القلوب من الشرك والشك والحرص على سلامتها وحمايتها من 
لمرض والفساد» فعليها يعّل في صلاح سائر العمل» والنجاة يوم القيامة قال تعالى: يوم لإ 
نفع مال ولا بَتُونَ (&) إلا من أتى آله بقلب سّليم (ج) 4 [لشعرء:۸٠-٠٠]‏ والقلب السليم هو: 
السليم من الشرك» وهو الخالي من البدعة المطمئن إلى السنة وقلب المؤمن»لأن قلب الكافر 
والمنافق مريض”. 

وكذلك دعا رسول الله 5 إلى البعد بها عن مواطن الفعن»فقال: "تعرض الفتن على 
القلوب كعرض الحصير عودًا عودًا فأي قلب شرا نكتت فيه نكتة سوداء» وأي قلب أنكرهاء 
نتت فيه نكتة بيضاء حت تعود القلوب على قلبين :قلب سود مراد کالکور ا 
يعرف معروقًا ولا ينكر منكرًاء إلا ما أشرب من هواه» وقلب أبيض فلا تضره فتنة مادامت 
الوت وار وین کي أن القلب ينقلب بين الهدى والضلال» والطاعة والمعصية» 
بقوله: "إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرمن كقلب واحد٬يصرفه‏ حيث شاء"» 
نم قال اطا:" اللهم مصرف القلوب»صرف قلوبنا على طاعتك". 

حامسًا: الفؤاد:وعُرّف بأئه القلب» وقيل: سويداؤه »قال تعالى: « وَثقَلَبٌ أفْدَتَهُ 
برهم 4 [لانمام:٠١٠]ء‏ وكان أكثر بحرن رسول الله :"لا ومقلب القلوب"» فالقلب يقال 


له فؤاد إذا بظر فيه إلى معنى التفوّدء أي: التوقد“ وإذا ذكر القلب والفؤاد معا كما فى 


٠۷١/١:رجح "فتح الباري" لابن‎ )١( 

(۲) ينظر: "فتح القدير" للشوكانِ ٠١٠١/٤:‏ 

(۳) من الربدة :لون أكدر» والمرباد: شبه البياض في سواد» ينظر: "صحيح مسلم بشرح النووي":۲/١۷١‏ 
)٤(‏ أي منكوساً فلا يعلق به خير ولا حكمة» ينظر: المرحع السابق 

١ ١ ٤ أحرحه مسلم» كتاب الإعان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًاءرقم:‎ )٥( 

۲٠٠١ ٤ اخرحه مسلم» کتاب القدر» باب تصریف الله القلوب کیف یشاءرقم:‎ )٩( 

(۷) "لسان العرب" لابن منظور : فأد : ٠۲۹/۲۳‏ 

(۸) أخرحه البخاري» كتاب الأعان والنذور» باب كيف كانت يمين النبي بل رقم ٦1۲۸:‏ 

٠٤١ : "مفردات ألفاظ القرآن" للأصفهانن : فأد‎ )٩( 


أصول الإبعان بالغيب وآثاره ۲۷۹ 
الحديث: "أتاكم أهل اليمن» هم أرق قلوباء وألين أفغدة"'» فذلك على سبيل التأكيد» وقيل: 
إنه # وصف القلوب بالرقةء والأفغدة باللين فكَأنٌ القلب أحص من الفؤاد فى الاستعمال“)» 
قال ابن كثير: أفغدتمم أي قلوهم وعقوم وأسماعهم» ففسر الأفغدة بالقلوب التي تعلم وتفقه 
والعقول التي تتفكر وتتدبر". 

وقد تكلم بعض العلماء ني الفرق بين العقل والفؤاد» وهل محل العقل القلب أو 
الدماغ. وما يهمنا قي باب الإبمان أن الله زودنا بقلوب وعقول وأفئدة تعي وتفقه وتتفكر 
وتتدبر وأننا مسؤولون عنها بتطبيق منهج الله بك وليس وراء الببحث ني كونما في الدماغ أو في 
القلب بالمعنى البيولوحي (العضلة) طائل يزيد إماننا أو يدلنا على منهج لتزكية النفس. 

فهذه الأمور الخمسة هي ألفاظ مشتركة تدلٌ على معان متقاربة لذا م يبذل أئمة 
المؤمنين بالغيب حهودًا ني التفريق بينها والاشتغال بوضع حدٌ حامع مانع لكل لفظة -إلاً شييًا 
يسيرا ورد ضمن تأملاتم في نصوص الوحي والجمع بينها للتفسير والبيان» أو في معرض 
ردودهم على أهل البدع - ليقينهم بكمال ما أنزل الله إليهم واشتماله على كل ما تشتدٌ إليه 
حاحتهم» وليقينهم بان نيهم ي قد اكتمل في حقّه قَوًة البيان وقوٌة الحرص على نفع الناس 
وهدايتهم» والنفس والروح والعقل والفؤاد والقلب مما توحهت إليه تكاليف الشريعة بالأمر 
والنهي» فمن الموكد أنّ ما ذكر ف النصوص عن هذه الأمور هو ما يكفي الناس ليقوموا ماهم 
مكلفين به من العبودية لله عزوحل على الوجه الحبوب له وامرضي عنده. 

فالنفس الإنسانيّة مكؤنة من بدن وروح كلاها مخلوق» وسلوك الإنسان حصيلة 
هذين المكونين معاء والعقل والقلب والفؤاد صفات متنؤعة للنفس الإنسانيّة يحصل جا الإدراك 
ونيز الخير من الشرّ» سواء ترادف معنى العقل والقلب والفؤاد أم تغاير» وسواء أكان عَلَها 
العضلة الصنوبرية قي الصدر أم كانت في تلافيف الدماغ؛ إذ غاية المعرفة عند المؤمنين بالغيب 


)١(‏ أخحرحه البخاري» كتاب المغازي» باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن»رقم: ۳۸۸٤ء‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب تفاضل 
أهل الإعان فيه ورححان أهل اليمن»رقم ٠۲:‏ . 

(۲) ينظر : "لسان العرب" لابن منظور : قلب : ٦۸۷/١‏ 

(۳) ينظر: "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير : ١٤١/۲‏ 

)٤(‏ مسألة الروح: أخلوقة هي أم غير مخلوقة؟ مسألة تكلم فيها طوائف من المتكلمين» وأكد أكابر العلماء أا مخلوقة 
كسائر المخلوقات» وصنفوا في الرد على من يزعم أا غير خلوقة» ينظر : "جموع فتاوى ابن تيمية" : ۲٠٠١/٤‏ 


أصول الإيعان بالغيب وآثاره :۸ 


أداء حق العبوديّة لله عزوحل» وهذا إنغا يتحقق بتابعة الأمر والنهي الذي جاءت با النصوص 
لا بالتمحل في معرفة حدود الألفاظ المشتركة التي قبلها أكمل الناس عبوديّة وأرحم الناس 
بالأمة - عليه الصلاة والسلام- على ماهي عليه ولم يفسّرها بغير لفظها أو يندب إلى هذا. 
والأمر بالتفكر في النفس الذي أمر به القرآن والسنة يتجه إلى التفس جعناها العام الذي يقابل 
الآفاق» فهذا هو الذي يوصل إلى الاعتبار والانتفاع» وهذا شهدت سئة رسول الله بيك القولية 
والعملية. 

E a a NNE A ga 
الاتتفاع قي جحالات تحتلفة في الحياة» ومن ذلك النظر قي بدن الإنسان وأحهزته الداخلية‎ 
والخارحية » فإنه أنتج كثيراً من العلوم التي سارت على منهج تجحريبي صحيح فانتفع بنتاجها‎ 
ا وك ا اي ف عى ا ن الماد بت هر ورفن رطاف‎ 
الأعضاء) الذي رصد كيف يعمل البدن؟و(علم الأجحتّة) الذي بحث في الإنسان كيف يتكؤن؟‎ 
وكذلك (علم الطب) الذي تتبع كيف رض الإنسان وكيف يصخ؟ .وكذلك جالات النفس‎ 
الخفيّة فإن ملاحظتها والاهتمام بها أنتج غلوماً نافعة تدل على طريقة تربيتها ومنهاج تركيتها‎ 
ولكن هذا الحال لكونه متعلمًا بالغيب كثيراً فقد كان من مهمات الوحي الدلالة عليه وكل‎ 
. دراسة کان منطلقها نصوصه كانت إلى الحق اقرب‎ 

بينما ادى الانحراف عن الإبيعان بالغيب وعدم انتهاج المنهج العلميّ الصحيح سواء 
فيما هو من عالم الغيب أو من عام الشهادة إلى متابعة من دخلوا ساحات حدل عقيمة حول 
تحديد ماهية الروح؟ وممٌ تتكون؟ وهل هي النفس؟ وما القلب؟ وأين يقع؟ وما الفؤاد؟ وما 
العقل؟وغير ذلك؛ فاضطربت أقوالمم وكثر حطؤه. 

ومع أن التراث المعرق المستمد من الوحي المعصوم بين أوضح البيان وغني كل الغنى 
بأصول ما يعرف الإنسان بنفسه وقواه الظاهرة و الخفيّة إلا أن عقدة للمفتونين بالعقل 
والمهووسين بالغرب من المسلمين جعلتهم يلتمسون ذلك فيما شاع هناك باسم (الأبحاث 


٠۸ : ينظر : 'التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية" محمد توفيق‎ )١( 
ينظر تفصيل أثر الوحي ني إصلاح النفس هذا اموضوع في المبحث التالي.‎ )۲( 
٠٣٣۳ : و"مقالات الإسلاميين" للأشعري‎ »٦٦٤- ٠١۸/۲ : لتفصيل أقوالهم ينظر : "الروح" لابن القيم‎ )۳( 


أصول الإيعان بالغيب وآثاره ۸۱ 


الروحية) ”“ فنظروا إليها على أما حقائق علمية أوخحلاصة حضارة شرقية عريقة » وأعطوا 
لأباطيلها وتخرصات أهلها مالم يعطوا محكمات الكتاب وقواطع السنة ومن ذلك القول بتعدّد 
أحساد الإنسان»وقد يسموغا (الأبعاد) أو (الطاقات) للقطع بأنا اكتشافات علميّة» وهذا 
القول حقيقته بعث لفلسفة الأحساد السبعة“ المعروفة في الأديان الشرقَيّة» ومفادها أن النفس 
الإنسانية تتكؤّن من عدَّة أجحساد اخحتلفوا في عدَّها ما بين الخمسة إلى التسعة بحسب وحهات 
نظر فلسفيّة تعلق معتقدهم في ألوهية الكواكب أو المؤثرات الخارحية. والمتفق عليه من هذه 
الأحساد: الجسم البدي أو الأرضيّ» والجحسم العاطفئ» والحسم العقليّ» والجحسم الحيوي» 
والحسم الأثيري“» فالحسم البدي هو الظاهر الذي نتعامل معه وتنعكس عليه حالات 
الأحساد الأحرى» والجسم الأثيري هو أهم هذه الأحساد وأساس حياتما وهو منبع صحة 
الإنسان وزفحانيتة و خاد 

وهكذا تخبط الباحثون عن حقيقة النفس الذين انطلقوا على غير هدى من الوحي» 
ودون الاسترشاد بنصوص النقل الصحيح فظن بعضهم أساطير الأولين حقائق بنى عليها 
تصوراته فنظر إلى الإنسان على أنه المعنى القائم بالبدن دون أن يكون للبدن دحل قي 
مسماه”» ونظر آحرون أن الإنسان هو ذلك الحسد الذي يراه» أو السلوك الذي يلاحظه 


)١(‏ فيقولون أن معلوماتحم قامت على أساس شهادات موثقة من الأشخاص الذين انتقلوا إلى عام الروح بالموت أو بقطع 
مسافة كبيرة إليه تم عادوا إلى الحياة وذلك من خلال الجلسات الروحية » انظر: "عام الأرواح" محمد حيدر: ۹۸ 
(۲) ينظر : "الوحوه الأربعة لاطاقة" لرفاه السيد : ٠١‏ 
(۳) غالبا يكتفي المتبنون هذه الفلسفة من المسلمين بذكر اثنين فقط :بحسم البدن والأثيري الذي يعدونه الروح» ينظر : 
"عا لم الروح بين الطاقة والمادة" لعبد التواب حسين : ٠٤١۸١‏ 
)٤(‏ القول بحسم الأثيري مبني على نظرية قديعة تفترض وجود مادة الأثير» وهي مادة مطلقة قوية غير مرئية تمل الفراغ تي 
الكون» سماها أرسطو العنصر الخامس» وعدّها عنصرًا ساميًا شريمًا ثابتًا غير قابل للتغيير والفساد» ينظر : "موسوعة 
الفلسفة" لعبد الرحمن بدوي .١٠١/٠:‏ وقد أثبت العلم الحديث عدم وجود الأثير» ولكن الفلسفات القديمة المتعلقة 
بالأثير بقيت كما في الفلسفات المتعلقة بالعناصر الخمسة أو الأربعة . 
(ه) ينظر : "اعرف روحاك" لعلي راضي >٠۳:‏ و 'ظواهر الخروج من الجسد' لرؤوف عبيد : 1۷ و 

-The skeptic's Dictionary.Robert Carroll :p.20,33 
وأول من قال بمذا=‎ » ٠٠١: و"الجحديد قي الحكمة" لابن كمونة‎ ۲٠: ينظر : "النفس والعقل" محمود قاسم‎ )١( 
=الفلاسفة الإلميون» وخحلفهم في العصر الحديث الفلاسفة الباطنيون الذين يرفضون خبر الوحي المعصوم » ويرفضون المنهج‎ 
العلمي المعروف» ويدعون إلى منهج للمعرفة يسمونه (العيرمنهحي) ل)4۲1١1م1عئنلومهإ1» وسمة هذا المنهج النظر‎ 
بانفتاح إلى الأساطير والحكمة المنقولة!وحعل رموزها أسسًا للمعرفة الشاملة عن النفس» وقد عقد مؤحرًا ف البرتغال المؤتقر‎ 
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فقط؛ لذا لم يصح كثير نما أفنى فلاسفة علم النفس أعمارهم نّا في دراسته إلا ما خحضع 
لمنهج استدلال علمئٌ دقيق بشروطه'. 


العالمي الأول للعبرمناهجيين في ۷-۲ تشرین الثاني ٤۹۹٠م‏ حيث تمت صياغة وتوقيع ميثاق العبرمناهجية . 
)١(‏ ينظر تفصيل هذا وأمثلته ي كتاب : السلوك وبناء الشخحصية بين النظريات الغربية وبين المنظور الإسلامي لإبراهيم 
السرحي : »١ ٠١‏ والتأصيل الإسلامي للدراسات النفسية محمد توفيق : ٠١١‏ 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۸۳ 
المطلب الثانى 
معرفة المؤثرات الغيبيّة في النفس 


يتكؤن الإنسان من عناصر من عالم الغيب وعناصر من عالم الشهادة» وهو يقار 
بأمور كثيرة من عالم الغيب وعالم الشهادة على حدٌ سواء» وعكن رصد الأمور الحسة الظاهرة 
التي توثّر في الإنسان والتعف عليها من خلال الحسنٌ والعقل مناهج الملاحظة والتجريب» اما 
الأمور الغيبيّة التي توتّر فيه فهي وإن أدرك الإنسان آثارها إِلاً أله لا يستطيع أن يعرف كنهها 
فل اة ار ف اها و ام لكرغا اة فن اطا فده وواه اة 
بالعلم والمعرفة» وقد ساق الله كلك لعباده المؤمنين ما بهتهم من E EAN‏ 
فيهم لتكتمل معرفتهم بأنفسهم ويستطيعوا تمييز هذه امترات والتعامل معها كما شرع هه 
وأهمٌ هذه المؤثرات هي عالم الملائكة وعالم الجن لصلة الإنسان الوثيقة هما ف كل أمور حياته 
> فعا م الملائكة الأبرار عام غيئ حقيقئ موحود» دل عليه الخبر الصادق المتواتر عن الله كك 
وعن رسوله الأمين بء والمؤمنون بالغيب عرفوا من الوحي أن للملائكة علاقة بالإنسان فمنهم 
مكلفون براقبة عمله وإحصائه: « إذ قى المتلقيان عن أَليمِين عن آلشمَال قعیڈ ٿ ما 
لفظ من قول | إل ليه رقب عتيڈ ( 4 [ق:۷٠-۱۸[].‏ ومنهم اللكلفون بحفظه ټي مراحل حياته 


وأحواها ل ا قر الله عليه: إل قبت من بين يديه ومن حَلفه يَحَمظ وة م ا 


کد و رر 


[الرعد:١ .]١‏ ومنهم من يقبض روحه عند الموت: حى | اذا جام أَحَدَڪُم الت فته رسلنا 
رهم ك يُفَرطونَ 4 [الأنعام:٠٠]‏ . 

وعالم الجن والشياطين عام حقيقئ أيضًا عرفهم المؤمن بالغيب من خلال نصوص 
الوحي المخبرة عنهم» فعرف فم موجحودول افون مثله بالإيمان» وان م: منهم المسلمين» 
ومنهم الفاسقين والکافرین» وعرف آم يخالطونه قي مسکنه ومشربه ومأکله ویرونه من حیث 
لا راهم إلا أن يحجزهم بذكر الله كك وعرف كذلك أن منهم إبليس اللعين الذي يناصب 
بني آدم العداء» ويترتص يم ليغويهم ويضلهم عن طريق الحق والمداية» وعرف من صفاته 
وحنده ما یستطیع به أن یتوقٌی شرهم وفتنتهم بإذن الله. 
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وقد حعل الله كك لكل إنسان قريتا من الجن وقريتًا من الملائكة قال ي: "مامنكم 
من أحد إلا وكل به قرينه من الملائكة» وقرينه من الحنٌ. قالوا: وبك يارسول اللّه» قال: وبي» 
ولكن الله أعاننى عليه فاسل ۳ فالملائكة والحنٌ عالمان غيبيّان هما أنواع من التأثير ق 
الإنسان -بقدر الله وسنته -تتفاوت بقدر ما بين هذين العالمين من تفاوت» وقد تضكَن 
الوحي الإخبار عن أنواع من تأثيرما على الإنسان منها: 

.١‏ إعانة الإنسان بأمر الله كَك: 

فقد يحصل من الإنسان فعل يعجز عنه مثله بإعانة من الله كك ولا تعلم كيفيّة 
حصول تلك الإعانة إلا من حبر عالم الغيب ل 


لك وقد أحبر أنه يُعين عباده بلا وساطة فهو 
القديرء « اما ا مرإ ا5 اراد سيا أن يقو ل لھ کے کوک 4 [یس:۸۲]» ومذا وځه عباده 
إلى طلب العون منه: $ ياك تعد ويك َسَتَعو ر 4 إلغة ]» كذلك أحبرهم أن له 
جنودًا يعين بهم من يشاء من عباده المؤمنين فقال: ظ فأنرل آله ڪيه عليه ۾ وده بجنود 
ل تَرَوهَا 4 [لرة:.؛]» ومن حنده الملائكة» قال تعالى: ‏ فَآسَتَجَابَ كم ّى کہ 
بالف س آلمَلتکه مرّدفير 4 [الأنفال:٠]»‏ والأحبار الصحيحة قي إعانة الملائكة للأنبياء 
والمؤمنين بأمر الله كثيرة حدًاء فهم الذين يبلغون الأنبياء أمر الله كك ويخبروحم بخبر الغيب» وهم 
الذي وون عاد اله لوعن" 

ودل ار 


له أن من حنوده الجن الذين یسخرهم لإعانة من شاء من عباده كما 
کان سليمان اكل قك5: حشر لسلَيمَنَ جود من الجن وآلانس والطَّر فَهُمَ ُورَعُونَ 
( 4 [لسل:۷٠]ء‏ وقد يعاون مؤمنو الجن مؤمني الإنس كما يعاون كقارهم كقار الإنس"» فالحنّ 
- كما أخحبرت النصوص-عا م مكلف منھم مؤمن ومنھم کافر: ‏ وأا ما آلصَللحُونَ متا دُونَ 
ذلك کت طرآنق قدا ي 4 [من:١١]‏ 

وقد تكون إعانة الملائكة أو الجن للإنسان تأييدًا من الله كك ونصرةء وقد تكون فتنة 
واستدراحًا» بحسب العمل فالملائكة تؤبّد الحق والصدق» والشياطين يؤيدون الكذب 
(۱) اخرحه مسلم» كتاب صفة القيامة والحنة والنار »باب تحريش الشيطان» رقم: ۲۸١ ٤‏ 


(۲) ينظر :"النبوات "لابن تيمية : ۸۳۰/۲ » ٠١۲١/۲‏ 
(۳) ينظر : المرحع نفسه : ٥۲۷/١‏ 
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والبهتان"» كما أا قد تكون بعد توه الإنسان بالدعاء لله كبك أو لغيره» وقد تأُق دون 
طلب الإنسان وقصده» وقد تقتصر على أمور ظاهرة حسوسة أو تشمل أمورًا حفيّة'. 

والإعانة على أمور الخير والطاعة تكون على الأغلب من الملائكة» وإن كان لا يمنع 
حصوهما من الجن المؤمنين أو الكافرين فتنة للعباد» أمّا الإعانة على أمور الباطل فهي التي يغوي 
يما بعض الحنّ بني آدم ويزينون مم بها طرق الغواية”» ولابد أن یکون مع من تعينه شياطين 
الجن من الإم حهلاً أو عمدًا ما يناسب حال الشياطين المقترنة به» فالإعانات الشيطانيّة إنغا 
تحعصل لمن حرج عن الكتاب والسنة وهم درحات» فإن كان الإنسئ كافرًا أو فاسمًا أو جحاهلاً 
دخلوا معه قي درحات کفره وفسوقه وضلاله“)» قال تعالى: « هَل کہ غ تنل 


ا 


آلشيطین ( تَتَرل على کل اماك E‏ لفون لسع وأڪَترهُمَ کدیوں @ 
4[الشعراء:٠۲۲-٣۲۲]ء‏ فالشياطين إنما تقترن ما يجانسها من أهل الشرك والفجور وتكون هم عوتًا 
إمعانًا ني فتنتهم وإضلاهم» ومن ذلك إعاتتها الكهّان والسحرة فان الكاهن تخبره الجن وكذا 
الساحر إنا يقتل ومُرض ويصعد في المواء ونحو ذلك بإعانة الشياطين له . 


۲.التمتّل للإنسان يقظة أو منامًا: 


٠١١١ - ٠٠٠۳/۲ ينظر : المرحع السابق:‎ )١( 

(۲) فصل شيخ الإسلام الكلام في هذه الأمور ق مواضع عدة» منها : "اقتضاء الصراط المستقيم" لابن تيمية : 
٠١١ ۲‏ و"الصفدية "لابن تيمية : ۲٦٠٠ء‏ ۸١٠٠ء‏ و"الرد على المنطقيين "لابن تيمية : ۲۸٦‏ و"الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان "لابن تيمية : ۲۲۲ 

(۳) لا يعلم كثير من تعينهم الجن أن ما بحصّلونه من أمور علمية أو تأثيرية إنغا بجحدث ممم بإعانة من الجن» ويظنونا قوى 
اكتسبوها بتدريب خاص قاموا به» وذلك لعدم التفريق بين الإعانة التي يفعلها الجن ابتداء لإضلال الإنسان أو إمداده في 
غي» وبين الاستعانة بالحن بقصد وعمل؛ سواء من حلال الشرك والمعاصي التي يتقرب با إلى شياطين الجن» أو من 
حلال الطلب المباشر الذي يحصل من أناس يخاطبون حتًا مسلمين» وهذه الأحيرة رأى جواز الاستفادة منها بعض 
العلماء» وإن كانوا نبهوا على حطر تصديق الجن فيما يخبرون به» ينظر فتوى ابن حبرين ضمن "الفتاوى الذهبية في الرقى 
الشرعية "لخاد الحريسي ٠۷"‏ ۲»وفتوى العثيمين في "المجموع الثمين: ۲۳۹/۲ وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
بامملكة العربية السعودية على المنع ولو كان في أمور مباحة كمعرفة العين أو السحر أو نوع مرض أو أسبابه» فتوى 
رقم: ۲۰۳۹۱ بتاریخ ٤٩۱۹/٤/۱۷‏ ۱هھ. 

۲۹۰- ۲۸۸/۱۱ = ۷۹/۱۳ : ينظر : "محموع فتاوی ابن تيمية"‎ )٤( 

(ه) ينظر : "النبوات "لابن تيمية : ۸۲۰/۲ 


أصول الإيعان بالغيب وآثاره ۸٦‏ 


علم بطريق الوحي من خحصائص عام الجن والشياطين قدرتمم على التشكل والظهور 
بأحساد يراها الناس» فقد كانت الملائكة تتمتّل للأنبياء كما أخبر بذلك الوحي» وكذا تمل 
املك لمر عليها السلام بشرًا سوبًاء وقد ثبت أن الصحابة ل رأوا حبريل اكا في صورة رحل 
مرارًاء فالملائكة قد تتمثل لأولياء الله المتقين المقتدين محمد ب ويكون ذلك من تأييد الله 
ومن ادكه .أا مل الشيطان لاس فهو أكتر دمن أن خضي والقول ى اده ما 
بأن املك قد تمل للإنسان لا يصح إلا إذ أحبر بذلك الرسول ييي حقى وإن كان ظاهر الأمر 
دعوة إلى حيرء فالملائكة لا تتمثّل لأحد إلا بإرسال الله كك؛ إذ الملائكة مشغولون بتسبيح 
رهم وبطاعة ما يأمرهم به الله لا يخرحون عن ذلك بخلاف الحنٌ فإنحم مخلوقات غيبية مكلفة 
كالإنس ومنهم من يترص بالناس لإضلالمم» وقد يكون ذلك بإعانة الإنسان على أمور 
ظاهرها خير زيادة في فتنة الناس وإغوائهم» وقد ذكر العلماء كيرا من القصص تنل فيها 
الشيطان واحتال على الناس ليغويهم ويفتنهم» ومن ذلك أنه قد يستغيث إنسان بمخلوق إمّا 
حي أو ميت فيتصؤر الشيطان بصورة ذلك المستغاث به ويقضي بعض حاجة المستغيث؛ 
فل رفن امخض :لاي امات ااه راغات حف أو ية اكا جاع على صر 
E E EAE‏ ا ا و ا 
ورا أخبره ببعض الأمور وأعانه على بعض مطالبه» وقد يتمتّل له بصورة شيخ ويدفع عنه ما 
يؤذيه فيفتتن بذلك الشيخ ويغلو فيه. 

وقد يتمثّل الشيطان في شكل بعض النبات أو الحجر أو يدحل قي هذه الأشياء كما 
يدحل في الإنسئ» ثم يخاطب الإنسان مما في هذا النبات أو الحجر من المنافع» أويقول: هنيئًا 
لك ولي اللهء ونما يخاطبه الشيطان فإذا قرأ آية الكرسي يذهب ذلك. وقد يكون الرحل ق 
البيت وهو مغلق فيرى نفسه خارحه وهو لم يفتح وبالعكس وما ذاك إلا الشيطان. 

وقد يأ الشيطان على صورة رحل بعد موته» فيعتقد الناس أنه ذلك الميت عاش بعد 
موته» وقد يقضي الديون ويرد الودائع ويفعل أشياء تعلق بالميت ليزيد في فتنتهم. كما قد يأ 
للرحل ويقول له: أنا من أمر الله» ويعده بأنه المهدي الذي بشر به النيئ يي ويظهر له الخوارق» 
مثل أن يخطر بقلبه تصبُقًا ق الطير أو الجراد في امواء ؛ فإذا حطر بقلبه ذهاب الطير أو الجراد 


(۱) ينظر : "مجموع فتاوی ابن تيمية" : ۲۷٦/۱۱‏ 
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يمينا أو شالا ذهب حيث أراد» وإذا حطر بقلبه قيام بعض المواشى ك 
ما أراد من غير حركة منه ق الظاهر» وقد يحمله إلى مكة ويأت به» وكلّه من مكر الشيطان. 

بل قد يتمثل الشيطان لإنسان فيرى عرشًا في المواء وفوقه نور» ويسمع من يخاطبه 
ويقول: أنا ربك» فإن كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزحره واستعاذ بالله منه فزال وإلا 
فتن به فتنة عظيمة. 

وهكذا فن لمعرفة تأثير هذه المخلوقات وكيفيّة تأثيرها في الإنسان أعظم الأثر في حايته 
من الوقوع في الفعن» فلا ينخدع بأنوار تتلألاً أو روحانيات تتنرّل» وإنما يعرض مايجد من أحوال 
على خبر الغيب في الكتاب والسنة ليميز الحقّ الذي يؤيّده الله به ويرضاه له من الباطل الذي 
يزينه شياطين الجن والإنس ٠‏ 

۳. الإلمام والوسوسة: 

من ذلك ما يقع في نفس الإنسان من العلم بشيء ما دون أن يكون له حهد فكر 
واستدلال» فإن كان هذا الأمر مصدره الشيطان فقد ماه الوحي وسوسة» والشيطان - كما 
في الصحيح - "يجري من ابن آدم ججرى الدم" ” فإذا سها وغفل وسوس له وإذا ذكر الله 
حنس» ولم يخبر الوحي كيف يستطيع الشيطان ذلك ولكنه عرف المؤمنين كيف يتوقونه: ط 
قل أَعُوذ برب آلتاس ت مَك آلتاس ت اله لتاس ( من سر آلوسواس الحتاس رت آلّدِى 
وسوس ی صدور الاس إ من آلجکه ولتاس 4 [الناس:٠-٦]‏ 


ما 


Nes Ua a‏ وزعّم الإنسان با 
وحده ٿي نفسه هو إِام من الله يفتقر إلى دليل صحيح وليس من دليل بعد انقطاع الوحي 


۸4-۷۷/۱۳ »۳۰۰ -۲۸۸/۱۱ و "جحموع فتاوى ابن تيمية":‎ ٠٠١۹ ينظر هذا وأمثلة كثيرة في :"الصفدية":‎ )١( 
٠٠۷ : ينظر: 'الموافقات '"للشاطي‎ )۲( 

(۳) أخرحه البخاري» كتاب الاعتكاف» باب هل يدرء المعتکف عن نفسه» رقم: ۲۰۳۹ ومسلم كتاب السلام»باب 
بيان أنه يستحب لن رئي حاليًا بامرأة وكانت زوحته أو حرمًا له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به»رقم: ۲٠۷٤‏ 
)٤(‏ أطلق بعض آهل العلم اسم الإلمام على الوسوسة أيضًاء ولكن بقيد فيقال: إلمام شيطاني» وعلى ما تفكر فيه- 
=النفس وتتخيله فيقال: إلمام نفساني» أما إطلاقه دون قيد فينصرف فقط على ما مصدره من عند الله. يراحع الإلمام 
ص٠۷‏ من هذا البحث. 
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عرض الأمر على الكتاب والسنة» فما وافقهما كان ماما وما حالفهما فمن وساوس 
الشيطان. 

ولا عرف المؤمنون بالغيب حقيقة هذه العوالم وعلاقتها بالإنسان وقدرتا على التأثير 
فيه استبان طحم حقيقة كثير نما يعرض همم وما يسمعون به أو يرونه أمامهم من أمور» والإخبار 
عن الملائكة والحنٌ أمر حاءت به جميع الرسالات؛ لذا كان الإيعان بهم عامًا قي بني آدم» ولم 
ينكره إلا شولا من بعض الأمم» ولكنّ ما تضمنته نصوص الوحي المعصوم من الإخبار عنهم 
هو أكمل ذلك وأشملهء فعامّة الأمم السابقة-بعد تحريف كتبها - وإن كانوا يعترفون بوجحود 
الأرواح المنفصلة عن الآدميّين ويؤمنون بالحنٌ ويصدّقون بأخبارهم وتأثيرهم قي العام وإخبارهم 
بالأمور "إلا اخم لا يعرفون من صفاتمم وأعمالمم مثلما حفظ الله للمؤمنين بالغيب في الدين 
ا لخاتم» لذلك لم يعرف حقائق تأثير عام الملائكة وعالم لحن أحد اليوم إلا المؤمنون با أحبر الله 
به حمد ع وتكفل بحفظه محجة للمؤمنين وحجة على العالمين. 

وقد باءت محاولات الذين لا يؤمنون بالغيب أو انحرفوا عن صحيح هذا الإبعان بالفشل 
في تفسيرهم للنفس الإنسانيّة» وعجز أساطين الفلسفة قديًا وحهابذة علم النفس حديثًا عن 
تقدنم أصول واضحة ومقنعة بمكن فهم النفس الإنسانيّة في ضوئهاء أو تفسير أنواع الظواهر 
غير المعتادة من السلوك الإنساي لإنكارهم حقيقة هذه المخلوقات الغيبيّة وتأثيرها الحقيقئ قي 
الأنفس» ومن ثم اقتصرت أكثر دراسات غير المؤمنين على تتبُع بعض المظاهر السطحية 
والهامشية من السلوك الإنسان التي حكن قياسها وإحضاعها للبحث التجريبئ» وأغفلت دراسة 
النواحي الحوهرية المتعلمة بالحانب الروحيّ من الإنسان» وحار الذين لم يستطيعوا إنكار المؤترات 
الغيبيّة في معرفة كنههاء فراحوا يرجمون بالغيب ويردون الأساطير القديمة فيصيبون أحياد 
ويخطئون كثيرً. 

وقد أصبخ التو العام للعلم ي العصر النديت يويد 'الإعتراف بوخود ورات عة 
لاسيما وقد أخرج بعض علماء النفس الغربيّين علم النفس من إطار معامل التجريب الماديّة» 
ونادوا بالاهتمام بالجوانب الروحيّة والوحدانيّة من النفس الإنسانية إلا أن المصادر التي استقوا 


(۱) ینظر : "جموع فتاوی ابن تيمية": ۰۲۲۹/۱۱ ۳۲/۱۹ 
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منها معرفة حقائق الغيب قديمًا وحديثًا بختلط فيها الحق بالباطل والعلم بالأسطورة”“؛ لذا 
تشابجحت كثير من النظريات الحديثة مع الفلسفات القدية التي حاولت تفسير ماهية مايؤثر على 
الإإنسان ويزيد من قدرته المعتادة» ومن هذه الفلسفات: 

: الاعتقاد ب (قوى النفس)‎ .١ 

(قوى النفس) مصطلح فلسفي الأصل» أنشأه الفلاسفة القدماء لتفسير سلوك الإنسان 
وقواه الظاهرة»واختلفوا قي تسمياتما وعدها فمنهم من جعلها :قوى نباتية وقوى حيوانية وقوى 
معدنية» بحسب وحه الشبه بين القوة وماتنسب إليه» ومنهم من صنفها إلى قوة علمية وقوة 
عملية بحسب ماتتوجه إليه» أو قوى بدنية وقوى نفسية بحسب ما تتعلق به."ومعلوم أن الله 
كبك قد امتنّ على الإنسان بالسمع والبصر والعقلء وأودع فيه من صفات الإدراك والتمييز 
وغير ذلك وهذه الأمور جميعها يكن تسميتها قوى» فيكون للإنسان قوّة للسمع» وقوة للبصر 
ونحو ذلك من قوى بدنه الظاهرةء كما له قر إدراك يز اء وقوّة تخيّل يتصوّر بها الأشيایء 
وقوّة إرادة تعينه على الصبر والحلم والعمة» وقوّة غضب وقوة شهوة وغير ذلك نما هو مشاهد 
ومعروف وقد تحدث به الفلاسفة قدياً وبحثه المحتصون قي دراسة محالات النفس الإنسانية 
حديثا. ولكن هذه القوى ونحوها ليست هي المقصودة هنا في هذا الموضوع وإن كانت معدودة 
مع القوى التي يتحدث عنها الفلاسفة وإنما المقصود هو تلك القوى الخفية التي افترضوا وحودها 
لتفسر الظواهر الخارقة لعادة عموم الناس سواء في محال العلم أو محال التأثير كالقدرة على التو 
أو التخحاطر عن بعد أو الجلاء البصريّ أو ما يسمونه بعد النظر الروحيّ بأن يكون للإنسان قَوّة 
كه من رة اا شا الوادت غير طون سواه ف الرعان أو لكان أو قد الاير غ 


الأشياء الماديّة المحتلفة كتحريك الأشياء من بعد أو الإمراض أو الشفاء ونحو ذلك» فقوى 


(۱) کان رائد ذلك ابراهام مازلوهآیق1 (۱۹۷۰-۱۹۰۸م)» وهو عام نفس اهتم بالنواحي الروحية وأثرها في توجيه 
سلوك الإنسان وحفزه . وقد تبفى معهد الدراسات الباطنية (إيسالن) دراساته واستقطبه لتطوير تدريبات (الإنسان المتعالي) 
ogyاsychoمp‏ اranspersona"‏ القائمة على أساس إمكان ترقي الإنسان روحانياً إلى مرتبة التأله !بحسب الفلسفة 

الثيوصوفية» وينظر: 
-"The Implications of New Age Thought for the Quest for Truth: A Historical‏ 
Perspective", Irmhild Helene Horn,‏ 


(۲) ينظر:"الجحديد قي الحكمة" لابن كمونة: ٤٤٤-٤١۹‏ 
(۳) ينظر : "التنبؤ بالغيب" للشنتناوي : ٠١‏ 
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النفس - على حدٌ زعمهم- هي التي تيع لصاحبها النجاح في أن يمتلك مثل هذه المواهب 
ویکوت نبنا او کاهتا أو شارا 

وم يصل طلاب معرفة الحقائق الغيبية من غير طريق الوحي في العصر الحديث إلى 
أكثر من هذا الافتراض الفلسفي القدم» فعملوا على عاولة فهم هذه القوى أكثر وأسموها 
(القوى الكامنة) ووصلوا إلى القول بأا قوى موحودة عند كل الناس بتفاوت يمكن جحاوزه 
بالعمل على تنميتها لدى الحميع لتطوير الجنس البشري عامة'والوصول إلى عصر جديد 
يعيش فيه الإنسان الكامل. وقد انتشر هذا الاعتقاد بأسماء متنؤعة منها: قوى النفس 
الكامنة والقوى الروحية والقوى الخارقة والقوى الخفية والطاقة الحيوية . 

وهكذا انتهى من انحرفوا عن الإعان بالغيب وأعرضوا عن خبر النبؤات إلى القول بان 
هذه القوى هي أهمٌّ مؤتّر غير مرئئّ في النفس الإنسانيّة» وهي أساس الخوارق كلها سواء منها 
ما كان للأنبياء أو السحرة والكهان“) وإنما يكمن الفرق فقط-برأيهم - في اخحتلاف القصد 
بين إرادة الخير أو إرادة الشر بين هؤلاء وهؤلاء! وهو قول باطل مبنخ على أصول كثيرة فاسدة» 
من أبرزها: إنكار الملائكة وإنكار الجن» أو إنكار حقيقتهم فالفلاسفة قدا قالوا: إن الشياطين 


)١(‏ يعد الفيلسوف الألان اليهودي هنري برحسون 01۸ء8۲ (۱-۱۸۰۹٤۹٠م)‏ هو أول القائلين بمذه القوى من 
فلاسفة الغرب المعاصرين» فقد كان مهتماً بالمؤثرات اليتافيزيقية التي تؤدي إلى التغيير والإبداع» ثم تأسست لخدمة هذه 
الفكرة وتطويرها في الغرب حركة القدرة البشرية الکinlة Human Potentia Movement‏ عام ۹71م » التي 
حرحت من معهد (إيسالن) وسعت إلى جع الأبحاث والعقائد والفلسفات التي تعترف بذه القوى وتدعو إلى تنميتها 
وتحريرها من إسار المعتقدات الدينية (غير العقلانية) بتعبيرهم-يقصدون المعتقدات السماوية القائمة على الحل والحرمة - 
والنظر تي كيفية نشرها بين العامة والخاصة بطرق متنوعة ومعاصرة وجماهيرية وتطبيقية مباشرة ومنهج يسعى للتقريب بين 

: العلم والدين والسحر!‎ 
-"The Implications of New Age Thought for the Quest for Truth: A Historical 
Perspective", Irmhild Helene Horn, Unpublished Ph. D theses, 


-"The Upstart Springs: Esalen and the Human Potential Movement", Walter T. 
Anderson, iUniverse,Lincoln, NE, USA, 2004. 


(۲) الإنسان الكامل أو الإنسان المتعالي هو الإنسان الذي عرف كيفية تنمية الجحانب الإلهي في شخصيته بحسب الفلسفة 
الباطنية» ينظر للمزيد: فصل معام الشخصية المتكاملة من كتاب "تأملات في الحياة النفسية" للكاتب الباطني ندرة 
اليازحي : ۲۹-۱۰/۲ 

(۳) ينظر: "حارقية الإنسان" لصلاح الجابري: >٠١‏ و"خوارق اللاشعور "لعلي الوردي: ١۳٤١ء‏ و"الطاقة الخفية والحاسة 
السادسة "لشفيق رضوان ١٠١-١٠١:‏ 

٠٠١-٠٠۲٠١: ينظر :"الجحديد في الحكمة" لابن كمونة‎ )٤( 
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هي قوى النفس الخبيثة» ولملائكة هي قوى النفس الصالحة!“ ومثل قوم قال فلاسفة علم 
النفس حدينًا: «إِنّ الأبالسة في نظرنا نحن» رغبات شريرة مستهجنة تنبع من دوافع مكبوحة 
ک0 

والناظر ف هذه القوى المدّعاة ومالها من الإمكانات وما ينسب هما من أفعال في واقع 
أصحايها -حقيقة أو اذعاء - يجدها لا تزيد عمّا يعرفه المؤمن بالغيب من تأثير عالمي الملائكة 
والح على بني آدم» وإن كان الصحيح عدم استبعاد وجحود عوالم أحرى أو قوی لا نراهاء فإنٌ 
عدم العلم بالشيء لا ينفي وحوده» ولكن إحالة التأثير إلى ما عرف به الله ك من الأسباب 
الغيبيّة أولى من إحالته إلى مالم يثبت وحوده أوكونه سببًاء ثم إن سائر الأحداث التي تُروى فيها 
مظاهر هذه القوى يتفق تفسيرها مع ما يعرفه المؤمن بالغيب من الحقائق الغييّة سواء ما ينسب 
لأشخاص كقوّة نفس الساحر أوقوّة نفس الكاهن أو قوة الشامان" أو ما يتسب لأعضاء 
معينة وة المحيّلة التي جيل صاحبها للناس شيئًا ليس هو» وقوّة العين التي يضر بها صاحبها 
من يقصده» فهذه الأمور ونحوها ثبت عقلاً ونقلاً أن ها تأثير حقيقيًا يتفاوت فيه أهله“)» 
ولك ماهية تلك القوى للمورة وكيفيّة وقوع التأثير بجا لم يخبر به الوحي» وإغا حير عن 
E NEE EDS‏ 
التخييل للرائي غير الحقيقة» ويستطيع الحركة بسرعة لا يستطيع الناس ملاحقتهاء وقد ينطق 
وقد يتكلم ويدحل جوف الشيء ويتكلّم على لسانه» ويستطيع أن يعلم بعض ما يخفى على 
الناس » وأخبر الوحي كذلك بأن الشيطان عدو للإنسان يريد أن يضله ويفتنه؛ لذلك كان 
تفسير ما يبحدث على النفوس با أثبته الوحي من حقائق أولى من افتراض وحود قوى نفسيّة أو 
روحانية خفية مع الإبمان أن لله جنودًا لايعلمهم إلا هو» ونه جعل في الكون من الأسباب 
مالا يبحصيها إلا هو. والله أعلم! 


۸۳۷/۲ : و"النبوات "لابن تيمية‎ ٤/١ : ينظر : "محموع فتاوی ابن تيمية" : ۲۳۹/۱۲۳» و"الجواب الصحيح"‎ )١( 
٦ : "إبليس قي التحليل النفسي" لفرويد» ترجمة جورج طرابيش‎ )۲( 

(۳) كما يسمونه في الأديان الوثنية في جحاهل افريقيا وسكان الغابات في استراليا والمنود الحمر في حزر هواي وأمريكا 
الحنوبية . والشامان هو ساحر القبيلة والمعالح فيها بالقوى الروحانية الشاملة لقوى أرضية وقوى ”ماوية! وقد نشرت جريدة 
عكاظ في عددها الصادر بتاریخ: ۳ جماد الآحر ٤٠١٤١‏ ١ه‏ ا للشامان تي سيبيريا وهم مارسون طقوس إخراج قواهم 
الروحية باستدعاء أرواح اللهب للمساعدة على قضاء حاحات القبيلة! 

۹۲١ -۹۳۲: و"لمقدمة "لابن حلدون‎ »٠٥۳١/۲ : و "الملل والنحل" للشهرستاني‎ ء١‎ ٠٦/٤ )ينظر :"الفروق "للقرافي:‎ ٤( 
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۲. الاعتقاد ب (العقل إالباطj( :Unconcious mind‏ 

الاعتقاد بالعقل الباطن اعتقاد حديث يعتمد على فكرة اللاشعور usەزء«مءم‏ 0 التي قال بها 
فروید ۴۲٥۵‏ وطرًرها يونغ دز" وأضاف إليها مفهوم اللاشعور الحمعي م۷ناءءااوC‏ 

€n conciou‏ وقد کان اللاشعور 8 عند فرويد مكمن الرغبات المكبوتة والخبرات الماضية» 
ولكن يونغ جعله بالإضافة إلى ذلك منبع الحقائق العالية والعبقرة والنبوّة» فاللاوعي الذي 
قال به فرويد حاص بمكتسبات الفرد بينما اللاوعي الحمعئ الذي أضافه يونغ ملف من 
المكتسبات الإنسانيّة عامة“» ثم أوصله مطؤرو الفكرة من الثيوصوفيّين بعده إلى معفى 
الروح» أو حزء الله الذي حل في الإنسان تعالى الله عما يصفون! 


)١(‏ هوسيمون فرويد» طبيب نفس نمساوي» عاش سنة (١١۱۸٠-۹۳۹١م)‏ صاحب مدرسة التحليل النفسي» والفكرة 
الأساسية التي يقوم عليها مذهبه هو تفسير سلوك الإنسان على أساس البحث عن اللذة وحعل الغريزة الجنسية هي المؤثر 
الرئيس في شخصية الإنسان» وهو أول من قال باللاشعور.ينظر :"موسوعة الفلسفة" لعبدالرحهمن بدوي: ٠٠٠١/۲‏ 
(۲) هو کارل يونغ عالم نفس سويسري» عاش عام (۱-۱۸۷۰٦۱۹م)‏ عاصر فرويد واهتم بفكرة اللاشعور» وهو 
صاحب فكرة اللاوعي الجحمعيالتي بناها من دراسته للقبائل الوثنية والأساطير والأحلام. ينظر :المرحع السابق: ۲/ ٦٤١‏ 
(۳) ینظر : -The skeptic's Dictionary.Robert Carroll :p.388‏ 
-Encyclopaedia Britannica,2004 , "unconscious"‏ 
)٤(‏ ينظر :" المعجم الفلسفي" لحميل صليبا: ٠٠٠/۲‏ 
(ه) التيوصوفية إطم0ءهعط1 مذهب إلحادي » وأصل الكلمة مأحوذ من الكلمتين اليونانيتين تيوس 05٥ط]‏ معن 
'إله"» وصوقي رإطمهء بمعنى الحكمة» فالكلمة بمجملها تعني: حكمة الآلمة أو الحكمة الإمية» وهي من اصطلاح 
بلافاتسكي )ء814۷4 (١۱۸۹۱-۱۸۳م)‏ وتقصد بجا فلسفة وحدة الوحود» ينظر: "مفتاح الثيوصوفيا" 
لبلافاتسكي ٤:‏ . وقد كانت كلمة إطمهء تطلق عند اليونان على مذهب يؤمن أتباعه بوحدة الوحود ويروا الحقيقة 
الجردة» ينظر : "نحقيق ماللهند من مقولة" للبيروني : ٤‏ ۲ 
وقد زاد الإقبال على دراسة الفكر التيوصوفي منذ القرن التاسع عشر الميلادي وترجته وتطبيقاته بعد أن أسس فيناس كويمي 
۱۸٦١ -۰۳(‏ م ) حرکة (نیو -ٹوث) ٣ع‏ 0uط‏ 1 New‏ التي دعا من خلاما إلى تفكير جحديد يعترف بالغيب» 
ولكن لا يتلقاه من وحي حاص بدين» وإنغا يتلقاه من الإنسان نفسه من خلال جارب الارتقاء الروحي» ولكن معام هذا 
الفكر اتضحت أكثر بعد توفر مراجعه المكتوبة إبان تأسيس بلافاتسكي جعية الثيوصوي بنيويورك. وقيامها بالتأليف 
والنقل لأصول وتطبيقات ما أسمته دين الحكمة ١0ذعنامR‏ 0mلء¡W‏ أو الفلسفة الباطنية= =(الإيزوتيرك) 
Esoteic Philosoph‏ التي أمضت بلافاتسكي عمرها في دراستها على أيدي كهان البوذية في التبت واهند المسمون 
ب(الأحوية البيضاء العالمية) وقد كانت تعاليم الثيوصوفية سرية قبل بلافاتسكي لا تنشر للعامة. ينظر : 
-The skeptic's Dictionary.Robert Carroll :p.376‏ 
)٦(‏ ينظر:"خحوارق اللاشعور" لعلي الوردي:١٠٤ ١‏ 


أصول الإيعان بالغيب وآثاره ۹۳ 


فالعقل الباطن عند معتقديه ّل وة فوق القوى النفسيّة» وهو وة مؤثرة في سائر قوى 
النفس الأخحرى» ويشبه إلى حد كبير ما كان يعتقده الفلاسفة الإشراقيّون والصوفيّون فى مصدر 
الإلهام والبصيرة على اخحتلاف تسمياتحم له» فكان ابن سينا يقول ب (القوّة القدسيّة) التي ينال 
ها العلم بلا تعلّم» وتحصّل ها علوم أعلى نما يحصل بالنبوة. 

وقد أصبح مفهوم العقل الباطن يتطابق بشكل كبير مع عقيدة العقل الكليّ الفلسفيّة 
بعد بلورة فكرة يونغ في إمكان الاتصال بين اللاوعي الفردي واللاوعي الحمعيّ الذي فُسّر بأته 

۲ . 0» وو ل‎ awe ٤ . 

عقل عال» أو روح فوقيّة أو وحدة نفسية توحد على بحو مستقل عن عقول الأفراد وعكن 
للناس تحسين قواهم الكامنة عن طريق دخحوهم قي حالات الوعى المغيرة الى تصلهم باطتًا 
بالعقل الكل منبع الإلمام ومقر المعلومات الماضية والمعلومات المستقبلية“! 


۲۲۹/۱۱: ينظر : "النجاة" لابن سینا:٦٦۱» و "ججموع فتاوی ابن تيمية‎ )١( 

(۲) رفض أكثر علماء النفس نظرية يونغ وعدّوها خروحا عن المنهج العلمي؛ لتأثر يونغ بالفلسفات الشرقية والسحر 
والوثنية والتنجيم إلا أن يونغ كان يدافع عنها ويعدها فكرة بمكن البرهنة عليها من طريق الأحلام والأساطير وامعلومات 
الثقافية لدى من ”ماهم الشعوب البدائية! ينظر : "مدحل إلى نظريات الشخحصية" لبابرا انجلز» ترجمة فهد دليم : »۸٤‏ 
و 'نظريات الشخصية" لحابر عبد الحميد حابر : ۹۰ 

(۳) ينظر :"حارقية الإنسان"لصلاح الجابري : ٠٠١ -۲٠١‏ »و"أسرار الآمة والديانات"» ترجمة حسان إسحق:٥۸ه»‏ 
و The skeptic's Dictionary.Robert Carroll p.186‏ - 
)٤(‏ يسمي بعض التبنين مذا الفكر مركز جحمع المعلومات ق العام نقطة الصفر 14ء۴ ”ذ۴ 0م الأمر الذي 
يضفي على هذه الرحوم والظنيات طابعًا علميًا فيزيائياء وماهي قي الحقيقة إلا فلسفة يحاول أصحابما الوصول إلى الغيب 
بعقوهم» وللأسف فقد اعتقد بهذا الدحل بعض الأفاضل» يقول الشيخ عبدالرحهمن الميداي-غفر الله له-: « وقد أثبتت 
البحوث العلمية الكونية وحود سجل كوني كبير تسجل فيه الأعمال كلها؛ والأقوال وخواطر الأنفس ووساوسهاء فكل 
حرف نقوله» وکل عمل يصدر عنا بكل تفاصيله» يسجل في الأثير» وعكن عرضه في أي وقت من الأوقات» متى تميأت 
الأحهزة القادرة على كشف مافي هذا السجل الكبير» والتحكم مموجاته. فصور كل كائن من القرون الأولى» وأصوات كل 
كائن» مسجلة تسجيلاً كاملا منذ أول وحوده حق آخر وحوده» لحظة بلحظة» لا يضيع منه شيء» صغيرًا كان أو كبر 
قي النور أو الظلمات» وأثبتت التجارب العلمية أن جميع أفكارنا وحواطرنا تحفظ في= =شكلها الكامل» ولسنا بقادرين 
على عوها أبدًاء وإن نسيناها في عقلنا الظاهرء أو في مستوى شعورناء إا تظل حفوظة لدينا فيما يسمى عند علماء 
النفس (ماتحت الشعور) » العقيدة الإسلامية : .٦۷٤‏ 

وهو قول مستغرب منه؛ إذ لا يمكن لأبحاث كونية وتحارب علمية إثبات مثل هذا الأمر الغيبي الذي يقطع بوحوده! بل 
التجارب العلمية أثبتت بطلان القول بوحود ما كان يُعتقد من وحود مادة امها الأثير تملا فراغ الكون وتؤثر فيه» وإن 
ماذكره الشيخ - غفر الله له- من وحود سجل بمذه المواصفات إنما يشبه من بعض وجوه "اللوح الحفوظ" الذي ما ثبت 
إلا بخبر الوحي ولا بمكن الوصول إليه. وذهب صلاح الراشد - أحد متبني هذا الفكر- إلى أكثر نما ذهب إليه الميداني» 
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فالعقل الباطن -عند معتقديه- يمثّل الحزء الأكبر والمه من عقل الإنسان فهو الذي 
يعلك القدرة على التحكم بقدر الإنسان من السعادة والشقاوة أو النجاح والفشل أو المرض 
والخافة وغير لك وهو التي هكن الان الذي عد ااا مه سارل على 
قوى خارقة تمكنه من الوصول إلى مبتغاه من الشفاء أو الال أوالسعادةء وتوسّع نطاق إدراكه 
اسيع ليسمع غير السموعات وييضصر أبعد من المبضرات ويتخطى حدود الرمان والمكات» بل 
إن قوّة العقل الباطن تمنح صاحبها قدرة التأثير في الأشياء بغير الحواسنْ المعروفة كأن يحرك ببصره 
الأشياء ويثني بإصبعه الحديد وغير ذلك (“! 


وقد لقيت فكرة وة العقل الباطن في هذا القرن رواجًا وانتشارًا كبيرا فصتفت قي بيانا 
الكتب وقامت آراء شتى ومذاهب عدة على أساسهاء وأصبح ينظر إليها على آنا حقيقة 
مسلم كاي أوساط كقير من الناس من فيهم طرائف من المسلمين )وقد أصيح القدريب 
على تطوير هذه القوّة - المدعاة- قي متناول عموم الناس! ومن ثم أصبح التلاعب بالعقل 
والوعي والتمييز أمرًا مطلوبًا - بحسب فلسفتهم - يتم تدريب الناس عليه ودعوتحم إلى 
ممارسته؛ لتحصيل قوى خارقة ومعارف كشفيّة عن حقائق الأمور ومغيّبات للماضى 


واا تق ۳7 


ففسر كتاب القدر في السماء الدنيا -يقول :حسب لغة المسلمين وتقافتهم- بأنه عقل عال قد أوصل العلم الحديث 
والتراث الفلسفي إلى طريقة الترقي إليه معرفة غيوب الماضي والمستقبل! بل والتغيير فيهما وصناعتهما على الوحه الذي 
يريده لنفسه بطرق أساسها التنفس العميق والتأمل الارتقائي على طريقة الأديان الشرقية! ينظر: رسالة التغيير ف المستقبل 
إعداد: صلاح الراشد» نشرة ملحقة بمجلة فواصل عدد »۲٦‏ بتاريخ ١‏ أغسطس ۲٠٠٠‏ م. ورسالة (التغيير قي الزمن) له 
أیضًا بتاریخ ٠١‏ أغسطس ۳٠٠۲م.‏ 

٠٠: ينظر : 'قوة عقلك الباطن' لحوزيف ميرق‎ )١( 

(۲) يقول التكريتي : «العقل الباطن هو الذي أسعفك باسم الشخحص» أو البلد الذي نسيته» وهو الذي أيقظك من 
نومك على غير عادتك» وهو الذي وحد الحل لمشكلتك المستعصية بعد أن أعطيته المشكلة ونسيتها... » "فاق بلا 
حدود" : .۲٠۷‏ ويقول توفيق الواعي: «أنا أستطيع عمل كل شيء من خلال قوة عقلي الباطن» "الإبعان وإيقاظ القوى 
الخفية": ۳۷ 

(۳) ينظر : "حارقية الإنسان : الباراسيكولوحي" لصلاح الجابري : ٠۸١‏ 
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والخطير تي الأمر إضفاء الطابع العلميّ والشرعيّ على هذا التخرص! حت ظنّ كثير 
من المسلمين أن العقل الباطن هو كشف حديث لغيب نسئ» وآية من آيات الأنفس التي 
أشار إليها القرآن ودعا إلى النظر فيها! 

والحق أن مسألة أن يُوحد عقل ثانٍ أو جزء من العقل يسمّى العقل الباطن مسألة يحب 
أن تبحث”“ بشكل صحيح من حيث اللفظ والمضمون لتمييز ما ثبت بطريق علميّ عمَّا هو 
فلسفة مستقاة من عقائد وننيّة» أو محرد ظنون وأوهام يطلقها من يجهل حقائق المخلوقات 
اة اة علي اسان قدا وحدة د رقف الل اف ٠ن‏ له السين عن له 
اليونان» فهو عند المسلمين: مصدر عَمّل يعقل عملا وقد يراد به الغريزة التي حعلها الله قي 
الإنسان يعقل ياء أمّا أولئك فالعقل عندهم حوهر قائم بنفسه» وليس هذا مطابمًا للغة 
الرسول والقرآن» » وكذلك هو العقل الباطن تي فكر الملحدين والماديّين اليوم الذين لا يؤمنون 
بالملائكة والحنٌ والشياطين ومن ثم يجمعون کل مالا يعلمون مصدره ٿي سبب واحد يسمونه 
العقل الباطن يدورون حوله» ولا يعدلون عنه. 

۳. الاعتقاد ب (الجسم الأثيرئ) " : 


)١(‏ مسألة العقل الباطن وقوى النفس» والجسم الأثيري وسائر ما يدعى من أمور تتعلق بالحوانب الغيبية للنفس الإنسانية 
هي مسائل تحتاج إلى دراسة موسعة ومتخحصصة تنطلق من الثوابت الإسلامية» وقد ظهر للباحثة -بعد دراسة مبدئية 
لموضوع العقل الباطن - أن هناك عددًا من الأمور الخفية في تركيب النفس الإنسانية م يتوصّل العلم إلى معرفتها وأسباجا 
بشكل دقيق مثل: سبب انتظام عمل أحهزة الجسم الداحلية» وسبب تذكر الإنسان لبعض العلومات أو المشاعر أو 
المواقف فجأة دون استدعاء. وعلة حدوث بعض الأمور غير العادية كسماع صوت دون وحود أحد» أو رؤية شيء ما 
حيالًه ثم تحققه في الواقع وغير ذلك من الأسباب الخفية التي شكلت عند غير المسلمين ألغارًا تعبوا في محاولة كشفها 
بإاحضاع عالم الغيب للتجريب» فلم يصلوا إلا إلى حدود افتراض وحود شيء ما أو عدة أشياء في تركيب الإنسان هي 
سبب هذه الأمور» ومنها ما أموه اللاشعور أو العقل الباطن. 

أما من وحهة النظر الإسلامية فتلك الأمور وغيرها يعكن فهمها ني ضوء حقائق الغيب التي أخبر عنها الرسل ومنها: 
العناية الإلمية ورحمة الرب &# وحكمته» ومنها: أثر المخلوقات الغيبية التي أخبر بها الوحي كقرين الجن وقرين الملائكة» 
ومنها: المواهب والملكات التي أحبر الله كك أنه وهبها للإنسان كالعقل والقلب والفؤاد والنفس» ولمذا م يشغل علماء 
المسلمين أنفسهم بالبحث وراء أسباب جديدة واكتفوا بإحالة أمثال ما ذكر من أمور على ما عُلم من الأسباب بدلاً من 
إحالتها على مالم يثبت وجحوده أو كونه سببًاء فلم يتركوا احكم المعلوم للمشتبه اجهول. وهذا هو المنهج الصحيح الأسلم 
والأحكم الذي سمة منهج السلف رضوان الله عليهم . 

(۲) ينظر: الأجساد السبعة في المبحث السابق. 


(۳) "ججموع فتاوی ابن تيمية" : ۲۳۹/۱۸ 


أصول الإيعان بالغيب وآثاره ۲۹٦‏ 


الاعتقاد بالحسم الأثيريّ كالاعتقاد بالعقل الباطن وقوى النفس» إنما شاع ذكره عند من 
غفل عن حقائق الغيب ورام الوصول إليها من غير طريق الرسل» فأصل هذه المعتقدات مأخوذ 
من التراث النقول في الديانات الوثنية الشرقيّة» والمعتقدات السرية الباطنيّة وكلء تطبيقاتا 
الرياضيّة والعلاجيّة الحديثة تدعو إلى تطوير قوى هذا الجسد لتنمية الجنس البشريّ حيث يصبح 
بإمكان الإنسان ف المستقبل فعل ماكان يعد حارقة في العصور الماضية» كأن يصبح صاحب 
لمسة علاحيّة أو قدرة على التنبُو أو التأثير عن بعد وغير ذلك دون أن يكون متنبًا أو كاهتاء 


ومن تم ل يحتاج لي مصدر حارج عن 0 


س ها الج اوساط السلن ب ان عرف علي انه كف عل غر 
التطبيقات التي تبناھا معھد إیسالن ہعاھsغE‏ 7 حركة العصر اطجديد New Age‏ 


Movement‏ ° على شکل دورات تدريبية أو تغارين استشفائية مفتوحة لعامة الناس ا 


)١(‏ هي نفس الأفكار التي نادى ها كثير من فلاسفة الغرب الملاحدة» فهذا نيتشه مؤسس مذهب القوّة يتبجح داعيًا إلى 
إحراج الإنسان المتفوق الذي يستغني عن الإله» يقول نيتشة: «لقد مات جيع الآلمة» ولم يعد من أمل إلا ظهور الإنسان 
المتفوق.فلتكن هذه إرادتنا»» تعالى الله عما يقول! ويتابع: «أتستطيعون أن تخلقوا إها؟ إذا أقلعوا عن ذكر الآلة جميعًا 
فليس أمامكم إلا إيجاد الإنسان المتفوق» 104-107 -Thus Spoke Zarathustra.,p.‏ 

(۲) ساهم في ذلك انتشار المراكز العلاجية والدورات التدريبية والكتب والبرامج الإعلامية التي تعرض هذه العقيدة في بلاد 
المسلمين ومن قبل مسلمين اعتقدوها وروحوها منهج باطني ظاهره نصوص الكتاب والسنة على أفهام سقيمة » ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

(۳) معھد إيسالن Esalen Institute of California‏ بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية أنشيء عام 
١م‏ من قبل متبني الفكر الثيوصوق وأبرز مؤسسيه : مايكل ميرف وريتشارد برايس» وهو معهد للدراسات الباطنية 
يهدف إلى نشر الفكر الروحان اناه نامء ويجعله بديلاً عن الدين ١10عنام۸»‏ واستقطب كثيرا من المتحصصين 
قي جحالات متنوعة جمعهم الإبمان يإمكان ترقي الإنسان إلى مرحلة روحانية إلمية» منهم: كارل يونغ وإبراهيم مازلو وغيرهم 
وقي المعهد تكونت عشرات المؤسسات الخاصة لنشر فكر المعهد داحل وخارج أمريكا كحركة القدرات البشرية الكامنة 
وحركة العصر الجديد. ينظر : 


-"The Upstart Springs: Esalen and the Human Potential Movement", Walter T. 
Anderson, 1Universe,Lincoln, NE, USA, 2004 


)٤(‏ حركة العصر الجديد (نيو -إيج) هي إحدى الحركات الدينية التي حرحت من معهد (إيسالن) في السبعينات للميلادية 
> وتبنت كيرا من التطبيقات العلاحية والتدريبية التي تزعم ضماكا استغناء الإنسان بذاته عن المصدر الخارحي (الله) 
وتطبيق أوامره العليا (الدين)» فالعصر الجديد - كما يدعون - يستطيع الإنسان فيه مع الطبيعة والعقل= -والقدرات غير 
ا محدودة له أن يكفل لنفسه صناعة الحياة السعيدة بمنهج أرضي وضعه لنفسه لملا يحدث تمايز ديني بين الناس! ينظر : 


-"The New Age: The History of a Movement" Nevill Drury, Thames & Hudson, 
London, UK, 2004. 
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كان هذا المعتقد غامضًا محصورًا في حجر تحضير الأرواح عند خبراء حركة الروحية 
ا ا وخ 

والجحسم الأثيري- عند معتقديه - هو أحد أجساد سبعة يمتلكها كل كائن» وعثّل أصل 
هذه الأحساد وأهنهاء وأساس حياة الإنسان وصخته وروحانيته وسعادته؛ لما له من قوی 
تتعدّى قوى الجسم الترايج (البدن). 

ومن حيث الشكل فالجسم الأثيريّ فيي فلسفتهم- توأم للجسد الترايج (البدن) لكل 
إنسان إلا اه مشخ وامض غير مرئئ؛ لذا يمكنه المرور عبر للمواد الفيزيائيّة والاتصال بالعوام 
الأخرى! وتقع على الجسم الأثيري مراكز تزيد قوته وتوّر في صاحبه تسمى (شاكرات)"° 
)هطع تمتّل نقاط استمداد وتلق لما يعتقدونه من الطاقة الروحية الكونية التي هي سر حياة 
الإنسان وأساس سعادته. ويرتبط الجسم الأثيريّ مع الحسد التراي بحبل سي فضي يري ق 
حياة الإنسان لا ينفصل كليًا إلا عند الموت فيلتحق الجسم الأثيريّ بعالم حاص روحان يمكن 


-"The Implications of New Age Thought for the Quest for Truth: A Historical 
Perspective", Irmhild Helene Horn, Unpublished Ph. D theses 


)١(‏ حركة الروحية الحديثة هي حركة انطلقت بداياتما من (معهد الأبحاث الروحية) الذي أنشئ عام ۱۸۸۲م ق اخلترا 
لإحراء البحوث الميتافيزيقية من قبل بعض علماء النفس الذين نادوا بأهمية دراسة الجانب الروحي من الإنسان كالعاطفة 
والدين ونحو ذلك ثم ما لبشت أن أصبحت غالب أبحاث هذه المراكز تعتمد على الدحل والسحر والاتصال بالجن 
والشياطين عبر ما يسمى (استحضار أرواح الموتى)! وانتشرت الحمعيات التبنية هذه الدعوة قي مختلف بلدان العام 
وتبنتها في مصر وبعض دول العام الإسلامي جعيات وطنية انخدع بها كثير من المسلمين» ينظر : 'الروحية الحديثة' محمد 
محمد حسين »۲٠‏ و"عالم الجن والشياطين" للأشقر: ٩۲‏ 
ويرفض كثير من المتبنين هذه الأبحاث كرؤوف عبيد» وعلي راضي مصطلح تحضير الأرواح أو استحضارها ويفضاون 
استخدام مصطلح (علم دراسة الجسد الأثيري) أو (علم دراسة العام ماوراء المادي) لكونه اسما يخفي كثيرا من إحراءات 
هذه الأبمحاث عن عموم الناس من حهة» ولكونه أكثر تناسبًا مع لغة العلم من حهة أحرى» ينظر : "مفصل الإنسان روح 
لا حسد" لرؤوف عبيد : ٠٠/١‏ ١ء‏ و "العام غير المنظور" لعلي راض 
(۲) الوسيط الروحي هو شخص يزعم أنه يتمتع بشفافية حاصة» تمكنه من التوسط بين عالمنا وعالم الأرواح» ويحب على 
الوسيط مراعاة شروط خاصة قبل أن يتصل بعالم الأرواح منها التقليل من الطعام أو الصيام ذلك اليوم» ينظر : "أضواء 
على الروحية" لعلي راضي : ٩‏ 
(۳) مفردها (شاكرا) وهي كلمة سنسكريتية الأصل تعني الدولاب» و(الشاكرات) هي مراكز أعصاب روحانية طبيعتها 
روحانية غامضة» وليست بيولوحية حيوية» يعون أن الطاقة الحيوية الكونية المسماة ال(تشي) أوركي) أو غيرها تدحل 
فيها وتخرج منها بصورة لولبية تشبه حركة الدولاب» ينظر : 

-The skeptic's Dictionary.Robert Carroll :p. 47. 
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بطرق خاصتّة الوصول إليه» ومن ثم التخحاطب مع أرواح الموتى“! 

وقد حاول أهل هذا الاعتقاد التقريب بين معتقداتم هذه والعلم» فزعموا أن الجسم 
الأثيريّ يكن رؤيته على شكل هالة ضوثية تسى عند المندوس أورا دعس » وأنه قد أمكن 
إثباتا علميًا وتصويرها بواسطة جهاز حاص امه (کیرلیان ) مهاعم ویتحدّد من خلال 
وميض المالة وألواها معلومات كثيرة عن صحة صاحب الجحسد البدنيّة والنفسيّة والروحانيّة. 

: .القول بتأثير النجوم أو الطاقة الكونية"‎ ٤ 


' و 'ظواهر الخروج من الجحسد' لرؤوف عبيد: ۱۷ و'دراسات ليوصوفية‎ »٠۳ ينظر :"اعرف روحك' لعلي راضي:‎ )١( 
-The skeptic's Dictionary.Robert Carroll:p.20,33. لجهاد الشيخ» و:‎ 

(۲) تنسب إلى الروسي (كيرليان) ١114ء‏ صاحب الفكرة» والاسم العلمي نمذا الجهاز: (كاميرا تصوير التفريغ 
الكهربائي) وحقيقة ما تصوره هذه الكاميرا لا يعت إلى احسم الأثيري بصلة» فحقيقة ما بُصؤر هو التفريغ الكهربائي خراج 
الأحسام والذي يتأثر لحظيًا بالتغيرات الحيوية داحل الجسم أو ما يسمى ب (ميتابوليزم الجسم) فيظهر على شكل هالة 
محيطة باب لجحسم» هي التي ادعى الصينيون أا الجسم الأثيري الذي يؤمنون به» ثم فسره من آمن بتطبيقاتم وفلسفاتم من 
اللسلمين على أنا الروح» ينظر:"الإنسان الجائر بين العلم والخرافة"لعبدامحسن الصا ح:١١١-۳۳٠»‏ ينظر: 
-The skeptic's Dictionary.Robert Carroll:p.189‏ 

(۳) لفظة (الطاقة) مألوفة لدى الناس في حال العلوم التجريبية» وتدل على الطاقة الفيزيائية بتحولاتا المختلفة فمنها 
الحرارية والنووية والميكانيكية وغيرهاء وقد تستخدم للدلالة على الطاقة الحيوية أو الروحية التي يقصد بها النشاط للعبادة 
والهمة» لكن (الطاقة) المقصودة في هذه التكهنات هي قوة غيبية يسموغا (قوة الحياة) أورالقوة الحيوية)» وهي تسمية 
معاصرة لمعتقد وثني فلسفي» أصله حاولة من منكري النبوات -أصحاب الأديان الشرقية والملاحدة- لتفسير ما يرونه ت 
الكائنات الحية من قوة وحركة وانفعال وتأثير» وما يرونه من أمور خارقة أحياتًا» فزعموا أن سبب ذلك طاقة منبعثة من قوة 
كلية ني الكون» لحميع الموحودات حظ منها يمكن تنميته للحصول على حياة أفضل صحة وسعادة وروحانية» بل 
ولاكتساب قوى تمكن الخوارق والمعجزات! العلمية الكشفية أو العملية التأثيرية! 

وهذه الطاقة - كما يصورونا- تمل الفراغ الموحود في الكون وتمد جيع المخلوقات بالحياة والقوة» وتتمثل بشكل قوي في 
النجوم والكواكب والأفلاك» وتتكون من قوتين متضادتين ومتناغمتين: طاقة إيجابية وطاقة سلبية» وبالتعبير الصيني طاقة 
(الين) وطاقةر(اليانغ)» وتسعى تدريبات الطاقة بأنواعها المختلفة لاستمداد هذه الطاقة وتنظيم تدفيقها في مسارات خحاصة 
على الجسم الأثيري للمهياً كما يزعمون لتلقيها! كما اذعوا وحود أسرار هذه الطاقة قي الحروف والأشكال المندسية 
والأهرام والألوان والأحجار الكرعة وبعض المعادن وعكن لمن تعلم طرق الاستفادة منها لزيادة الطاقة الحيوية! ومن أشهر 
أسماء هذه الطاقة قي العصر الحديث (طاقة قوة الحياة)»و(قوة ساي) عند الماركسيين قي= روسيا الاتحادية» و(التشي) في 
عقائد الصين وتطبيقاتا التدريبية و(الكي) قي عقائد اليابان وتطبيقاتا العلاجية و(البرانا) عند المندوس ومارسي التنفس 
العميق» وهي المسماة (الكا) عند الفراعنة» و(إلكترا) في وثنية روما القديعة» ويفسرها من يحاولون التوفيق بين هذه الفلسفة 
وبين المعروف في الأديان السماوية براله) تعالى الله عن ذلك علو كبيرا أو (نور الله)! » أو (الروح القدس)» ويفسرها 
بعض من يتبناها من المسلمين ب (البركة) التي تمنح القوة وتسيّر الأمور بسلاسة! ينظر : "تشي »الطاقة» قوة الحياة" لناصر 
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منذ القدم والمنحرفون عن الإيعان بالغيب ينسبون إلى النجوم والأفلاك كل تأثير على 
الأنفس والأبدان» فكان منهم من يظن أن لوتر في هذا العام هو حركات الفلك ودورانا 
وطلوعها وغروجا واقتراتحاء ومنهم من يعتقد النفع والضرٌ في النجوم السبعة السيارة» وهم معها 
تصرفات حاصّة في ملبسهم وذبحهم ونحو ذلك واحتلفوا ي تأثيرهاء فقال قوم: إنا تور تي 
الأبدان والأنفس جيعًاء وقال الباقون: بل في الأبدان دون الأنفس» وهو قول أكثر أوائل 
لمنجمين. وقسموا البروج إلى مؤنة ومذكرة» قال ابن القيْم: ومن هذيانحم في هذا الذي 
أضحكوا به عليهم العقلاء احم جعلوا البروج قسمين: حار المزاج وبارد المزاج» وجعلوا الحار 
منھا ذكراء والبارد أنشى» فالشمس ذكر والقمر أنشى . 

وما ابتدعه فلاسفة اليونان أحم جعلوا للأفلاك عقولاً ونفوسًا تسيّرها وتحكمها ثم ابتدع 
متأحروهم نظرية الفيض والصدور التي ذكروا فيها العقول العشرة التي تصرف الكون"» وفسر 
تلامذتم المنتسبون إلى الإسلام كابن سيناء اللوح المحفوظ بالقوّة الفلكيّة التي عذها مصدر 
العلم بالغيب*» والذين يؤمنون بالكواكب يعون تنرل أشخاص عليهم» ويسمون ذلك 
روحانية الكواكب! وما هي إلا شيطان نزل عليهم لما أشركوا ليغويهم» وليزّن هم نسبة الأثر 
إلى مالا يؤر نوعًا ولا وصقًا . 

وقي العصر الحاضر لا يزال التنجيم موحودًا كما هو عليه في السابق» وإن احتلفت 
طرائقه وأسماؤه» غير أنه لا يزال على أسسه القديعة نفسها“) وقد اتخذ مروّحوه بين المسلمين 


العبيد: ٠١‏ و"علم الطاقات" التسع لمتشو كوشي» إعداد يوسف البدر :۲٠ء‏ و'التنفس أسلوب لحياة حديدة" لحوديت 
كرافيير» ترحمة نورة الشهيل : ٠۷٦‏ ورسالة فن صناعة الحياة الطيبة لصلاح الراشد : ٦٠-١‏ مطبوعة ملحقة بمجلة 
فواصل عدد : :۱۰٤‏ بتاریخ ۲۰۰۳/۹/۱م 

٠١۸/۲ : ينظر :"الملل والنحل" للشهرستاني‎ )١( 

(۲) "مفتاح دار السعادة" لابن القیم : ۲۲۷/۲ .۲۳٠۱-‏ 

(۳) ينظر : "موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة" لصا الغامدي : ٠٠۹‏ 

۷٠٠۲/۲ ينظر : "النبوات" لابن تيمية:‎ )٤( 

(ه) ينظر :"الرسالة الصفدية "لابن تيمية : ۸١٠٠ء‏ و"الرد على المنطقيين" : ۲۸٦‏ و"الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشیطان": ۲۲۲ 

۲٠٠١ : ينظر :" اقتضاء الصراط المستقيم" لابن تيمية‎ )٩( 

(۷) "مكانة الفلك والتنجيم في تراثنا العلمي" لعبد الأمير المؤمن : ۳٤١‏ وينظر للتفصيل: "التنجيم والمنجمون" 


للمشعى: To‏ وما بعدها» و "موقف اللإسلام من السحر " لحياة با أحضر Yor/\‏ وما بعدها. 
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اليوم طريقة الأوائل من الرافضة وإخوان الصفا وغيرهم الموهمة بأنّ التنجيم علم صحيح يتوافق 
ابت اقل الغا ۲ 

وساعد على انتشار هذه المعتقدات الباطلة في عصرنا تقدّم وسائل العلم والمخترعات 
الحديثة ووسائل الإعلام والاتصالات» فوصلت أخبار المنجُمين وشبههم وأباطيلهم إلى أكثر 
الناس بشبه لا يستطيع أكثرهم دفعهاء ثم إن الاسم الجديد (علم الطاقة) يناسب لغة العصر 
الماديّة» ويعطي انطباعًا بأنّ الأمر متعلق بالعلم» فما هو إِلاً تطوير وتطبيق للتنجيم بلغة تناسب 
هذا العصر» وصورة تتوافق مع كشوفه العلمية» تنلحص في الاعتقاد بوحود طاقة كونية حيويّة 
سارية ني الكون تحيط بالأشياء وتؤتّر فيها كل التأثير» ومعرفتها تعد دليلاً مرشدًا معرفة الإنسان 
نفسه وتطوبرها ومعرفة طريق سعادته وفرص نحاحه في كل جوانب الحياة”“! فيشمل هذا العلم 
جميع الاعتقادات الباطلة القائمة على فلسفة الأديان الشرقيّة والمعتقدات الغنوصيّة للكون 


والوحود والحياة والإنسان التي تقوم على أساس الاعتقاد بالكواكب والنجوم والأفلاك وتدبيرها 
للکون. 

فلم يعد الاعتقاد بالروحانيّات الفلكيّة بخص الصابعة وعباد الكواكب ومن تأر 
بفلسفتهم من أصحاب الملل المختلفة كما لم يعد تطبيقه العمل محصورًا ق الأشكال المعروفة 
من البدع والشركيّات والسحر كالطلسمات”“ والنرنيجات“ وحروف الأبجاد“ وغيرها من 


)١(‏ يحاول كثير من الناس اليوم التقريب بين ما يدعون من تأثير النجوم على الناس والعلم المعقول ففي عام ۱۹۸٤‏ نشر 
طبيبان هنديان من معتقدي التنجيم مقالة ذكرا فيها أن معدلات الجحرعة ازدادت ثلاث مرات قي أيام البدر عنها ف أيام 
الملالء إلا أغْما يقيما على هذا الادعاء دليلا علميًا يعت به» وجخالفهم في ذلك أكثر الباحثين فيؤكدون أنه لا علاقة 
بين القمر والملال وغيرها من الكواكب وبين أعمال البشر وأحداث الحياة البشرية. ينظر : مكانة الفلك والتنجيم في تراثنا 
العلمي : ٠٠١١‏ و"القول في التنجيم" مقدمة امحقق يوسف السعيد : ١١١‏ 

(۲) صّبغ هذا الباطل بصبغة شرعية! وأول حاولات ذلك كانت من الفلاسفة وتبعهم الباطنيون وحاصة الرافضة الذين 
كان مم أبرز الأثر في تأصيل تأثير علم النجوم بشبه مدعَّمة بالنصوص التي يحرفون دلالاتما وبالأحاديث المكذوبة» ينظر : 
"التنجيم والمنجمون" للمشعي : ٠١١‏ 

(۳) ينظر : '"علم الطاقات التسع"» إعداد البدر : ٦‏ 

)٤(‏ الطلسم عبارة عن سحر يعمد فيه إلى مزج ما يعتقد من القوى السماوية والأرضية» ينظر : "مفتاح السعادة" لطاش 
کبری زاده : ۲۷۷/۱ 

)١(‏ النرنيجات هي من نوع من السحر مبني على خواص المعادن والنباتات والأعضاء الحيوانية التي تمزج بطرق يراعى فيها 
طبائع الكواكب والأبراج التي تشاكلها بحسب اعتقادهم. ينظر : "الدر المنظوم" محمد الكشناوي : ٠۷٤/۲‏ 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۳۰۱ 


الأمور التي تقوم على اعتقاد تأثير ما يسمُونه الروحانيّات العلويّة أو روحانيّة الطلسم» وإغا 
انتشر هذا المعتقد حت أصبح حرزءًَا من ثقافة الحتمع الإنساي العالمي ف العصر الحديث على 
احتلاف الانتماء لدي لعتقديه ومطبقيه عملياء وانتشرت المولّفات والبرامج وأنواع التدريبات 
العملية التي ترجمت هذا المعتقد على شكل برامج حيويّة يوميّة تحدف إلى التدمية البشرية أو 
تطوير الذات التي ينادي با العام اليوم» وهي برامج روعي فيها الإيحاء بان الممارسة والتجربة 
الشخحصيّة هى أصدق برهان على الحقيقة» والإحساس بسريان طاقة هذه الروحانيّات في حياة 
الناس وتأثيرها عليهم ومنحها هم ما يأملون من صحة ونجاح وسعادة وسلام» ومن هنا انتشر 
الإبمان بالنجوم والعقائد المرتبطة به على شكل تطبيقئ عملي وبصورة نمارسة تتصل بالحياة 
اليوميّة» وأدرحت كثير من هذه الصور تحت اسم (الطب البديل) للمهتمٌ بالغذاء والرياضة؛ 
فروّحت الأنظمة الغذائيّة التي تقوم على تصنيف أنواع الأطعمة والنباتات إلى نافعة وضارة 
بحسب خحصائص روحانيّة تشاكل ما يُدّعى من روحانيّة الكواكب والقوى السماوية الفعالة“. 

كما روج للبرامج العلاحية الاستشفائية التي دحل الإنسان في حالة اللاوعي التي 


)١(‏ هي طريقة يعتقد أهلها برابطة قوية بين الحروف وحياة الإنسان ومستقبله والكون وما يحدث فيه بحسب خصائص 
مدعاة لكل حرف» ويربطون بين ذلك وبين النجوم والأبراج ويستخرحون به أوقات الأحداث» وأخبار الغيب والأعمار 
والنحوس والسعود نما تمليه عليهم شياطينهم. ينظر: "المقدمة" ابن خلدون : ٤‏ ١١»و"معارج‏ القبول" للحكمي : ٤۲٠٦/١‏ 
(۲) ينظر :"كشف الظنون" لحاحي حليفة : ١١١٤/١‏ 

(۳) الطب البديل باب ليس له ضوابط خحددة؛ لذا روحت تحت اسعه جمیع تطبيقات الطاقة الكونية حنبًا إلى حنب مع 
التطبيقات المعروفة ني طب الأعشاب الشعبي أو طب الوحيين والمتصفح بحلة الطب البديل يرى عجبًا؛ إذ يروج لكافة 
أنواع الفلسفة والتنجيم إلى جانب الخرافات والجهل والكذب! 

)٤(‏ كان هذا التقسيم معروفًا قدا ضمن علم الفلاحة الذي موضوعه النبات من جهة غرسه وتنميته ومن جحهة خواصه 
وروحانيته ومشاكالتها لروحانية الكواكب والمياكل المستعملة لذلك نما هو داحل في باب السحر؛ لذا أحذ المسلمون من 
هذا العلم مايتعلق بزرعه وغرسه وعلاحه وأعرضوا عن الكلام الآحر» ينظر: "المقدمة": >٠٠‏ 

وحديتًا عاد الاهتمام بالجزء المتعلق بالخواص الروحانية المدعاة تحت اسم (الماكروبيوتيك) الذي انتشرت تطبيقاته= 
=القائمة على الاعتقاد بتأثير الأفلاك. ويعتمد القسم الخاص بالتغذية منه على تقسيم الأغذية إلى مؤنثة ومذكرة بحسب 
تأثير الكواكب وتقسيمها إلى ما يعرف في الفلسفة الصينية ب(الين) و(اليانغ)» ينظر : "الماكروبيوتيك" لخالد التركي : ٣۷‏ 
» و"الاستشفاء الطبيعي بالماكروبيوتيك" لميتشو كوشي ترجمة أسامة مأمون -۳١:‏ ۷ه 

)٥(‏ كرالريكي) ورالتاي شي) ورالشي كونغ) و(التنفس التحولي) ورالتأمل التجاوزي) و(اليوحا) وغيرها» وهي أنواع 
رياضات علاجية استشفائية» أساسها الاعتقاد بالطاقة الكونية- التي سبق بياغا- ينظر : "الوحوه الأربعة للطاقة" لرفاه 


وجمان السيد : ٠١‏ -۹ه» و'التنفس اسلوب لحياة جحديدة" جوديت كرافيتز» ترجمة نورة الشهيل: ۸۹4-۳ و 'اليوجا قي 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۳۲ 


موق أا مك من للم طا الكو ولف اكاب اة ار وات الا 
N O AR OE‏ 

وكذلك البرامج الخاصّة بتصميم المساكن “بطريقة تسمح للطاقة الكونيّة - للمدّعاة - 
بالتدفّق قي أرحاء المسكن لتنظيفه بالروحانيات الموجبة التي تمنح ساكنيه السعادة والصحة 
والنجاح» وتقيهم من الأمراض البدنية والنفسية والروحانية ! 

وهكذا تخبط في أنواع من الاعتقاد الباطل كل من انحرف عن الإعان بالغيب كما 
حاءت به البي # ووقعوا ني ضروب من البدع والشرك» آما أهل الإعان بالغيب وحدهم 
فم عرفوا من حقائق عام الغيب ما ينير هم الطريق» فعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له حلق هذا الكون بقدرته وإرادته وحكمته» وهو وحده القادر على إفنائه وإزالته مق شاء 


وعلموا بأد الشمس والقمر والنجوم والأفلاك ماهي إلا خلوقات مربوبة مقهورة معبّدة لخالقها 


6 رص کر رر رص و ن‎ ٥ رص لے‎ wl 
كك: « والشمّس والقمر والأجوم مسخراتٍ مرو 4 [الأعرف:٤ء]» فلم يولوا اقتران مواقع‎ 


ميزان النقد العلمى" لفارس علوان >٠٠:‏ و: 
-The skeptic's Dictionary.Robert Carroll :p.144. ٠‏ 
)١(‏ يسمى هذا النوع بحسب ثقافة الأديان الشرقية ولغاتا (الفينغ شوي) وبحسب لغة العلم الغربي (البايوحيومتري)» ومن 
سهم قي نقله إلى العربية وطوره بما يناسب الثقافة الإسلامية المدعو إبراهيم كرم عبر موقعه الإلكترون» ورفاه وجمان السيد 
عبر كثير من الكتب والمقالات» ويقوم هذا البرنامج على أساس مراعاة حصائص روحانية مزعومة للجهات الأربعة والألوان 
والروائح والأشكال المندسية لتمنح الإنسان الصحة والسكينة والسعادة والنجاح قي كل مناحي الحياة! ينظر :" الوحوه 
الأربعة للطاقة" لرفاه وجمان السيد: ٦١‏ -۹١٠.و:‏ 
-The skeptic's Dictionary.Robert Carroll :p.144.‏ 
وقد راحت هذه الشركيات كثير من الفضائيات العربية ووسائل الإعلام المقروءة والإلكترونية» وعذّها بعض 
المسلمين أنغاط حياة وتحارب شرقية أسهمت ق رفع مستوى الصحة وإطالة الأعمار وزيادة الإنتاج في تلك البلاد!اومن ثم 
لابد من تعلمها وتطبيقها! ومن ذلك الفيلم الوثائقي الذي عرضته قناة الجزيرة الفضائية عن التنظيف الروحي للمنازل 
الذي أصبح له ي الغرب والشرق فرقًا متخحصصة تقوم بتبخير المنزل بأنواع خحاصة من البخور والروائح ويشعلون أنواعا من 
الشموع ويستعينون بالطبول والمزامير وأنواع الموسيقى» التي تطرد الطاقة السالبة من المنزل وتزوده بطاقة موجبة تمنح سكان 
المنزل مبتغاهم من السكينة والصحة وتطرد الكره والمرض والشرور! ومن م يجعل الله له نورا فما له من نور. 
(۲) يستعين المؤمنون بمذه الطاقة بأدوات خاصة تعين في تحديد كمية ونوع الطاقة المطلوبة» ومدى النقص الحاصل فيها 
وإعادة شحنها -كما يزعمون- منها: الأهرامات والبندول وأنواع من الأحجار الكرمة والشموع ذات الروائح والألوان 
الخاصة» ينظر: "العلاج بالطاقة" لدلال سعدية : >٦‏ -.ه» و'القوة النفسية للأهرامء" لبيل شول ترجمة أمين سلامة : 


۲١ -٩ : و"طاقة البندول" لغريغ نيلسن ترمة فارس ظاهر‎ ١٠١ = ٥ 


اول ان ایب واا a‏ 


النجوم وحركاتما ببعض ما يعيشون من أحداث اهتمامهم لأ نبيّهم يل حدّرهم وقال: 
"أحاف على أمّتي بعدي تكذيبًا بالقدر» وتصديمًا بالنجوم") فصانوا قلوهم عن التوحه لغير 
الله وأسلموا وحوههم إليه» وأحلصوا في طلبهم له» واستغنوا ما أعطاهم» فأغناهم وهداهم إلى 
خير الدنيا والآحرة. 

وحقيقة الأمر أنه قد يتحقق لبعض معتنقي هذه الفلسفات الباطلة أو ممارسي 
تطبيقاتما بعض النفع الذي يرحونه وهذا يحب أن لا ننسى أن جرد اقتران الشيء بالشيء بعض 
الأوقات مع انتقاضه» ليس دليلاً على الغلبة باتفاق العقلاء والعلم بان أمرًا ما هو السبب أو 
بعض السبب أو شرط السبب» في الأمور الحادثة قد بعلم كثيراء وقد يُظن كثيراء وقد يتوهم 
کثیراء وما ليس له مستند صحيح» إلا ضعف العقل ثم إن كل ما يظنٌ له تأثير نافع للناس 
علمًا وعملاًء أو صحة وسعدًا نما تخرص به أهل المعتقدات الباطلة فإِنّ فيما شرع الله وأباح 
للناس من الأسباب ما يغني عما يظنّ فيه من نفع» قال ابن تيميّة: «جيع الأمور التي يظن أن 
ها تأثيا في العام وهي مرمة في الشرع كالتمريجات” الفلكيّة» والتوحُهات النفسانية» كالعين» 
والدعاء الحرم والرقى الحرّمة» أو التمريجات الطبيعيّة ونحو ذلك» فإن مضرغا أكثر من منفعتها 
حت في نفس ذلك المطلوب... والمحفق من أهل هذه الأسباب أضعاف أضعاف لجح ثم 
إن فيها من النكد والضرر ما الله به عليم فهي ي نفسها مضرة» ولايكاد يحصل الغرض جا إلا 
نادرًا» وإذا حصل فضرره أكثر من نفعه... والأسباب المباحة أو المستحبّة سواء كانت طبيعيّة 
اا و و ا ا ع ي غا اه ان غ ال 
المشروع ني الأمكنة والأزمنة التي فضّلها الله ورسوله» بالكلمات المأثورة عن إمام المتقين 4ل 
وكالصدقة» وفعل المعروف يحصل ما الخير امحض. أو الغالب. وما يبحصل من ضرر بفعل 
مشروع» أو ترك غير مشروع نما ني عنه فإن ذلك الضرر مكثور في حانب ما يحصل من 


(۱) سبق نخریجه ص٣۲۲‏ . 

(۲) ينظر : "اقتضاء الصراط المستقيم" لابن تيمية : .۲٠٤/۲‏ وهذا هو ما يسمى في علم الإحصاء الحديث بر الزلل 
التراجعي Regressive fallacy(‏ . 

(۳) التمريجات مأخوذة من المرج وهو الخلط والفساد والمقصود بجا : تخرصات الذين يعتقدون بتأثير الأفلاك. ينظر : 
"القاموس المحيط" : ۲٠٤/١‏ 


اول الان ايب راتان ۳٤‏ 


ال 

ولو كان النظر في أحكام النجوم واعتقاد طاقتها وقوتا الروحانية يفيد علمًا صحيحًا 
ويدعو إلى عمل نافع لم يجز لنا استخدامه لنهي الشريعة فكيف وهو لا يفيد؟ وك ما يعتقد 
في النجوم من أا فاعلة مدبّرة» وأا تسعد وتنحس» وأ مابحدث في العام فهو بحركاتماء كل 
ذلك ضلال باطل ولا يقال قي النجوم إلا أنغا يُهتدى با ق ظلمات البرٌ والبحر» ويُعرف 
بالشفس والقير غد السن ;اساب وان فها دلالة على ,قذرة الله وحكمعة, 


۲٠٠/۲ : "اقتضاء الصراط المستقيم" لابن تيمية‎ )١( 
٠۷١۹ : ينظر :"القول ق علم النجوم" للبغدادي‎ )۲( 


أصول الإعان بالغيب وآثاره 


الفصل الغاني: 
إصلاح الدين والدنيا 


وفيه ثلائة مباحث : 
المببحث الأول :أثر الإبمان بالغيب في ضبط مصادر العلم والمعرفة. 
المببحث الثاني :أثر الإبعان بالغيب ق المداية إلى منهج العبودية . 
المببحث الثالث : أثر الإبعان بالغيب في إصلاح الحياة والمعاش. 


أصول الإبعان بالغيب وآثاره ۳۰٦‏ 

توطئة: 

إن أثر الإبعان بالغيب في إصلاح حياة الناس وإصلاح معاشهم قوي ومتشعّب يظهر 
في حوانب معارفهم كما يظهر قي حوانب أعمالحم» ويظهر ثي حياة الفرد كما يظهر في حياة 
الجماعات» فالأحبار الغيبّة والتوحيهات الربانية التي يتضكنها الإبمان بالغيب ها متعلقات 
بجميع مناحي الحياة» فبهديها تتحدّد مصادر العرفة وتنضبط» وها توه نوايا العباد فيصح 
السلوك والعمل ومنها تؤحذ أحكام الأمر والنهي وتعرف كيفيّات العبادة. 

وقد استعرض الفصل الأول من هذا الباب الحقائق التي تحدّد للإنسان معفى وجوده 
وتفسّر له كثيا من أسرار الكون والحياة والأحداث التي تحري فيها تلك المعارف التي ها عظيم 
الأثر على المؤمنين بالغيب» فبها اهتدوا إلى معرفة إلمهم 4 ومعرفة أنفسهم ومبدئهم وغايتهم 
ومصيرهم. ولك الإبعان بالغيب ليس هو معرفة الحقائق الغيبيّة في الوحود فقط» ولا الاعتقاد 
با والإقرار بأا حق وصدق» وإنا يحمع مع هذا كله منهاج عملي بُتبع وهدی يُسترشد به ئي 
كل مناحي الحياة. 

وقي هذا الفصل نستعرض آثار الإيعان بالغيب قي إصلاح حياة الناس وإقامتها على 
منهج العبودية لله كن يما يضمن للمؤمنين من سعادة حقيقيّة أبدية. وقد انتظمت مباحث هذا 
الفصل لتبرز ما يصلح النفس الإنسانية حسدًا وروكًاء ففيه التعريف بأصول ما يحمّق النجاة من 
الأسقام وما تندفع به العلل والأدواء فيما يتعلق بالأجساد والأرواح والعقول على السواء. وههذا 
كان المؤمنون بالغيب في كل زمان ومكان من أفضل الناس عيشًا وأطيبهم حياة إذا ما أن 
طبّقوا حقائق هذا الإبعان وصاغوا حياتم وعلاقاتعم ومناشطهم وعاداتم وأعمالمم في ضوء 
هداه. كما أنه يتضكن حوانب تأثير الإمان بالغيب فيما يتعلًق بايحتمع الإنساية علمًا وعملا 


فالإيمان بالغيب يصح المعارف ويضبط مصادر التلقَّي عند المؤمنين» وحمي من اعتقاد 
ا لخرافات ونشر الأكاذيب والضلالات» ويصخح الأعمال والسلوك. فيؤسّس نظامًا كاملا يقيم 
الأحلاق» وينظم العلاقات» ويدعو إلى العمل» وحمي من أنواع الفساد والرذائل. 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۳.۷ 
المبحث الأول: 
أثر الإيمان بالغيب فى ضبط مصادر المعرفة 


وفيه ثلائة مطالب : 
المطلب الأول : الترغيب في العلم ونبذ الجهل. 
المطلب الثاني : الإرشاد إلى منهج طلب المعرفة اليقينية. 
للت الال : ك الكذب والتحذير من الكذابين. 
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المطلب الأول 
الترغيب في العلم ونبذ الجهل 


حلق الله الناس وأناط بهم عمارة أرضه منهج العبودية له كبك قال تعالى: ظ وما 
حَلقت الجن والإنس إل ليعَبدونِ ج 4 [لذريات:٦٠]ء‏ ولا يتج ذلك ولا يتحمّق إلا بالعلم يمراد 
الله كك والمنهج المرضئ عنده علل؛ ES‏ 
ل ا ورل اله عَليَك لكلب وآلحكمة قلاف ما e‏ وڪَانَ 


ړدک صن 


فضل الله EE E‏ من لَه على 
المُمنين | اذ بعت فيه رسو من انهم يتوا عليه ءاينته وير ڪيه ور وَيُعَلْمهُم آلكتبَ 
وآلحڪمَة وان کاثوا من قَبَلّ لفی َل مدن © 4 [آل عمران:٤٦۱]»‏ ]» وأخحبرهم بأنه نور هم 
وهداية فقال: ظ قڏ جَآءَڪم شى الله ٿوڙ وڪتَب مين ( يهّدى به ۾ آله م ابع 
رضوانه سبل من آلللمت إلى الط بان يديهم إلى صرَّط 
مُستَقیم ( 4 االاسة:٠٠-٠]»‏ نم أمرهم معرفته والإعان به: ظ فكامنواً بالله وَرَسول والنور 
الدج بر والَه بَا تَحَمَلُونَ حُبيرٌ ج 4 [انغاس:۸]» وبين همم مكانة أهل العلم به مرعَبًا فيه: 
رفع آله دين منوا منك لين ورا الف دَرَجَّلت) [اادلة: .]١ ١‏ 

فالعلم طريق الوصول إلى مرضاة الله ا وبلوغ المراد من كمال العبوديّة» وبه يتبّين الح من 
الباطل ويُعرف الصراط المستقيم» لدلف هة ٣‏ بالنور الذي يكشف الظلمة وبالروح التي 
تحصل با الحیاۃ قال تعالی: اومن کان مَیََا فَأَحَیَیۂ وَجَعلتا ل توًا شی به فی الاس 


۶ 


کمن كتل فى آلكَلُمّت لََسَ يحارج نها 4 [لانه:٠٠٠‏ «مَيَكًا 4: أي بالكفر والجهل 
والمعاصي» «فأحييته ا له 4 أي: بنور العلم والإعان والطاعة» فصار مشي بین الناس ٿ النور» 
متبصرًا في أموره» مهتديًا سبيله» عارقًا الخير» مورا له» محتهدًا في تطبيقه على نفسه. عارقا 
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بالشر» مبغضًا له» جتهدًا ني ترکه وازالته عن نفسه وعن غیره ‏ 
وكذلك رعّب الني ية الأمة في طلب العلم ودعاهم إليه فقال: "مثل ما بعثني الله به من 
الهدى والعلم كمثل E E E‏ ف«شبّه ييي العلم والهدى الذي جاء به بالغيث؛ 
لما بمحصل بكلٌ واحد منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية» وسائر مصالح العباد»© 
فمنهج الإيمان بالغيب يدعو المؤمنين إلى طلب العلم» ويسوق همم أنفعه وأكمله» وينير هم 
طريقه» ويضع م معام تدهم على الحقّ وتمديهم إليه» ويدعوهم لنبذ الجهل فهو أساس كل 
ضلالة وغواية» وهو العقبة المانعة من بلوغ الخير ومعرفة الهدى والمداية إلى الصراط المستقيم» 
N O aS‏ 

(وقالوا َو کنا تسم َو تقل ما کنا ف حلب اسّمیر ج فَاعَترفُوأ بيهم سخا 
حلب آلسعير زت 4 [للك:+-. »|١‏ فلا عطّلوا أماعهم وعقوم عن طلب العلم الصحيح 
هلكوا في دروب اجهل والضلال. 

وقد ذم الله كبك أهل الشقاء المعرضين عن العلم» وبين فساد طريقتهم فقال: إن َر 

TS‏ لا يعَقلُونَ (@ 4 [لامد:۲۲] ظ آم كسب أن أ رهم 
س يَسْمعون أو عقون إق هم إل كالأتعم م ل هم أل سبد ر ) [الفرقان:٤٤]»‏ فلم يشبّههم 
بالأنعام فحسب» بل ٠‏ أضلّ» وبين ام كالعميان لا يبصرون طريقهم: ‏ فمن يخلم 


نمآ زل ليك من لحن كَمَنَهُوأعَمَنَ 4 [ارعد:٠٠]»‏ فالجهل أصل كل فساد وضرر يلحق 
العبد تي دنياه وأحراه» وشجرة اجهل أساس كل ثمرة قبيحة من الكفر والفساد والشرك والظلم 
وغيرها. 

أنواع العلوم وأهميتها: 


«أصل العلم إدراك الشىء على حقيقته» وهو معرفة الشىء على ما هو عليه وهذا 


۲۲/١ : وينظر: "حامع البيان" للطبري‎ ٠٦ ٤/۲ : "تيسير الكرم الرمن" لابن سعدي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب فضل من علم وعم رقم: ۷۹ ومسلم» كتاب الفضائل »باب بيان مثل ما 
بعث به الني بيو من الهدى والعلم رقم: ۲۲۸۲ . 

١٠١/١ : "مفتاح دار السعادة "لابن القيم‎ )٣( 

٠١٤/۳ : "عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ" للسمين الحلي‎ )٤( 
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يعم الحقائق التي يتوصّل إليها بكلٌ طرق المعرفة» وأوما: ما لا يستطيع الإنسان إدراك حقيقته 
لتعلقه بعالم الغيب» فهذه العلوم لا تدرك على حقيقتها إلا بالوحي الذي يصدقه العقل 
بالدلائل المختلفة سواء فيما نرى أو فيما غاب عنا. 
وثانيها: ججموعة الحقائق التي توصل إليها العقل الإنساي تي مراحل تفكيره المختلفة وجاربه 
وملاجظه الحرّرة بالاحتبارات المتكرّرة» فلا تختلف بتفاوت الأذواق» ولا تتغير بتغثر المصال. 

والنوع الأول من العلم يختلف باحتلاف عقائد الناس وإعاحم أو كفرهم بالوحي» كما 
يتفاوت بحسب مصدر الوحي" ولا يوحد صافيًا حفوظًا إلا ي مصادر الدين الخاتم» المعتمدة 
على الكتاب والسنةء والمراد بهذا العلم: العلم الشرعيّ الذي يفيد معرفة ما يحب على المكلّف 
من العلم بالله وصفاته» وما حب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص وما أوحب على 
عباده من أمر دینه ې عبادته» ومعاملاته 0 

وهذا العلم واحب محدّد المصدر لا يطلب إلا من الوحي المعصوم كتابًا وسنة ومن أهل 
العلم A EASE a E le SS E a‏ 
مضادر باطلة أو من غير أهلهء قال ك: "إن من أشراط الساعة ثلانًا: إحداهن أن يتمس 
العلم عند الأصاغر..."» وعن ابن مسعود له قال: "لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من 
أصحاب محمد ومن أكابرهم» فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم» وتفرقت أهواؤهم؛ 
هلكوا"“. والأصاغر كما قال عبدالله بن المبارك: الذين يقولون برأيهم» وقال: أهل البدع"» 
فالعلم الشرعيّ لا يؤحذ إلا من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمةء ولا يلتفت فيه إلى 
مقالات أهل التأويل والبدع قدا وحديتًا التي «كم تفي بجا من حق» وأثبت بها من باطلء 


وأميت ها من سنة» وأحيي بها من ضلالة! وكم هدم بها من معقل الإبمان» وعُمر يها من دين 


٠١ : ينظر : "منهج الثقافة الإسلامية" لحب الدين الخطيب‎ )١( 

(۲) يراحع فصل مصادر الغيب من هذا البحث. 

(۳) ينظر : 'فتح الباري" لابن حجر : ١٤۹/۱‏ 

۲۲١۷ ب رقم:‎ ٤۳۹/۱ وقال الألباي صحیح »صحیح الجامع الصغیر‎ »٦١ أخحرحه ابن المبارك كتاب الزهدء رقم:‎ )٤( 
: «وقال التوججري: إسناده صحيح على شرط مسلم » إتحاف الجماعة‎ ۸٠١ (ه) أحرحه ابن المبارك» كتاب الزهد» رقم:‎ 
ا‎ 

٠١ قاله الإمام عبدالله بن المبارك» ينظر: حاشية "كتاب الزهد":‎ )٦( 
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الشيطان!». 

أمّا النوع الثاني من العلم: فهو ماعدا العلم الشرعيّ» ووحوبه على الكفاية التي تختلف 
باحتلاف الأشخاص والأزمان والألسنة والأذهان"» وهو تراث إنساي مشترك, لا يختص بأمّة 
ولا تحتكره حضارة» بل تتنافس في تحصيله الأمم والدول؛ لأنه عامل مهم في النهضة الماديةء 
وقد أسهم ني تطوره تضافر جهود الأمم عبر التاريخ» فالغرب اليوم إنما شيّد بناءه الشامخ على 
النتائج التي توصل إليها من قبل علماء المسلمين الذين استفادوا نما وصلهم من علوم الأمم» 
وأضافوا عليها ملاحظهم ودراساتم» فتقدموا بها كثيا واكتشفوا حقائق جديدة في حال الطب 
والمندسة والحساب والفلك وغيرها من العلوم» لذا تتسابق الأمم- مما فيهم أمة الإسلام - لبناء 
صروح تمضتها الحضارية بالاستفادة من علوم الشرق والغرب من الأوائل والأواحرء إلا أننا ف 
حضة هذا السباق لتحصيل حقائق العلوم الدنيويّة المشتركة يجب أن نتنبه إلى أن الكاتبين ق 
هذه العلوم قد يصبغوكًا بعقائدهم وفلسفاتم المنحرفة وهذا واقع ملموس ني نتاج علوم اليونان 
والصين كما هو ظاهر اليوم عند كثير من الملحدين الذين وظفوا حقائق كير من العلوم للتدليل 
على مذهبهم الماديٌ وتصؤراتم الإلحاديّة ورؤاهم الفلسفية» لذلك كان رحال الإصلاح ورحال 
القيادة من كل أمة يقضون الليالي باحثين عن كيفيّة أحذ الحقائق العلميّة وحاية أفراد امتهم من 
العقائد الدحيلة الوافدة معها"» وانبرى مذا الأمر كثير من علماء سلف هذه الأمة ممن كانوا 
على دراية بحقائق نوعي العلم كليهماء وعلى رأس هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية الذي وقف 
-جزاه الله عن الأمة خير الحزاء - مرشدًا ومبينًا للحق من الباطل وللحقيقة العلميّة من 
الفلسفة العَمّدية لما عربت علوم اليونان والمند من طب وفلك وهندسة وغيرها من الحقائق 
النافعة؛ إلى السحر والتنجيم والفلسفة وغيرها من المعتقدات الباطلة» وقال محذرًا: « إن من 
الكلام ما يسمى علمًا وهو جهل» مثل كثير من علوم الفلاسفة وأهل الكلام والأحاديث 
الموضوعة» والتقليد الفاسد» وأحكام 


)١(‏ "إعلام الموقعين" لابن القيم : 1۸/١‏ باحتصار يسير. 
(۲) "مفتاح دار السعادة "لابن القيم : ۷/۲ 
(۳) ينظر : "نحو ثقافة إسلامية أصيلة" لعمر الأشقر : ٠٠‏ 
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النجوم. ومذا رُوي: إن من العلم حهاأًء ومن القول عيًا ومن البيان حر . 

وما زال حاة العقيدة من العلماء حيلاً بعد حيل يضطلعون هذه المهمة إلا أا مهمّة 
تحتاج إلى إلمام واسع بحقائق نوعي العلوم» وقد عر وحود هذا في عصرنا - لأسباب كثررة 
ليس هذا مقام ذكرها - مع عظيم الحاجة إلى وجوده لظروف الانفتاح الثقافح منقطع النظير 
بين ثقافات الأمم الذي سهلته وسائل الاتصال الحديثة مع تقدّم أهل الباطل قي كافَة هذه 
امجالات وندرة من ببيّن الحق من الباطل فيما يخفى على العامة ويدق عن فهمهم» فاختاط 
نتيجة هذا التواصل الفكري بين الناس على جميع مستوياتم الحقّ بالباطل وعُرضت الأ كاذيب 
مدلسة بالحقائق» ونُشرت الشبه الباطلة على آنا دلالات عقليّة أو نقليّة مما ينذر بخطر تزييف 
جحوانب المعرفة الإنسانية المشتركة واندراس معام العقيدة الصحيحة» ليقضي الله أمراً كان مفعولا 
»> ويصدق يتحقق لإبليس اللعين مراده الذي يسعى إليه بخيله ورحله» مع أن اللصطفى 4 
حذر منه وأحبر عن وقوعه إذا ما رفع العلم وفشا اجهل وطّلب العلم من غير أهلهء قال ل: 
"إن بين يدي الساعة لأيامًا ينزل فيها اجهل ويرفع العلم"“ وقد ذكر عدد من شراح الحديث 


والمؤرّحين تحمَق شيء من هذا في أزمانحم» والذي يظهر أن ما شاهدوه کان يوحد مقابله من 


(۱) أخحرحه أبو داود»كتاب الأدب» باب ماجاء قي الشعر»رقم: »٠٠٠۲‏ ونصه: " إن من البيان سحرًاء وإن من العلم 
هاا وإن من الشعر حككاء وإن من القول عيالا". وضعفه الألباي في ضعيف سنن أبي داود» وأصله يي 
البخاري» كتاب النكاح» باب الخطبة» رقم: ١١ ٤٦‏ بلفظ : "إن من البيان سحرا'. 

(۲) "الاستقامة" لابن تيمية : ٠١٠١/۲‏ 

(۳) أنشفت في الغرب مؤسسات كبرى تضطلع مهمة حاية الأمة بحسب منظورهم وعقيدتم - ففي مدينة نيويورك في 
الولايات المتحدة الأمريكية ا ما يسمى(الاأكادعيات القومية) كعنص علAca US National‏ وتتکون من 
أكاديميات أربعة متخصصة ف العلوم والطب واهندسة والبحث العلمي» وتعمل كهيئة استشارية للأمة الأمريكية تراحع 
وتتحرى حقيقة ما ينشر بين العامة باسم العلم. فإذا كانت حاية الناس من تصديق الباطل قي العلوم المادية أمراً مها 
لصلاح الدنيا فإن هايتهم من تصديق الباطل والعمل به ق أمور الدين أوحب وهذا ما تقوم به هيئة كبار العلماء وما 
يشابهها ني بعض بلاد المسلمين» ولكن الخطر العقدي اليوم الذي يتستر وراء علوم شتى وتظلله دعوات التسامح العالمي 
والتقارب مع الآحر يجعل من المتعين إنشاء هيئة تضم جماعة من علماء الأمة ني تخصصات متنوعة لتتمكن من متابعة 
ومواحهة حطر سيل العقائد الباطلة والبدع القولية والعملية وصنوف الشرك والكفر الوافدة تحت غطاء العلوم الحديثة 
حهادًا قي سبيل الله وحاية لدين الله. 

)٤(‏ اخرحه البخحاري» كتاب الفتن» باب ظهور الفتن» رقم: ٠٦۳‏ ۷»ومسلم» كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه» رقم: 
۷Y‏ 
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العلم» والمراد من الحديث « استحكام ذلك» حى لا يبقى نما يقابله إلا النادر» وإليه الإشارة 
بقبض العلم» فلا يبقى إلا اجهل الصّرف» ولا ينع من ذلك وحود طائفة من أهل العلم ؛ 
لأحم يكونون حينغذ مغمورين في أولفك . 

من هنا كان على المؤمنين بالغيب على اختلاف تخصصاتم أن يسعوا لبيان الحق قي 
نوعي العلوم» وإبراز منهج الإعان بالغيب القائم على التسليم لله ورسوله» ليصل طلاب الحقيقة 
من جميع الأمم إلى صحيح المعارف وحقائق الأمور سواء قبلوها وآمنوا بها بعد ذلك أم غلبت 
عليهم شقوقم وکفروا با وردوها. 


(۱) 'فتح الباري" لابن حجر : ٠١/١۳‏ 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۳٤‏ 
المطلب الثانى 
الإرشاد اك منهج طلب المعرفة اليقينية 


الببحث وراء المعرفة مطلب عام للبشر ينبع من حاحتهم إلى فهم أسرار الكون والوحود» 
والكشف عن الحقائق وإدراك عللها للوصول إلى تفسير يبنون عليه تصؤراتم وقيمهم وأحلاقهم 
ونظام معاشهم» لذا كان من مهمات الوحي تقديم معرفة شاملة لما ينفع الناس في أمر الدنيا 
والدين» فأوضح مم الحقائق التي لا بمكن أن يصلوا إليها بفكرهم وملكاتمم» وهداهم إلى الحق 
عقيدة وعملاً كما دعا إلى العلم ورعّب فيه» وحذّر من الجهل وعابه ودعا إلى نبذه» وأرشد إلى 
مصادر المعرفة المختلفة وبين محالاغا وقيمة المعرفة الصادرة عنها والعلاقة فيما بينهاء ودعا إلى 
استعمال نعم الله عليهم من قؤى ومواهب في ماما بنا واستدلالاً» نما له أعظم الأثر ي 
الحصول على المعرفة الصحيحة اليقينية» لا في محال الغيب فقط, وإنما في محال الشهادة كذلك» 
ولكن لم يستفد منها إلا أتباع الأنبياء الذين آمنوا بالغيب وصدقوا به. 

ما من م يكن هم نصيب من الإيعان بالغيب على منهج الرسل - صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين - فقد حاولوا أن يحدّدوا بأنفسهم منهج البحث عن الحقيقة» ويعينوا 
اللصادر الموصلة إليها؛ فنشأت من غاولاتم الفلسفة بتياراتما ومذاهبها المتنوّعة منذ الفلاسفة 
القدامى قي اند والصين واليونان» وقد كان من الطبعئ أن تختلف نزعات الفلاسفة 
وتفسيراتم؛ إذ إن فُصارى ما يفعلونه هو وضع افتراضات مطبوعة بفكرهم صادرة عن قواهم 
وملكاتم من تأمُل أو تحليل أو حدس أو تحيّل أو غير ذلك من المواهب التي يتفاوت الناس 
فيهاء ويتنازعون في مدى اقتناعهم بالمعرفة الصادرة عنهاء لذا لم يكن تتاج هذه الفلسفات إلا 
إحفاق في تقلع تفسير مقنع متكامل لما يدور حول الإنسان في الوحود» وعجز عن الدلالة 
على منهج صلاح الدنيا والآحرة عقيدة وعملاً. 


)١(‏ نشا عن البحث في هذه المصادر ما سمي ب(نظرية المعرفة) التي عدت وسيلة الفيلسوف في البحث عن الحقيقة» 
وفدّمت على سائر المباحث قي الفلسفة المعاصرة بعد أن كان الوحود مقدّم عليها قي الفلسفة القديعة» ومباحث الفلسفة 
ثلاثة هي: المعرفة والوحود والقيم» أو ما يُعبّر عنه ب(الإبستمولوحيا والأنطولوحيا والإكسيولوحيا). ينظر : "مقدمات يي 
الفلسفة" لعلي عبد المعطي : ۷ من المقدمة. 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره 0\ 


وإن تتبّع منهج الإعان بالغيب في إرشاد المؤمنين به إلى طريق المعرفة اليقينيّة» وتبصيرهم 
بحقائق الأمور قي عالمي الغيب والشهادة ليكشف عن الأثر العظيم هذا الإعان ق حياة الناس 
وصلاح دينهم ودنياهم لو عرفوه واتبعوه» ومن أبرز معام هذا المنهج ما يلي: 
أولاً: التأكيد على أن الوحي هو المصدر الرئيس للمعرفة الصحيحة: 

فعقيدة الإيعان بالغيب التي حاءت با الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم أجعين - 
تقتضي من المؤمنين ما أولاً التسليم بالوحي وتصديقه» وقد كان التأكيد على صدق خير 
الوحي والبرهنة على أنه الحق من عند الله كك من أَهمٌ المسائل التي قررها الرسلء قال تعالى: 
قل اھا الاس قد جام الحو من َك 4 [بس:۸.]» وقال 35: تلك ءات آل 
لوَا عَليَكَ باحق ولك لمن انسل (ج) 4 [دف:۰۲]. لذا فان كل ما بُعرف من طريق 
الوحي هو علم يقين» سواء أكان ذلك فيما احبر به ماضيًا أو حاضرًا أو مستقبلاًء أُم كان من 
حقائق العام الغيبئ» أم من سنن العام المشهود» فقد ققدم الوحي للمؤمنين به علمًا واسعًا قي 
جحالات كثيرة عجزت جميع مصادر المعرفة حياطها عن تقدم شيء يقي تتفق عليه كلمة أهلهاء 
ومن أعظم هذه الحالات جال الغيب أو ما وراء الطبيعة الذي تحبّطت فيه الفلسفة كثيرا 
وانتهت إلى اعتراف كثير من أساطينها بالعجز عن إدراكه أو اللجوء إلى إنكاره""» فالمؤمنون 
بالغيب لتلقّيهم كل ما حاء به الوحي من العلم والعمل باليقين التامٌ وصلوا إلى معارف جليلة؛ 
فاهتدوا إلى رمم كك وصدقوا بوحوده وأثبتوا له الأسماء الحسنى والصفات العلا. وعلموا 
بوحود الملائكة الأبرار» وعرفوا كثيرا من أعمال الملائكة وصفاتم. وعرفوا حقائق عن عالم الجن 
والشياطين وعرفوا عداوة إبلیس همم وتربٌصه بمم» كما عرفوا کیف یدفعون کیده ووساوسه. 
وآمنوا بالأنبياء وعصمتهم وأدركوا جزاء من ابع هداهم وعقاب من خالفهم وكذهم. وعرفوا 
تفاصيل كثيرة عن البعث والجحزاء في اليوم الأحر كصفة الحنة والنار والصراط والميزان وغير ذلك. 

كذلك عرفوا من طريق الوحي معارف مهمّة عن النفس ونوازعها وطرق تركيتها وعن 
كثير نما يصلح معاشهم وحياتم الدنيا ما حعلهم أهداً نفسًا وأقوم منهكًا ممن حعلوا عقوهم 
مقدّمة على الوحي» وتخبطوا بفلسفاتحم في متاهات الشكٌ والضلال. 

فعقيدة الإيمان بالغيب ها بالغ الأثر في إرشاد المؤمنين إلى مصادر العلم الصحيح الذي 


٠١١ : ينظر : "مصادر المعرفة" للزنيدي‎ )١( 
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ل د إليه بالعقل والحواس من الحقائق الوحوديّة والأحكام الجازمة في مختلف محالات الحياة 

لکوتا ڌ تقوم على التصديق بالوحى ي الذي آنزله الله کب هدّى ونورا وامتنڻٌ به على المؤمنين فقال: 
2 22و 2 2 ا ٤‏ ت لھ 2 2 2 ا م و 

طوڪَدالك أوسا إِليَك روحًا م من مرا ما کنت ری ما الكتلب ولا الاين لکن 
م ر و ور ت 


جعلنله نورا E‏ ونك لتهّدى ا صرَّط مَستقيم (3) 4 


الشوری:۲ء]» وأگد هم صحة خبره ا يرونه في أنفسهم ومن حوهمم» قال : سريم ءَايلمتا 


e k 


ف الفاق وف أنقسهمَ حت يبن له ا هآ الح 4 [فصلت :۳ ه] . ومن وجه آخحر فهذه العقيدة 
تتضمّن تحذير المؤمنين من اتباع الهوى والظنون بعدما جاءهم من العلم الحق» قال 
تعالی : 3 لین اَبَعَت أَهَوَآءهُم بعد آلّدِى جَاءَك من اَلْعِلْم ما لك من الله من ولي“ و تصير 


(© 4 [لقة:٠٠٠]»‏ وهكذا يعرف المؤمنون بالغيب منهج طلب الحقيقة بضوابطه وخاذيره 


ê 


فتتكامل عندهم المعرفة الصحيحة. 

أمّا من انحرفوا عن طريق الإبمان وصمَوا آذانحم عن المدى فقد تقلبوا في ظلمات الجهالة 
والكفر في الحال الذي لا تصله العقول؛ لأحم عدوا الوحي نوعًا من المذيان والجنون وقابلوا 
أنبياء الله بالتكذيب والتسفيه» كما أحبرنا الله في القرآن الكرم و قالوا أ تاها آلّدى رل عليه 


3 


آلڌڪَر ئك لمَجنوڻ؛ © 4 [لحح:ت]ء < إن هوا TT‏ 
4 [الومنون:٠۲]»‏ وقال بك: ط كذلكما اا تی الین من لھم من رَسُولِ إلا قالوا ساح او َون 
زج 4 الدريات:٠ه]»‏ ومن الكقّار من رفض الوحي -كبا وبطرًا = للجهل بحكمة الله في 
الاصطفاء والاحتباء فقالوا: ظ لول ثل هلدا القرءَان عَلى رَجلِ من اَلفَريتين ¿ عظيم © 
[الزعرف:٠٣]»‏ وقالوا: «أءلقى ا [القر:٠۲].‏ ومنهم 
من نظر إلى الوحي وما يأ به على أنه بجموعة أساطير حيال الإنسان الخصب يٿ 
ات ن ن ا و ا سطیر الَو رل ا بها ھی 
تمل عليه ڪر ه وأصیاڈ 4 [الفرقان:] ؛ لذا ظنٌ المتأحرون منهم أنه من الواحب كلما تق 
الزمان أن تستبدل بتلك الأساطير أفكار جحديدة أكثر عقلانيّة لتفسير الكون والحياة! 

ومنهم من عد ما يأ به الأنبياء من حنس المعرفة الباطنيّة أو الإشراقيّة» فنظروا إلى ما 
تضمنته أخبار الوحي في جيع الرسالات على أنه نوع من الجكم والإلمامات لا أكثر! وهذه 
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المعرفة = عندهم - ليست حاصّة بالأنبياء أئمة البشربّة وقدواتم تلمَيّا من الله كك وإغا هي 
نتاج عقل الإنسان المتعالي. 

وقد أَنُرت جميع هذه الانحرافات سلبًا على المعرفة الإنسانية إلا أن هذا الأحير من 
أحطر أنواع الانحراف في باب الإيعان بالغيب؛ لكونه لا يفصح عن صريح كفر معتنقيه بالأنبياء 
وتكذيبهم مم نما يخدع أغرار المؤمنين الذين يدق على أفهامهم ما يفضي إليه هذا القول من 
التكذيب وإنكار الوحي والنظر إلى الشريعة التي حاء بجا اني 5 على أا أمور خحاضعة للنقد 
والنظر والانتقاء فليست - حسب قولمم - وحيًا سماويًا منزلاً من عند الله كك والنيّ فيها 
واسطة ورسول يبلغ رسالة الله كك وإنغا هي فكر إنساي ملهم يهدف إلى سياسة الناس منهج 
يقوم على وعد ووعيد غيبيين! ومنهم الذين يقڙون ظاهريًا بأ الوحي منزل من عند الله ثم 
يعمدون إلى تكذيب المعاني والحقائق» فيجعلون الوحي جرد نصوص مقدّسة يمكن فهمها 
وتفسيرها على غير ما فسرها به الأنبياء وهؤلاء لا يخرحون عن أصناف ثلائة ماهم شيخ 
الإسلام ابن تيميّة: أهل التخبيل وأهل التأويل وأهل التجهيل» فأهل التخييل يزعمون أن ما 
ذكره الرسول 5 من أمر الإبمان بالله واليوم الآحر إنما هو تخبيل وتمشيل لا تبيين للحق وهدى 
للخلق وإيضاح للحقائق» وأهل التأويل يزعمون أن الرسول 5 م يبن المعاني ولا دل عليهاء 
إنغا دعا الناس أن ينظروا بعقومم ويجتهدوا في صرف النصوص عن مدلوهما بإخراج اللغات عن 
طريقتها المعروفة والاستعانة بغرائب الاستعارات» أمّا أهل التجهيل فهم الذين يقولون بأن هذه 
النصوص غير معروفة المعنى لأحد إلا الله فمعانيها ججهولة حت عند الأنبياء أنفسه.. 

وقد علت أصوات أصحاب هذه الانحرافات مع بروز ظاهرة العودة إلى الروحانيّات قي 
العصر الحديث» فأصبح هذا التكذيب الباطن أكثر ظهورًا من التكذيب الصريح بالوحي نظرًا 
لتبقي فلسفة (نسبيّة الحقيقة)» تلك الفلسفة التي تدعو قي حقيقتها إلى أنواع من النفاق 
الاعتقاديّ والعملئ» ووقع في هذه الانحرافات كثير من أتباع الملل السماوية ومن جلتهم بعض 
من ينتسب إلى الإسلام ويدعي الإيعان بالله ورسله حهلاً منهم بدينهم الحق وعصمة رسوهم 


)١(‏ الإنسان المتعالي قي الفلسفة الإشراقية هو الإنسان الذي بلغ درحة الاستنارة أو السمو إما بامحاهدة الشديدة كالسهر 
والجوع والصمت» أو من خلال حولان الروح وتطهرها في الأجساد المختلفة حسب معتقد الديانات الوثنية ف تناسخ 
الأرواح. ينظر :" أسرار الآة والديانات" ترجمةحسان اسحق: ۲۷٠‏ 


(۲) ینظر : "محموع فتاوی ابن تيمية" : ٠٠-۳۱/۰‏ 
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وعلو كتابهم الكرم» أو حاربة منهم للحق وأهله وموالاة للباطل وأهله» فأكثر الرافضين 
للوحي اليوم ليسوا ممن ينهم الأنبياء بالكذب» بل رما يعون إحلال الأنبياء وتقدير كلامهم 
ويعترفون بام أخبروا عسّا وراء العام الماديّ ولكنهم يرفضون الاعتراف بأنّ ما أخبروا به هو 
وحي من عند الله كك» أو أنه معصوم محفوظ بحفظه تعالى وإنما يعدونه نوعًا من (تراث الحكمة 
امنقولة) التي هي محموع الموروث النقلئ قي الديانات بصرف النظر عن كونا حمًا أو باطلا 
ونتج عن هذه الانحرافات في تمييز حقيقة الوحي والإيمان به ابحاهان واضحان قي عصرنا: 

الأول: يقلّل من قيمة الوحي وأثره في بيان الحقّ والدلالة عليه» ويزعم أن النصوص 
اللقدسة - المعصوم منها وغير المعصوم - محرد تراتيل وأساطير نافعة تتلى وتتوارث لتضكُنها 
بعض الفوائد التربوية أو النفسية للمؤمنين بها! لذا لا ينبغي أن يتخذ الوحي مرحعًا يتحاكم إليه 
أو قصصًا حمًا بنّعظ به» وإنما يفحص على أنه نتاج بشريٌ متميّر بمكن أن يضاف إليه 
ويحذف منه أو بحسب ما يرى الناس صلاحه لزمانحم ومكام! ونتج عن هذا التوه 
مذاهب متنوّعة من الإلحاد والعلمانيّة 

أمًا الثاني: فيدعو إلى العودة إلى هذا الموروث المنقول بالعمل على إحياء الفلسفات 
القديعة التي تتضمنها كتب فلاسفة اليونان والمهند والصين وغيرهم» وطقوس الشعوب الوننيّة 
وحاولة فهمها والتقريب بين أساطيرها وبين مخرحات العلم وقوانينه. وقد تب هذا التوه كثير 
من العلماء الحيارى في الغرب والشرق اليوم بعدما رأوا عجز العقول عن الوصول إلى تفسير 
كامل للوحود والكون والحياة» ونتج عن هذا انتكاسة كبيرة للعلم أت إلى نشر أنواع الشرك 
والكفر والفلسفة بزعم أَما أمور علميّة معروفة منذ القدم في موروث الحكمة التي تشترك فيها 
البشرية وليست أمورا تعلق بدين معين! 

ولا يعجب المؤمن بالغيب وهو يرى تشابه أقوال المنحرفين وأفعالحم منذ القدم حقق 
الآن» بل إنه يزداد إعانًا ويقيًا بحقائق الغيب التي عرفها من الوحي المعصوم ويعلم أن من 
السابقين هو الذي يضلل أتباعهم اليوم دون كلل ولا ملل: ل قال فبعرِك لأعَرينهمَ أَجَمَعِينَ 


)١(‏ وقد ساق الدكتور ناصر العقل كثيرا من أقوالهم ورد عليهم » ينظر كتابه: "الاتجاهات العقلانية الحديثة": ٠١۹‏ وما 


بعدها. 
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© إل عبَادَك متهم المخلصين (2) 4 إس:٠٠-٣١]‏ فيستعيذ بالله من الشيطان الرحيم 
ويستمسك بالحبل المتين. 
ثانيًا: الدعوة إلى الاستفادة من كافة مصادر المعرفة المشروعة في مجالاتها: 

لما كانت المعارف تختلف في حصائصها وتتنرع في مصادرها فإ الوصول إلى الحقّ في 
كل أمر يتطلًب الإلمام عصادر المعرفة المتنؤعة» ومعرفة حال كل مصدر وما يعكن أن بلفى منه 
وقد وضح منهج المعرفة القائم على الإيمان بالغيب هذه المصادر ودعا إلى الاستفادة منها في 
جالاتماء فكما دعا الإنسان إلى التسليم للوحي والتلمّي عنه وأكد كونه مصدرًا صادقًا للمعرفة 
لكونه من رب العالمين فقد دل على الفطرة التي جعلها الله كبك ميزانًا للحقّ في داحل النفس 
ودعا إلى النظر ني دلالتهاء قال تعالى: < أف وَجَهَكَ لذبن حَنیفا فرت آل اى َر 
الاس عَلََها ل كجديل لٍحلى آله لك آلدْين ميم 4 إنرء:.٠!»‏ والفطرة هي الإسلام» وهي 
الدليل الأول على الخالق بء وهي تلك الحبلّة التي تدعو كل إنسان إلى أصول الخير إجالاً إلا 
إذا تعرّضت للإفساد من خارحها فلم تعد تميّر الخير من الشر كما بين ذلك رسول الله 4 
بقوله: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهؤدانه أو ينصرانه أو بمجُسانه» كما تنتج البهيمة 
كيمة جمعاءء هل تحسون فيها من حدعاء؟! "7 .وقال ي فيما يرويه عن ربّه كبك: "حلقت 
عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين"'. 

كذلك فان نصوص الوحي تدعو المؤمن إلى استخدام منافذ الحسن التي زده الله بها قي 
حصا الة وتدك بان هذه اراس فة من الى كل دعام إل الإفادة ها النظر 
O A E E‏ الان 
لهم فثوٽ ل هون پها وَنَهُم عي ل يَصرُون بها وَنَهُم ءاڌاڻ لا يعون بها اتىك 
کالاتعم بل همأ اذك هم افو رج 4 [اعرف»»]. 


)١(‏ هذا تفسير جمهور السلف» ينظر:"درء تعارض العقل والنقل "لابن تيمية: ۸/٠١٠»و"فتح‏ القدير "للشوكان: 
٤‏ ۲ وليست الفطرة جرد حاحة للتدين أو ما يسمى (الغريزة الدينية) التي تسكن باعتناق أي دين» كما يزعم بعض 
الباحثين في علم الاحتماع الديني بل إن اعتناق الأديان الحرفة يعد انحراقا عن الفطرة كما يخبر التي ك فلاتسکن به 
النفس ولا تطمئن. 

(۲) سبق تخریجه ص٤ ٦‏ . 


(۳) سبق نخریجه ص٤ .٦‏ 
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وتبين نصوص الوحي للمؤمن محال هذه الحواسش» وتنبّهه ای أا لست الطريق اليقينية 
الوحيدة للمعرفة لغلا يغترٌ بها ويروم أن توصله إلى الحقائق المغيّبة وراء عالم الشهادة قال تعالى: 
< ولا تَقَفْمًا ليس لكيه علمإن المع والبصْرَ وَالفرًاد كل اولك كان عَنَهمَسَُولا رج 
4 [الإسراء:٣۳].‏ 

وكذلك وقف منهج للمعرفة المعتمد على الإيعان بالغيب من العقل موقف الإنصاف» 
Nel gE E EES O I OA a A Eb‏ 
به يستطيع الوصول إلى معرفة طرف من السنن الكونيّة التي يكشف ها بعض الغيبيّات 
النسبيّة؛ لذا تضمّن الوحي احکامًا - وجوبًا وحرمة وندبًا وكراهة - تضمن ۰ صحة العقول وبقاء 
تمييزها وإدراكهاء ففيه الأمر بالنظر والتفكير والتدبر للهداية والمعرفة» وفيه النهي عن المسكرات› 
ومنع شرا والإنكار على شارهاء وغير ذلك كثير نما يكون وسيلة إلى حفظ العقل الذي هو 
محل معرفة الإله ومناط حطابه وتكليفه. 

وهكذا فإن منهج الوحي الفريد يوصل المؤمن بالغيب إلى صحيح الحقائق الفطريّة 
والحسَيّة والعقليّة بدعوته إلى الاستفادة من كافة مصادر المعرفة المشروعة فى جالاتما والتحذير 

من إهماها أو الغلّ فيهاء بينما يتخبّط في رحلة البحث عن الحقيقة كل من انحرفوا عن هذا 

الإعان وضلوا عن منهجه: فمنهم من فتنوا بقدرة الجواس فلم یش يثبتوا إلا التجحربة الحسية مصدرًا 
وحيدًا للمعرفة» وبنوا على ذلك نظریاعم الحادية ي المعرفة . 

ومنهم الذين افتتنوا بالعقل وحعلوه حكمّا فال حق ما قبله» والباطل ما رفضه أو حار 
فيه» وأعطوا المعرفة العقلية قيمة الحقيقة المطلقة متجاهلين تفاوت العقول» وقصور مدركاتا. 

وقد أخحذ الافتتان بالعقل الیوم منځى جديدًا قي شكله وتطبيقاته وإن كان قدا في 
أصل ضلالاته» فقڏس طوائف من الناس الذي هو قوه غريزية وملكة تکس وتستفاد 
بالنظر العلمىّ والكشف التجريئ» وقدّسوا ما يسمّى العقل الكل أو العقل الفغال الذي هو- 
كما يعرفونه- جوهر قائم بنفسه» منه تفيض الصور» ومنه يستمدٌ الإنسان معرفته“» ولكنهم 


: ينظر : "شجرة المعارف "'للعز بن عبدالسلام‎ )١( 
٠٠١۹ : ينظر : "النظرية المادية تي المعرفة" لحجارودي‎ )۲( 
۸٠٥/۲ : ينظر :"المعجم الفلسفي"لحميل صليبا‎ )۳( 
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استخدموا هذه الضلالات القديمة مصطلحات حديثة تتعلق بالدراسات النفسيّة والتطبيقات 
التدريبية» فأصبح العقل المقدس اليوم هو ما يسمى (العقل الباطن)“. 
ثالتًا: الأمر بالشت من صحة الأخبار: 

إن التسليم بالخبر الصادق والاعتداد به مصدرًا للعلم لا يعني أبدًا تصديق كل ناقل 
خبر فيما يروي وينقل» والتسليم لكل مدع أو صاحب فكرة أو ظنٌء فالمؤمن بالغيب لا يقبل 
ولا يرد من الأخبار إلا ببيّنة من النقل الصريح أو العقل الصحيح» فإعانه بالغيب يدعوه إلى 
التثبت ومعرفة الدليل وطلبه» قال تعالى: ظ فل هائوا بُرَهَتَڪَُ ِن کنر صلدقیں © 4 
[لبقة:١٠١]»‏ وينهاه عن تصديق الكدبة والفسقة» قال تعالى:« يأيها آلّدين ءَامَنراً إن جاک 
فاسق بنا قثوأ 4 [ححرات:٠]»‏ فالفاسق قد يكذب أو يحرف ويزؤر لذا ينبغي أن توضع روايته 
ENE N E‏ 
فيعتقده المتعجل ويدعو إليه» فالوصية بط فََبيّنُوأً 4 تدعو إلى الروية والتؤدة وتتبع الأمر حقق 
يظهر الحتق وينكشف زيف الباطل» قال عبدالله بن مسعود طله: ررإنخا ستكون أمور مشتبهة» 
فعليكم بالتؤدة» فإن يكن الرحل تابعًا با خير حير من أن يكون رأسًا ي الشر». 

وما يرده بعض المنهزمين من أن الإبمان بالغيب يرثي المؤمنين به على التسليم بأمور 
حرافية ميتافيزيقيّة لا تخضع للعلم التجريي؛ فیکون سا ق فشو الخرافات وتَخلّف 
الجتمعات» إنغا هو زعم باطل قائم الجهل بالغيب الحق يقتضيه الإيمان به من 
المداية إلى المعرفة الصحيحة» فالغيب الذي امن بتصديقه هو حق متثبت من مصدره وصدق 
المخحبر به» مركن على صكته وليس أساطير متوارثة أو خرافة ذائعة و وحي حرف والفرق بين 
تصديق احق وتصديق الباطل كبير حدًا سواء فيما يتعلق بالغيب أو بالشهادة؛ لذا وحب 


)١(‏ سبق التعريف به ص٠ ٠١‏ من هذا البحث. 

(۲) أخرحه ابن وضاح القرطبي » "ما اء قي البدع" : ۹٦ء‏ وإسناده صحيح. 

(۳) يطلق هذه الدعوى كثير ممن لا بصيرة هم على امتداد التاريخ؛ ويي عصرنا من هؤلاء: صادق العظم» ومن مؤلفاته: 
"النقد الذاتي بعد ازعة" و"نقد الفكر الديني"» وركي نحيب محمود» ومن كتبه: "حرافة الميتافيزيقيا"» و "تحديد الفكر العربي" 
الذي يدعو فيه إلى قبول ألفاظ التراث فقط مفرغة من متواها ومضامينها مزودة مفاهيم حديثة مستمدة من الوضعية 
المعاصرة! ومن أسرف في تعصبه هذه الدعوى مؤخرًا المدعو سيد القمني فألف الكتب وملا الصفحات الإلكترونية بشبهه 
وأباطيله ومن كتبه: "رب الزمان"" الأسطورة والتراث"» و 'قصة الخلق '. 
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التحذير من جمع الحقّ مع الباطل الفلسفئ أو احرف باسم الحكمة المنقولة أو الكتاب المقدّس 
لبالغ ضرره على المعرفة الإنسانية» وقد كان إخوان الصفا رأسّا قي هذا الباطل كما صرحوا قي 
على ألسنة الحكماء والفلاسفة»من الرياضيات والطبيعيات .والآخر: الكتب المنزلة التق حاءت 
يها الأنبياء صلوات الله عليهم» مل التوراة والإنجيل والفرقان» وغيرها من صحف الأنبياء 
المأحوذة معانيها بالوحي من الملائكة وما فيها من الأسرار الخفية. والغالث: الكتب الطبيعية 
وهي صور اُشکال الموجودات» ما هي عليه الآن من کت الأفلاك» وأقسام البروج» وحرکات 
الكواكب» ومقادير أحرامها» وتصاريف الزمان» واستحالة الأركان» وفنون الكائنات من المعادن 
ولوان الاك ضاف المصوعات غل آبواي البشره كا هده ضور تابات دلخ 
معان لطيفة وأسرار دقيقة» يرى الناس ظاهرهاء ولا يعرفون معان بواطنها من لطيف صفة 
الباري حل ثناؤه. والنوع الرابع: الكتب الإمية التي لا مها إلا المطهرون الملائكة» التي هي 
بأيدي سفرة كرام Ty‏ فهذا الصنيع الذي يمح الحق م احرف الذي فيه بعض حق م 
الطبيعيات التي فيها شيء من الحق وبعض من الظنٌّ ق جحال الشهادة مع الفلسفات الباطلة قي 
حال الغيب إضافة إلى التكهنات والتنجيم هو ما يفعله بعض المنتسبين للإسلام اليوم من 
حديد بإصدار كتب ورسائل ظاهرها الموضوعية والحيادء وحقيقتها تلبيس ال حقّ بالباطل. 

وقد بجح إحوان الصفا قديما قي توطين الفلسفة اليونانية قي بلاد الإسلام فأفسدوا 


عقيدة كثير من الناس وكانوا نواة للفرق الباطنية المتنوعة بعدهم”"» واليوم يعمل فريق من الناس 


)١(‏ وقي عصرنا يدعو لذلك بطريقة مبطنة صلاح الراشد ففي النشرة عدد ۲۲ بتاریخ ٠٣-۱‏ يونيو ۲٠٠۲‏ م يورد حوارًا 
مع من وصفه بالعلامة يؤكد فيه أن الكتاب المقدس مكون من ثلاثة أحزاء هي: العهد القديم والعهد الجحديد والقرآن 
الكرم» يقول: «الحزء الثالث- من الكتاب للمقدس- أكمل به محمد يك وهو العهد الأحير! وهو القرآن الكرم»» ص۲٠‏ 
من العدد ٠١۸‏ من محلة فواصل. وفي موطن آخحر يؤكد عند حديثه العحيب عن علامات الساعة وتفسيرها أن كتب 
الكهانة مصدر علمي يعضد خير الأنبياء فيقول : «لقد حاء التسلسل الإنجيلي موافقًا لما ذکرناه = من أحداث آخر 
الزمان- وموافقًا للحديث النبوي وموافمًا لتربيعات ناستراداموس»» ص۲٦‏ من العدد١‏ ۲٠ء‏ النشرة ٠٠‏ بتاريخ ٠١‏ يوليو 
a‏ 

(۲) "رسائل إحوان الصفا وحلان الوفا" : ٤١/٠٠١‏ . 

(۳) ينظر : "تاريخ الفلسفة في الإسلام" ترجمة محمد أبو ريدة : ١١١‏ 
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على ترجمة الفلسفة الصينية والمندية وتوطينها بالتدريب على طقوسها واتباع منهجها يٿ 
الحياة» ولعإء حطر فلسفة الصين والمند أكثر من الفلسفة اليونانية - وإن كانت وحهًا آحر ها 
- لكون فلسفة الصين والمند ترحم وتوطن في بلاد المسلمين بظاهر تطبيقئ عملي يتعلق 
بالصحة البدنيّة والنفسيّة والوصول إلى السعادة" ولا تمت بالتنظير كثيرا؛ فينخحرط في تطبيقاتا 


كثير من الناس دون وعي منهم بأا مقتضى فلسفة ملحدة. 


رابعًا: الدعوة إلى سؤال أهل الذكر: 
يض كثير من الناس ويتخبّطون في متاهات الشاك والحيرة عندما تشتبه عليهم الأمور 
أو تخفى عنهم بعض الحقائق» أَمّا المؤمنون بالغيب فإن منهجهم المعرئ القائم على الاسترشاد 
بخبر الوحي إضافة إلى ما ساق هم من حقائق E RE N O‏ 


ت 


ما خحفي عنهم من أهله» قال تعالی: وما رَسَلتا قبَلَكَ إل رجا ا 


Fe‏ اَل آلذڪن إن کنتہ لا a‏ کے © 4 [لأناء:۷] ففي الآية دعا الله يك المؤمنين 
ل e‏ زل الله 
كبك للناس كانوا كلهم من جنس البشر» وهو توجيه عام للمؤمنين في كل مسألة من المسائل 


)١(‏ من سيل الكتب المترحمة والمصنفة قي هذا الجال: سلسلة مكتبة الماكروبيوتيك من إعداد يوسف البدر» وسلسلة 
رسائل نادي السعادة بإشراف صلاح الراشد» و" كتاب العلاج بالطاقة الحيوية" لعبد التواب حسين» و'الاستشفاء 
الطبيعي بالماكروبيوتيك" ترجمة أسامة مأمون» و"التنفس أسلوب حياة ديد" ترجمة : نورة الشهيل» وغير ذلك كير من 
الكتب التي أظهرت دراستها أا مأحوذة من نفس المصادر التي اعتمدت عليها رسائل إحوان الصفا وإن احتلفت النسب 
وطرائق العرض كما أَما تؤدي إلى نفس الطريق الذي تدعو إليه تلك. 
(۲) يؤكد ذلك أستاذ علم الاجتماع الطاوي ع«دطء.k.ئواعuه(‏ فيذكر عددًا من الممارسات المنتشرة تحت اسم 
الطب الصيني وحقيقتها تطبيق الفلسفة الطاوية» يقول: «كثير من الناس يمارسون الشي كونخ» والتاي شي» والإبر الصينية 
يوميًا دون أن يعرفوا أخم يمارسون الطاوية» ينظر: 

-Sourcebook of the World's Religions:p.105 
كما تبين دراسة قامت بها جمعية السرطان الأمريكية عن حقيقة (الماكروبيوتيك) الذي ينتشر بصورة كبيرة كمنهج تغذية‎ 
وطريقة علاج ونظام حياة: «الماكروبيوتيك يجمع بين عناصر البوذية ومبادئ الحمية» وقد طوره الفيلسوف الياباني حورج‎ 
أوشاوا حامعًا بين بوذية زن مع الطب الآسيوي وتعاليم النصرانية مع بعض سمات الطب الغربي» ينظر : الموقع الإلكتروني‎ 


.WwWW.CanCer.OIg : للجمعية‎ 


أصول الإبمان بالغيب وآثاره 5 


يخفى عليهم علمها أو يشتبه عليهم أمرها . 

وأهل الذكر ني مسائل الدين أصوله وفروعه هم أهل العلم بالقرآن» فقد جعله الله 
هدّی ونورا للذین آمنوا» فيه بيان لكل ما ينفعهم من أمر الدين» وكلٌ ما تشتدٌ إليه حاحتهم 
من أمر الدنيا فأغناهم الله به عن غيره؛ لذا حفظه مم وحعله نورا وفرقاتًا للمؤمنين إلى يوم 
الدين وأمر بالرحوع إليه وتدبر آياته» وقد تعب ابن عباس رضي الله عنهما- من طلب 
بعض المسلمين سؤال أهل الكتاب في امور بين كتاب الله ما يغني عنهاء قال: «يا معشر 
المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب؟ وكتابكم الذي أنزله الله على نبيه يي أحدث الأخبار 
بالله» تقرؤونه م يُشب» وقد حدّثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب اللّه» وغيّروا بأيديهم 
الكتاب» فقالوا: هذا من عند الله ليشتروا به تمتا قليلً. أفلا ينهاكم ما حاءكم من العلم عن 
مسالتهم؟ ولا والله ما را رحلا منهم یسألکم عن الذي أنزل که 

اما مسائل الدنيا فأهل الذكر هم المتخحصصون في بحثها ودراستها ممناهج العلم 
الصحيح ولو كانوا غير عالمين بالقرآن والسنة» أو كانوا من غير المسلمين على أن يتنبه لما قد 
جحدثوه من حلط العلم الصحيح مع باطل فلسفاتم ومعتقداتحم» فكثير من الضلالات إنغا 
تنشر اليوم تحت اسم العلم! وقد جُمع في زماننا تحت اسم (علوم الماورائيات) أو(العلوم 
الباطنية) كثير من تراث الدحل والفلسفات الباطلة »وأصبحت تعد تخصصات علميّة ينح 
دازسيها شهادات غالة ,لقاب عة : 


۲٠٤/۳ : ينظر : "تيسير الكرم الرمن" لابن سعدي‎ )١( 

(۲) ينظر : "جامع البيان" للطبري : ١١/ه»‏ و"الحرر الوحيز" لابن عطية : ٠١٤١/١١‏ 

(۳) أخرجحه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةءباب: قول النيكطة:"لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء"رقم: 
V1‏ 

)٤(‏ مثال هذا حامعة رأمريكان باسفيك) اذع۴ «هعذإء ص للعلوم الباطنية بالولايات المتحدة الأمريكية التي تمنح 
درحة البكالوريوس والدكتوراه في التحصصات التالية: السحر وتشريح الروح والمانترا وتانترا التبت والرمل والكهانة والعرافة 
والماكروبيوتيك والبرجة اللغوية العصبية والطاقة والريكي والتاي شي والفونغ شوي! ينظر: موقع الجامعة الإلكترون: 
PC.‏ ww.amس.‏ وتمع هذه التحصصات كل ماعرفته البشرية من الوثنية والدحل والشرك والكفر والإلحاد » لذا 
رما كان من الصواب تسميتها جامعة الشيطان! 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره o‏ 
المطلب الغالث 
التحذير من الكذب والكذابين 


الخبر الصادق هو عمدة العلم الصحيح والمعرفة اليقينيّة» وهو أساس عقيدة الإبمان 
بالغيب» فلا تقبل رواية» ولا يعتقد بصحة مسألة مالم يثبت صدق قائلها وبعده عن الكذب 
الذي به تربّف الحقائق وندشر الخرافات ويختلط الحقّ بالباطل؛ هذا كان تحر الكذب والتحذير 
من الكدّابين من أبرز آثار عقيدة الإعان بالغيب في ضبط مصادر العلم ولمعرفة حاية للمؤمنين 
وصيانة يحتمعهم من انتشار الضلالات والأكاذيب. وفيما يلي بعضًا من صور هذا التحذير: 
أولأً: الوعيد لمن يتعمد الكذب: 

تعمد الكذب في الأحبار يدل على حبث النفس ويقود إلى نشر الباطل لاسيما إِذا 
كانت الكذبة ما يلبس على الناس أمرًا متعلَمًا بدينهم ومعتقدهم» لذلك نى الله كلك عنه» 
وحذر منه الي َك فقال: "إن الكذب يهدي إلى الفجورء والفجور يهدي إلى النار". 

وأعظم الكذب وأغلظه الكذب على الله ورسوله يي وف الحديث:"ومن كذب على 
مدا فلشوا قدو من الا لان صاحب هذا الکدت يسبب كذه ل من عب 
تصديقه وتلقّي خحبره بالقبول والانقياد ويدعي انه يبلغ عن الله كك فيکون تضليله للناس أكبر» 
ومثله الكذب في الرؤى فمن ينسب أكاذيبه إلى رؤيا مناميّة» فهو إنما يضفي عليها احتمال 
الإلمام الربان ويدعي أنه ل أراه مالم يره على الحقيقة"» قال : "إن من أفرى الفري أن 


الل عه ما و 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: ۾ يَتأیها الذي ءامنوا انوا آله وڪوئوأ مَعَ 
1 لصلدقي (© 4 [التوة:۹٠١]‏ رقم : »٦0۹ ٤‏ ومسلم »كتاب البر والصلة باب قبح الكذب» رقم: ۲۹٦۰۷‏ 

(۲) اخحرحه البخحاري» كتاب العلم» باب إتم من كذب على البي بل رقم: ١١٠٠١‏ ومسلم المقدمة» رقم : ۲ 

(۳) ينظر : "فتح الباري" لابن حجر : ٠٠١/۱۲‏ 

۷٠ ٤۳ : اخرحه البحاري» كتاب التعبير» باب من كذب قي حلمه» رقم‎ )٤( 


أصول الإبمان بالغيب وآثاره ۳۲٦‏ 


ثانيًا: النهي عن القول بلا علم أو دليل: 
القول بلا علم أو حجة أو برهان صنو الكذب وقسيمه» فهو مثله طريق لنشر 
a‏ لذلك کان منهيًا عنه» قال تعالى في معرض الذمٌ :ظط وَمِنَ آلگاس مَن 
ی آل بَټر عل ولا دی ولا کت شیر( 4 [الح:٠]ء‏ وقال عذَرّا من هذا المسلك: 


E 


َقَفمًا س كيم عل المع نمر الوا كل أوتتمك کان عت مشر ® 
4 [الإسراء:٠٠].‏ فالآية ترسم منهسًا کاملاً يوه المؤمن في طريق العلم والمعرفة بالنهي عن القول 
بلا علم» وعن اتباع الظنّ وكلّ مالم تثبت صكته» من قول يقال» أورواية تروى» أو ظاهرة 
تفسكر» أو واقعة تعلّل» ومن شرعيٌ أو قضية اعتقادية. 
وکلّما کان الأمر متعلقًا بالله كبك أو بعالم الغيب الذي لا يعرف إلا من الوحي كان 
حطر القول بلا علم فيه أعظم لتلبيسه على الناس أكشرء قال تعالى: « قل إِلّمَا حرم رى 
رن وما طن ولام ابی پعَیر الح وان شش رکو اله ما َيل به 
تقولواً على آ آله ما rE‏ @ 4 [الأعراف:٣٣].‏ والطريق الصحيح فیما لا تعلم 
حقيقته أو يتنازع فيها من أمور الغيب ردّها إلى الكتاب والسنة قال تعالى: قان تر لزعنم ِي 
سىء فردوه إلى الله والرَسول 4 [انساء :٠ه]ء‏ «والرد إلى اللّه: إلى كتابه» والرد إلى رسول الله لل إذا 
قبض إلى e‏ يوحد خبره أو ما يقاس 
عليه فيهما والله ّف قد قال: اليم ا ڪملت لک ديتكم و EC‏ ااعلک تعب وریت 
کم الوم ا [الائدة:٣].‏ 
والدارس للمجتمعات البشريّة وعاداتما وأفكارها ومعتقداتا يعحب من كم الخرافات 
والأساطير والأكاذيب التي منبعها القول بلا علم» ككثير من التفسيرات الخاطئة للظواهر 
الكونيّة» أو الأحداث أو خوارق العادات» فالإنسان قد عرف مع تطور العلم الحديث 


2 
mee 


وأجهزته المختلفة بعض ما كان حافيًا فيما سبق إلا أنه مازال يقف عاجرًا أمام كثير منهاء 
لاسيما ما يتعلق بجوانب من عالم الغيب سواء كان ذلك في تكوين الإنسان ومبداً نشأته 


ومصيره وغایته» أو ف الكون حوله» فلا تتجاوز معظم نتائج ته حدود الفرضيّات والظنون 


(۱) قول التابعي میمون بن مهران» أُخرحه ابن حریر تي تفسیره : ٠١١/١‏ 


أصول الإيعان بالغيب وآثاره ۲۷ 


التي قد يصيب بعضها الحق» ويضل أكثرها عنه» وما اعتقاد الوننيين بآهمة متعدّدة» أو أرواح 
فلكيّة مدبّرة إلا تفسير بشريٌ قاصر للأسباب غير الماديّة وراء ما يرونه من الأمطار والرعد 
والبرق والبراكين والزلازل» فافترضوا إا للبرق»ء وإها للرعد» وإها للمطر وإها للحرب وإها 
للسلام وآحر للحب وغير ذلك!وزين هم الشيطان ذلك حتى صرفهم بذا الباطل عن التوحيد 


وما اعتقاد الناس قي أرواح الأسلاف أو تأثير الكواكب والنجوم وسطوتا على الأحياء 
إلا نتاج تفكيرهم فيما يأتيهم من الرؤى والأحلام وحاولة معرفة أسرارهاء فقد يرون قي منامهم 
بعض من ماتوا وهم يخاطبوخم أو يعاتبونحم أو يطلبون منهم شيئًا وكأحم عادوا إلى الحياة 
فينسجون من وراء ذلك أساطير عن أرواح الموتى وقواها وإمكاناتاء وقد يحدث سعدا لمن ولد 
قي يوم كذا ويتكرر ذلك فيتناقل الناس سعد هذا الطالع ونحس ذاك وكانت حصيلة هذه 
الأقوال التي لا تعد على ية أو هات ترا أسطورا ضما وره النشرة وتاقلقة أحبال 
متعاقبة نمن يكفرون بالوحي ومن يتأّرون بهم حتى عصرنا الحديث! 

وقد ظهر زيف كثير من هذه الاعتقادات بعد أن كشف تطؤوّر العلم خحرافاتما بكشفه 
حوانب من الغيب النسي وأسباب كثير من السنن الكونية» كالأمطار والرياح وغيرهاء إلا أن 
القول بلا علم في الغيبيّات وتلمَي الأحبار دون تنبت وتمحيص؛ مازال ينتج معتقدات جديدة 
بدعوى فرضيتها العلميّة» وهي في الحقيقة تخرّصات وننيّة وشبهات إبليسيّة» كما في خحاولات 

تفسير الروح مما يسمّى الجسم الأثيريّ» وتفسير خوارق العادات مما يسمّى الطاقة البشرية 
الكامنة» فإبليس - كما أخبرنا الله كلك- لا يكل عن إلقاء ما يُفسد به الاعتقاد الحق ج 
الناس قي البدع أو الشرك الذي هو غاية مرادهءقال تعالى: «إقال فبعرتك لأعَويتهم أَجَمَعِينَ 
9 2 إلا عبَاد دك متهم المخلصين © 4 [ص:۸۲-٣۸]»‏ وقال عر من قائل- : ال رب بنا 
أغويّتنى اريت هّن لأر ض4 إلححر:٠٠]ء‏ وقال ل: "إن الشيطان ليتمتّل في صورة الرحلء 
فيا القوم فيحدّثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون» فيقول الرحل منهم: معت رجلا أعرف 


وجهه ولا ادر ما اسه یرف ٩"‏ , 


)١(‏ أحرحه مسلم»المقدمة» باب النهي عن رواية الضعفاء» موقوفاً على ابن مسعود بغير رقم. 


أصول الإيعان بالغيب وآثاره ۳۲۸ 


ومن هنا كان أثر الإبمان بالغيب ني تحرّي صكة الروايات والتأكد من صدق الناقل 
وعدالته من أهمٌ ما يضبط مصادر المعرفة في جحال العلوم المنقولة“» وهو كذلك في الجال 
التجريي والعقلئ على حدٌ سواء؛ فالتجربة الشخحصيّة أو ما يسكى الذوق والوحد الخاص» لا 
N N RT CN E‏ 

و ي يإ و ر و ی 

العلم على احتلاف مشارعم وهو عمدة أدلة المنحرفين من وننيين وباطنيين لذلك تقوم 
ثالتا: التحذير من الدجالين: 

الكذابون والدخالون موحودون على امتداد الزمان» ولكن قد يخفى على بعض الناس 
حقيقة أمرهم؛ لذا کان التحذير منهم والتذكير بوحودهم شی اه ما رضہط مصادر المعرفة» 
فينمّي عند الناس الحذر والتشبّت ولا جد الدالون مكاًا ترج فيه أكاذيبهم. 


A ¢ 


وقد أحبر الرسول 5 عن وحود هؤلاء الدحاحلة وحذر منهم» وبين آم يكثرون يي 
آحر الزمان فقال: 'سیکون فی آحر أمتي اناس حدثونکم مالم تسمعوا انتم ولا آباؤکہ فإِیاکم 
وإاهہ!". 

وبين أن أعظمهم كذبًا وفتنة أولئك الذين يعون النبوّة» ويثيرون شبهًا يغتر بها طوائف 
من الناس فيتبعوحم» قال #: "لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين 
كل يزعم أنه رسول الله!"» وقد حرج كثير من هؤلاء منذ عصر الصحابة لد إلى عصرنا 
هذاء منهم مسيلمة الكذاب» والأسود العنسئ» وسجاح الكاهنةء والمختار الثقفيئ“» ومازالت 
الأيام تخرج لنا واحدا تلو واحد! فقبل نحو قرن من الزمان حرج المدعو حسين علي اللميرزا 
الملقَّب ببهاء الدين» ومن بعده حمود السوداي الذي أعدم عام ٥۹۸٠م‏ لزندقته“» تم حرحت 


)١(‏ وقد كان ذكر الأسانيد حصتًا منيعًا معرفة الحق من الباطل قي كل ما ينسب إلى الله أو إلى الأنبياء المعصومين» فلما 
حذفت الأسانيد واحتصرت دخل أهل البدع وأعداء الدين فنسبوا للرسول ي وللصحابة مالم يقولوه نما أشكل على كثير 
من الناس » ووراحت الإسرائيليات وغيرها. 

(۲) أخحرحه مسلم ٬المقدمة»‏ باب النهي عن رواية الضعفاءء رقم: ٦‏ 

(۳) أحرحه البخاري» كتاب الفتن» باب خروج النار» رقم: ۷٠۲١‏ ومسلم» كتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حق يمر 
الرحل بقير الرحل» رقم:١١٠٠‏ 

۲۸۹/۸ ۰۳۰۷/٦ : وهؤلاء الأربعة هم الكذبة المشهورون في صدر الإسلام» ينظر : "البداية والنهاية "لابن کثیر‎ )٤( 

(ه) ينظر : "القيامة الصغرى'للأشقر : ٠١۳‏ 


أصول الإبمان بالغيب وآثاره E‏ 


المدعوة: ثريا منقوش في اليمن مذعية ابتداء عصر نبوّة النساء بهاء بعد خحتم نبوة الذكور محمد 
! وزعمت أا ثبئت عام ۱۹۸۲م ولكنها أسرت بدعوتا عشرين عامًا. ومازالت الصحف 
واجحلات والصفحات الإلكترونية تتناقل بعض أخبارها وأخبار كتابجا المقدس! وآخر هؤلاءِ - 
فيما علمت ممن ينتسبون للإسلام- المدعو: محمد حسين اللحيداي» الذي لم يدع النبوة 
فحسب بل اڏعی أنه هو نفسه محمد يي قد عاد من جدید"! 

وسيستمر خروج هؤلاء - كما أخبر رسول الله 5ي - حقى يحرج الدجال الأكبر قبيل 
الساعة ويفتن الناس بفتنته العظيمة التي تول منها رسول الله يل والأنبياء قبله ففي الحديث: 
"ما بعث الله نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب» ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور» وإن بين 
عينيه مكتوب كافر "» فأمر هؤلاء الدجحاجلة خحطير والتنبّه لوحودهم لا يكون عند أحد كما 
هو عند المؤمنين بالغيب؛ لأخم حذروا من صور دحلهم المختلفة» وإن صدقت بعض تنبؤاقم 
أو جرى على أيديهم شيء من الخوارق» كما أن الغيب الذي يؤمنون به تضمْن من الحقائق ما 
يغنيهم عن طلب الباطل ودم على المنهج الذي ييزون به الحق من الباطل والصدق من 
الكذب.» لذلك لا يكثر الكذب في الحقائق الكبرى ويفشو إلا عندما يغفل الناس أو ينحرفون 
عن هدى الرسالات ثي باب الإعان بالغيب» بل إن كثيرا من المنحرفين يعظّمون الدجاجحلة 
ويعوم أنبياء أو آلمة أو وسطاء روحانيّين بحسب ما يدعي أولئك لأنفسهم» وتكفي مطالعة 
سريعة لأحبار البحتمعات الكافرة بالغيب الحقّ لترى أعداد للمتنبفين وأعداد لاهين وغيرهم من 
المفترين ومن أشهر ھۇلاء ي العصر الحديث: الساي بابا طج8 نه8» والدلاي لاما نواة5 
«Lama‏ والمهاريشي يوحي ¥02 Maharishi‏ « وأوشو0طء0 ا يتبعهم ملايين من الضالين 


)١(‏ وهذا الدحال موقع إلكتروني ماه : موقع المهدي» وهو مليء بدجله المغلف بالنصوص الشرعية والتحليلات الفكرية 
والسياسية! ينظر: موقعه الإلكترون .1e:‏ رل ط4 www.a]1‏ 

(۲) اخرحه البخاري» كتاب الفتن» باب ذكر الدحال رقم:١١۳١۷»‏ ومسلم» كتاب الفتن» باب ذكر الدحال وصفة ما 
معه» رقم: ۲۹۳۳ 

(۳) الساي بابا ساحر ودحال وزعيم روحي بوذي قي المند» يدعي أنه الأفتار -أي الإله المتحسد- الخامس والعشرين 
ويتبعه مسون مليوتًا من البشر وفقًا لتقديرات عام ١۹۸٠م‏ التي ذكرها تقرير وثائقي نشرته جحلة الكوثر في عددها= = 
٠١‏ الصادر بتاريخ يونيو .٠١ -۳٦ص »م۲٠ ٠١‏ و(الدلاي لاما) هو الزعيم الروحي لبوذية التبت في العصر الحديث» 
ويعتقد أتباعه بأنه الانبعاث الرابع عشر لبوذا ويدين به أربعة عشر مليوتًا من البشر لايعرفون منهكا للعبودية إلا ما بمليه 


أصول الإعان بالغيب وآثاره r.‏ 

وهؤلاء الدحاحلة يخرحون قي صور متنوّعة تناسب الزمان والمكان والثقافة السائدة؛ فإذا 
كانت الكهانة والعرافة مقبولة تحدّثوا باسمهاء وإن كان التنيُو مقبولاً اذعوا النبوّة» وإذا كان اذعاء 
الألوهيّة مقبولاً اأعوها ونشروا أكاذيبهم تحت قداستهاء وإذا كانت هذه جيعًا مرفوضة -كما 
عند المؤمنين بالغيب الحقّ- نشروا أكاذيبهم» ورؤحوا دجلهم تحت اسم الرؤى المنامية أو 
المهدي المنتظر أو اتخذوا من العلم والحكمة والمعرفة ستارًاء فينخحدع بذلك من غفل - من أهل 
الإبعان بالغيب- عن منهج تمييز الحق من الباطل تي هذه الأمور فيقبل أكاذيب السحرة 
والكهنة نما يزعمون أنه علم وحكمة» بل قد يحاول أن يجمع بينها وبين الحقٌ الذي يعتقده كما 
هو واقع کٹیا كلما ابتعد هل الإيعان عن مصادر هدايتهم» لذلك أوصاهم ي فقال:" ترکت 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدًا كتاب الله وستتي"'» وأكد ذلك صحابته الكرام قال 
ابن مسعود له:رر إن الصراط محتضر تحضره الشياطين ينادون يا عبدالله هلي هذا الطريق 
لیصدوا عن سبیل الله» فاعتصموا بحبل الله» فان حبل الله هو کتاب الله »7 . 
رابًا: العحذير من كذب الشياطين وإغوائهم: 

تشمل عقيدة الإعان بالغيب التعريف بعالم الجن والشياطين والتحذير منهم» فأثرهم 
كبير في إغواء الناس وفتنتهم لصرفهم عن منهج العبوديّة لله عقيدة أو عملا وقد بيّن رسول 
الله 4 صورًا من طرق كذيهم ونشرهم الباطل بين الناس؛ ليكون المؤمنون على بيّنة من أمرهم» 
ومن ذلك قوله بي في الحديث المذكور آنمًا: "إن الشيطان ليتمتّل في صورة الرحل» فيان القوم 


عليهم» كان وتلامذته موضوع دراسة بدأت عام ۳٠٠۲م‏ لعلماء الأعصاب ف حامعة 11١‏ لعرفة مركز الروحانيات بي 
الدماغ المؤثر في حالات اللاوعي والقدرات الخارقة الناتجة من التأمل . و(المهاريشي يوحي) هو زعيم روحي هندوسي له 
ملايين الأتباع في أمريكا وأوربا أسهم قي نقل الطقوس المندوسية للحيارى قي الغرب بعد إعادة تشكيلها لتناسب الثقافة 
الغربية »وأسس حامعة حاصة قي ولاية آيوا لدراسة الفكر المهاريشي » وهو مؤسس التأمل التجاوزي بصورته الحديثة . 
و(أوشو) هو بجوان راحنیش» عاش عام (۹۹۰-۱۹۳۱١م)‏ ويعد من أوائل المرشدين الروحيين البوذيين الذين أسهموا قي 
نشر بوذية زن في أمريكا وكؤّن فيها طائقة دينية كبرى مكونة من عشرات الألوف من الأمريكان والأوربيين والآسيويين 
مقرها ولاية أوريجون » حرج عام ١۱۹۸م‏ في جولة حول العام وأسس فيها مراكز للعلاج الروحي » واتخذ لنفسه اسم 
(أوشو) ومعناه النفس الحيطة بكل الحياة > بعد عودته الثانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام ۱۹۸۷ءم. ينظر : 
"The New Age",p.136,140,210.‏ - 

٠۷١/١ »۳۲٤ أحرحه الحاكم ف المستدرك کتاب العلم » رقم:‎ )١( 

(۲) "حامع البيان" للطبري : »۲٠/٤‏ و"الشريعة" للآحري :۲۹۷/۱ 


أصول الإبعان بالغيب وآثاره ۳۳۱ 


فيحدّنهم بالحديث من الكذب فيتفرقون» فيقول الرحل منهم: معت رحلا أعرف وجهه» ولا 


أدري ما امه يحدن !". 


وا لمؤمنون إذا لم ينتبهوا إلى هذه الحيل الشيطانيّة ؛ التبس عليهم الحق واعتقدوا الباطل 
وعملوا به» كما في الحادثة التي يرويها ابن وضًاح: أن الناس نودي فيهم بعد نومة أنه من 
ا ع و ی ا ا ا ا 
ا س اا ا ا ی وی ا و ان 
صلّى في المسجد الأعظم دحل احنة» فخرج ابن مسعود يشير بثوبه: ويلكم اخرحوا لا تعذّبوا! 
إا هي نفخة من الشيطان» إنه لم ينزل كتاب بعد نبيّكم» ولا ينزل بعد نبيكم» فخرحوا 
وحلسنا إلى عبدالله فقال: رد الشيطان إذا أراد أن يوقع الكذب انطلق فتمتّل رحلاً فيلقى 
آحر فيقول له: أما بلغك الخبر؟ فيقول الرحل: وما ذاك؟ فيقول كان من الأمر كذا وكذاء 
فانطلق فحدّث أصحابك» قال: فينطلق الآحر فيقول: لقد لقينا رحلا إني لأتوهّم أن أعرف 
وحهه» زعم أنه كان من الأمر كذا وكذا. وما هو إلا الشيطان» ". 


A 


وقد أخبر رسول الله ي عن كذبة كبرى من أكاذيب الشياطين سيرؤحون ها في آخحر 
الزمان تمدف لزعزعة أساس المعرفة الصحيحة لدى أهل الإبيمان فقال: "إن في البحر شياطين 
مسجونة أوثقها سليمان» يوشك أن تخرج» فتقرأً على الناس قرآئا"“» قال النووي: «معناه: تقراً 
شئًا لیس بقرآن» وتقول إنه قرآن؛ لتغرٌ به عوامٌ الناس فلا تغترٌون» . 

ولعلٌ ما ذاع اليوم باسم (المصحف العالمي)أورالفرقان الحق)“ المكتوب على غرار 
القرآن بشکل سور وآيات شيئًا من أكاذيبهم يوحون جا إلى أوليائهم. 


(۱) سبق تخريجه ص۳۳۷ . 

(۲) هو أبو عبدالله محمد بن وضاح القرطبي» كان عالما يالحديث بصي بطرقه» متكلمًا على علله» نفع الله بعلمه أهل 
الأندلس قي زمانه» صنف في الحديث والزهد والرقائق» وتوقي سنة ۲۷۸ه. ينظر: "شذرات الذهب"لابن العماد : 
۳“ و "سير أعلام النبلاء" للذهي: ٤٤٥/۱۳‏ 

(۳) كتاب "البدع والنهي عنها" لابن وضاح : ۳۹ باحتصار يسير. والشطر الأحير من هذا الخبر عند مسلم نحوه ينظر: 
ص۳۳۷ . 

)٤(‏ أخحرحه مسلمالمقدمة» باب النهي عن رواية الضعفاء»موقوفا على ابن عمرو» بدون رقم. 

۸۰/۱ : "مسلم بشرح النووي"‎ )٥( 

)٦(‏ الفرقان الحق أو المصحف العالمي هو كتاب شيطان ألفه قس أمريكي من أصل عربي ا" مه: انيس شوروش» واذّعى أنه 


أصول الإبمان بالغيب وآثاره ا 


وبيان نصوص الوحي لصور أكاذيبهم وطريقتهم ي إغواء الناس تضيء للمؤمنين طريق 
المعرفة الصحيحة» وتحعلهم في يقظة وحذر» وتزيد من يقينهم وإعاحم بصدق ما أخبرت به 
رسل الله ك . 

ومن هنا كان الإبمان بالغيب واليقين به واتباع منهجه أعظم سبب وراء ذلك الحد 
الشامخ الذي نعمت به البشربّة يوم كان المسلمون روادًا ني علوم الدين والدنياء وما تخلْف أثر 
هذا الإيعان في حياة الناس إلا عندما ضعف الاستمساك ممصادره والتفريط في الانضباط 
بمنهجه قي طلب المعرفة اليقينيّة. 


وحي من عند الله يعارض القرآن ويجمع مافيه من الحق مع نصوص التوراة والإنجيل» وزعم أنه مصحف عللمي للأديان 
الثلاثة» وأنه الكتاب المقدس للقرن الحادي والعشرين. وقد اطلعت على نسخة منه فوحدته يقع في ٠٠٦١‏ صفحة من 
القطع المتوسط» وهو مقسم على طريقة القرآن الكرم إلى سور عددها ۷۷ سورة تبتدئ بسورة الفاتحة» وكل سورة تتكون 
ا 

وقد ضبطت نسحا منه توزع على طلبة المرحلة الثانوية في الكويت وفلسطين وبعض دول العام العربي» ينظر : مقالة 
بعنوان:( فرقان متنبئ الأمريكان) للدكتور: صلاح الخالدي» بتاريخ ١/١/١١٤٠ه‏ منشورة في موقع 
http://1noha.comn‏ . وموقع جلة الفرقان الأسبوعية الصادرة عن جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت. 


أصول الإبمان بالغيب وآثاره rr‏ 
المبحث الثانى: 
أثر الإيمان بالغيب في الهداية إلى منهج العبودية 


المطلب الأول : أثر الإبعان بالغيب قي المداية إلى الدين الحق. 
اللطلب الثاني : أثر الإيعان بالغيب ق المداية إلى صحيح العبادة. 


أصول الإبعان بالغيب وآثاره A:‏ 
المطلب الأول 
الهداية إلى الدين الحق 


کن ا ن ی ا ا واد کا ر ا ن ل ا و 


و 


الاس ًت رحد 4 [البقرة:۳٠۲]»‏ فكان الدين الحق هو الذي يجمعهم دون الكفر بالل والشرك 
به"“» ومضى الناس على التوحيد والدين الخالص عشرة قرون» قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
«كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق» فاحتلفوا» فبعث الله النبيّين 
مبشرين ومنذرين»"» ومن بعد اختلافهم وانحرافهم عن دين الفطرة”“وعن مصادر التلقّي 
الصحيحة حدث الخلل قي معارفهم وأعماهم» فظهرت الوثنيّة وعبادة الأصنام والطواط“» 
وانذت أنواعًا من الوسائط للتقرب إلى الله كك ما زينته الشياطين» فصرفت فامًا من الناس 
عن صحيح المعرفة وحالص العبادة» حكى ذلك الرسول ب حبرا عن رب العرة: "وإني حلقت 
عبادي حنفاء كلهم وإكم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم" ”» وهذا تتابع من بعد نوح 
الط إرسال الرسل رحة من الله بعباده» يهدوتم إلى الدين الحقّ» ويدعوم إلى نبذ عبادة 
الطواغيت» ويصححون همم معارفهم» ويقرّمون أعمالمهم على منهج الحقّ حقى ختم الله الدين 
برسالة محمد ييي وأنزل عليه القرآن تبيانًا لكل شيء» وتكمّل بحفظه؛ ليكون حكة الله 


١٠٦۹/۲ : ينظر : "حامع البيان" للطبري‎ )١( 

(۲) أخحرحه الطبري قي حامع البیان : ٤/۲‏ ۹٠ء‏ وابن حبان في صحيحه» رقم: ٦٠۸١‏ 

(۳) جخلاف ما يذهب إليه من بحثوا في نشأة الدين دون أن يهتدوا بنور الوحي كأصحاب المذهب التصاعدي التطوري 
الذين يرون أن الإنسان بدأ تدينه بالوثنية وعبادة مظاهر الطبيعة ثم ترقى حتى وصل إلى الاعتقاد بالروح الواحدة» أو 
أصحاب مذهب فطرية التوحيد الذين أثبتوا وحود عقيدة (الإله الواحد) عند القبائل الوثنية في أستراليا وأفريقيا وأمريكاء 
ينظر لتفصيل مذاهب نشأة الدين: "علم الاحتماع الديي" لزيدان عبدالباقي: ١٤١‏ و"الدين" لدراز: ٠١١‏ و"الأديان 
دراسة تاريخية مقارنة" لرشدي عليان :۲۹» و"الإنسان في ظل الأديان" لعمارة نحيب: ۲٠‏ 

)٤(‏ الطوطم 1٥6۳١‏ كلمة مشتقة من لغة المنود الحمر» وتعني رمز مقدس تتخذه القبائل الوثنية على شكل نبات أو 
حيوان وتعتقد أنه أصل تنحدر منه وتدور حوله صلوات القبيلة وابتهالاتاء ينظر : "المعجم الفلسفي" : ٠٠١/۲‏ 
و"الموسوعة الميسرة للأدیان" : ٠١۹۹/۲‏ 


. ٦٤ سبق تخريجه ص‎ )٥( 


أصول الإعان بالغيب وآثاره Ee‏ 


فالرسل صلوات الله عليهم أجمعين من لدن آدم اكلا إلى محمد بل كانوا يدعون إلى 
الإسلام الدين الح قال تعالى: ظ ان آلدیرے عند الل آلاشالم 4 [آل عمران:۹٠]»‏ وقال تي 


ء 


معرض ذکرہ للتوراة: « حم ھا لیو آَلُدِینَ سلوا 4 [دس:٠]»‏ وقد أگد ذلك رسولنا 
بقوله: "والأنبياء إحوة أبناء علات» أمهاتمم شتى ودينهم واحد"» وني القرآن على لسان 

ا: وَأمرَث أن أكون مى ألْمُسَلمينَ 4 إبرس:٠۷]»‏ وعلى لسان إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام: ارتا واَجَعَلتا مسلمين لك 4 إالبقة:۲۸٠]»‏ وقي وصية يعقوب اكلطلا لبنيه: لان 


ت ا 


آله آصَطفَیٰ کہ آلدِينَ فلا تَموتنّ Jk‏ ونم مُسَلمُونَ 4 [ابغة:٠٠٠]»‏ وني قول موسى الان 
لقومه: عليه تر ڪلرا ان کنتُم سيين 4 [ن:٤.].‏ 

وقد بين الله ك أن دعوتمم جيعًا واحد هو عبادة الله و بالطاغوت» قال 
تعالی: ولق بُعٿَتَا ف ڪل ا ائه سر ن ادوا اله واجتنبوأ أ اشرت 4 [النحل:٠٠]ء‏ وأمر 
نبيه يي بالاقتداء بمداهم» قال: وتك آلَدِينَ هَدَى ا فبهدنهم آقتده 4 [الأنعام:٠۹]‏ ولن 


يتبع الرسل ويقتدي يم ويتبع منهجهم من بعدهم إلا مؤمن بالغيب مصدَق بالله ورسله. 
فالمداية إلى الدّين الحقّ هي أثر عن الإبمان بالغيب ونرة لتصديق المرسلين» ينعم بها من 
تلقًوا حبر الوحي بالتسليم والقبول والانقياد. 


)١(‏ المقصود الإسلام بمعناه العام وهو إحلاص العبادة لله سبحانه وطاعة الرسول المرسل» وهو يختلف سعة وشولاً من ني 
إلى ني ومن كتاب إلى كتاب مع اتفاقه في الأصول» حتى أكمله الله وأتمه برسالة حاتم المرسلين» أما معناه الخاص فهو 
الدين الذي أرسل به حمدًا ب وحتم به الرسالات» ورضيه شريعة لعباده إلى يوم الدين وقال: ظ اَلْيْومٌ أًَمَلْتُ لک 
دیتکم ا تک نعمتی وَرَضِيتُ لَكمْ آلوشلَمّ دیا 4 1 إلمائدة:٣]»‏ فقد تضمنت الرسالة الخاتمة هدى جميع 
الأنبياء والمرسلين وزيادة» قال تعالى: ط ويهديڪم ف آلَذِينَ من قَبَلڪَم 4 [الساء:٠۲]ء‏ وقال 4 فيما رواه البخاري 
ومسلم: "مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رحل بنى بيا فأحسنه وأجله إلا موضع لبنة وزاوية من زواياه» فجعل الناس 
يطوفون به ويعجبون ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة! فأنا تلك اللبنةء وأنا حاتم النبيين"» ينظر : "مجموع فتاوى ابن 
تيمية" : ٦1/۳‏ 

(۲) أحرحه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله ل وذ کر ف لکلب مَرَبَمّ 4 رقم: ۳ » ومسل کتاب 


الفضائل» باب فضائل عيسى ااا رقم: ۲۳٣٣١‏ 


أصول الإعان بالغيب وآثاره EA‏ 


والإبعان بالغيب يدعو المؤمنين إلى إيصال الهدى إلى غيرهم وتعريف من نم يستمعوا إلى 
الوحي يمذا الدين» والسعي لدلالتهم عليه“ ومن ثم فهو طريق لمداية من لم يهتد إلى الدين 
الحق» قال تعالى: ‏ وق e‏ فأَجره حتّی يمع کلم آله ت غه 
a‏ € ايء :وقال: و ومن اخس 
لمؤمنين قي نشر المداية إلى الدين الحقء ا ٠‏ بذلك شرطًا من شروط حصوهم على 
النجاة والفلاح: « ولقكن منک َة يَذَعُونَ إلى اَلخَيّر امرون بالمَعَرُوف ويتهون عن 
انکر وأؤتتك مم القلځوں ج ) € 4 [آل عمران:٤ »]١ ١‏ وقال عر من قائل: ۾ والعَصر ت ك 
آلإنسَنَ لفى خُر © إلا الَدِينَ ءَامَنوا وَعَملواً آلصَّللحَدت وَتَوَاصَوا بالق وتواصوا 
بالصبر( @ 4 [العصر:۱-٣].‏ 

والخلاصة أن الإبعان بالغيب وتلمّي خبره بالتسليم والانقياد هو طريق المداية إلى الدين 
احق والسعي لتعريف الناس بالدين الحقق الذي أراده الله وارتضاه لعباده إلى يوم الدين» قال 
تعالى: ظط إن آلذیرے عند آله آلاشلم 4 [آل عمران:۱۹]» وقال: ۾ وَمَن يَتَغ عَيرَ آلاشالم دتا 
فلن يقبل مه 4 [آل عمران:۸]» والدين الحق هو الإسلام الذي أرسل الله به حمدًا يل ممما لطا 
أرسل به النبيّين قبل الإسلام» وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من 
الشرك وأهله"» وهي أمور إنما تتحقّق معانيها وترحَم أعمالاً ظاهرة وباطنة من خلال الإيمان 
بالغيب الذي جاء عن الله كك الذي ارتضى هذا الدين واصطفاه» وفيما يلي تفصيل لأثر 
الإبعان بالغيب في تحقيق معافي الإسلام: 


کس ل 


)١(‏ يريد بعض الناس اليوم تحت دعاوى السلام العالمي وقبول الآحر تعطيل فريضة الدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» ويعدوغا مورا تنطلق من نفسية متعالية تظن أا تمتلك الحقيقة» ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى: 
ل اكرَاة ف [ابقرة:٠٠۲]‏ والحق القائم على التسليم لنصوص الكتاب والسنة على فهم عدول الأمة أن الإسلام 
حعل من حق الناس على اختلاف مذاهبهم ومشارجم وأديام أن يسمعوا صوت الحق تبشيرا وإنذارًا وتحذيرا؛ ولذا أرسل 
الرسل وأمر بالحهاد والدعوة إلى الله» ثم جعل الخيار بعد ذلك لكل أحد ني أن يعتقد الحق أو يعرض عنه. 

(۲) ينظر : "شرح ثلائة الأصول" للعثيمين : ٠۹‏ 
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أ/ أثر الإيمان بالغيب في تحقيق الاستسلام لله بالتوحيد: 

توحید الله ك هو إفراده ما يختصّ به فلله كك حقوق لا عرف على التفصيل إلا 
من طريق الوحي» وإن دلت الفطرة والعقل على إجمالما؛ فمن حبر الوحي يعرف المؤمن بالغيب 
أن لا حالق ولا رازق ولا مدير على الحقيقة إلا الله سبحانه وأنه المتفرد بالإحياء والإماتة 
والنفع والضر وسائر ما أخبر عنه رسله من أفعاله؛ فیوخده في ربوبیه» کما یعرف صفات 
كفاله وجلالة فيرخده ق أنعانه وصفاته وهه عن الد والشبية والتل» ويرف امسعحقافه 
للعبادة وحده دون سواه» ویعرف مراده وخڅبوباته» وما کره لعباده وماحرم علیهم» فیوځده 
بالعبادة دون سواه. 

أا من عرفوا الخالق العظيم بفطرهم وعقوحم فقط فقد اعترفوا به ربا: < لين سَألعَهّم 
كن حل لسوت والأرَض وسر آدشَمس وَأَلْقَمَرَ مولي آله 4 [سكود:٠٠]»‏ ولكن ذلك 
مم يعطهم الوصف بالإسلام والإيعان؛ لأنٌ إثبات الربوبيّة ليس كافيًا لتحقيق توحيد الله كلك بل 
لا بذ من الإبمان بالغيب الذي جاء به المرسلون: ™ ويا ارسا اشن فلكم سول ال نوحی 


یه کہ ل له إل أتا يدون ر 4 (لاسه:٠)»‏ فالذين همون رسل الله بالكذب أو 


الجنون: وقالو اها الُدى تل عله لذ كرك لَمَجتوق © 4 [الححر:]» > كدلك ما 
ا ال ساحر أو نون ( © 4 [لذاریات:۰۲] أبعد 
رل e‏ سطير آلأوّليى رج 4 [لسل:٠٠]»‏ وضلوا عن حقيقة e‏ وأشرکوا بالل 
مالم ينزل به سلطاتًا 8 لْجَعَلّ آلا لهه الها ا ل هنذا شىء عَجَاب ر 4 [س 

فكانوا بعد الناس عن معرفة الحقّ والتزامه وتعجبوا من الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة 
مع أن العجيب المنكر هو الشرك في الألوهيّة بعد الإقرار بالربوبيّة كما بين ذلك الله تعالى 
بقوله: ( قل من یرژقکہ من آلسَماءِ والأرض امن ا والأبصار ومن يخرج 


آلحَیّ من آلمَيّت ورج آلمَيّتَ ى آَلحی ر بر اتر ا ألا تقون 


۶ 


4 [بوس:٣]»‏ فلما آقڑوا بربوبیته: «فَسیقو لون لَه 4 أمر بتوبيخهم وإنکار ماهم عليه من 


(۱) ينظر : "أضواء البيان" للشنقيطي r:‏ 
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الشرك: $ فقل فل تقون 4. 
ب/ أثر الإيمان بالغيب في تحقيق الانقياد لله بالطاعة: 

الانقياد لله كك بالطاعة أمر ينطلق من معرفة ويحتاج إلى منهج وطريقة» وقد تضكَّن 
الإبمان بالغيب كلا الأمرين» ففيه الخبر عن أسماء الله وصفات ذاته وفعله ما يحرّك حبّة الله كلك 
قي نفوس عباده» فهو الله الملك القدوس السلام» له كل صفات الكمال والجمال والجلال على 
التفصيل والإجمال» وهو الصمد الذي يقصده الخلق تي كل الحوائج والرغائب» وهو الح القيوم 
الذي له دوام الحياة وكمال القدرة وتمام الغنى» وهو العظيم الحيد الحميد له الأسماء الحجسنى 
والصفات العلاء وكل اسم له وكل صفة من صفاته تستدعي حبًة حاصّة. 

والتعريف بالله ك الذي تضكنه حبر الوحي كما يرك ححبّة العباد لله عزوحل فإلّه يعظّم 
رحاءهم فيه» ويدفعهم إلى طلب القرب منه وتتبّعم مرضاته» وقد أخبر الوحي عن الله كن 
بصفات رحته وحلمه ومغفرته» فهو الرحمن الرحيم وسعت رحته كل شيء» وهو الحليم العفو 
الغفور يحب العفوء ويقبل التوب» ويحبٌ من عباده أن يسعَوا قي تحصيل الأسباب التي ينالون 
بها عفوه» ويتعرضون جا إلى نفحات رحته» وهو القريب اجيب يسمع دعاء عباده ويعطيهم 
سؤهم» وهو الكرم الودود الحسن إلى خلقه المتفضل عليهم بأنواع النعم وعظائم المئن. وإذا 
عرف المؤمن بالغيب هذه الصفات أقبل على ربه طائعًا منيبًا داعيًا متقربًا إليه بما يحب ويرضى 
حًا ورحاءً؛ فمعرفة الله تبعث على الرحاء» والرحاء بيعث على الطلب . 

كما تضكّن الوحي بيانًا لصفات عظمة الإله وقوّته وسطوته وعلمه ورقابته ما خف 
عباده» ويجعلهم يستقيمون على طاعته» وينقادون لأمره وخيه» فهو القوي القاهر القادر الذي 
لا يمتنع عليه شيء» وهو العزيز ال حبار العالي على حلقه بصفاته وآياته» وهو العليم الخبير العام 
بدقائق الأمور وخفايا الصدور» وهو الرقيب الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء سرا كان أو 
علتّا» فمن آمن بالغيب عرف لربّه هذه الصفات» فحقق كمال الذلٌ والخضوع والتعظيم 
والانقياد بالطاعة ظاهرًا وباطتاء فالإيمان بالصفات الذي هو شعبة من الإبمان بالغيب أساس 


تحقيق العبودية الظاهرة والباطنة» قال ابن القيّم: « الإيمان بالصفات ومعرفتها وإثبات حقائقهاء 


>١١ : "طريق المجرتين" لابن القيم‎ )١( 
۲۰/١ : ينظر :" المنهاج قي شعب الإيمان" للحليمي‎ )۲( 
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وتعلق القلب يها وشهوده ما هو مبدأً الطريق ووسطه وغايته» وهو روح السالكين وحاديهم 
إلى الوصول» ورك عزماتم إذا فتروا» ومثير همهم إذا قصروا» © 

فالإيمان بالله كك وما له من الكمال والجلالء وما تفرد به من الوحدانيّة والصمديّة» هو 
أساس تحقيق الانقياد بالطاعة ظاهرًا وباطتًا ويوحه الطاعة ويحدد كيفيتها الإبعان برسل الله الذين 
اصطفى» وهم صفوة الخلق وأئمة الهدى» أرسلهم إلى البشر مبلغين ومنذرين» وأنزل معهم 
الكتاب ليبيّنوا للناس منهج العبوديّة» ويهدوهم إلى صحيح العبادة وأنواع الطاعة . 
ج/ أثر الإيمان بالغيب في البراءة من الشرك وأهله: 

مدار الإسلام -الذي بعث الله به كافّة الرسل- على الكفر بالطاغوت مع لمان 
بالل قال تعالى: ولق بَعَقَنَا ف ڪل أ E‏ ا عدوا الله واجتنبواً ن 
[النحل:٠٣]ء‏ قال ابن تيميّة: « والتوحيد الذي حاء به الرسل إنما يتضكّن إثبات الألوهيّة لله وحده 
بأن يشهد أن لا إله إلا هو ولا يعبد إلا إيّاه» ولا يتوكل إلا عليه» ولا يوالي إلا له» ولا يعادي 
إلا فيه» ولا يعمل إلا من أحله»» فلا يتج معنى الإسلام ولا يتحقمّق الاستسلام لله تعالى إلا 
باجتناب الطاغوت والبراءة من عبادة كل ما سوى الله بالخلوص من الشرك الجليئ والخفع © 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: طول شرك ٍ بعبَادة رَه أَحَد 4 | [الكهف:١١١]‏ . 


هذا الركن في تحقيق التوحيد قدّمه الله كك على الإيمان بالله في بعض المواطن 


فقال ا ر با لغوت ويڙم باللّه ققد سمس ك بالعروة ة الوق ل ل آنفصَام لها 
E‏ [البقرة:٠٠٠]»‏ وقال: طوَالّدينَ آَجََتَبوا آلطعغوت أن د ا وها وأتابوا الى اله 


لهم اشر فشر عبَاد a‏ € 4 [الزمر:۷١]‏ 
وهكذا فإنٌ الإبمان بالغيب هو أساس الدين الحق» وأساس المداية إليه» فالذين آمنوا 


٠٠١/١ : "مدارج السالكين" لابن القيم‎ )١( 

(۲) من أحطر ما يواجحه عقيدة التوحيد اليوم من التحديات إغفال هذا الركن» والدعوة إلى الاكتفاء بالإبمان بالل أو بإله 
أا كان ذاك الإله! بدعوى أن هذا القدر من التوحيد هو ما يشترك كل البشر تقريبًا في الإتيان به» فيكون ذلك - 
بزعمهم - طريق لإزالة الفوارق بين الأديان والعمل لتحقيق ما موه السلام العالمي والأحوة العالمية أو الكوكبية أو 
الإنسانية العامة! 

(۳) "درء تعارض العقل والنقل" لابن تيمية : ۲۲٤/۱‏ 

)٤(‏ ينظر ٠:‏ تيسير العزيز الحميد' : ه 
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بالغيب وأسلموا وحههم لله فازوا ورحواء والذين انحرفوا عن حقائق هذا الإعان تشعبت هم 
السبل بين أديان محرفة تمشكوا بها عصبية وضلالاًء أو وثنيات متنوّعة هلكوا في طقوسها 
وشركيًاتما» وقد شهد عصرنا الحديث عودة كثير ممن غرقوا في أنواع الضلال والإنكار الكفر 
استكبارًا إلى البحث من حديد عن الحقيقة ليطفئوا بها ظماً الروح بعد أن أضناهم التعب قي 
متاهات الحياة الاديّة» وشقوا فى بيدائها كل الشقاء حقبًا من الزمان: « ومن عرض عن ذکری 


2 
ن 


فان لهء معيشة ضسنكًا 4 [طه:٠٠٠]»‏ ولكن لإعراض هؤلاء عن الدين وحاربتهم له م يتجهوا في 
بحثهم الحجديد إلى المصدر الصحيح» ومن ثم لم يتخحذوا الشيطان“ عدوًا لغفلتهم عن حقائق 


ولد 


الغيب التي ساقها الله لعباده المؤمنين: طاق المَيَطنَ كعدو فاتّخذوةُعَدرّا 4 | [فاطر:٠]»‏ وإنما 
تبعوا عقوم وأهواءهم» فكانت نتيجة بحثهم الوصول إلى الكفر بصور حديدة زينها هم إبليس 
e‏ الله ک: طقال فبا E‏ عدن لهم صراطك آَلمُسََقيم ( 4 [لأعرف:» ]٠‏ 


وقد اتخذ هؤلاء الحيارى قي بحثهم عن الدين الحق مسارات تشعبت قي تتبُع الأديان 
الوثنيّة» والأديان ذات الآلمة الأنثوية القديمة” مع باطنيّة الأديان الحرفة» يصف أحد الراصدين 
لتطوّر حركة البحث عن الدين في الغرب نماية ما وصلوا إليه فيقول : « إنه الإيمان أن حياة 
الإنسان الحقيقيّة روحانيّة» وان هذه الروحانيّة متحدة مع روحانيات كل أشكال الحياة قي جميع 
الكائنات. ويتصل هذه العقيدة روحانيّة الأرض”» وبالتالى فإك حياة الإنسان المستقبليّة على 
هذه الأرض تعتمد على تطوير حياته بتناغم مع القوى الروحانيّة للأرض »**» وقد انطوت 


)١(‏ كل من يستقي فكره من غير الوحي المعصوم لا يعرف حقيقة الشيطان وكيفية النجاة منه ومراغمته؛ إذ غاية ما بمكن 
أن يعرفه الإنسان بعقله أومن المصادر الحرفة إلى وحود قوة روحانية قد يسميها أرضية أو نفسانية أو قوة شر» أما كيف 
يتحصن من شر الشيطان ويتجنب مكائده وحيله فلا طريق إلى الوصول إليه أبدًا إلا عن طريق الوحي . 
(۲) مل الأديان السومرية واليونانية» ومن أبرز الآمة الإناث التي يزعموغا -تعالى الله عما يشركون- (عشتار) إلمة 
الخصب» و(إنانا )إمة السموات والعا م النوراني . ينظر : "لغز عشتار" : فراس السواح 
(۳) هي عقيدة ينادي أصحايا بفكرة أمنا الأرض» وأن البشر ينبغي أن يعبدوها فهي الأم العظيمة التي تمنحهم من 
روحها المتجلية في الطبيعة والمعروفة باسم جيا 4ة 6» وتدور 2 هذه العقيدة اليوم عدد من الأديان تشمل كافة 
المعتقدات الوثنية للهنود الحمر وقبائل الشامان وتسمى : ١0ع1[ء]‏ ed]ع)nءc Earth‏ ينظر: 

-"The New World Religon". Gary.Kah .p.201. 
: هو فاولر فاندر والت » الكاتب الناقد لفكر الحركة» ينظر كتابه حركة النيو اييج‎ )٤( 

"The New Age". Fowler Wlalt p.34. 
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تحت هذه العقيدة (عقيدة الوحدة الروحانية)“ أكثر الأديان الجديدة في الغرب وهي بعث 
وصياغة حديدة لصور قديمة من عقيدة وحدة الوحود» فمعتقدوها بجتمعون على القول بأن 
الكون شاملا الإنسان والطبيعة هو (الواحد المقدّس)» ويرفضون التصديق بوحي حاص ودين 
واحد» ويدعون أن الحق نسي ومتعدّد» وأنّ بإمكان كل أحد الوصول إلى الحقّ من باطنه 
بإشراقات وحي متجدّدة تناسب كل زمان وكل طائفة» يقول أحدهم: « لا يمكن أن يكون 
هناك وحي نماي وخاتم» إِنّ الطريق إلى الإله ليس واحدًاء لن الإله في كل مكان ومتوقر لكل 


أحد ( 7 ۴ 


)١(‏ وهي عقيدة وحدة الوحود على احتلاف صورها بين الأديان» وهي حقيقة فلسفة الطاقة الحيوية الكامنة التي تقول بها 
عشرات الطوائف الدينية في الغرب» وهي ما كان يسمى مذهب أصحاب الروحانيات في القسم ويتلخص ق إثبات روح 
علوية مقدسة عن سمات الحدوث» يجب على الناس معرفة العجز عن الوصول إليهاء وإغا يتقربون إليها بالوسطاء 
الروحانيين المقدسين وذلك بعد التطهر من الشهوات الطبيعية التي يعدوتا دنسًا حتى تحصل مناسبة بين الناس 
والروحانيات» ينظر : "الملل والنحل للشهرستان" : ۲/ ٠٠۸‏ 
(۲) القائل هو نيفل دروري ااا ۷11م » كاتب انجحليزي يعد من منظري فكر حركة العصر الجديد في استراليا» ينظر 
: كتابه : "عالمان منفصلان : النصرانية والنيواييج" : 

-"Worlds Apart: Christianity and the New Age", David Millikan,and Drury.p.54. 
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وقد تكؤّنت طوائف ومؤسسات خفية ومعلنة تبي هذه العقيدة ونشر صورها بي 


L1 


الغرب» منها حركة العصر الجحديد ll The New Age Movement‏ تعد أشهر حركة في الولايات 
لمتحدة الأمريكية تتبق البحث عن حقيقة الدين بعيدًا عن الوحي» وترقّج لحميع صور عقيدة 
الوحدة وتلوناتا بقوالب حديدة» تقول إحدى المتخحصصات ف دراسة فكر هذه الحركة": « 
إن المقدمتين المنطقيتين وراء هذه العقيدة هما: الطقوس السرية الباطنيّة والغنوص» الكلمتان 
اللتان تعنيان الوعي بالعرفان الباطئئ الروحاي. فالطقوس السرية هي شل إلى عالم حارج عن 
العام المشاهد المعروف -يسمونه القَوّة الخارحيّة أو قَوّة الحياة- واليقين باتحاد كامل الشعور 
والنفس والروح وكلٌ الإنسان مع تلك القوّة» ولذلك يتردد كثيرا على ألسنة أصحابها: نريد أن 
نشعر اننا القوّة» نريد أن نعمل مع القوّة» نريد أن نصبح نحن القوّة. أمّا (الخنوص) فهي علوم 
لا يتم الوصول إليها بالحواسنَ الخمس والعقل» فهي علوم باطنيّة انتقائيّة» وانطباعات تتم يي 
حالة الوعي امغر الذي يخترق العوا م الخفيّة بأناس مميرين» ويتسلّم ومضات من الكون تفشر 
ألغاز السماء والأرض». 

ولان هذه العقيدة تميّع الحقيقة بانتهاج منهج الباطنية فقد أصبح من الصعب على 
الدارس للطوائف الدينية التي تكؤّنت مؤخرًا بصورة كبيرة في الغرب تحديد العقيدة التي بحتمع 
عليها هذه الطائفة أو تلك؛ إذ تضم كل طائفة عددًا من المعتقدات للمتباينة» فيوحد في الطائفة 
الواحدة القول بالوحدة والتغليث والتعديد وغيره» ويرون هذه المعتقدات صور مختلفة وأفهام 


ر 
ث 


ا ا E‏ ا ا ق ون قد ها ا 
ية وا ویعدو وله امر و عهم 


0 


اعتقادًا منهم بنسبيّة الحقيقة» وإمانًا بأن الوحي هو إلمام وعرفان باط يتكشّف لدى كل فرد 


بصورة شخصيّة عندما يصبح الشخص أكثر وعيًا من الناحية الروحيّة عن طريق وسائل الارتقاء 


(۱) هي ھیلین ھورن 0۲۸ 1٥1۸٥‏ الت قدمت اطروحة الدكتوراة بعنوان ' اتتبع فکر حر ركة العصر الجديد تي بحثهم عن 
الحقيقة" لحامعة حنوب أفريقيا University of South Africa‏ ينظر : 


-"The Implications of New Age Thought for the Quest for Truth: A Historical 
Perspective"p.32. 


We want to woork with We want to feel the Force, We want to become the Force, (Y) 
the Force. 

(۳) تميزهم المقصود هو دأجم على هذه الرياضات والتدريبات ورغبتهم الصادقة قي الوصول إلى هذه الحالات ! فلا مرحبًا 
بهذا التميز . 
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الباطنيّة والممارسات السريّة التي تتيح الفرصة لأيّ إنسان في تحقيق حالة إِهِيّة تنكشف له فيها 
ا 

والسبب الرئيس قي وصول البحث عن الدين عند أكثر الغرب إلى هذه العقيدة الباطلة 
والدين الفاسد وتفرقه في سبلها كونه ول وحهه شطر أصحاب الروحانيات ممن انحرفوا عن 
حقائق الإعان بالغيب وعُرفوا بالكفر بالنبؤات» فقد تكؤنت هذه الطوائف على يد اليوحيين" 
والمهاريشيين" والشامان“ الذين يدينون بصور متنؤعة من عقيدة الوحدة» والذين انتشروا كثرا 
في الغرب وأنشأوا ني البداية مراكز متنوّعة للعلاج الروحي ما لبشت أن أصبحت مراكز دينيّة 
وحدت ها کثرا من الأتباء. 

ويتنامى الانتماء هذه الطوائف الدينية الحديثة في الغرب بشكل واضح لكوفا تشمل 
ممارسات روحيّة يفتقر إليها من انكوت قلوهم بهجير الماديّة الملحدة أو جفاف الأديان الحرفة 


)١(‏ تعتمد كل هذه الوسائل على تغيير الوعي (حالات الوعي المغيرة) عبر ما يسمى بالتنوم المغناطيسي أو الإيجائي أو 
الذات التي يوصل إلى مرحلة السكر أو الفناء بأسمائه المختلفة . 
(۲) أتباع اليوحية» وهي ديانة فلسفية روحية هندية» تكونت من مارسي اليوحا البرهيين» وهي تتم بالطقوس ويرى 
أتباعها أن كل الديانات حق» وتمدف لإماتة الشهوات للوصول إلى الاتحاد مع برهمن(الكائن الأعلى) ينظر: المند القديمة 
»حضاراتما ودياناتا" محمد الندوي:۸١٠‏ . وهي الآن تعرض على أا جرد رياضة للصحة والاستشفاء ينخرط في تعلمها 
كثير من الناس قي العام أقصاه وأدناه بما قي ذلك بلاد الحرمين!غفلة عن معان اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 
الجحيم. 
)۳( أتباع المهاريشية» وهي ديانة هندية دهرية ملحدة تشكلت الغرب في الستينات الميلادية على يد الناسك اندي 
(المهاريشي يوحي)» واحتذبت ملايين الشباب الغربي التائه» وتعتمد على تدريبات التأمل التجاوزي الارتقائي» وتمارين 
التنفس العميق والتحولي» ينظر الموسوعة الميسرة:۲/ ۷۸١‏ »> وقد تبنى تطبيقاتا معهد (ايسالن) والحركات الدينية التي 
خحرحت منه كحركة العصر الجديد(نيواييج) »ينظر: "The New Age",p.136,140,210‏ - 
)٤(‏ أتباع الشامانية» وهي ديانة وثنية توحد ني سيبيريا وأدغال أندونيسيا وحنوب أمريكا واستراليا والهونا فرع منها يدين به 
المنود الحمر قي أمريكاء وتعتمد على التقرب إلى ما يعبرون عنه بالأرواح العلوية والسفلية والوصول إلى القدرة على السيطرة 
عليها والتحكم فيها وتتضمن طقوسًا طوطمية تحمدف إلى الوصول لحالات من الخروج عن الوعي ينظر : 

- The Dictionary of The Esoteric.Nevill Drury ,p.283 
تسمى مراكز الدعاء» ومراكز الصلاة»ومراكز النور» ومراكز التنوير» ومراكز السلام» ولا تكاد تخلو ولاية في أمريكا‎ )١( 
اليوم من أحدهاء وبدأت طلائعها تدحل العام الإسلامي عبر مركز بيت السلام قي لبنان الذي ترأسه المدعوة مرم نور‎ 
. إحدى رؤوس ترويج الفكر الباطني من خلال التطبيق الحيوي والممارسة اليومية‎ 
-"Marvis Harvis, America Now",p.142 : ینظر‎ )٩( 
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مع كون هذه الطوائف تسعى للتقريب بين المعتقدات الروحانيّة الوثنيّة وبين العلم الائ 
والأديان الحرفة مما في ذلك السحر والتنجيم والطقوس الوثنيّة كالشامانيّة صونمةصةط؟ وامونا 
2« وتدعو إلى قبول كل الأفكار وجيع الأديان» ولا جد المنتمون ها غضاضة في مارسة 
طقوس الوثنيّة مع إظهار التمسّك معتقد ماويّ كالنصرانيّة والإسلام ! 

وهكذا كانت غاية رحلة البحث عن الدين للإنسان الغري الذي تعس بروح للماديّة 
والنفعية والفرديّة الوصول إلى أنواع من الأديان الجديدة التي ظهرت بصور جدَابة للمتعطّشين 
إلى الروحانيّات» وتكؤنت من أجل تقديمها للناس مراكز وجمعيات ومؤسسات» وحقيقة ما 
تحمله إنغا هو صور حديدة لدين الكفر وتطبيق لعقيدة وحدة الوحود وفلسفاتا في الأديان 
الشرقيّة» وعودة إلى التنجيم والسحر والطقوس الوثنيّة . 


() لذلك أكدت دراسة حديثة قام با الباحث راسل Russe!1 Chand 1er‏ أن : ۳١‏ % من الأمريكان اليوم يؤمنون 
أن التنجيم علمي المصدرء وآن السحر مهارة يمكن تسخيرها للخير والتطوير» و %۲١‏ منهم يؤمنون منطقية تناسخ 
الأرواح. ينظر كتابه : -"Under standing the New Age" p.130-13‏ 
(۲) هي ديانة وثنية من أديان المنود الحمر» تنتشر في حزر هواي بالولايات المتحدة الأمريكية» يعتقد أهلها بالكائن 
الروحي الأعلى الذي يتم الاتصال به عن طريق الطقوس الصاخبة بالطبول والمزامير والترنيمات المقدسة.ينظر : 
-The Dictionary of The Esoteric.Nevill Drury ,p.283‏ 

وقد تم على يد الساحر الدكتور: تاد حيمس» إعادة صياغة طقوسها على شكل دورات تدريبية لتنمية الطاقة البشرية! 
وقد حضر دوراته وفاخحر بها أحد من محسبون على الدعوة الإسلامية في الخليج!الدكتور المدرب :جيب الرفاعي» وزعم أنه 
بجاوز ما فيها من الوثنية واستبدل استغاثاتم الشركية باسم (الله) ورلا إله إلا اله) التي أدت إلى نفس المفعول حتى على 
غير المسلمين الحاضرين للدورة!؟ينظر: جحلة النور»العدد (۲۲۲) » شعبان٤ ٤۲‏ ١ه‏ اکتوبر ۰۲ ۲۰» ص٤‏ ۲. 
(۳) منھا مؤسسة لوسز ترست یلا1 101 وورلد قوود ول Arcane ٍ;ٍټٍڻيكرًألl lag World Good Will‏ 
.Schoo1‏ وامحموعة الجحديدة العالمية للخادمين World Servers The New Group of‏ . إضافة إلى من تقدم 
ذكرهم : حركة التفكير الجحديد » وحركة العصر الجديد » وحركة القدرات البشرية الكامنة » وجميعها نمثل جمعيات لنشر 
الفكر التيوصوق ( عقيدة وحدة الوحود ) الذي نادت به وأعلنته بلافاتسكى روا81۷ في الستينات الميلادية ينظر: 
-The New World Religon.p.200.and En Route to Global Occupation .p.102.‏ 
)٤(‏ ليس سرا يذاع التأكيد على دعم الأمم المتحدة ذه العقيدة» ودعم الجهات البحثية والمؤتمرات التي تتولى ترويجها 
ونشرهاء بين ذلك جيري کاه .ه6 قي کتابه: "عقيدة العام الجديد" الذي صدر عام ٩۱۹۹م‏ وكان قد ألفه 
للتنبيه على الخطر المتزايد للأمم المتحدة قي العمل لتوطين العقيدة العالمية الحديدة التي ترى أَما توافق روح العصر وتواكب 
مستجدات الفكر» والمتمثلة الفكر اليوصوق الباطني وتقديه كعلم وتطبيقات طبية ودعوات لحماية البيئة في اتحاه نحو 
توحيد العا لم وتشكيل مواطنيه ونظامه العقدي الجديد» ينظر : 

-The New World Religon.p.124.and En Route to global Occupation .p.113. 


أصول الإعان بالغيب وآثاره ٥‏ 


فالمداية إلى الدين الحق مثة من الله كبك على عباده لا يجوزها منهم إلا من آمن بالغيب 
وصدّق المرسلين» واتخذ من هداهم منهًا يسترشد به في بجحثه ومعارفه» وينقاد له ي عمله 
وعبادته» فالوحي وحده طريق المداية للدين الحق والإحلاص لاإله الح 44 كما أنه وحده 
طريق معرفة منهج العبوديّة المرضيّ عنده سبحانه» كما يتين قي المطلب التالي. 


أصول الإبعان بالغيب وآثاره ۳٦‏ 
المطلب الغاني 
الهداية إلى صحیح العبادة 


من أعظم ما يحتاجه العباد لصلاح دينهم ودنياهم بعد معرفة الإله احق ووحوب 
الإحلاص له» معرفة مايحبّه ب وما يسخطه؛ ليطيعوه ويعبدوه على المنهج المرضئ عنده» وهمذا 
تفضلّ 44 على عباده فأرسل الرسل يبيّنون احق من الباطل ويقيمون للناس منهكا من الحق 
الکامل: ‏ رع کم ن اَلدَینٍ ما وَصیٰ ہہ توخا ودی اوتا َك وما وَصََتَا پو 


عا ے 
اي 3 l2‏ 
0 


رهيم وموس وَعِيسَ أ أَقَيمُوا لين وَل روأ فيه 4 [لشرى:٠٠]‏ فعرف الناس من الرسل 
ما يحب رمم وما يبغض» وما يقبل منهم وما ردقال ابن القيم : «اضطرار العباد فوق كل 
ضرورة إلى معرفة الرسول » وما حاء به وتصديقه فيما حبر » وطاعته فيما أمر » فإنه لا سبيل 
إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل » ولا سبيل إلى معرفة 
الطيب من الخبيث على التفصيل إلا من حهتهم » ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم 
»فمن تلقّى منهج العبوديّة من هذا الطريق عرف صحيح العبادة وؤقّق لمرضاة ربّه» ومن رغب 
عنه تنكب الطريق وانحرف عن احق تي دروب الشرك والبدع» وما أكثر من يعبد الله بغير ما 
شرع! وتقرّب إليه ما يسخط! وما عبادة المشركين للأصنام إلا بدافع التقرّب إلى الله» قال تعالى 
حبرا عنهم: ظ ما تدهم إل لیقربوتآ إلى آله لی 4[ . 

ومن المعلوم أن العبادة لا تصح إلا بشرطين ها: تحقيق الإحلاص لله وموافقة شرع الله 
دان الرطان ليد مهما اقول الل ورانا امان اليب ولا كن آن جد 
إحلاص أواتتاع إلا من مؤمن بالغيب» فالإحلاص لله كك لايتم إلا معرفة حقائق الغيب التي 
أحبر عنها الرسل» وأهمها الإعان بالل كبك وما له من الكمال والجلال» وما تفرد به من 
الوحدانيّة والصمديّةء والإبعان بأ رسله الذين اصطفى هم صفوة الخلق وأئمْة الهدى أرسلهم 
إلى البشر مبلغين ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب ليبيّنوا للناس» ويحكموا بينهم فيما اختلفوا فيه 


٦٤/۲ : ينظر :"الوافقات" للشاطي‎ )١( 
\o° / N :'زاد المعاد" لابن القيم‎ 2 0 
oA: م 4 ا البودية"» لعبد العزيز الراححي‎ 
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فمعرفة حقيقة النبوّة وأا اصطفاء من الله لمن ارتضى من عباده تدفع لاتباع الأنبياء والاقتداء 
بحم» وتحمي من الغلو فيهم أو اعتقاد ألوهيتهم أو صرف شيء من العبادة هم. 

والإعان بالملائكة وأخم جند من جنود الله ينفُذون ما یکلفهم به» فمعرفة حقيقة عام 
لملائكة تحمي من التصورات الباطلة التي حعلت طوائف من الناس قدا وحدينًا يعتقدون 
بنؤعم لله كلك أو تدبيرهم للكون» أوتصرُفهم فيه بقوى منهم استقلالاً > فعبدوهم أو اتخذوهم 
طا و ول ك ا 
والإبمان باليوم الآحر وما أعدٌ الله فيه من ثواب الحسنين وعقاب الكمَرة والمعاندين يجعل العبد 
يجتهد في مراقبة عمله» والعمل على مرضاة ربه سرا وحهرًا راجيا ثوابه الموعود في الغيب» خائفا 
من عقابه المتوعد به في الغيب» قال تعالى : «فمَن كان برجو لاء رَه فَليعْمَل عمد 
صَللحًا ولا شرك بعبادة رمع أَحَدا | © 4 [الكمف:٠٠١]‏ ولا يقوم هذا الرحاء بقلب عبد إلا إذا 
کان عامرًا بالإبمان بالغیب . 

ومثلما كان الإحلاص أثرا أكيدًا عن صحيح الإبمان بالغيب واليقين بصدق خبره » 
فكذلك الاتباع ؛ إذ الإيعان بالغيب طريق تحقيق الإحلاص لله كك وطريق معرفة العبادة التي 
ترضي الله بء ولا يصل العبد لذلك حت يكون متبعًا لرسول الله ي4 مؤمناً إعانًا جحازمًا بأن 
رسالته هي أكمل الرسالات وأتمها وآحرهاء فمنه ل تعرف أنواع العبادات وكيفيًاتا وقد قال 
ا را کک عني مناسككم""» وحدّر من أي إحداث وابتداع 
يخالفها فصدر #5 كثيرا من حطبه ومواعظه لأمته بتلك الكلمات الجامعات:"أما بعد..فإن 
أصدق الحدیث کتاب الله > وخحير الهدى هُدى محمد وشرَ الأمور مداتا وكل بدعة 
ا فق حری. كاب اله ومة رول اله منهجا كاملا للعبادة كما جت اله 
ويرضى» بل منهجاً يجعل الحياة كلها عراباً يُعبد فيه الله عزوحل وحده بشريعته التي ارتضاها 
للناس» وقد سعد بتطبيق هذا المنهج المؤمن بالغيب» فأصبحت حياته كلها عبادة لله وتشعًا 
لرضاه»واستسلم e TO OC E‏ 


د 


٠۳١ أخحرحه البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم:‎ )١( 


(۲) أخرحه مسلم» كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راکباًء رقم: ٠١۹۷‏ 
(۳)أخرجحه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم: ۸٦1۷‏ 
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أسلم وحهه وقلبه لله متبعًا مل إبراهیم اطا نیما مسلًا: ( قل ِن صلاتی وَثسکی وَحَيَای 


رَمَمَاتی لله رب آلْعَلَمينَ ر ل ريك له وبدالك مرت وأا اول آلمُتَلمين © 4 


.]٠١۳١-١٠١۲:ماعنألا[‎ 

فكل من آمن بالغيب وتلقى حبر الرسول ج بالطاعة والانقياد عرف صحيح العبادة» 
واهتدى إلى السنة» وعبّد الله كما يحب الله ويرضى» بينما تقب سائر من كفروا بالغيب أو 
انحرفوا عن منهج الرسل عليهم السلام قي أنواع من الشرك والبدع والضلالات» ومن صور 
البدع التي يقع فيها الكافرون بالغيب وفثام من الأمَّة انحرفوا عن مصدر الإبمان بالغيب : 

- الغلو في النبيً بء فما أكثر احتفالات المولد النبويّ والمدائح" التي وقع فيها 
أصحايما وأتباعهم في عين ما حدر منه رسول الله ئل بقوله: "لا تطرون كما أطرت النصارى 
عیسى ابن مري» إنما أنا عبد فقولوا: عبدالله ورسوله" .فقد غلا النصارى في عيسى اكت حق 


جعله بعضهم ابنا لله » قال تعالى: لذ كر ادير قالرا إت آله هو آلمَسيح اس 


و‌ ا 


مَرَيّم4 [الائدة:۷۲] ومنهم من جعله هو الله وقالت آلتّصری آلمَسیح اب الله 4 [التوبة:.٣]‏ 


تعالى الله عما يصفون.وكذلك غلوا من بعده في رهباتم وأحبارهم قال تعالى: ظ اتخذواً 
خبارهم ورهبتهم أرکابًا من دوت الله 4 [التوبة: ]٣١‏ 

- والغلو في الأولياءء ومنشؤه اذعاء عصمة الأولياء عند من ضلوا عن الحق 
كالصوفية والرافضة» فالرافضة قالوا بعصمة الأئمة واخترعوا من بعد ذلك ولاية الفقيه“) 
والصوفية جعلوا مشائخ طرقهم بل وكثير من الخرقى والمعتوهين في مرتبة العصمة“! 

وانتشر من وراء دعاوى العصمة هذه أنواع من الشرك وصنوف من البدع فكم ممن 
ينتسبون إلى الإسلام توجهوا بالعبادة لغير الله » وعبدوا الله بغير ما شرع لما انحرفوا عن الإبعان 
بالغخيب على منهج الرسول < حت تفشّت البدع في كثير من جوانب الحياة وعمَت أنواع 


)١(‏ كقصيدة البردة للبوصيري ومعات القصائد الأخحرى على منواها. 

3 البخاري» كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: « وآذكر فى آلكتب مَرَبَم إذ أنَبَدَت من أَهَلهًا مَكانًا 
نّا )4 ٦:‏ ا]ء رقم: ۲٤٤‏ 

)۳( "دراسة عن تاريخ الفرق :الخوارج والشيعة "لأحمد حلي ۲٠٠:‏ 

۲١ ٤ و"التصوف" لإحسان إهي ظهیر:‎ ۳ /٣ ينظر: "الفتوحات المكية" لابن عريي:‎ )٤( 
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العبادات» أصبح العمل ها عبادة مرضيّة عند طوائف من الأمّة حادت عن الحقّ وحانبت 
الامخغاة و اتيا سن لاقن دو الف اة :06 ادن تة 2 کنر الحطن 
الذين ابتدعوا أشياء في الزهد والعبادة وقعوا ني بعض ما وقع فيه النصارى من دعوى الحبّة لله 
مع مخالفة شريعته» وترك الحاهدة في سبيله» ونحو ذلك» ويتمشكون في الدين الذي يتقربون به 
إلى الله بنحو ما تمتك به النصارى من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يُعرف صدق قائلهاء 
ولو صدق لم يكن قائلها معصومًا» فيجعلون متبوعيهم شارعين نهم ديتاء كما حعل النصارى 
قسيسيهم ورهباکم شارعین مم 5 اتات البدع من الاين وسات اشحات 
الأديان الحرفة والوثنيّة يدون أنواعًا من العبادات» ولهم صلاة وصيام وحج ودعاء» ولكتها إا 
عبادات متوحه بها إلى غير الله» أو متعبّد بها على غير هداه كلك الذي رضيه لعباده . 

- ومن تلك البدع أنواع الاستعانة والاستغاثة بالأموات» ودعائهم من دون الله كك 
والذبح والنذر للأضرحة وأنواع الشرك الأكبرء تمامًا كما يفعل الوثنيّون إلا أن هؤلاء يقصدون 
أصنامهم والقبوريون يقصدون ما يسمُونما مشاهدهم» وإِنّ رصد القبورية وبع ضلالاتا 
قدا وحديًا حول مايدعون أا قبور الأنبياء أو الصحابة أو الأولياء ليبين عظيم حطر 
الانحراف في باب الإبمان بالغيب وما يوصل إليه من الشرك .وما زال أئمة الهدى امحمّقون لمعاني 
الإيمان بالغيب العاملون بمقتضاه -في كل زمان- ينكرون على أهل البدع بدعهم ويصتفون قي 
ذلك المصتفات للتحذير من البدع» وتوضيح أنواعهاء والرد على شبه أهلهاء وبيان انحرافهم عن 
الإبمان بالغيب تلمَيًا أو فهمًا أو عملاً. 


( "العبودية" لابن تيمية : 5 
(۲) ينظر: "تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد" للصنعاني: ٤۷ه٠.ضمن‏ "رسائل الجامع الفريد" . 


أصول الإعان بالغيب وآثاره 


المبحث الثالث : 
أثر الإيمان بالغيب في إصلاح الحياة والمعاش 


للطلب الأول : إصلاح حياة الإنسان المؤمن. 


o۰ 


أصول الإيعان بالغيب وآثاره ۳٥۱‏ 
المطلب الأول 
إصلاح حياة الإنسان المؤمن 


الإنسان مخلوق مزدوج الطبيعة بمتزج فيه عام الغيب بعالم الشهادة» لذا تخفى عليه 
بعض حقائق نفسه التي بين جنبيه» وهو مأمور بحفظها وتركيتها وإصلاحها لتكون عنصا 
صالحاً في جحتمع إنسان أراد الله عزوحل أن يؤحد على هذه الأرض ويعيش فيها الحياة الدنيا 
وفق منهج الله كّن. 

وقد اقتضت رحة الله كك بعباده أن يبن لمم كل ما يحتاحون إلى معرفته» ويجعل 
الوصول إليه سهلاً واضكًا غير ذي عوج لذلك فطرهم الله كك على حب الفضائلء 
ومنحهم عقولاً مدركة تميّر بين الحقّ والباطلء ثم اَم النعمة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب 
وساق إليهم ضمن ما تعبّدهم بالإيمان به أصول ما يصلح حياتم في الدنيا والآخرةء فال 
قد«جحعلل الرسل وسائط بينه وبين عباده ٿي تعريفهم ما ينفعهم وما يضڙهم» وتکمیل ما 
يصلحهم تي معاشهم ومعادهہ»؛ لذا كان الإيمان بالرسل وتصديق حبر الغيب الذي حاؤوا 
به ساس كل حير يناله العباد في الدنيا والآحرة. 

وليس المقام هنا مقام عرض لحقائق الطب ومنهج تركية النفس التي ساقها الوحي المنزل 
من عند الله رحمة بعباده» فقد كتبت في هذا الموضوع مصتفات عدة» وإن كان الأمر ما زال 
يحتاج إلى دراسات متخحصّصة تحمع ما كتب السابقون وتصتفه» ونيز الثابت الصحيح من ما 
ألحق به وليس منه» وإنغا سأكتفي بالإشارة ولفت النظر إلى أثر الإعان بالغيب في هذا الجانب» 
من خلال أمور تتبع بعض الأمور التي دعا إليها حبر الغيب» وهي من أهمٌ أسباب إصلاح 
النفس لإنسانية بدناً وروحاً: 

أولا: إصلاح الأبدان : 

والنفس من الكلَيًات التي أمر الدين بحفظها لتقوى على القيام بحق العبوديّة لله تعالى» 

و السعي في إصلاحها حسداً وروحاً مطلب شرعي؛ لذا تضمن خبر الغيب الثابت ق الوحي 


٠1/۹ ينظر : "درء تعارض العقل والنقل" لابن تيمية:‎ )١( 


(۲) "محموع فتاوی ابن تيمية" : ٩۹1/۱۹‏ 
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والأشربة» كما تضمّن بيان بعض ما يختصٌ منها بجلب الصحة المفقودة أوحفظهاء أو دفع علة 
موحودة» فدل على كثير من أسباب حفظ الصحة والوقاية من الأمراض”'» وأنواع حامعة من 
طرق التداوي وأسباب الشفاء تغني عن كثير نما يظن ني نفعه من الأغذية والأدوية“ كما أنه 

والحق أن قيمة علم الط بكلٌ اكتشافاته بالنسبة إلى طب الوحي كنسبة المعارف 
الطبيّة الخرافيّة إلى ما دلت التجارب العلميّة على صحة نتائجه» قال ابن القَيّم: « نسبة طب 
الأطبّاء إليه -أي إلى طب الوحي- كنسبة طب الطرقيّة والعجائز إلى طبّهم» وقد اعترف به 
حذاقهم وأئمتهم فان ما عندهم من العلم بالطب منهم من يقول: هو قياس» ومنهم من 
يقول: هو بحربة» ومنهم من يقول: هو إلمامات ومنامات وحدس صائب....وأين يقع هذا 
وأمثاله من الوحي الذي يوحيه الله إلى رسوله با ينفعه ويضره؟ فنسبة ما عندهم من الطب إلى 
هذا الوحي كنسبة ما عندهم من العلوم إلى ما حاءت به الأنبياءء بل هاهنا من الأدوية التي 
تشفى من الأمراض مالم يهتد إليها عقول أكابر الأطبّاء» ولم تصل إليها علومهم وتحارهم» 
وأقيستهم من الأدوية القلبيّة والروحانيّة وقوّة القلب واعتماده على اللّه» والتوكل عليه والالتجاء 
إليه» والانطراح والانكسار بين يديه» والتذلّل له والصدقة والدعاء والتوبة والاستغفار والإحسان 
إلى الخلق» وإغاثة الملهوف والتفريج عن المكروب» فإن هذه الأدوية قد حربتها الأمم على 
احتلاف أديانما ومللهاء فوحدوا ما من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علم الأطباءء ولا 


بجحربته» ولا قیاسه» ا ذلك: 


)١(‏ قال ابن القيم: "نقل أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق» فقال لعلي بن الحسين: ليس قي كتابكم من علم 
الطب شيء؟ فقال علي بن الحسين وهو ابن واقد: قد جمع الله الطب في نصف آية من كتابناء فقال: ماهي؟ قال: قوله 
تعالى: ‏ وڪلوا واشَربُوا وګ رفا [الأعاف:٠٣]ء‏ فقال النصران: لا يور عن نبيكم شيء من الطب؟ فقال: قد 
جمع رسولنا علم الطب قي ألفاظ يسيرةءقال: وما هي؟ قال: المعدة بيت الداء» والحمية رأس الدواء» وعودوا كل بدن ما 
اعتاد. فقال النصراني: ماترك كتابكم ولا نبيكم لحالينيوس طبًا ". والصحيح أن هذا القول لم يبت رفعه إلى البي ِء وإنغا 
هو من كلام طبيب العرب الحارث بن كلدة. ينظر : "زاد المعاد" لابن القيم: ٠١٤/٤‏ 

(۲) ينظر :"الحصول" للرازي : ٠١١‏ و"الفرق الكلامية" للمغربي : ٠٠۹‏ 


(۳) "زاد المعاد" : ۱۲/٤‏ باحتصار يسير. 
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- الإحبار ان العافية منة من الله كلك قال تعالی على لسان إبراهيم اكا ودا مَرَصت 


حصول العافية هو دعاء الله كبك القادر على أن يهبها متى شاء وكيف شاء ومن يشاء» فهو 
كبك حالق الأسباب والقادر على إنفاذ مايريد» كيفما يريد بأسباب أو دوغا قال 5ٍ: "سلوا 


فهو يشفورن (2) 4[الشعرء: ۸٠‏ ] وبين ني هذه الأمة كي للمؤمنين بالغیب أن أعظم سبب قي ف 


الله اليقين والمعافاةء فما أو أحد بعد اليقين خيرا من العافية". 

- بيان بعض الأسباب غير المادية التي جعلها الله أسبابا لصلاح النفوس والأبدان 
كالقرآن بعامّة» قال تعالى: «ئل هو لِلّدیرے ءامنوا هذى رسفا42 [فصلت:٤٤]»‏ وبعض سوره 
حاصة فقد صح أن الي ية افر المعالحة بفاتحة الكتاب وقال لمن رقوا بما: "قد أصبتم" » وأنه 
"كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات" . 

وكذلك وحه الوحي كتابًا وستّة إلى الدعاء لله والتضرع له بعامّة» وسن رسول الله لأمُته 
بعض الدعوات والأذكار المخصوصة في تلف الأحوال الحيويّة اليوميّة من مأكل ومشرب 
وملبس ومنكح ومنام ودخحول وحروج» وق تقلبات الأحوال النفسيّة من هم أو حزن أو حوف 
ونحو ذلك» وهي كثيرة متنوعة تمثّل حصنًا لأهل الإعان من كل شر“ يذكرون بجا الله كبك 
متأسّين بنبيهم 5 راغبين قي الأحر» موقنين بأثرها في حياتم فيما يشاهدون وفيما غاب 
عنهم» فقد دل الوحي المنزل والعقول الصحيحة على فائدة كل ما شرع الله ومنفعته» ولبت 
ذلك بالتجارب التي لا بحصي عددها إلا الله؛ فتجد المؤمنين قد دعوا الله وسألوه أشياء أسباجا 
منتفيه في حقهم» فأحدث الله لهم تلك المطالب على الوجه الذي طلبوه. 


وينبغي التفريق قي هذا الباب بين ماثبت بنصُ الوحي وما يزعمه بعض الناس اعتمادًا 


)١(‏ أخرحه أحمد رقم : ۳۹> والترمذي» كتاب الدعوات» باب من دعاء البي بط رقم : ٠٠١۸‏ وقال: هذا حديث 
حسن غريب» قال الألباني: حسن صحيح » صحيح سنن الترمذي : ۱۸۰/۳ رقم :۲۸۲۱ 

(۲) أخحرحه البخاري» كتاب الإحارة»باب مايعطى ق الرقية» رقم: ۲۲۷١‏ ومسلم كتاب السلام» باب جواز أحذ الأجرة 
على الرقية بالقرآن والأذكار» رقم .۲۲٠۰٠:‏ 

(۳) أخرحه البخاري» كتاب الطب»باب الرقى بالقرآن والمعوذات» رقم: ٠۷٣٠‏ 

)٤(‏ تولى كثير من الفضلاء جع الآيات والأحاديث الصحيحة لبيان الأذكار والدعوات المشروعة قي اليوم والليلة على 
احتلاف الأحوال وطبعت بصورة يسهل جلها وتداوما بين الناس» ومن أبرزها وأوحزها: "حصن المسلم" لسعيد 
القحطاني» و"عالج نفسك بنفثك" لخليل أمين . 

(ه) ينظر: "اقتضاء الصراط المستقيم" لابن تيمية :۲/ ۲٠٤‏ 


أصول الإبمان بالغيب وآثاره o‏ 


على رؤى أوإلمامات أو تحارب”“ونحو ذلك! فالفرق بينها هو الفرق بين الوحي المعصوم الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وغيره من المصادر التي تتفاوت في صختها وقيمة 
المعرفة المتلقّاة منهاء لاسيما فيما يتعلّق بأمر غيبئّ» فجميع الأمور التي يُظن أن ها تأثيراً يي 
العام وهي محرمة في الشرع كالتعاويذ الشركية» ومراعاة الطوالع الفلكية» والسحرءوالدعاء المحرم» 
والرقى الحرمة» ونحو ذلك » فقد ثبت من مضرتما أكثر من منفعتها حتى في نفس المطلوب» 
وقلٌ أن يحصل لأحد بسببها نفع دنيوي» إلا كانت عاقبته في الدنيا عاقبة خبيثة» دع الآحرة. 
والمحفق من هذه الأسباب أضعاف أضعاف المنجح» ثم إن فيها من النكد والضرر ما الله به 
عليم؛ فهي قي نفسها مضرة» ولايكاد يحصل الغرض جا إلا نادرًا وإذا حصل فضرره أكثر من 
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- تضمّن خبر الوحي تشريع عبادات بكيفيّات مخصوصة كالصوم والصلاة؛ شهدت 
آثارها في صحَة البدن والروح والوقاية من الأمراض العامة والخاصّة» وبرت كثررا من الأطباءء 
وتكفي مطالعة سريعة لما كتب عن الإعجاز العلمي والطي في الصيام" والصلاة“ لكي يفرح 


)١(‏ كثرت الكتب والنشرات التي تعطي وصفات علاجية تعتمد على بعض آيات القرآن أو أمماء الله الحسفى بطرق 
بدعية» ويزعم ملفوها أن أساس معرفتها تحارب قاموا يإجرائها على أعداد من المرضى» ومن أشهرها اليوم طريقة 
الاستشفاء بأسماء الله الحسنى التي ابتدعها المدعو إبراهيم كرم وظاهرها الامتقال لقول الله تعالى: ظ وللّه الأَسَمَآءٌ 
ا الاد على ما ان من طاق وامرار الروت واا وا 
(۲) ينظر: "اقتضاء الصراط المستقيم" لابن تيمية: ۲٠٠/۲‏ 

(۳) ينظر على سبيل المثال: كتاب" الصيام معجزة علمية" لعبد الحواد الصاوي» من نشر هيئة الإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة بمكة المكرمة. وللطبيب الجراح حالد الحبير مواد معية كثيرة ينه فيها إلى الأثر العظيم ذه الأسباب على صحة 
البدن وشفائه من الأمراض العضوية كشريط: "أسباب منسية"» "دواء القلوب" وغيرها. 

)٤(‏ دلت الأبحاث العلمية المنهجية على أن تدفق الدم إلى الدماغ ني فترات الركوع والسجود له تأثير كبير في تغذية خحلايا 
اللخ للإنسان» ومن تم التأثير في نشاطه» وسُدّر من الدعاوى الكثيرة التي روج تحت اسم الإعجاز العلمي عن أثر الصلاة 
في الصحة الروحية والنفسية» حيث يدعي اق ا کک الجسم من استمداد ما يعتقده الوثنيون من طافة (حيا) 
الروحانية الأرضية» حيث تدخحل هذه الطاقة الحيوية - بزعمهم- من منفذ ضما في الحبين أو ما يسمونه (الشاكرا) فتعطي 
الإنسان النشاط والحب والفرح» وتطهره من الطاقة السابية المتولدة عن الانفعالات اليومية وتطردها من مواضع السجود 
السبعة إلى خارج الجسم» ومن ثم ينشط العبد» ويتخلص من الحم والكره والحزن ونحوه ويحصل= على الطمأنينة 


والروحانية!! 
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المؤمن بفضل الله ورحمته» فما هدف إلى الصحة ولا الرياضة بصلاته وصيامهء وإنما انقاد لأمر 
ربّه وأحلص له» فكان له ذلك الخير العميم ني الدنيا وعند الله حير وأبقى» وهذا يزيده فركًا 
واعتزارا واستمساگا ما أوحي اليه من ره قال تعالى: ظ ل مضل آله وبرحمته فبدالك 
فيفر خو هو یما معو (&) 4 [بونس:۸ه|. 

CS EEE E ES E 
وهذا أصل تقوم عليه الحمية التي هي رأس الدواء» ويعرفه أهل الطب وأهل المعرفة‎ .]٣٠:فاعألا‎ 
. بالغذاء بتجاركم» ويعرفه المؤمن بالغيب مما يؤمن به من خير السماء‎ 

وقد حدر المصطفى بلي من الإسراف في تناول الطعام فقال: "ما ملأ آدمي وعاء شر 
من بطنه» بحسب ابن أدم لقيمات يقمن صلبه» فإن کان لا بد فاعلاً فثلث لطعامه» وثلث 
لشرابه» وثلث لنفسه"» فملء البطن بالطعام من أكثر أسباب ضرر النفس وفساد القلب 
والبدن- كما هو معروف-وقد أثبتت تحارب الطث الحديث أثر مراعاة الاعتدال في الأكل في 
حفظ الصخةء نما يلتزمه المؤمن بالغيب تعدا وتصديقًا لخبر الغيب قبل أن يكون امتثالاً لقواعد 
اتيب الخلة: 

E OG LS O a a e 
الإناء» وأوكوا السقاء» فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا ير بإناء ليس عليه غطاءء أو سقاء‎ 
ليس عليه وكاء» إلاً وقع فيه من ذلك الداء""» وقال: "إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا‎ 
صبيانكم» فن الشياطين تنتشر حينغذ» فإذا ذهب ساعة من الليل» فخلوهم وأغلقوا الأبواب»‎ 
واذکروا اسم اللّه» فان الشیطان لا يفتح بابا مغلقًاء وأوكوا قربكم» واذكروا اسم الله» وخروا‎ 


فليست هذه الطاقة المزعومة إلا فلسفة عباد الوثن» ألبسوها لبوس العلم التجريبي لتشتبه على المسلمين» وتصرفهم عن 
حالص العبادة. والخطير في الأمر أن بعض أصحاب الدين الحق فرحوا بمثل هذه الأقوال = بحسن نية أو سوء قصد- 
ودلّلوا على دعواهم بنصوص الوحي» فاشتبه الأمر على كثير المؤمنين؛ وتداولوا نتاج هذا الفكر بينهم حى لاتكاد تسمع 
واعظاً يُذكر الناس بالصلاة ويدعوهم إليها إلا وأشار ها كفائدة بدنية بجنيها المؤمن وإن لم يقصد إليها! ولا تكاد تقراً ني 
الإعجاز العلمي إلا وقرأت تفصيلا هما أو إشارة! ينظر على سبيل المثال: "المحوارح وأسرار الوضوء" لماحدة عامر» ضمن 
سلسلة الإعجاز قي حلق الإنسان والطب البديل. من نشر دار الطباعة والنشر الإسلامية بالقاهرة . 

)١(‏ أخرحه الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء كراهة كثرة الأكل» رقم:٠۲۳۸»‏ وابن ماجه» كتاب الأطعمة» باب 
الاقتصاد في الأکل وکراهة الشبع»رقم: .۳۳٤۹‏ قال الألباني: صحیح» رقم: ۱۹۳۹ء صحيح سنن الترمذي: ۲۸۱/۲ 
(۲) أخحرحه مسلم» كتاب الأشربة »باب الأمر بتغطية الإناء رقم: ۲١٠٠٤‏ 
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آنيتكم» واذكروا اسم الله» ولو أن تعرضوا عليها شيئًاء وأطفعوا مصابيحكم" فهذه الأخبار 
ونحوها تتضمّن أسبابًا مانعة لضرر معروف مشاهد كطرد الواح التي قد تقع في الآنية إذا تركت 
دون قطان وضو أعو ل تورف ياق اا لا وة إا غو طن ال ففف وو الى 
يدفع مما شرع لطرد الشيطان» ومن ثم فإن التزام الهدي النبويّ كفيل بدفع أنواع من أمراض 
النفوس والأبدان بإذن الله كبن . 

- بيان أسباب الوقاية من الأمراض التي تكون نما لا يكن دفعه بطرائق ماديّة كالعين 
والحسد والسحر وصرع الجن ونحو ذلك فان مثل هذه الأمراض والبلايا ها أسباب تخرج عن 
نطاق البحث العلمي في الحسوسات لتعلقها ار حارحة عن عالم الشهادةء ولا جال فيها 
للتجريب والمختبرات والمعامل» ومن الناس من ينكر وحودها ضلالا عن منهج الإعان بالغيب» 
ومنهم من يلجا في علاجها لمن يعون الغيب من الكهنة والسحرة» أو يتلمّف وصفاتم العامة 
التي لا تخرج عن كوغا بدعًا أو طقوسًا شركيّة كما في علاج الحسد بالملح أو تعليق الخرزة 
الزرقاء أو صورة كف أو وضع خنجر تحت فراش النوم» أويجلسات الزار واستحضار الشياطين 
وطاعتهم والذبح ممم وغير ذلك نما يريه الشيطان للكفرة والمشركين والمنحرفين عن الإيعان 
بالغيب قدا وحدينًاء وقد ازدهرت هذه التطبيقات الشركية مؤحرًا بين المسلمين وعدّها كثير 
من الناس بديلا للطب الحديث المعتمد على للمواد الكيميائية والمصنعة» وعودة إلى العلاج 
الطبيعي لاسيما وقد أضفى عليها أدعياء العلم طابع علمي بإدحال مصطلحات الطاقة الحيوية 
والذبذبية ونحوهاء نما أشاع القول بأخا موروث حضاري طبي محايد قد لا علاقة له بأيّ معتقد 
ديني! وطعمها المسلمون منهم مما يضفي عليها طابع الدين الإسلامي"! والحق أا أنواع من 


)١(‏ أخحرحه البخاري» كتاب الأشربة» باب تغطية الإناء رقم: ٦۲۳‏ ٥»ومسلم»‏ كتاب الأشربةء باب الأمر بتغطية الإناءء 
رقم: ۰1۲ 

(۲) ينظر : "زاد معاد" لابن القیم : ۲٣٠۳/٤‏ 

(۳) من هذا النوع ما انتشر بين الناس بعنوان الطاقة الشفائية لكلمة الشهادة ( لاإله إلا الله) بحسب طاقة حروفها وحرس 
أصواتماء ومنها طاقة (الأسماء الحسن) التي روج ها المدعو إبراهيم كرم» فزعم فيه أنه أجرى أجحانًا لاستكشاف الطاقة 
الشفائية لكل اسم منها» وتوصل إلى أن كل اسم له تعلق بعضو من أعضاء البدن» وله طاقة حيوية تشفي هذا العضو من 
أمراضه! وقد صدرت فتوى هيئة كبار العلماء بالتحذير من هذه البدعة وبيان ضلال تصورات صاحبها= -إلا أن تداوهما 
بين الناس واسع جدًا في ظل الشبكات العنكبوتيّة تحت ستار من النصوص المبينة القدسية الأسماء الحسنى وفضل الدعاء 
بها كأدلة على صحة هذا الرأي» والله المستعان! ينظر الموقع الإلكتروني : أهہ."4اءأام.W ww‏ 


أصول الإيعان بالغيب وآثاره o‏ 
الشرك ألبست ثياب الطب لأنه أدعى لتطبيقها دون النظر في حقيقتهاء كما أنا تحت اسم 
(الطب البديل) أور الطب التكاملي) أور العلاج الروحي) ”“ تكون منأى عن فحص أهل 
العلم ونظرهم ومن ت ل ا العامة منها» نما يتطلب تعاضد جهود أهل العلم لمتابعة هذه 
الشركيات وبيان حقيقة زيف علومها المدعاةء والتحذير من مداخلها الشيطانية ومناهجها 
الباطنية التي تدعو إلى تطبيق الشرك بطرق خفية ظاهرها النفع وطلب الشفاء. 

- بيان بعض الأغذية الشافية بعامُة كالعسل ودا ومان س قال تعالى: 
احرج من بطونها رات شلف ألوانة فيه شفًاء اگاس إئٌ نف دالك ية قوم يَفُكرونَ 
© 4 [النحل:۹٠]‏ › وقال ل جاء يشتکي مرض آخحيه: انق ا وقال ا : 


الحبة السوداء شفاء من كل داءء إلا السام" وقال عن زمزم: "إا لباركة هي طعام طعم 
وشفاء سق" . 


تلف 


- بيان بعض أنواع العلاج للمادية كالحجامة“ قال 4: "الشفاء ق ثلاثة: في شرطة 
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حجم» أو شربة عسل» أو كيّة بنار. واکی امي عن الكئ وهده الغلائة من أصول‎ 
() 


)١(‏ ينظر للفائدة:"الإنسان الحائر بين العلم والخرافة العبدامحسن صالح » ساق فيه المؤلف مشاهدات مونقة على زيف كثير 
نما يروج تحت اسم العلاج الروحي كالعلاج بالطاقة الحيوية والعلاج بالأهرام وبطاقة البندول واب حراحة الروحية وغيرها. 

(۲) أخرحه البخاري» كتاب الطب»باب الدواء بالعسل» وقوله تعالىط فيه سفآ اگاس 4 رقم: ٥٦۸۲‏ 

(۳) اخرحه البخاري» كتاب الطب» باب الحبة السوداءي رقم : ٥٦۸۷‏ . 

: برقم‎ ٤۷۸/١ رواه الطيالسي في مسنده كما في زيادات الجامع الصغير للسيوطي» وصححه الألباني» صحيح الجامع‎ )٤( 
وله أصل عند مسلم في حديث طويل من غير زيادة "وشفاء سقم"» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل‎ . ٥ 
۲٤۷۳ : أي ذر» رقم‎ 

(ه) والحجامة من أنواع العلاج التي يحاول الباطنيون من خلالما نشر فلسفة الطاقة الكونية والحسم الأثيري بزعم أن 
فاعليتها الشفائية تتحقق إذا روعي تنفيذها بحسب مواضع معينة على الجسم يزعمون آنا مكامن الطاقة على الجسم 
الأثيري وأن الاحتجام عليها يحرر الجسم من الطاقة السابية» لذا ينبغي التنبيه على أن الحجامة المقصودة قي الحديث هي 
التي كانت معروفة في زمن رسول الله ج مع تطويرها العلمي حشية أن يتخحذ ذلك وسيلة لتدعيم فلسفة الطاقة والجسم 
الأثيري. ينظر: تحقيق (الحجامة تعود عالميًا) جلة الأسرة» العدد ۲۹ بتاريخ ذو الحجة ٤١٤‏ ١ه.‏ 

)٩(‏ أخحرحه البخاري» كتاب الطب» باب الشفاء قي ثلاثةءرقم: ٠‏ ۸ه 

(۷) ينظر:فتح الباري لابن حجر: ٠۷١/١٠١‏ 
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- بعث الأمل في الشفاء مهما حصل من داء أو نزل من بلاءء فالإعان بالغيب يقوي 
قي النفس أمل الشفاء الذي يعد من اهي الأسباب المساعدة على حصوله» ففي الحديث يقول 
ل آل له شا وق فة اكان الها هرية لن .ايض بست 
الأمل فيها لتلتمس أسبابه» كما فيها تقوية لنفس الطبيب بالأمل تي العثور على أسباب أخر 
مهما أحفقت أسباب» ثقة بقول المعصوم 5 

كذلك شرع لمن یعود مریضًا أن يقول له "لا بأُس طهور إن شاء الله" وفيها تذکير له 
بجزاء غيبي وراء ما يرى من المرض وما بحس من الأ م »ما يقوّي نفس المريض ويعظم فيها الرحاء 
في الله والفرح برحمته مع ما جد من الم مرضه» فالمرض سبب لتکفیر سیقاته ورفع درحاته يوم 
القيامة قال 4 : "ما يصيب للمؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حت الشوكة يشاكها 
إلا كر الله بها حطاياء"“ 

كما تضمّن خبر الوحي حقيقة مهمة توه طلب الإنسان لاستدامة الصحة والعافية 
وحهة صحيحة وهي الإخبار عن أن المرض والبلاء واهرم ا سّة من سنن الحياة» قال 
تعال :ادى لق اموت لحيو لوم أَُك اخس عَمَاد 4 الك وقال: «و بوتكم 
شىء س الَف والجُوع وَتَقص من ¿ امول نمس رامرات وشر الصبریںے (&) 4 
[البقرة: ١ ٠٠١‏ ]. والله قد حعل حياة الإنسان مراحل ينتقل فيها من ضعف إلى قوة ثم ضعف آحر 


آل ااذ 


وأن ذلك سنّة أرادها الله كونًا في الحياة الدنياء قال: « الله | دی خلقکم ن ضع گَجََلّ ِن 


‌ 


ور 2 ر ر و رو ص 
بعد عض قو قعل من بعد قو وة ضَعَفًا َيب يلق ما ياء وهر العَلي م ادير ج 
[الروم:٤ه].‏ وال موت كاية طبيعية ا قي الحياة الدنياء يعقبه حياة أحرى في دار الخلودء کا 


ود ه 


فس ابق َلْمَوّت ونما توفو ت ا يوم آلقيلمة 4 [آل عمران:٠۸٠]‏ وأنه حقيقة لا مفر 
ت سَکرة نموت باحق لِم 


ا 


منها لأحد مهما اتخذ الإنسان من أسباب» قال تعالى:طوجاء 


٥٦۷۸ : أخرجه البخاري» کتاب الطب »باب ما أنزل الله داء إلا انزل له شفای رقم‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام »رقم:٦ ۳٠١‏ ونصه : "كان الني ب إذا دحل على 
مریض یعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله" 

(۳) أخرحه البخاري» كتاب المرضى»باب ما حاء في كفارة المرض»رقم: ٦ ٠١‏ ٥»ومسلم»‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب 


ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن» رقم : .٠٠۷۳‏ 
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و n TE‏ رس وه وھ ورول کے ےا وى . وو 
کنت مله يد @ ¢ [ق:۹] »وقال: اينما تكونواً یدرککم الموّت ولو کنتم بروج 
۰ ٍ د 


ولكن ناية الحياة في الدنيا با موت أمر حتوم» والمرم ليس له دواء قال:"تداووا؛ فإن الله تعالى 
لم يضع داءً إلا وضع له دواءًَ غير داء واحدِ ارم" وقد وعى المؤمنون بالغيب هذه الحقيقة 
لذا لم يسجل التاريخ أخم بحثوا عن إمكان الخلود في الدنيا مع ما وصلوا إليه من تقدم علمي 
وطبي ثي أعصار كثيرةء وإنما بحثوا في كيفية اغتنام أعمارهم ثي الدنيا عبودية لله وطمعًا فيما 
وعد به قي دار الخلود الباقية» بينما تعب من لم يهتدوا بنور الوحي قدا ف بحثهم عن أسباب 
استدامة الصحة والشباب» وفشلت #ماولاتحم ف الوصول إلى أسرار الخلود ولم يحققوا مبتغاهم 
في اكتشاف ما سموه (إكسير الحياة) أو(حجر الفلاسفة)"» واليوم عادت رغبة الخلود تراود 
البعيدين عن نور الوحي بعد تطور العلم فمنهم من تتبع أبحاث بحديد الخلية التي تسعى 
لاكتشاف أسباب الشيخوخة» وحاولة علاجها للحصول على شباب دائ » ومنهم من عم 
وحهه لدراسة فلسفات الأديان الشرقية وروحانياتحا التي تعد بالخلود بحسب معتقدهم قي 

وحلاصة القول أن صلاح الأبدان مطلب بشريّ لا تطيب الحياة إلا به» وقد تضمّن 
حبر الغيب بيانًا لأهم أسبابه وحقائقه» وإن أحذ المؤمنين بالغيب ها دل عليه من أسباب 
يوصلهم إلى ما كل ماينشده الناس من الصحة والعافية مع ما يكونون عليه من الفرح ليقينهم 
بصدقه وشكرهم المنعم للا على ما يسر من المداية إليه. وإن تخلف حصول مطلوهم ي 
الشفاء وابتلوا بأنواع من المرض فإن معرفتهم مما تضمّن حبر الغيب من الحقائق جعلهم يعيشون 


: وقال الألباني: صحيح» صحيح أبو داوود‎ »۳۸٠٠: أخرحه أبو داوود» كتاب الطب باب في الرحل يتداوى»رقم‎ )١( 
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(۲) ادعى قدا أحد أتباع (لاوتسي) مؤسس الديانة الطاوية بأنه اكتشف إكسير الحياة الذي يهب لشاربه الخلود» وشاع 
هذا الإكسير بصورة شراب منشط النخدع به عدد من الأباطرة فأودى بحيام بعد إدمانم على شرابه! وبعده زعم آخر 
اكتشاف آحر» ينظر: "الديانات الوضعية الحية في الشرقين الأدنن والأقصى ":۲۹۸ » واليوم يقدّم وصفة(الميزو) أصحاب 
فلسفة الشرق المقدمة بصورة تطبيقات (الماكروبيوتيك)» وهو الشراب الذي ينح الصحة والوقاية من الأمراض ويحمي 
شاربه وأسرته وبيته من مخاطر إشعاعات الأحهزة الحديثة إينظر: "الماكروبيوتيك "لالد التركي :۲۸ 

(۳) وهي أبحاث علمية بحريبية أنتحت بعض المستحضرات الطبية التي قد تكون نافعة قي تأخير بعض مظاهر الشيخوحة 
مع كثير من الآثار الحانبية ولكنها بحال لم ولن تكتشف علاجًا ها مانغا من حدوثها لما صح من الخبر. 


أصول الإبعان بالغيب وآثاره ۳1۰ 
في سعادة ورضاء ومذا قال ك:" عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله حير وليس ذاك لأحد إلا 
للمؤمن إن أصابته سراء شکر فکان خیرا له وإِن أصابته ضراء صبر فکان خیرا له ". 

ثانياً : إصلاح النفس وتزكيتها : 

يشمل الوحي المعصوم الذي حاء به النبي ## معارف كثيرة تتعلَق بالحوانب الغيبية في 
نفس الإنسان- كما سبق - كما يتضكّن بيان كثير من أمراض النفوس والقلوب» ووصف 
أدوية حامعة لسعادتما واستقرارها» ورسم منهج لتركيتها يقود الإنسان إلى خير الدنيا والآخرة. 

يقول ابن القيّم في بيان هذا وتأكيده: «فإته لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا ق الدنيا 
ولا تي الآخرة إلا على أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيّب والخبيث على التفصيل إلا من 
حهتهم» ولا ينال رضى الله ألبتة إل على أيديهم. فالطيّب من الأعمال والأقوال والأحلاق 
ليس إلا هديهم وما جاؤوا به؛ فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالمم وأخحلاقهم توزن 
الأقوال والأحلاق والأعمال» وعتابعتهم يتميّز أهل الهدى من أهل الضلال. فالضرورة إليهم 
أعظم من ضرورة البدن إلى روحه» والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتماء فاي ضرورة وحاجة 
فرضت فضرورة العبد وحاحته إلى الرسل فوقها بكثير»" فالإيعان بالغيب يضع منهجًا كاملاً 
ينظّم حياة الإنسان النفسيّة» وييّن مداحل الشيطان إليهاء وكيفيّة مراغمته والنجاة من حبائله» 


0 


وإن كان علم النفس الحديث مكتشفاته وإمكاناته» وعياداته النفسيّة قد كشف حوانب عديدة 


ت 


من دخائل:النفس بواسطة مذارسه المستلفة“ إلا أن ما حفلت به نصوص الفحى يفوق ذلك 


کله» ومازال مل لمن عرف قيمته من الباحثین نبعًا ثا ينهلون منه» ويوكّدون شموله وإعجازه. 


(۱) سبق تخریجه ص٣٣۲‏ . 

(۲) "زاد المعاد "لابن القیم : ٠۹/۱‏ 

(۳) لاسيما في الجحوانب القائمة على العلم التجريبي والإحصائي مثل سيكلوجية التعلم والتعليم» أما الجوانب الفلسفية 
حصوصًا فيما يتعلق بتزكية النفوس وتمذيبها فهي وإن أسهمت في إمداد البشرية ببعض الأدوية وبعض = =النظريات المفيدة 
التي تعالح با أدواء النفوس إلا أن دعوى أنا قدمت ما كان يقوم به الدين قي الماضي» ولكن بطريقة علمية مأمونة لا 
بتعاليم مستمدة من غيبيات الميتافيزيقيا دعوى باطلة» فالدين الحق قدم للنفس منهكًا من عند خالقهاء وهو أعلم بها وما 
يصلحهاء أما تلك فقد ولدت على أيدي أناس لا يعرفون الغيب الحق من مصادره الصحيحة» فكان نتاج بحثهم خليط 
من الحق والباطل» فما أمكن اكتشافه بالعقل الصحيح ومنهج التجريب العلمي عرفوه» وما وراء ذلك خبطا فيه تخبط 
كثيا؛ إذ بنوه على فلسفات ملحدة أو مشاهدات قاصرة» فخرج مشوَكًا لايعتمد على عقل صريح ولا نقل صحيح. 


)٤(‏ يعڙ على كل مؤمن غيور ما يرى من تكالب فام من المؤمنين بالغيب إلى مناهج وبرامج غربية وشرقية تدعي تركية 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۳۹١‏ 

وليس المقام هنا ق الحديث عن آثار الإعان بالغيب حديث جع واستقصاء لأطراف 
هذا الأثر على الصحة النفسيّة فإنه ججال واسع أكث عليه بعض المختصين قي العصر الحديث 
بعدما رأوا تخبط هذا العلم الذي بني على انحرافات كثيرة ق باب الإعان بالغيب» ورأوا مس 
الحقيقة بازغة في نصوص الوحي المعصوم» فأقبلت طائفة منهم - ولله الحمد - تحمع منهج 
الإسلام في تزكية النفس» وتستخلص من معينه الصاني ما عل تأصيلاً إسلاميًا لعلم النفس 
وعلاج النفوس'» وهوتأصيل مب على نور كتاب الله وحبره احق عن النفس الإنسانيّة» وعلى 
هدي محمد رسول الله َة وطريقته الربانيّة في التعامل مع النفوس البشرية» وما يسعه هذا المقام 
إنغا هو الإشارة والتمثيل لتحقيق غرض هذا البحث في الدلالة على أن الغيب للتلقّى من 
مصادره الصحيحة قد تضمّن خير الدنيا والآحرة برمته» وأنٌ المؤمنين به قي غي عن أخبار كتب 
الأديان الحرّفة» أو أحبار الدحاجلة والكهنةء أو فلسفات أصحاب الديانات الوثنيّة وأساطيرهم 
قدا وحديًا وامتأترين بهم. وفيما يلي بعض أمثلة هذا الأثر: 

- تحديد الغايةء فالإيمان بالغيب يما يتضمُنه من عقيدة التوحيد يجعل للعبد غاية سامية 
یتوځه نحوها بکل عواطفه وسلوكه وأفعاله وتعاملاته هي تحقيق العبودية لله ك فلا تتنازعه 
الأهوائ ولا دة الغا ها عله مما هامرم ايت اجان ي اسر 
والضراءء وقد شبّه الله في كتابه الكرم النفس المؤمنة الموحدة بالعبد الذي يسيّر نظام حياته 
ويبني تصرفاته وفق ما يرضي سيدًا واحدًا» بخلاف المملوك لشركاء متشاكسين يشقى لتحقيق 


rr م‎ 


رضاهم؛ إذ كلما أرضی واحدًا غضب آخر» قال « ضرب الله ملد رجلا فيه شُرڪاءِ 


ی 


ف شک ون ورجا سا وجل هَل یستویان ملا 9 و المد لله ب اڪ رهم لا يعْلَمُون (@ 4 
[الزمر :4[ ]. وقال E‏ مبسنًا حالة المؤمن النفسّة: عجبًا لأمر المؤمن إن له حير ولیس 
ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان حيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا 
لہ "۳ 


النفوس وتطويرهاء وتعتمد على ما يعتقد المنحرفون عن الإعان بالغيب من مؤثرات غيبية مظنونة على أقل تقدير كالعقل 
الباطن والحسم الأثيري وغيرها وبين يديهم م: منهج التركية الرباني المتمتل ف الإيعان بالغيب ومقتضياته . 

)١(‏ ومن أمثلة هذا النتاج المبارك:"العلاج النفسي والعلاج بالقرآن" لطارق الحبيب» و"علم النفس الدعوي" لعبد العزيز 
النغيمشي» و "التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية "محمد توفيق» و "تمهيد في التأصيل" لعبد الله الصبيح» وغيرهم. 

(۲) سبق تخريجه ص۳٣۲‏ . 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۳1۲ 


- تتضكّن الشريعة القائمة على الإبمان بالغيب عبادات شرعها الرمن الرحيم هي اه 
ما يعين المؤمن بالغيب على تزكية نفسه وصلاحهاء فالصلاة بكإث ما فيها من أقوال وأفعال منذ 
افتتاحها بالتكبير حت اختتامها بالتسليم تحضٌ المؤمن على ا وتنهاه عن الرذائل» كما 
قال عنها من شرعها: « ا آَلصَلوةَ تھی ته )عن آلفحقَاءِ والْشکر) ال E‏ 
المؤمن حاشعًا في صلاته مخلصًا فيهاء مراقبًا ره بالغیب کان اثر إعانه وحشيته آکد في دفعه 
لكل حير وحجزه عن الفحشاء والمنكر. 

وني الركاة طهارة للنفس وتعويد على البذل والإيثار وعلاج من الشحٌ والأثرة وسائر 
أمراض النفوس» قال تعالى: ط خُذ من و لهم صدقة ثَطَهَرهُمَ م وترڪيهم بها 4 [لر:٣. |٠‏ 
وكذا في الصيام والح وغيرها من العبادات ما لا يستطاع تقصيه ف هذا المقام من الآثار التي 
ترڳي النفوس وتمديا. 

- الدلالة على اه أسباب الصحة العقلية والنفسيّة والبدنيّة» فالإبعمان بالغيب يعزف 
المؤمنين بحقيقة الدنيا وزوالماء وحقيقة الآحرة وما أعدٌ الله فيهاء نما يجعل المؤمن مطممتًا راضيًا 
مع ما قد يصيبه من داء وبلاء؛ إذ قد فقه على أن المقصود الأول إنغا هو سلامة القلوب 
والأرواح وحفظ صختها ودفع أسقامها وحايتها نما يفسدهاء أمّا صحة الأبدان وطبّها فمكمّل 
يعين العباد على أمور دنياهم» فإصلاح البدن دون إصلاح القلب لا ينفع» آم فساد البدن مع 
إصلاح القلب فإ مضرته يسيرة وهي زائلة بزوال الدنيا وتعقبها منفعة دائمة. 

- الإيمان بالغيب ينح النفس المدوء والطمأنينة والاستقرار وقرّة الإرادة يما يغرس في 
لمؤمن من الإبعان بقضاء الله وقدره؛ لأنٌ المؤمن يعتقد أن كل أمر يصيبه إنما يقع بعلم الله 
وقدرته ورحته وحكمته؛ لذا فهو يقابل الضرّاء بالصبر والسراء بالشكر» فيكون مع كلّ تقلّبات 
الأيام راضيًا لاعتقاده أن الله المتصرّف بشؤون الكون وحده» فما شاء الله كانء ومام يشا م 
يكن» وان الخيرة فيما احتاره الله. 

فالإبمان بالغيب يري النفس بتوازن» إذ يخاف المؤمن عذاب الله إن قصّر» ويرحو رحته 
إن أحطأء وهو أبعد ما يكون عن اليأس واملع أو الغرور بالدنيا والافتتان با بعكس الغافلين 
أو الملحدين أو الحيارى الذين يصابون بالاضطراب» وينتابهم القلق والضجر والقنوط في 


efe: ينظر : "زاد المعاد "لابن القيم‎ )١( 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره 1۳ 


مواجحهة العقبات والأحداث» وقد يفقدون وعيهم أو يضيعون عقلهم ويلجؤون إلى المخدرات 
أو الانتحار عند توالي البلاء لفقداحم الإيعان. 

- الإمان بالغيب يعطي صاحبه تصورًا شاملا لمعنى الحياة الممتدٌ في الذور الثلاثة 
فيعيش بعيدًا عن الأسى المميت على ما يفقد ف حياته الدنياء أوالفرح المفضي إلى البطر ما 
یکسب فیھاء قال تعال: ولک تأَسَواعَلّیٰ ما قاتکم ولا فرحو بآ اتلم 4 [انديد:۲۲] 
فلا یری متحسرا على ماض» ولا خاثقًا من مستقبل» ولا متسخّطًا على حاضر» وهذه 
الأحوال الثلاثة هي التي تفقد الإنسان سكينة النفس وأمنها ورضاها وجعله قلمًا تعسًا. 

- الإبعان بالغيب ينح المؤمن القدرة على التصبر ومواحهة أنواع النوازل؛ إذ يعرفه 
بجوانب غيبيّة تتعلق بها ؛ومن ذلك أنه يرى عند نزول المصائب ثواب الصابرين مع ما يصيبه 
من أ الملصاب ويؤمن بتكفير السيعات وزيادة الحسنات فيهون عليه البلاء » قال كيي: "ما 
يصيب للمؤمن من هة ولا غم ولا نصب ولا وصب حت الشوكة يشاكها إلا كمُر الله جا 
حطایاه"'ویری الخیر حفيًا ي طوایا کثیر نما ظاهره شر» فقد أخبره رټه ك بذلك في قوله: 
فعس أن تكرهُوأ َا وَجَعَل َه فيه حَيَرّا كيرا 4 [لساء:٠٠]»‏ فيعيش صحة نفسية مستقرة 
لا تمن العوارض المرضيّة وصنوف البلاء منه إلا ظاهره» ولا تصل إلى أركان نفسه ولا تمنّل له 
مشكلة حيوية» وهاحسًا مستقبليًا مقلقًاء لإيمانه أن وراء هذه المصائب حكمة أزلية وإرادة 
إهيّة» وان ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخحطأه لم يكن ليصيبه» فقد تلقّى من مصدر الغيب 
احق قول نئ الله ئي: "واعلم أن الأمّة لو احتمعت على أن يضروك بشيء م يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك"'» فأحداث هذه الحیاة من منظار عقیدته لا تجري خبط عشوای 
فربّه الحكيم لا يفعل شيئًا عبلّاء كما أن هذه الأحداث ليست لتعذيبه وإعناته فربّه رحيم» وهو 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها كما أخبر: "لله أرحم بعباده من هذه [الأم]بولدها ""» وقال: 


ca 2l 


رم a‏ ر2 ع ۰ ع 6 
إورحمتی وسعت کل شىء 4 [الأعاف:٠٠٠]؛‏ لذا تراه من أصبر الناس وأنبتهم عند الشدائد» 


(۱) سبق تخرښجه ص۳۹۸. 

(۲) أخحرحه الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب بدون ترجمة ٬رقم:‏ ١٠١٠ب‏ وقال: حديث حسن صحيح» 
وأحمد في مسنده» رقم: ۲٠٠٤‏ 

(۳) أخرحه البخاري» كتاب الأدب» باب رحة الولد ومعانقته وتقبيله» رقم: »٥۹۹٩‏ ومسلم» كتاب التوبة» باب ثي سعة 


رحمة الله رقم: ٤‏ ۲۷۵ 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۳٤‏ 


وأرضاهم نفسًا في الملمّات اف دار الابتلاء التي يؤمن أا تحري بتقدير حکیم رحیم» وان 
شدعا تحمل له الخير » بينما يرى غير المؤمن ظاهر المصيبة فقط ويعيش أحزاتا جاهلا برحمة 
الله به وحکمته ت ابتلائه . 

- يبني الإعان بالغيب واليقين به قي نفس المؤمن الثقة بالله والرحاء في تسديده وإعانته 
من يخلص له» ما يدفعه إلى حسن التوكّل على الله والمبادرة إلى العمل مع التفاؤل والاطمنان 
والسكينة فيخوض الصعاب» ويجتهد في بلوغ المعالي مؤمتًا أنه - على ضعفه وقلّة حيلته» 
وقصور قدرته- قوي باللّه» مسد بعونه يحدوه قول نبيّه 45: "استعن باللّه ولا تعجزن". 

ومن هنا نرى أثر الإيعان بالغيب في صلاح النفس الإنسانية وأن خبر الوحي تضّمن 
ثروة معرفية استشفائيّة عظيمة تحتاج إل آخاٹ مستقلة تتناوطها وتفصلهاء فقد خحفي ا كثرها 
حتى على أهل الإمان بالغيب الذين هم أولى الناس بها وأحقهم بخيرها في حض رواج العلم 
لماي والطب التجريئ» وانبهار الناس باكتشافاته وأجحهزته الحديثة فمتن به كثير من الناس 
وظتوا أنه تمن من كشف جيع الأسباب» وعرف جيع الأدوية والأدواءء ومن ثم نظروا إلى 
الموروث النقليّ في باب الطب وإصلاح الأبدان على أنه جرد ظنون أو حرافات ولم يفرقوا بين 
احق والباطل» وعيزوا بين ما بي على التجربة الصحيحة بشروطها "وما هو من تلبيس 
الشیاطین» کما لم يفرقوا بین ما ثبت بخبر صحيح وبين ما مصدره كاذب أو باطل وعدّوا كل 
مايؤحذ من المصادر القديمة مستويًا تي القيمة ومن ثم أصبح عنوان (الطب النبوي) أو 
(الاستشفاء بالقرآن) يجمع تحته مؤلفات كثيرة مزحت بين الحق والباطل والحق والخرافة» والغابت 
والضعيف» ففيها العلاج بالألوان والعلاج بالأحجار نما هو خرافة وشرك إلى حانب العلاج 
بالقرآن والتداوي بالعسل والعلاج بالحجامة نما هو ثابت صحيح !! لذا انقسم الناس فريقين: 
فريق قبل ذلك كله بظن صحته وتقدَيرًا النقل والإعان با فيه من الغيبيات» وفريق رفضه وعد 
الموروث النقلي كله حرافات أو أفكارًا حاطئة لا حاحة إليها بعد تطور العلوم. 


۲٠٠٤: أخحرحه مسلم» كتاب القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجزرقم‎ )١( 

(۲) ليس كل ما يدعى أنه جحرب يصح التداوي به» فإن باب الحربات باب كبير للشرك فأهل التمائم والعزائم 
والطلسمات وغيرهاء كلهم يدعون ثبوت النفع بالتجربة» فالحق أن ما ورد فيه نص بالنهي لا ينبغي أن يدحل عام 
التجربة» فإنما كينا عن التداوي بالحرام ولو ثبت بعض النفع له » والله كق لم يجعل الشفاء فيما حرم على هذه الأمة التي ۾ 
يحرم عليها إلا الخبائث. 
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والحقق أن الفرق كبير بين ما يصح مصدره وما هو باطل المصدرء ثم إن المصادر التي 
يعكن قبول الأحبار منها تتفاوت قي القيمة» فليس خبر الوحي المعصوم» كالرؤى والإهامات» 
وليس العلم الصحيح القائم على منهج بحريبي علمي فيما أسبابه مادية مشاهدة كما بني على 
ادعاءات الجهلة وتخرص الكهنة والمشعوذين. 


المطلب الغاني 
إصلاح المجتمع الإنساني 


الجحدود بين الفرد واحتمع متداحلة متشابكة» وليس من المستطاع بسهولة أن يقال: 
A he NS E AN‏ 
مشتركة» ومن ثم فإ كل أمر يسهم في تكوين الفرد الصاح هو عمل أصيل في تكوين ابحتمع 
الصال» وبناء على هذا فكل أثر للإبمان بالغيب في تربية الفرد إنما هو حطوة كبرى في حهماية 
الحتمع من نتاج المسالك الفردية الخاطفة» ونشر الفضيلة» فيستظل الحتمع بظلال الخلق 
السوي» وتتهيًاً فيه أحواء نظيفة تور في سلوك الجحتمع وأعرافه وقيمه لتقوده من رقي إلى رقي . 

وقد سبق بيان أثر الإيعان بالغيب في إصلاح حياة الإنسان وتزكية روحه» وفيما يلي أثر 
الإعان في إصلاح الحتمع» فالناس يختلفون فيما بينهم ويتفاوتون تفاوتًا عظيمًا في المعرفة 
والإرادة وتمييز الخير والشرّ ونحو ذلك كما يختلفون في عاداتحم وني تقاليد جتمعاتحم وقيمهم 
التي يؤمنون بها ويحکمونما في علاقاتحم وأساليب تربيتهم» ومن هنا کان لاب من نظام كامل 
يجمع هذا الاحتلاف ويهذبه ويضع له أُسسًا ثابتة» وقد تضمّن خبر الوحي الدلالة على ذلك 
وبمكن بيان ذلك قي أمور أهمها: 

أولا: إيجاد نظام أخلاقي متكامل: 

تُشكل الأحلاق أساسًا مهم في صلاح الحتمعات» وتقدّم الأمم إذا كانت أحلاق خير 
وعدل» وتكون معول انحلال وفساد إذا لم تكن كذلك؛ صلاح حياة الأمم إنما ببنى على ما 
يسود فيها من أخحلاق» وما يلترّم فيها من قيم.وقد تضمّنت جيع الرسالات الدعوة إلى فضائل 
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الأحلاق» ولك الرسالة الخانمة تمت ذلك وأكملته قال يلل: "نما بعثت لقم مكارم 
الأحلاق". 

فخبر الوحي الذي جاء به محمد 4 وتكمُل الله بحفظه للعالمين قد تضمّن أكمل منهج 
أحلاقيْ» فيدعو إلى جيع أنواع السلوك الفرديّ والاحتماعي الذي تلتقي الفطر السويّة على 
استحسانه مهما اخحتلفت مذاهبها أو عاداتماء ويدعو إلى الكفٌ عن كل أنواع السلوك السيى 
الذي تلتقي الفطر السويّة على استقباحه واستنكاره . 

ويتميّز المنهج الأحلاقئ النابع من الدين بقيامه على عقيدة الإيمان بالغيب نما يعطيه 
محموعة من الخصائص لا تبلغها مناهج الأحلاق الفلسفيّة ومن ذلك أنه: 
- منهج إلهيّ المصدر: يعتمد على الخبر المتلقى من عالم الغيب والشهادة» الخبير بكلّ ما 
يصاح العباد في كل زمان ومكان: ‏ ألا يَعلَمُ مَنّْ حَلىَ وهو آللَّطيف آلخَبيرٌ @ 4 الد ]. 
فليست الأحلاق ريا بشريًا» وإن كانت الفطر تلتقي على استحساناء ولا فلسفة وضعيّة وإن 
كانت الفلسفات تبحث عنهاء وإنما هي عند المؤمنين بالغيب نظام مستمد في أصوله من شرع 
الله ك ودینه . 
- منهج عملي واقعي: منهج الأحلاق القائم على الإبمان بالغيب لا يقف عند بيان الفضائل 
والدعوة إلى مكارم الأحلاق وبيان قيمتها قي الحياة» بل يرسي قواعدهاء ويحدّد معالمهاء ويضبط 
مقاييسها الكليةء ويضع الأمثلة لتطبيقاتماء ثم يأمر بالاستقامة عليهاء ويحبّب في مسلكهاء 
ويحدّر من الانحراف عنهاء ويقرّر المخوبة والعقوبة على التزامها أو إهماها. 
- منهج ثابت عادل : فهو نظام يستوي قي تطبيقه الجميع» ويعود عليهم بالخير العميم» 
ويتحاكمون في ظلَه إلى قيم ثابتة ومعايير موحدة هي أساس أخلاقهم وقيمهم» وبناء على هذا 
الدين كم بحسن أمر أو قبحه"» ومنه يؤحذ جل سلوك أو حرمته» ومنه يعرف الخير من 
الشرء فتتيقظ الفطرة» ويصك العقل ما أودع الله فيهما من معرفة الحقّ . 


: أخرحه أحمد قي مسنده بلفظ (صال الأحلاق)»ءرقم: ۸۷۲۹ والبخاري في الأدب المفرد»باب حسن الخلقبرقم‎ )١( 
والحاكم قي المستدرك» كتاب آيات رسول الله التي هي دلائل النبوةءرقم:٠۲۲٤» وقال: حديث صحيح على شرط‎ ۳ 
>٥ : برقم‎ ۷٤/١ مسلم ولم يخرحاه» وصححه الألباي في السلسلة الصحيحة:‎ 

(۲) وإن كان العقل أيضا يدل على الحسن والقبح - فالحسن والقبح عقليان وشرعيان على المذهب الصحيح خلاقًا 
للأشاعرة -لأن الأفعال قي نفسها حسنة أو قبيحة والله قد فطر عباده على استحسان النافع الحسن واستقباح الضار 
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- منهج كامل شامل : فهو يؤسّس المحتمع على مراعاة أصول مهمة تضمن أعلى مستوى من 
التعامل بين الناس على اختلاف أنواعهم كالأخوة والعدل والإحسان» فالإحاء هو الرابطة التي 
تحمع المؤمنين مع بعضهم بعضًاء كما قال تعالى: « الما ألمُوْمتُونَ إاخوة 4 [الححرت:.٠]‏ فأحوة 
الدين ورابطته لاتبدهما ظروف الحياة وأهواء البشر» ومن منطلقها يكون الولاء والنصرة والتواصي 
والتناصح . 

وعلاقة العدل والإحسان هي ما يحكم علاقة المؤمنين فيما بينهم أو علاقتهم مع 
غیرهم کما أمر الله کك: ط إن اله بام يالل والإحَسن 4 [احل:٠٠]»‏ فحين يسود العدل 
والإحسان يشيع الأمن والاستقرار» ويختفي الظلم والاستكبار» ويتفياً الناس ظلالاً من السعادة 
ورارفة. 

- منهج نبيل الغايةء سامي المقصد: ينطلق من معرفة صحيحة للكون والحياة والغاية 
والمبدأً والمصير» فالمؤمنون بالغيب يعرفون حقيقة الدنيا وفناءها وحقيقة الآخحرة وبقاءهاء الأمر 
الذي يهدّب نفوسهم ويضبط سلوكهم ويوجحههم» فلا تلهيهم النزوات والشهوات عن مطلوب 
الله منهم ولا تصرفهم عن منهج عبوديتهم له» فإن أحطر شيء على الأحلاق هو الاستغراق 
في الدنيا بمتاعها وإغرائهاء وزحرفها وشهواتا والغفلة عما وراءها؛ لذلك فإن الذي لا يتلقى 
معرفته بحقيقة الدنيا والآحرة من عند عالم الغيب قد ينحصر قي عالمه المحسوس ويرى الحياة هي 
تلك التي يعيشها فقط» فتصبح هي مبلغ علمه وأکبر هه ومنتھى آماله» كما هو شأن من لا 
يرحون لقاء الله ولا يۇمنون بالغيب . 

فالإيمان بالغيب يتضمن منهكًا أحلاقيًا فريدًا شاملا يضبط حياة الناس في سرهم 
وعلنهم وسلامهم وحرجم» ويتناول جيع مناشط حياعم العمليّة والاقتصاديّة والسياسية 
والاحتماعيّة» وهو نظام ثابت الموازين يتساوى في تطبيقه الجميع» ولا يتفاضلون إلا بقدر 
تلهم به وتنافسهم في تحقيقه لنقتهم أله مراد الله كك منهم» فهذا المنهج يربط أحلاق الفرد 
بإعانه الذي عليه فلاحه» ويججعلها تنبع من الإعان بالله واليوم الآحر» وتقوم على مبداً العبوديّة 


لله والتزام هداه» قال تعالى: ط يمون بالل وآ لیو مالا خر وَیامروں بالمَعَرُوف تهون عن 


القبيح إلا أن الدين يزيل عن الفطرة ماقد يعتريها ويصوب العقل إذا ضل . ينظر : "مفتاح دار السعادة"لابن القيم : 
oY‏ 
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آلمنکر 4 [آل عمران:٤ ]١١‏ وقال: ظط ا الذي ين ءامنواً ا تيلوا صدقلتکم پالم لاذ 
کالّدی ينف ماله رِقَاءَ لتاس وَل يوبن بالل اور الخر) [لبقرة:٠٠۲]ء‏ وقال 5ل: "أكمل 
المؤمنين إعانًا أحسنهم حلقًا"' وقال بل: "من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فليكرم ضيف" 
لذلك كان الالتزام بها وتطبيقها في ختلف الأحوال والظروف دلالة قوّة الإبمان وصدق العبوديّة 
لله وحده. 

وإ الناظر في التاريخ ليرى كم شغلت فلسفة الأحلاق" المفكرين والساسة وحاول 
كثير منهم أن يقيموا لأمهم نظامًا أحلايًا يصلحون به حياتحم ويوؤسّسون على قواعده 
حضارتمم» ولكتّهم على اختلاف فلسفاتحم لم يستطيعوا أن يوجحدوا نظامًا يرتضيه الجميع 
ويطبّقونه بدافع من الإبعان واليقين بأته يضمن محم الخير عاحلاً وآجلاً ؛ إذ جميع الفلسفات 
الأحلاقية إغا هي نتاج فكر حاص وعلم قاصر متأر بأهواء واضعيه ونزعاتقم. 

وتنكشف هشاشة الأساس الذي تقوم عليه فلسفة الأحلاق التي تبنى معزل عن نور 
الرسالات ومدى حيرة أصحايا وتبّطهم بعرض سريع لنماذج منھا: فھذا هيوم ں8 یری 
أن الأحلاق يجب أن تبنى على مبدأً النفعيّة» وحلاصته أن الهدف الأعلى للأحلاق والغاية 
البعيدة التي يسعى من أحلها الإنسان هي تحقيق المنفعة الشخحصيّة» ومن ثم فلا يكون للخير 
والشر قيم ثابتة تستمدٌ أحكامها من الدين» بل تتغيّر بحسب تحقيقها للمنفعة الشحصيَة التي 


تختلف من إنسان لإنسان. وكذلك يرى كانط اموع أن الأحلاق الإنسانيّة نسبيّة يحب أن 


)١(‏ أخحرحه الترمذي» كتاب الرضاع» باب ما حاء في حق المرأة على زوحهاء رقم :۲١١١ء‏ وقال حديث حسن صحيح. 
وأبو داودء كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإبعان ونقصانه رقم: ٤٦۸۲‏ وقال حديث حسن صحيح. 

(۲) أخحرجحه البخاري» كتاب الأدب» باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه» رقم : ٠٠١١‏ ومسلم» كتاب اللقطة باب 
الضيافة ونحوهاء رقم : ۸> 

(۳) تعد الأحلاق قسم مهم من أقسام الفلسفة العملية» يطلق عليها اسم ( اكسيولوحي)1#ع۸×10[0 وتعني علم القيم» 
ينظر :"الأحلاق في الإسلام والفلسفة القديمة" لأسعد السحمران:٠ ١‏ 

)٤(‏ ديفيد هيوم فيلسوف ومؤرخ انحليزي» عاش عام (١١۱۷-٦۷۷١م)‏ ذو نزعة حسية غالية» يرى أن الإيمان بوجود إله 
ليس أمراً طبيعياً تي الإنسان وأن جميع قضايا الدين كقصة الخلق» وصفات الله» والدار الآحرة جرد حرافات» اهتم بالخيال 
وذهب إلى أنه هو الذي يجعلنا نعتقد في وجود الأحسام المادية. ينظر: "موسوعة الفلسفة" لعبدالرحمن بدوي : “١١/۲‏ 
(ه) إمانويل كانط فيلسوف ألماني» عاش عام ٤-١۷۲ ٤(‏ ١۱۸٠م)‏ ذو نزعة عقلية تامة » اتخذ من العقل وسيلة لتكوين 
نظرة شاملة للكون» له مؤلفات كثيرة من أهها: نقد العقل المحض. تأسيس ميتافيزيقيا الأحلاق ينظر : "لموسوعة 
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تقوم على مبداً فعل الواحب الذي يعتقده كل واحد؛ ولذا يود كانط على أهمية وحود الحريّة 
الفكريّة التي يحدّد كل إنسان في ضوئها الواحب الذي يراه . 

J‏ شڊglqiرShopenhouer‏ ق بقيام الأحلاق على دافع الشعور بالاتحاد مع 
a‏ والمتأمين» لتكون علاجًا جيدًا للإنسان ا من الآلام» وبحعله يندمج مع الضعفاءء 
وينظر إلى الأمور بمنظارهم . وعلى النقيض منه یضع نیتشه Nietzsche‏ فلسفتە ي الأحلاق 
على أساس مبداً الرغبة في القرّة» ويوحه نقدًا لاذعًا للأحلاق الدينيّة -كما يراها في الديانة 
النصرانية المحرفة - ويعدّها صورة لأحلاق العبيد التي يجب التحرّر منها . 

فالأحلاق لدى هؤلاء الفلاسفة وغيرهم قدمًا وحدينًا على اخحتلاف مشارهم ليس هما 
قانون عام ضتكم إليه» وإنغا هي نسبيّة تفقد المعيار الثابت والقيمة الراسخة» وتتبدل وتتغيّر 
بحسب أهواء أصحابها ونزعاتم» لذا لم تثمر الرقئ المنشود ف ساحات الحضارة الغربية التي 
أحذت هاء بل عاف صورًا بغيسة لظلم اكتوت به الفغات الفقيرة والضعيفة» فأ كدت روح 
العنصريّة وعمقت جذور الطبقيّة» وكونت مجحتمعات شاعت فيها الرذيلة والفوضى» وأصبحت 
فيها علاقة الإنسان بالإنسان يحكمها قانون البقاء للأقوى” . 

وهكذا جرع المنحرفون عن الإيمان بالغيب بعضًا من مرارة هذا الانحراف» وما ينتظرهم 
في الدار الآحرة أكبر! وحربوا النظريّات والفلسفات جيعهاء ولم يصلوا جا إلى ما يدشدون» 
فنادى كثير من عقلائهم بإعادة تأسيس الأحلاق على منهج الدين ليضمنوا بذلك منهجًا 


الفلسفية المحتصرة" ٠٠٠٠:‏ » و "موسوعة الفلسفة" لبدوي : ۲/ ۲۷١‏ 


(۱) آرثر شوبنهاور فیلسوف الان عاش عام (۰-۱۷۸۸٦۱۸م)»‏ کان متشائمًا ينظر إلى الوحود کله على أنه شر» 
من أهم كتبه "العام إرادة وفكرة"» ادر فكره على الفلسفة الوحودية وعلم النفس الفرويدي. ينظر : "موسوعة الفلسفة" 
لعبدالرمن بدوي : ۲/ ۲۱ 

(۲) فردريك نیتشة فیلسوف الاني» »عاش عام (٤٤۱۹۰۰-۱۸م)‏ انکر كل ما كان يعد مقدساً أو خيراً أو حقل 
مؤسس فلسفة القوة التي ينادي فيها بإيجاد نوع جديد من الناس ماه ( الإنسان الأعلى) يتحرر من كل القيود ويبدد كل 
ما أتت به المذاهب الأخلاقية والدينية والفلسفيةء ويترك كل الموروث الماضي ويعتمد على نفسه فقط. ينظر : المرحع نفسه 
oY :‏ 

(۳) ينظر : "تاريخ الفلسفة الحديثة" لیوسف کرم : ۱۷۲ = ۲۰۰ = ۲٠۹‏ 

٠١١ : ينظر : 'فلسفة التربية الإسلامية" لماحد الكيلاني‎ )٤( 
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واحدًا يجحمع شتات الآراء» ويضبط نزغات الأهواء» ولكن هل يجدون ضالتهم إذا عادوا مرّة 
أحرى إلى الدين احرف بعد أن هربوا منه؟ إن تاريخهم السابق ليؤكد غير هذا. 


ثانياً: تنمية الشعور بالالتزام 

أحذ موضوع التربية على الالتزام حيرا كبيرا من اهتمام الساسة والمرين» فأنشفت 
الميعات والمؤسّسات لتسنّ القوانين والعقوبات التي جحعل الأفراد يحترمون النظم الاجتماعيّة 
ويقومون مما عليهم من واحبات تحاه الآخرين» ويلتزمون الأوامر والنواهي التي تنص عليها 
الدساتير والأنظمة» ومهما كان من دفَّة ومتابعة في أي نظام أو قانون فلن يستطيع أن يلاحق 
إلا حياة الناس الظاهرة؛ لذا لم تكن قوانين الجماعات الوضعيّة وسلطة الحكومات السياسيّة 
كافية وحدها لإقامة بجتمع تحترم فيه الحقوق» وتودّى الواحبات على وحهها الكامل» فن 
الذي يودي واجبه رهبة من ملاحقة بشر فقط» لا يلبث أن يهمله مى اطمأنٌ إلى أنه يستطيع 
أن يفلت من العقاب؛ لذا كان لابد من تنمية الشعور بالالتزام ي نفوس الأفراد؛ لیکون 
تطبيقهم للنظام وأداؤهم للواحبات» وتعاملهم بأحسن الأحلاق فيما بينهم أمر لا يتعلًق بوجود 
رقابة البشر أو غياها. 

وللإيمان بالغيب أعظم الأثر قي إصلاح حياة الناس؛ إذ الالتزام والمراقبة الذاتية عند 
الأفراد والجحماعات أمر يرتبط بعقيدة مبنيّة على الإعان بالله واليوم الآحرء وبقدر ما يصح 
الإيمان ويزيد يقوى هذا الأثر ويْلحظ في حياة المؤمنين بالغيب» ويدعم تنمية هذا الشعور 
بالالتزام عند المؤمنين مور منها: 

- المعرفة الصحيحة بالله كك التي أحبر بها الله كك عن نفسه» وأحبر بها رسوله جل 
تلك المعرفة الإبمانية التي تذكر الإنسان برقابة علياء فرته ب يراه ويسمعه» ولا يخفى عليه شيء 
من أمره وسیحاسبه علیه» قال تعالى: « وَسیرّی آله عَملَْكمَ ا ئم ردو إلَی عل 
اليب والشگه دة نیکم ہما کنُہ تَعَمَلُونَ 4 [اتوبة:٤۹]»‏ وره يحب منه أن يتقن عمله» 


۶ أ ا ریو و 


ويؤدي امانته» ویکره منه الخيانة: 3 E‏ الذين منوا تخود الله والرَسول وځونواً 


اتک روانش ت مون( 4 [الأنغال:۲۷] . 


أصول الإبمان بالغيب وآثاره ۳۷۱ 


فمن أهم ما ينمي الالتزام ويعمق حذوره ق نفس الإنسان المعرفة الإبمانيّة» فهي 
تستحضر الحقائق الغيبيّة لتهذب سلوك الفرد» وتربيه على الانضباط» كما بحعله حارسًا لسلوك 
أصحابه من الزلل» يشهد على ذلك التاريخ بكثير من أحداثه» فالأمثلة على ذلك من واقع 
حياة المؤمنين بالغيب أكثر من أن تحصر» ويكفي تذگر لمقالة الشهيرة للصبيّة المؤمنة التي 
طلبت أمّها منها مزج اللبن بالماء بعيدًا عن عين الخليفة عمر بن الخطاب له الذي نى عن 
ذلك فقالت: يا أمّتاه» والله ماكنت لأطيعه ق الملا وأعصيه ق الخلاء“. 

ولا تكون الطاعة في الخفاء كالطاعة في العلانية إلا إذا كانت نابعة من مراقبة الذي 
يعلم الس وأحفى» ويستوي عنده السر والإعلان. 

- الربط بين العمل في الدنيا وتطبيق أمر الله فيها وبين الآخرة وثوابها وعقابهاء 
فالجزاء في منهج إصلاح الحياة القائم على الإيعان بالغيب لا يقف عند حدود العقوبة أو المثوبة 
الدنيويّة لمن تثبت استقامته على المنهج أو انحرافه عنه» بل إن الجزاء بمتدٌ في الدور الثلاث› 
فيكون بذلك ضامتًا لتنمية الالتزام الذاق في كل حال وكل وقت» فالإيمان بالله واليوم الآحر 
يرتبط قي حسن المؤمن بتصؤره لمعنى الحياة وغايته فيهاء فلا تكون الحياة الدنيا بما يظهر من 
شهواتما وزينتها هي كل ما يرى» وإنغا يراها مرحلة من حياة طويلة» فيفكر تي العاقبة بعدها ما 
يؤر في تربية ضمير يضبط موازين تقبيمه للأمور» ويسمو بطموحاته إلى أكثر من حدود هذه 
الحياة الدنيا . 

لذلك شهد عقلاء الفلاسفة على أثر الدين ف قيام الأحلاق والتزام الأفراد بتطبيقه قال 
الفيلسوف الألمان فيخته ا۴۲ :«الأحلاق من غير دين عبث»» والواقع الحاصل قي 
الحتمعات العلمانيّة أكبر دليل على صحة قوله» فمع كثرة الفلسفات الأحلاقيّة وتزايد 
التنظيمات الاحتماعيّة والمؤسسات التربويّة والميغات الرقابيّة التي تحدف إلى تقوم سلوك الفرد 


عص 


وتربيته على الانضباط المنشود إلا أن الإنسان هناك تردّى قي مهاوي الجنوح والانحراف لضعف 


٠ ٠ ينظر: "سيرة عمر بن الخطاب" لابن الجوزي:‎ )١( 

(۲) حوان فيخته فيلسوف ألاني» عاش عام ٤-۱۷ ٦۲(‏ ١۸٠م)‏ صاحب فلسفة مثالية حورها الأنا أو الذات» وضع 
نظام فلسفي كامل يستند على مبداً أول يسميه (الأنا المطلق)» ويدعو إلى تأمل الباطن كطريق للمعرفة .ينظر: "موسوعة 
الفلسفة" لعبدالرحمن بدوي: ١١١ /١‏ 

(۳) ينظر: "الإعان والحياة" للقرضاوي : ٠۸۹‏ 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره ۷Y‏ 
السياج العقديٌ المتين المبئخٌ على الإبمان بالغيب الذي يحجز الإنسان من الانسياق وراء عصف 
الرغبات والشهوات» وينّي لديه الشعور بالالتزام» ويدفعه في طريق السلوك الصاح وعمارة 


الأرض. 


ثالغاً: تکوین روح المبادرة والعمل: 

فطر الله كك الإنسان على أن يكون صاحب هة وعزمة» ومنحه القدرة والإرادة ليحقمّق 
عزعته بالعمل» ثم أرسل رسله بالدعوة إلى العمل والإحسان في جميع جوانب الحياة» فعقيدة 
الإعان بالغيب التي هي قوام الرسالة تتضمّن قي كل تفاصيلها ما يدعو إلى العمل ق نفع النفس 
ونفع العباد وعمارة الأرض» ويبعث قي النفس حب المبادرة إلى الخيرات» فالإمان بالله كن وما 
يتصف به من الكمال يحرّك في القلب عبته الباعثة على العمل من أجله تقرْبًا إليه وطبًا 
لمرضاته» فال حب باعث قوي إلى السعي نحو الحبوب والاجتهاد قي طلب مرضاته» قال تعالى: 
a‏ وَيَتیمًا وَأسيرًا © َم E‏ آله لک ا ثرید 


ا E‏ شکورا @ [الإنسان:۹-۸]» وقال: وم . اا ی َة اا 


ر 
red‏ 


مَرَضَات اله والله روف پالعکاد © 4 [البقرة:۲۰۷] 

والإيمان باليوم الآحر وما يتضمّنه من عقيدة الجزاء يبعث اة إلى العمل» فاليقين 
بالجزاء دافع ووازع يحكم سلوك الإنسان» ويحدّد مواقفه بين الفعل والترك؛ لان الإنسان بيني 
تصرفاته غالبًا على تقدير العواقب الحتملة» ومن وجه آحر فن الإعان بالغيب يجتب صاحبه 
الاغترار بمظاهر الحياة قي عالم الشهادة» ويربيه على a E E‏ 
فيبادر إلى العمل ويتحرّى الإحسان فيه راحيًا ما وعد في دار 3 ليقينه بالبعث والحساب 
والحزاء كما عرف من نصوص الوحي» قال 5 : الا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند 
ره حت يسال عن خڅمس: عن عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه؟ وماله من أين اكتسبه؟ 
وفيم أنفقه؟ وماذا عمل فيما عل؟"'. 

والإيعان بصدق الكتب» وأا منزلة من عند الله كك هداية ورحمة للناس يجعل المؤمن 


)١(‏ أخحرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع»باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص» رقم: ۲١٠١‏ قال 


الترمذي: هذا حديث غريب» وقال الألباني: حسن» صحیح سنن الترمذي: ۲۸۹/۲ 


أصول الإبعان بالغيب وآثاره VY‏ 


يعمل على تطبيق هديها تي حياته» ومتابعة الأمر والنهي فيهاء والتزامه في حياته فعلاً وترگا. 
والإيعان بصدق الأنبياء وام القدوة الكاملة للبشريّة يحمل المؤمن على التأسّي بم والاقتداء 
بهداهم. 

وللإيمان بالقدر أثره العظيم ف هذا الجانب؛ إذ يعلم المؤمن بالغيب أن الأقدار مكتوبة» 
وأن لن يصيبه إلا ما كتب له نما يدفعه إلى العمل والمبادرة بشجاعة» فيضرب أروع معاني 
لهاد غير حائف من الموت: ظ قل لن مُصیبتآ إل؟ ما َب آله لتا هو مدا وَعَلَى آله 
فليو ڪل الروت © 4 التوة:١ه]؛‏ لذا ارتاد المسلمون البقاع ابجحهولة» واكتشفوا خيرات 
الأرض يدفعهم إعاكم الل السات للبناء والتعمير ولا يفت قي عضدهم خوف أو تردد» 
كما لا يلهيهم عاجل النتائج؛ لان ما يرحونه لا ينحصر في الدنياء بل يتجاوزها إلى حثات 
الخلود. 

والعمل الذي يدعو إليه الإبعان بالغيب هو العمل الموصوف بالصلاح الذي يسعى من 
أحل الإصلاح» يقول تعالى: ط والعَصر ا الإنسَنَ لفی خر @ @ ا ال ا 


ع 


EE‏ رم 


وَعَبلوا آلصّللحلت وت واصَوأ بالحق وتواصوا وا بالصبرٍ ( 4 [العصر:٠-٣]‏ 

فأقسم 5 على أن الإنسان قي حسارة إلا من حمق هذه الصفات الأربع: الإعان 
وعمل الصالحات» والتواصي بالحق والتواصي بالصبر» فالإعان يرك ويبعث ويوخه لينطلق 
المؤمن باحتًا عن الأعمال الصالحة في جميع خاي الاو ا مات 0 عل هان 
وثباته على العمل بصحبة من يواصونه باحق ويصبرونه عليه. فالمؤمن بالغيب يبادر إلى العمل 
بدافع من إعانه يدي مراد الله منه ويعبده كما أمر» فينجو من خحسارة الدارين ويحقّق صلاح 
دنياه وأخراه. 
رابعاً : حماية المجتمع من الفساد: 

يدفع الإبعان بالغيب صاحبه إلى التمسُّك بالأحلاق الحميدة» وإلى اجتناب الشرٌ 
والرذيلة ويذكره بحقائق العقيدة الغيبيّة» ويرسم له منهجًا يقوده إلى الارتقاء بنفسه وهايتها من 
الانحدار وراء الموى والشهوات» ويهدّب أخلاقه» وبري ضميره ويدفعه إلى العمل ويجيي فيه 
روح المبادرة؛ وهو بذلك يرتقي بابجحتمع كله لقيم الحضارة والتقدّم» ويحميه من أنواع الفساد . 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره 4 
ويحتاج ابحتمع ليدوم فيه الصلاح ويعمٌ الإصلاح» إلى أحكام وسياسة عامّة تحميه من 
الفساد» فقيام الحتمعات والأمم لا بد له من سلطة تحرص على رعاية الشؤون العامة وتنظيم 
العلاقات ممقتضى منهج شامل» وتثبت الدراسات الاجحتماعيّة التاريخيّة أنه ما من طائفة من 
البشر يستقرون في أرض إلا ويتعارفون على نظام ليسوسوا حياتحم» ولكن إيجاد ذلك النظام 
وقيامه بوظيفته في إصلاح E Or ERE‏ من الجهد» وقد يفلح قي 
تلبية حاجة الجماعة أو الأمَة» وقد يخفق بحسب ما يقوم عليه من العدالة» والقدرة على التوفيق 
بين مصالح الأفراد ومصاح الحماعة» ووضوح الحقوق والواحبات وغير ذلك إلاً انت الإبعان 
بالغيب مما يتضكّنه من نظام عام بيني ني أَمّة المؤمنين بالغيب أسمى نظام سياسي» وينظّم أمور 
الولاية العامة “بأيسر السبل وأسرعها وأنبتها؛ لأنه يوحد لدى معتنقيه القيم والموازين» ويقؤي 
بينهم الروابط» فبالإعان يتجاوزون عصبياعم القبليّة» وولاءاتعم المورعة» a‏ 
واحد» قال تعال: « إا َلآ َك آلْكَتَبَ بالحَق لقَحَكم بي آلتاس ہا BE‏ 
[الساء:ه.٠]»‏ فإعاحم بالغيب يجعلهم يحتكمون إلى مصدر واحد إذا ثارت بينهم دواعي 


رك 


الخلاف» قال تعالى: $ فلا ورك لا يومئو حتیٰ يموك فیمَا سجر بيه فة ؟ 9 
مجدوأفى نهم حرجا مہا قضیت وَسَلّمُرا تسلیمًا ‏ 4 [النساء:٠٠]‏ . 

وقد يواجه الحكام في كل أمة مشفّة في فرض ما يرونه من قوانين؛ إذ قد تختلف رؤية 
الناس هما واقتناعهم بجدواهاء ومن ثم موافقتهم عليها وتطبيقهم هما ولكن الأمّة التي تستند 
قوانينها وتدابير سياستها إلى أصل دي سواء ما جاء أمرا من عفد الله أو استتبطه الفقهابءء 
وأجمع عليه أهل الحلّ والعقد بطريق الإجماع أو الشورى؛ فإِته يلقى القبول والامتثال لدى 
الأفراد المؤمنين بالغيب لإعاحم بأنّه مقتضى الحق ومظتة الخيرء ويتأكد سلطانه قي نفوسهم لاله 
موضع حساب وحزاء بین يدي من يخشونه بالغیب» ویراقبونه في السرٌ والعلن» قال تعالى: ط 
باه الد امنا أطبعرا أله وأعتغرا الرسرل وأولن لمر منکدّقإن َعَم ن سىء فَردوه 


ے 
ص و‌ 


ا 2 2 ر ر و ومر ک2 رول ٤ھ‏ رع 
الى الله والرّسُول ِن کنن توّمنون بالله واليوّم الأخر ذالك حير وخسن تأريلا @ 


)١(‏ لذا كان إبراز هذا المنهج محل عناية من أهل العلم منذ القدم» فصنفوا فيه مصنفات تعين الساسة على معرفة هذا 
المنهج» وتدعوهم إلى تطبيقه تي الحياة» ومن ذلك كتاب "الأحكام الساطانية والولايات الدينية" للماوردي (ت ٤٠٥٠‏ ه)»› 
وکتاب "منهج المسلوك قي سياسة الملوك" للشيزري (ت۸۹١°ه).‏ 


اول امان ایب واا ۳۷ 


.]٠۹:ءاسنلا[‎ 

ومن هنا كان للإمان بالغيب أثره العظيم ف إصلاح حياة الناس وعصمة الحتمع المؤمن 
م اليا واف ومن كثرة الضرار والتحاصم في العلاقات للمدنيّة» وفي النزاعات بين 
السلطة السياسيّة الحاكمة وبين الأفراد والجماعات» فالفرد المؤمن عرف أثه مستخلّف ومستأمَن 
وأنه دا موقوف ومسؤول» فإذا کان حاكمًا راعى قي مسؤوليته مقتضى إمانه» وعمل بالمنهج 
الذي أمر به» فحكم وعدل وشاور وأصلح» وأمر بامعروف وى عن المنكر» وإن كان واحدًا 
من الرعيّة» تعاون على تحقيق صلاح الأمر العامٌ» وصدع برأيه وناصح أولي الأمر» والترم 
طاعتهم وغير ذلك مما يقتضيه إمانه بالغيب وانقياده لما فيه من الأمر والنهي. 

و نفك ال ف عا کان اة بال بار اكام اکن فاا 
مقتضاه ني كل أمور حياتم» ويستمدّون من مصادره أنظمتهم وأمور سياسة معاشهم وحياقم. 
قال ابن القيّم في معرض حديثه عن كمال الشريعة مما تضكنته نصوص الوحي من معارف 
شاملة لكل ما يصلح أمور الدنيا والدين: « وكذلك عرفهم ب من أمور معايشهم مالو علموه 
وعملوه لاستقامت هم دنیاهم أعظم استقامت) وما شقيت البشربٌة وفسدت البحتمعات إل 
عندما عُزل الدين والإيمان عن الحياة العامة والسياسةء وأقصي منهجه عن الحكم في ظإ“ 
وات ال ف ا و 

وحلاصة القول أن الإعان بالغيب واتباع هدى خير المرسلين سبب كل سعادة وفلاح» 
وأساس كل صلاح للدين والدنياء وقد حاء محمد بل جير الدنيا والآحرة برمّته» ول يحتج 
المؤمنون بالغيب بعده إلى أحد» فمن ظنٌ أن شريعته الكاملة التي ما طرق العام شريعة أكمل 
منها تحتاج سياسة حارحة عنها تكملهاء أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول حارج عنها کمن 


ظنٌ أن بالناس حاحة إلى رسول آخر بعده . 


٠۷٠١/٤ "إعلام الموقعين "لابن القيم:‎ )١( 

(۲) ينظر:"الحكم والتحاكم في حطاب الوحي" لعبد العزيز مصطفى:۲/٦٠ه»‏ و"نظام الحكم قي الشريعة والتاريخ 
الإسلامي" لظافر القاسمي: ۸۸> و "العلمانية" لسفر الحوالي: ۲١۹‏ وما بعدها. 
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إاغاتة 


بعد هذا التطواف تي دراسة أصول الإيمان بالغيب وآثاره» أحتم بتلخيص أهم التتائج التي 


حلتها الدراسة» وأكدت عليها في مباحثها المختلفة وهي: 


١ 


أن العلم المطلق بجميع خفايا الغيب الماضي والحاضر والمستقبل على التفصيل والكمال هو 
ما يختص بخالق عوالم الغيب والشهاده 4ل لا يشاركه فيه أحد لا ملك مقرب ولا ني 


مرسل . 


. أن كل غيب علمه أحد من الخلائق فهو من الغيب النسبي الذي يظهره الله لبعض الخلق 


دون بعض» أو بعضص الناس دون بعض» وأجلّه وأعظمه ما أظهر الله عليه من ارتضی من 
الرسل» وأمرهم ببلاغه» وتعبّد الناس بالإيعان به بحسب ما فصل أو أجمل. 


. أن باب العلم اليقيني فيما يتعلق بالله كك وأمره وشرعه أو بحقائق عالم الغيب قد أغلق 


بوفاة الرسول *# وقد بلغ الثاة الأمانة ونصح الأمة» وترك فيها كتاب الله والسنة إن 
استمسکت بهما اهتدت وسعدت في الدنيا والآحرة» ففيهما جماع الفرقان بين المحق 
والباطل» والهدى والضلال والرشاد والغي» وطريق السعادة والنجاة» وطريق الشقاوة والملاك 


فيما يتعلق بأمور الدنيا وأمور الدين. 


. أن الغيب الذي تعبدنا الله بالإيمان به وحعله أساس الدين وأصل جيع عقائده وتشريعاته 


هو ما أمر الله الرسل صلوات الله عليهم ببلاغه للناس» والمعصوم منه ما حفظه قي الكتاب 
والسنة» وهما أساس اعتبار أي معرفة غيبية؛ إذ لا يخرج أي غيب استمد من غير طريقهما 


عن درحة من الظن يضعف أو يقوى. 


. أن الإيمان بالغيب يقوم على التسليم للوحي والإيعان بكل ما أخبر به الرسول ي من 


الغيب وإن لم نعرف معناه» فالمعرفة الغيبية تبدأ وتنتهي من دلالة النصوص الشرعيةء والأدلة 
العقلية إذا استعملت فإنما تستعمل مركبة على السمعية أو معينة قي طريقها أو محققة 
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لمناطها لا مستقلة بذاتا. وإذا تعاضد العقل والنقل في مسائل الغيب فعلى شرط تقدم 
النقل فيكون متبوعًاء ويتأحر العقل فيكون تابعًا فلا يسرح العقل في جال النظر إلا بقدر 
ا اس اا 

". من الغيب ما يكن الاستدلال عليه بالعقل وإن لم يرد به النص» ومنه ما لا يكن العلم به 
إلا من طريق الوحي» إلا أن طريق الإيعان بالغيب هو اعتقاد ما ورد به النص دل عليه 
العقل أو لم يدل؛ فالعقل ليس حاكمًا ني أمور الغيب بل حكومًا ودلالته على الغيبيات 
كاشفة لا مۇسسة . 

۷. أن الغيب الذي يدعو الدين إلى الإعان به» وعتدح المؤمنين به هو حق مبرهن على 
صحته» ولا يتوصل إلى إدراك الحق فيه إلا من خلال معرفة أدلة الكتاب والسنة على فهم 
عدول الأمةء فليس التأويل والتحريف بأقل خحطراً على صحة الإبمان من المصادر الباطلة 
والخرافات وال كاذيب. 

۸. أن الجزم بتحديد أمر غيبي أطلقه الوحي لم يرد في تحديده نص قاطع كليلة القدر وساعة 
الإحابة في الجحمعة والاسم الأعظم والتسع والتسعون ا ما؛ يفؤت على العباد فرصة تحقيق 
العبودية بالاجتهاد ني التحري» ودوام التذلل وطلب التوفيق من الله كل 

.٩‏ الإعان بالغيب المستقبلي يحب أن يتوقف فيه على حدود ما حاء به النبي َل من غير زيادة 
ولا نقصان» والعمل ما تتضمنه أخباره من أمر» والحذر نما تتضمنه من تجحذير » دون 
التعسف ف تنزيل النصوص على الأحداث الحاضرة أو حاولة تعجيل حدوثها . 

.٠‏ يجب التغبت والتيقن نما يقع في النفس أو تسمعه الأذن أو يرد على الخاطر أو تراه 
العين يقظة أو منامًاء وعدم التعجل والمسارعة ني دعوى الإلمام والرؤيا إلا بدليل» فإن 
الوسواس غالب على الناس» وما غلب على الظن أنه حق فإنه يستأنس به دون أن تؤحذ 
منه أحكام أو تشریعات . 

.١١‏ أن الآثار الصحيحة الإسناد إلى صحابة رسول الله ل التي تخبر عن بعض المغيبات 
تأحذ حكم المرفوع في وحوب التسليم با إذا تحققت بالشروط التي حددها العلماء لإعطاء 
لموقوف على الصحابة حكم المرفوع. 
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۲. ليس الرحم بالغيب وأنواع التنجيم والكهانة بصورها القديمة والحديثة من أسباب كشف 
الغيوب النسبية» وإنغا هي أدوات الشيطان يغوي جا الناس ويصرفهم عن الحق اعتقادًا 
وعملا. 

۳. يتفاوت الناس فيما يجب عليهم ويكون شرطًا ئي إعانحم» فمن مسائل الإعان ما يكون 
شرطًا في إمان بعض الناس القادرين على المعرفة بالاجتهاد» دون بعضهم الآحر الذي لا 
يحسنه» ومن ثم يتفاوتون في الأ ماء والأحكام. 

.٤‏ أن كل خارقة وقعت على يد أحد من الناس تصرف عن منهج العبودية فهي فتنة وإن 
ظهر بادئ الرأي أا كرامة» ومن ذلك ما يحدث من أرباب التصرف باهمم (التركيز)» 
وأهل الصناعة الفلكية والأحكام النجومية والسحر» فخوارقهم ظلمات بعضها فوق بعض 
وهذا الموضع مزلة قدم للعوام وبعض من الخواص فينبغي التنبه له . 

.٥‏ حاجة الإنسان لعرفة الغيب محدودة بما يكفل له القيام بمهمة الخلافة في الأرض»› 
وتحقيق العبودية لله سبحانه على الوحه الأكملء وقد أمده الله بما يعينه على ذلك فلا 
ينبغي بحاوز ذلك إلى ما يصرف عن الغاية . 

.٠‏ فشل للمدنيات القائمة على فلسفات الغرب المادية قي القرون الأخحيرة عن تقد أسباب 
السعادة للبشرية وبروز ظاهرة البحث عن بديل حتى عند الغربيين أنفسهم بصورة دعوات 
تنادي بالعودة إلى تعاليم دياناتحم الحرفة» ودعوات تنادي بالاستفادة من روحانيات 
الشرقيين والوثنيين ومن ثم انتشرت أنواع من الخرافة الدحل والشعوذة! 

۷. أن العقل والدين يقتضيان أن حانب النبوة والرسالة أحق بكل تحقيق وعلم ومعرفة» 
وإحاطة بأسرار الأمور وبواطنهاء فكل من زعم بلسان حاله أو مقاله أن طائفة غير أتباع 
الرسل أدركوا من حقائق الأمور الباطنة الغيبية ني أمر الخلق والغاية والمبدأ والمعاد» وأمر 
الإيعان بالله واليوم الآحرء وتعرف أصول ما يصلح النفوس والحتمعات دون أهل النبوات؛ 
فهو -وإن كان من المؤمنين بالرسل- جاهل فيه شعبة قوية من شعب النفاق» فالرسول 
أعلم الخلق بالحقائق الخبرية والطلبية» وأحب الخلق للتعليم والمداية والإفادة» وأقدر الخلق 
على البيان والعبارة؛ لذا امتنع أن يكون من هو دونه أفاد خواصه معرفة الحقائق أعظم نما 
أفادها الرسول بك لخواصه . 
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وإتماماً للفائدة أوصي الباحثين من بعدي بخاصة والدعاة إلى الله بعامة بعدة أمور 

.١‏ ضرورة تكثيف الجهد لنشر الحقائق الغيبية من الحتاب والسنة لعامة الناس من خلال 
ساحات المعرفة الحديثة» فإظهار الغيب الحق يسد باب ادعاء الأسرار المكنونة وباب 
التخحرصات والكذب والخرافات التي نشرت البدع وأفسدت كثررا من المعتقدات والعبادات . 

۲. ضرورة التحذير من المصادر الباطلة وصور الكهانة العصرية وحطرها على الإيمان في زمن 
أصبح ا و ا ا 
العنكبوتية بلغات مختلفة» وبتشويق وترغيب من قبل أصحاب البدع والضلالات. 

۳. ضرورة تمييز الغيب النسبي الذي يكشفه تطور العلم والأحهزة عن الغيب الذي يكشف 
بدلالات العقول والمنطق احردء فالخطاً وارد على كل حدث يُفسر» أو كيفية تشرح ما ۾ 
يخبر بها الوحي صراحة أو تتناوطما منافذ الحس ويشهد نها صحيح العقل» وقد يتأثر عالم 
ثقة بفلسفة انتشرت قي زمانه على أا من صحيح المعقول» فيرويها ويستشهد جا أو يفسّر 
بها ما حاء به الوحي أو ينكر آمرا أو يؤؤّل نصًا ليتوافق معها كالقول ب(مبدأ العناصر 
الخمسة) قدا والقول بر الباطن) ورمقر الإعلام الكوني) حديثاًء فإن عد هذه 
الأمور من باب الغيوب التي كشفها العلم نصر لأقوال وفلسفات أهل البدع وإن لم يقصد 
ذلك. 

> . ضرورة العناية بتحقيق الآثار المروية عن الصحابة وأئمة السنة في مسائل الغيب لأن كتب 
التفسير والتاريخ المتضمنة هذه الآثار قد تلونت بثقافة مؤلفيها وجمعت كثير؟ من الأقوال 
والآراء المنسوبة إلى الصحابة أوالتابعين من غير إسناد ومن غير تحر عن رواتا فكل من يقع 
على رأي یعتمده ویورده» ثم جيئ من بعدهم فینقله على اعتبار أن له أصلاً عند من سبقه 
وتحسيتا للظن بقائله» فالتبس الصحيح بالضعيف» والحق بالباطل» لذا وحب تحقيق الآثار 
ومعرفة صحة نسبتها لحفظ التراث الغيبي الحق من الخرافة ومن الظنون . 

ه. ضرورة إبراز الثابت من فهم سلف الأمة في تفسير القرآن وفضح ماولات التحريف المتسترة 
بستار التفسير ومراعاة روح العصر على مدى الزمان ليفطن المسلمون لخطورة أن يضلوا عن 
الحق الذي اهتدى إليه سلف الأمة وإن بقي فيهم الكتاب والسنة . 
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.٦‏ ضرورة تذكير الناس وترسيخ اعتقادهم بكمال الدين الحق» وعظمة حفظ القرآن» وحتم 
لنبوة» وعظمة منهج الإسلام وشوله لغلق أبواب الرحم والتخرص والتنبؤ والإدعاء وما 
يتبعها من البدع والشرك» وللحد استيراد المناهج الفكرية الغربية والتطبيقات الفلسفية 
الروحية قي التطبيب والتدريب. 

۷. ضرورة التأكيد على أهمية تحرير المصطلحات ورفض استخدام الأسماء المحددة المعنى قي اللغة 
أوالشرع على معان حديدة جحملة أو مبهمة؛ لمواحهة سريان الفلسفات الباطنية والحد من 
تسريب ثتقافتها للمجتمع المسلم بمنهجها الباطني» ولكي لا يُتهم الدين إن رفضها محاربة 
العلم» وليست هي علمّا في الحقيقة» مثل تسمية الحلول والاتحاد (استمداد الطاقة الكونية) 
وتسمية الرحم بالغيب والخرافة(فراسة). ومثل التوسع في معنى الطبائع الفيزيائية» وإدخال 
القول بالقوى الخفية في مفهوم الأسباب والمسببات ونحوه . 

۸. ضرورة تضافر حهود متخحصصين في أنواع العلوم المختلفة لمتابعة ما يذعى من تفسير للغيب 
أو كشف لأطرافه» يكون منطلقهم ثوابث النقل الصريح والتجريب الصحيح فإن الاجتماع 
على مثل هذه الدراسات يجعلها أبعد عن الزلل أو سرعة التسليم بما قد يظن أنه علمي 
ثابت قي محال من الحالات؛ إذ المدعى ثبوته علميًا كثير يحتاج إلى دراية وفحص من فريق 
لا يغفل عن أساليب الخداع والتضليل» ولعل ميلاد الجمعية السعودية لعلوم العقيدة 
والأديان يؤذن ببداية مثل هذه الأعمال. 

.٩‏ ضرورة دراسة المنهج الباطني ووسائله الحديثة إذ هو أحد الأسلحة الفكرية الخطيرة التي 
يواجه بها الإسلام اليوم لتوافقه مع قوانين العصر الجحديث الداعية إلى قبول الآحر» وفتح 
باب الحوار على مصراعيه بين الأديان والمذاهب والنظر إليها كلها بمنظار التعددية فقط 
دون اعتبار للضوابط الشرعية. 

.٠‏ ضرورة دراسة التطبيقات المعاصرة للفلسفات الشرقية التي تنشر تحت شعارات الصحة 
والسعادة والتغيير وتنمية الطاقة البشرية» وضرورة تنظيم عمل جماعي يحد من تسريبها 
للمجتمع المسلم حاية جناب التوحيد. 

.1١‏ ضرورة دراسة الحركات الدينية النيوصوفية المعاصرة ق الغرب» ومواحهة أساليبها الباطنية 
المتسترة تحت دعاوى الحبة والسلام . 
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وبعد» فما اللدى الذي بلغته هذه الدراسة إلا جهد إنسان ضعيف حدود بقدرته 
وصفاته» مفتقر إلى عون ربه وتسدیده» فأسأل الله العظيم سبحانه أن يبارك ما قدمت فيها من 
حق وصواب » وأن يجعلني اول المنتفعين ھا وأستغفره من کل خحطاً وزلل. 


اغا ان امد هری امان 


أصول الإعان بالغيب وآثاره ۸۲ 


اغد [المداطء RIF‏ 


القرآن الكرم 
الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعري » الناشر : مكتبة دار البيان . 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجحانبة الفرق المذمومة »عبيدالله بم محمد ابن بطة العكبري» تحقيق: 
رضا معطي» دار الراية» الریاض» ط:۱› ٤۰۹‏ ۱ه ۱۹۸۸م 

أججد العلوم .محمد صديق حسن خان القنوحي. بيروت . دار التب العلمية . ۹۸١١ه‏ . 

أحاث قي التصوف» عبدالحليم محمود» مطبوع مع المنقذ من الضلال»ط:٠»‏ بيروت. 

أبحاث هيئة كبار العلماءء رئاسة الإفتاءءط:٠» ٤۲١۳‏ ١ه.‏ 

الإبداع العام والخاص » الكسندرو روشكا » ترجمة غسان عبدالحي » سلسلة عالم المعرفة » الكويت 


إبطال التأويلات لأخبار الصفات » أبو يعلى محمد بن الحسين ابن الفراءء تحقيق :محمد بن همد 
النجدي » دار إيلاف » الكويت » ط:۱» ٤٠٠١‏ ١ه‏ . 

الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره الأديان» بكر بن عبدالله أبو زيد » دار العاصمة 
الرياض» ط:۱» ٤١۱۷‏ ١ه‏ . 

إبليس في التحليل النفسي» سيغموند فرويد» ترحمة حورج طرابیش» بیروت ۹۸۰٠م‏ . 

اتجحاهات التفسير في القرن الرابع عشر» فهد الرومي» ط:٤»‏ مكتبة الرشد » الرياض › ٤۲۳١‏ ١ه-‏ 
۰۲م 

الاتجاهات العقلانية الحديثة » ناصر العقل » دار الفضيلةءالرياض»› ط:۱»› ٤۲۲‏ ١ه-٠١٠٠۲م.‏ 
إتحاف الجحماعة با حاء قي الفتن والملاحم وأشراط الساعة» هود التويجري » دار الصميعي» الرياض»› 
ط :۲ ٤١٤‏ ١ھ‏ 

الآثار الواردة عن أئمة السنة في أبواب الاعتقاد من كتاب سير أعلام النبلاء > جمال بن أحمد بن 
بشیر بادي» دار الوطن» ط :۱ء ٤١١‏ ١ه‏ . 

أحكام القرآن » أبوبكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» تحقيق : علي محمد البجاوي . دار 
المعرفة » بیروت . ٤۱۳‏ ۱ ھ۱۹۹۳م . 

الإحكام في أصول الأحكام » سيف الدين علي الآمدي» بيروت» دار الكتب العلمية » ٤٠٠٠‏ ١ه-‏ 


۰ 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره YAT‏ 


NN 


۲ 


۳ 


2 


.o 


٦ 


۷ 


۸ 


۹ 


۳١ 


۲ 


8 


إحياء علوم الدين » أبو حامد محمد بن محمد الغزالي » دار الكتب . 

الأحلاق الإسلامية » عبدالرهمن المیدان» دار القلم »> دمشق» ٤0۷‏ ۱ه ۹۷۸٠١م.‏ 

الأحلاق في الإسلام والفلسفة القديمة» أسعد السحمران» دار النفائس» بيروت» ط:۳» ٤۲١‏ ١ه-‏ 
م 

آداب الشافعي ومناقبه»عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم. تحقيق: عبد الغفي عبد الخالق »مكتبة 
التراث الإسلامي» حلب. 

الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» سعود العريفي» دار عالم الفوائد»مكة المكرمة» ط:٠›‏ 
REA‏ 

أديان المند الكيرى: المندوسية»الحينية»البوذية. أحمد شلي » مكنبة النهضة المصرية › القاهرة › 
ط :۱۱ ۰٠٠٣م‏ . 


الأديان دراسة تاريخية مقارنة » رشدي عليان» دار الحرية» بغداد » ۱۹۷٩‏ م . 


إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكري» أبو السعود محمد العمادي» دار إحياء التراث» بيروت» 
لبنان. 

الإرشاد في معرفة الأحكام » عبدالرحمن السعدي» مكتبة المعارف» الرياض» ٠٠١‏ ١ه‏ 

الاستشفاء الطبيعي بالماكروبيوتيك »ميتشو كوشي » ترجمة أسامة مأمونءالدار العربية للعلوم» 
القاهرة» ط:۱» ٤۲۳‏ ١ه-۲٠٠۲م.‏ 

الاستقامة . أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية » تحقيق: محمد رشاد سال دار الفضيلةءالرياض» 
ط :۰ ٤۲‏ )٠٠٠۲م‏ . 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب» أبو عمر يوسف بن عمر ابن عبد البر» تحقيق : علي محمد 
البجاوي » دار الجیل» بیروت» ط :۱ء ٤١١۲‏ ١ه‏ . 

الإإسرائيليات والموضوعات قي كتب التفسير» محمد أبوشهبة » مكتبة السنة » القاهرةء ط:٤»‏ 
۸ھ 

أسرار الآهة والديانات» أ.ميغوليفسكي» ترجمة : حسان مخائيل إسحق» دار علاء الدين » سورية › 
دمشق >ط:۱› م . 

أسرار الفيزياء الفلكية والميثولوحيا القديمة» س. بريوشينكين» ترجمة: حسان إسحق» دار علاء الدين 
»سىورية»دمشق»ط :۱ »› ٦۲۰۰م‏ 

الأسفار المقدسة قبل الإسلام» صابر طعيمة» عام الکتب» بیروت»› ط:۱› ٤۰٩‏ ۱ھ-٩۱۹۸٠م.‏ 
الإسلام في مواحهة الفلسفات القدية» أنور الحندي» الشركة العالمية للکتاب» ۹۸۷٠م‏ 
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الإسلام ملاذ كل امحتمعات الإنسانية :اذا وكيف؟ محمد سعيد البوطي» دار الفكر»دمشق» ط:٠»‏ 
AAA aff‏ 

الإسلام يتحدى» وحيد الدين حان» تعريب : ظفر الإسلام حان » دار البحوث العلمية» ط:٤»‏ 
A AATaA‏ 

الأسماء والصفات» أبو بكر أحمد بن الحسين البهقي» تحقيق : عبدالله الحاشدي» مكتبة السوادي: 
جحدة» ط:٠.‏ 

الإصابة قي تمييز الصحابة »أحمد بن علي ابن حجر »تحقيق : علي محمد البجاوي» دار الجيل» 
بیروت» ط:۱» ٤۱۲‏ ۱ھ . 

اصطلاحات الصوفية » كمال الدين القاشان» اليئة المصرية العامة» مصر. 

أصول الدين» عبدالقاهر البغدادي» دار صادر»بيروت» مطبعة الدولة» ط:۱» ٩٤۱۳ه-۱۹۲۸ءم‏ 
الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب» شرح محمد بن صا العثيمين » دار المنهاج 
القاهرة» ط :اء ٤۲۳‏ ١ه-۲١٠٠۲م.‏ 

أصول الفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين السهروردي» محمد أبو ريان» دار الطلبة العرب» بيروت» 
۹ . 

أضواء البيان» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» عام الكتب» بيروت. 

أضواء على الروحية »علي راضي» القاهرة» لحنة نشر الثقافة الروحية» ۱٦۹٠م.‏ 

أطلس-۷( الفلسفة» بيتر كونزمان» ترجمة: جورج كتورة» المكتبة الشرقية» بیروت» ط:۸» ۱۹۹۹م 


الاعتصام» إبراهيم بن موسى الشاطبي» دار المعرفة» بیروت» ٤۰٥‏ ۱ه ٩۱۹۸٠م.‏ 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» فخر الدين الرازي» تعليق: محمد البغدادي» دار الكتاب العربي» 
ط :۱ ۰۷ ۱ ھ= ٩۱۹۸م.‏ 

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط:4» 
۳ ھ. 


اعرف روحك» علي راضي» القاهرة)٤‏ ۱۹۸ م. 
إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر ابن قيم الحوزية» تحقيق: محمد عبدالحميد» المكتبة 
العصرية» بيروت» ط :۱ ٤۲٤‏ ١ه‏ ۳٠٠۲م‏ 

الأعلام» خير الدین محمود الزركلي» ط :۱۳ »دار العلم للملایین» بیروت٩۹۹۸٠م.‏ 

إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية » تحقيق :محمد عفيفي › 
الملكتب الإسلامي» بيروت» ط :١ء ٤١۷‏ ١ه.‏ 
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اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» أحمد عبدالحليم ابن تيمية » تحقيق: ناصر 
العقل» دار عام الکتب الریاض» ط:۷)› ٤۱۹‏ ۱ھ-۱۹۹۹١م‏ 

الإلجاد قي الغرب» رمسیس عوض» سینا للنشر» القاهرة » ط:۱» ٠۱۹۹۷‏ م. 

إنباء الغمر بأبناء العمر»ء أحمد بن علي ابن حجر العسقلان »دار الكتب العلمية» بيروت ط:٠»‏ 
1ھ . 

الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» حى العمراني» تحقيق : سعود الخلف» أضواء السلف 
الریاض»› ط:۱»› ۱۹٤۱ھ‏ ٩۱۹۹۹ء.‏ 

الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر المجريين» علي بن بخيت الزهراني» 
دار الرسالة» مكة المكرمة. 

الإنسان الحائر بين العلم والخرافة» عبدامحسن صالم» سلسلة عالم المعرفة» مطابع الرسالة» الكويت» 
ط:۲» ۱۹۷۸م. 

الإنسان ذلك البجهول» إلكسيس كاريل» ترجمة : شفيق فريد» مكتبة المعارف» بيروت ط:۲ » 
م . 

الإنسان في ظل الأديان» عمارة نجيب» المكتبة التوفيقية بالحسین» ٩۱۹۷م‏ . 

الإنسان والغیب» حى سلامة» منشورات العصر الحدیث» بیروت»› ط:۱»› ٤۰٩‏ ۱ه-1٩۱۹۸ءم.‏ 
الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» محمد بن أحمد السفاريني» تحقيق: عبدالله الصري» مكتبة 
الرشد» الریاض»› ٤۱ ٤‏ ۱ھ ٤۱۹۹ءم.‏ 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل» أبو الخير عبدالله البيضاوي»مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ط:۲› 
۸ Aھ=‏ ۱۹1۸ء. 

إیثار الحق على الخلق» محمد ابن الوزير» دار الكتب العلمية» بیروت۹۸)۰١١ه.‏ 

الإيعان »أبو عبيد القاسم بن سلام» تحقيق : محمد ناصر الألباني» العمومية» دمشق . 

الإبعان بالغيب» بسام سلامة» مكتبة المنار» الأردن» ط ٤۰۳:‏ ۱)۱ ه- ۳ ۱۹۸ءم. 

الإيعان بين الوحي والعقل» رفيق شاكر النتشة» ط:۱» ٤۱۲‏ ۱ه-۹۲٩۱۹م.‏ 

الإیعان وأثره قي حياة الإنسان» حسن الترابي» دار القلم» الکویت» ط:٤» ٤۰۳‏ ۱ه ۱۹۸۳م. 
الإيعمان والحياة » يوسف القرضاوي » مكتبة وهبة» مصر٬ط‏ :۸ ٤0۷‏ ۱هھ= ۱۹۸۷م 

الإيعان» ابن تيمية» تحقيق : محمد ناصر الألباني» المكتب الإسلامي» بیروت» ٤۰٦٩‏ ۱ه ٩۱۹۸م.‏ 
بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر بن قيم الحوزية» تخريج : أحمد عبد السلام » دار الكتب العلمية» 
بیروت » لبنان » ط:۱» ٤۱٤‏ ھ٤۱۹۹م‏ 
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البداية والنهايةء أبو الفداء إماعيل بن عمر ابن كثير» تحقيق : عبد الله عبد الحسن التركي بالتعاون 
مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار النشر» ط :٠ء‏ دار هجر »الجيزة» ٤١ ١‏ ١ه‏ . 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكان» بيروت» دار المعرفة . 

البرهان قي عقائد الأديان للسكسكي» مكتبة المنار : الأردن ءط: .٠٤١۸ »١‏ 

البرهان» برهان الدين إبراهيم بن محمد ابن مفلح» بيروت» المكتب الإسلامي» ٠٠١‏ ١ه‏ 

البلاغة في وها الجحديد» بكري شيخ أمین» دار العلم للملایین»ط:۳»بیروت ١۹۹۳)»‏ م. 

البلغة في تراحم أئمة النحو واللغة» جحد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» تحقيق : 
محمد المصري» جمعية إحياء التراث الإسلامي» الكويت» ط:۷١٤٠١٠ه‏ . 

بلوغ السول ق مدحل علم الأصول» محمد حسنين مخلوف» تحقيق :حسنين محمد مخلوف» ط. 
شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي» مصر . 

البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بهاء عبدالله مسوك أضواء السلف» الرياض »› ط:٠‏ »› 
۰ ھ۱۹۹۹م 

تاج التراحم» زين الدين قاسم ابن قطلوبغا» تحقيق: محمد خير رمضان يوسف» دار القلم» دمشق 
ط :۱ء ٤۱۳‏ اه . 

تاج العروس من جواهر القاموس » محمد الزبيدي » دار مكتبة الحياة » بيروت. 

تاج اللغة وصحاح العربية» امماعيل الجوهري» تحقيق : أحمد عطارء دار العلم للملايين» بيروت › 
ط۲» ۱۳۹۹ ھ = ۱۹۷٩۹‏ م . 

تاريخ الأديان» محمد الزحيلي ويوسف العش» مطبعة حامعة دمشق)٦ ٤۰‏ ۱هھ-1٩۱۹۸م.‏ 

تاريخ الفكر الفلسفي أرسطو والمدارس المتأحرة» محمد أبو ريان» دار المعارف الجامعية» الاسكندرية» 
2۰ 

تاريخ الفكر الفلسفي عند العرب» حنا الفاحوري» وخليل الجر» الشركة المصرية العالمية للنشر› 
مصر» ط:۱» ۰۰۲٠۲م.‏ 

تاريخ الفلسفة اليونانية »يوسف كرم» ط:٠»‏ مطبعة نة التأليف والدشرء القاهرة. 

تاريخ الفلسفة في الإسلام» ب. ح. دي بور» ترجمة: محمد أبو ريدة» الدار التونسية للدشرء القاهرة» 
4 م. 

تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية» محمد عزالدين توفيق» دار السلام للطباعة والنشرءالقاهرة» 


ط:۲» ۳ ھم 
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تأملات في الحياة النفسية» ندرة اليازحي» دار الغربال» دمشق» ۹۸۸٠م.‏ 

تأويل مختلف الحديث» عبدالله بن قتيبة» دار الكتاب العربي» بيروت. 

تحديد الفكر العربي» ركي بحيب محمود» ط ٦:‏ » دار الشروق» بيروت . 

تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة للبيرون» مجلس دائرة المعارف العثمانية» المنده 
۷ هھ . 

التدمرية» أحمد ابن تيمية» تحقيق: محمد السعوي» ط :١ء ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

تذكرة الحفاظ» محمد بن طاهر ابن القيسراني» تحقيق :مدي عبد ابحيد السلفي» دار الصميعي» 
الرياض» ط:۱» ٤١٠١‏ ١ه‏ . 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآحرة» أبو عبدالله القرطيء» تحقيق: أحمد حجاي السقاء االمكتبة 
العلمية » ٠٠۲‏ ١ه.‏ 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب الإمام مالك» أبو الفضل عياض بن موسى بن 
عياض اليحصبي» تحقيق :محمد تاويت الطبخحي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ٬المملكة‏ 
المغربية» ط:۲. ٤٠۳‏ ١ه‏ . 

التصوف البوذي والتحليل النفسي» د.ت.سوزوكي» ترجمة ثائر ديب» دار الجوار سوريا » ط:٠»‏ 
۹ 2. 

تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد للصنعاني. ضمن رسائل الجامع الفريد تقدم : عبدالرزاق عفيفي»› 
العبيكان : الرياض ط: .٣‏ 


التطور التاريخي للفكر الديني» رشيد ناضوري» دار النهضة»› بیروت» ۱۳۸۸هھ= ۹٦۱۹م‏ 


. التعرف لمذهب أها التصوف »أبو بكر محمد ب إسحاق الكلاباذى » مطبعة دار السعادة القاهرة 
Ez‏ ن ر هرد 


. التعريفات للشريف الحرحان دار الكتب العلمية بيروت » ط . ٠٤١١١١‏ ه. 
. تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزي» تحقيق : عبدالرحمن الفريوائي» مكتبة الدار» المدينة 


.ه١‎ ٠١١ ء١: المنورة»‎ 


. تفسير أمماء الله الحسنى » أبي اسحاق إبراهيم بن السري الزحاج » تحقيق : أحهمد يوسف الدقاق» 


ھ-۹۷9 1م . 


. تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إماعيل بن كثير القرشي الدمشقي » تصحيح : خليل الميس» دار 


القلم » بيروت » ط :۲ . 


. تفسير القرآن العظيم» عبدالرمن بن أبي حاتم الرازي» مطبعة هجر» مصر» ط:١‏ 
. التفسير الكبير ومفاتح الغيب» محمود الفخر الرازي » المطبعة الخيرية» القاهرة »> ط:٠»‏ ۷١١٠ه.‏ 
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. تفسير المنار» محمد رشيد رضاء الميئة العربية العامة للکتاب» ۱۹۷۲٠ءم.‏ 


تفسير النكت والعيون» علي الماوردي البصري» تعليق: عبدالمقصود عبدالرحيم» بيروت» دار الكتب 
الل 

التفسير والمفسرون» محمد حسن الذهي» مكتبة وهبة» القاهرةءط:۲» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

تقريب المعاني ف شرح حرز الأمان» لاشین أبو الفرج وحالد الحافظ» ط:۲» ۹١١٤١ه-مكتبة‏ دار 
الزمان » المدينة المنورة. 

تلبيس إبليس» أبو الفرج عبدالرحهمن بن الجوزي» تحقيق :خير الدين علي » دار الوعي العربي › 


بيروت 


. تمهيد في التأصیل» عبدالله الصبیح» دار إشبیلیا الریاض» ط :۱ء ٤۲۰‏ ۱ه ٩۱۹۹۹م.‏ 


التمهيد لا ق الموطاً من المعاني والأسانيد» يوسف بن عبدالله بن عبدالبر» ط ١:‏ المغرب. 


التناسب البياني 5 القرآن دراسة ق النظام المعنوي والصوت› أحمد ابو زید» مطبعة النجاح الجديدة» 


الدار البيضاءء ۰ 


. تناسخ الأرواح أصوله وآثاره وحكم الإسلام فيه» محمد أحمد الخطيب» مكتبة الأقصى» الأردن» ط: 


| = ۹۹4م . 
التنبؤ بالغيب قديًا وحديتًا. أحمد الشنتناوي › دار المعارف» القاهرة » ۹٥۹٠م.‏ 

تنبؤات نوستراداموس نقد وتحليل محمد جبر» مكتبة الصحوة» الکویت»‌ط:۱» ۹۹۷٠م‏ . 

التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام» عبدامحيد المشعي» مكتبة الصديق» الطائف»ط:١»‏ 
ھ-۱۹44ء. 

تحذيب الكمال قي أسماء الرحال» أبو الحجاج يوسف المتزي» تحقيق : بشار معروف مؤسسة 


الرسالة» بیروت ¢ ۹ اھ 


و ا ی ا ی 


المكتب الإسلامي › ط :۳ » ٤۰٩‏ ۱ه-٩۱۹۸م‏ . 


ارقت عل تات العاريف غد ع لووف الاو ك شد لدا دار الفكز 


المعاصر» بیروت . 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوخيد» سليمان بر بك الله ابن عبد الوهاب» تخريج : عرفان 
عبد القادر حسونة العشا » دار الفکر » بیروت » ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م . 

تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان » عبد الرحمن بن ناصر السعدي » مراحعة : علاء السعيد 
» مكتبة الباز» مكة المکرمة» ٤۱٥‏ ۱ھ- ۹۹۰٠م‏ 


أصول الإيعان بالغيب وآثاره ۳۸۹ 
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حامع البيان عن تأويل آي القرآن » أبي جحعفر محمد بن جرير الطبري » دار الفكر » بيروت » لبنان 
AAA A <‏ . 


. حامع العلوم والحكم » عبدالرحمن بن شهاب ابن رحب الحنبلي » مكتبة طيبة» المدينة المنورة» ط: 


AVAN AEA o 


. حامع المسائل » أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» تحقيق محمد شمس» إشراف بكر أبو زيد»دار عام 


الفوائد »مكة المكرمة» ط:ا» ٤١۲‏ ١ه.‏ 


. حامع بيان العلم » ابن عبد البر » دار الكتب الإسلامية › القاهرة . 
. المجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» دار الكتاب العربي » مصرء 


2 ۹3A-=ھ‎ ۷ 


الجديد في الحكمة» سعيد بن منصور بن كمونة» تحقيق: هيد الكبيسى» مطبعة جامعة 
بغدادء٤‏ ۱۹۸م 


. الجنة والنار» عمر سليمان الأشقر » مكتبة الفلاح» الکویت» ط:۱» ٤۰٩‏ ۱ه-٩۱۹۸٠م.‏ 
. الجهل ممسائل الاعتقاد وحکمه» عبدالرزاق معاش» دار الوطن الریاض»› ط:۱› ٤۱۷‏ ۱ھ-٩۱۹۹ءم.‏ 
. الجواب المفيد ق حکم حاهل التوحيد» عبدالر من بن عبدالحميد» مطبعة المدن» القاهرة. 
. حاشية ابن عابدين» ( رد الحتار على الدر المخحتار)» محمد أمين الشهير بابن عابدين» مكتبة 


مصطفی البابي» ط :۳ A1‏ 


. حاشية السيالكوت على شرح المواقف للشريف الجرحاني مطبوع معه» مطبعة السعادة» مصر. 


الحاوي للفتاوى» للحافظ حلال الدين السيوطي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط: ۲» ٠۳١۹۰١‏ ه. 
الحجة قي بيان امحجة وشرح عقيدة أهل السنة» أبو القاسم ا ماعيل بن محمد الأصبهان» الجزء 
الأول بتحقيق : محمد بن ربيع بن هادي المدحلي » الجزء الثاني بتحقيق : محمد بن حمود أبو رحيم 
> دار الراية »> الریاض › ط :۱ ۱۱٤۱ھ‏ = ۱۹۹۰م . 

احق الواضح المبين » عبد الرحمن بن ناصر السعدي » مطبوع ضمن المحموعة الكاملة لمؤلفات 
الشيخ السعدي » جزء العقيدة الإسلامية » مركز صالح بن صا الثقاقي » عنيزة » المملكة العربية 
السعودية »> ٤۱۱‏ ۱ھ-۱۹۹۰ءم. 

الحقيقة بين النبوءة والسياسة »محمد حافظ »ط:٠»‏ دار الأوائل» سورية» ۳٠٠۲م.‏ 

الحكم والتحاكم في حطاب الوحي »عبدالعزيز مصطفى كامل» دار طيبة » الرياض» ط: »١‏ 


٥‏ ھهھ- ۱۹494م. 


. حلية الأولياءء أبو نعیم الأصفهان» مطبعة السعادة» مصر» ط:۱» ۹۱١١ه.‏ 


أصول الإعان بالغيب وآثاره o‏ 
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حول إعادة تشكيل العقل المسلم» عماد الدين خليلء كتاب الأمة» سلسة فصلية تصدر عن رئاسة 
امحاكم الشرعية في دولة قطر» ط: .١‏ 


. حارقية اللإنسان › الباراسيكولوحي من المنظور العلمي» صلاح الجابري» دار الأوائل » سورية » 


م . 
حرافة الميافيزيقياء ركي بحيب محمود » مكتبة النهضة المصرية » ۳٥۹٠م‏ . 


. حوارق الشعور » علي الوردي» الوراق للنشر» لندن » ط:۲» ٩۹۹٠م.‏ 


. الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان بن حمدان» دار الصميعي» ط:٠١»› ٤١٤‏ ١ه.‏ 
. درء تعارض العقل والنقل ( موافقة صحيح للمنقول لصريح المعقول) أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية › 


نحقيق محمد رشاد سال مطبعة حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

دراسات يوصوفية »حهاد الشيخ» معابر» الإصدار العاشر»ء باب منقولات روحية» سوريا › 
۳ 

دراسات في الأساطير والمعتقدات الغيبية» صالخ حهمادي» دار بوسلامة» تونس» ۹۸۳٠م.‏ 

دراسات ق الفكر الفلسفي الإسلامي» حسام الدين الآلوسي» دار الشؤون الثقافية العامة » بغداد» 
۲ . 


. دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين"الخوارج والشيعة"»أحمد محمد حلي» مركز الملك فيصل للبحوث 


والدراسات الإسلامية» الرياض» المملكة العربية السعودیة»ط ٤۰۸:‏ ۲۰۱ ھ-۱۹۸۸١ءم.‏ 


. دراسة لمراسيل أبي داوود» عبدالعزيز السيروان . 


الدرة فيما يجب اعتقاده» أبو محمد على ابن حزم » تحقيق: أحمد الحمد» مطبعة المدن » القاهرة 


مصر» ط:١»‏ ھ-۹A۸م.‏ 


. دلائل التوحيد» محمد القاس مي» تخريج : حالد العك » دار النفائس » دمشق »› ط :اء ٠٤١١‏ هھ - 


. ۱ 


. دلائل النبوة :أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق : عبدالمعطي قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت › 


.ھ١‎ ٤٠۰٥١ لبنان»‎ 


محمد شلتوت» مكتبة الخفاحي القاهرة» ٠۳١۷١‏ ه . 

دليل المستخدم لفن التنوم» صلاح الراشد» مركز الراشد للتنمية الاجتماعية والنفسية» الكويت» 
ط :۱ ۰۱١۲۰م.‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب . برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد ابن 


فرحون. تحقيق : حمود الجنان . بيروت . دار الكتب العلمية . ٤١۷‏ ١ه‏ . 


أصول الإيعان بالغيب وآثاره ۳۹۱ 
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الدین » محمد عبدالله دراز » ط :۰۲ ۳۹۰٠ه‏ » دار القلم » الكويت . 
الذريعة إلى مكارم الشريعة لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهان » تحقيق: أبو 
اليزيد العجمى. دار الصحوة 4 القاهرة « المنصورة» طا ۱٤۰٥١‏ ھ. 


. ذم التأويل لموفق الدين بن قدامة المقدسي » تحقيق وتخريج : بدر البدر » الدار السلفية » الكويت › 


ط :ا » ١١٤١٠ه.‏ 


. الذيل على طبقات الحنابلة . عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد ابن رحب . تحقيق : محمد حامد 


الفقي . مكة المكرمة . المكتبة الفيصلية . 


. رحلة عبر الغيب بين آيات القرآن وصفحات الأكوان» عبدالکرم عثمان» دار السلام ط :۲ 


ھم 


. الرد على المنطقيين :ابن تيمية ط۲ ادارة ترجمان السنة » لاهور » باکستان » ٩۳۹٠ھ‏ . 


. رسائل إحوان الصفا وحلان الوفا » إخراج : بطرس البستاني . 
. رسائل في العقيدة » محمد بن صال العثيمين» دار عالم الكتب» الرياض» ط:۳» ٤١۸‏ ١ه-‏ 


.A@ AA 
ام.‎ ٩۹۹۷ ۱هد‎ ٤۱۸ رسائل ق العقيدة» تمك امك دار ابن خحزعة» الرياض» ط:۱»‎ 
. الرسالة » للإمام محمد بن إدريس الشافعى»تحقيق أحمد محمد شاكر» المكتبة العلمية بيروت» لبنان‎ 


. الرسالة الصفدية قي تحقيق الرسالة وإبطال قول الزيغ والضلالة » أحمد ابن تيمية » تحقيق : سيد 


الحليمي» وأعن الدمشقي» أضواء السلف »الرياض» ط:۱» ٤۲۳‏ ١ه-‏ ۲٠٠۲م.‏ 
الرسالة القشيرية في علم التصوف» عبدالكرم القشيري النيسابوري» تحقيق : معروف زريق» وعلي 


ابو الخیر » دار الخیر » دمشق»› ط:۳)› ٤۱۸‏ ۱هھ-۱۹۹۷م. 


. الرسالة اللدنية» أبو حامد محمد الغزالي» مكتبة الجندي» » مصر. 


رسالة إلى أهل الثغر : أبو الحسن علي بن إماعيل الأشعري » تحقيق : عبدالله الجنيدي » مكتبة 
العلوم والحكم » مؤسسة علوم القرآن : بیروت » ط: ۱ » ۹١٤٠ه‏ . 

الروح » محمد ابن قيم الجوزية» تحقيق: بسام سلامة العموش» دار ابن تيمية:الرياض» ط:٠»‏ 
ھ= ۱۹۸7ء. 


. روح المعاني ني تفسير القرآن الكرم والسبع المثاني »> شهاب الدين محمود بن عبد الله الآلوسي » دار 


إحياء التراث العربي » بيروت . 


الروح والنفس والعقل والقرين »أحمد شوقي إبراهيم» دار نحضة مصر» ط:۲» ١٠٠٠۲م.‏ 


أصول الإيعان بالغيب وآثاره ۳۹۲ 
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الروحية الجحديثة دعوه هدامة » محمد محمد حسين» دار الإرشاد »> بيروت» ط :۲ ۳۸۸ ۱ھ- 


۹م. 


. روضة الناظر وحنة المناظر قي أصول الفقه » موفق الدين ابن قدامة المقدسى » دار إحياء التراث 


بیروت» ط :۱ ٤۲۳‏ اه ۲۰۰۲م. 


. زاد المسير في علم التفسير » أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي الجوزي » تحقيق : محمد بن 


غ ال عد اه د 5ا الک رو ت 


. زاد المعاد قي هدى خير العباد محمد ابن قيم الجوزية » تحقيق: شعيب وعبدالقادر الأرنؤوط» 


مۇسىسىة الرسالة »> بیروت» ط :۳ا ٤١١‏ ١ه.‏ 


الزهد » عبدالله بن المبارك » تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» دار الكتب العلمية» بيروت. 


. السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة . محمد بن عبد الله بن هيد »مؤسسة الرسالة . ط:٠‏ . 


. تحقيق : بكر أبو زيد وعبد الرحمن العثيمين‎ . ه١‎ ٠ 

سر طاقة البندول لحريج نيلس ترجمة فارس ظاهر» دار الجيل » مصر. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة » محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي » بيروت ط:٤»‏ 
۹-0 م . 

سلسلة الأحاديث الضعيفة » محمد ناصرالدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط:٤»‏ 


A 


. سلسلة تراث الإنسانية » محموعة من الأساتذة » الميعة العامة للكتاب » مصر . 

. السلوك وبناء الشخصية بين النظريات الغربية والتأصيل الإسلامي لإبراهيم السرحسي 

. السنة » عبدالله بن أحمد» تحقيق: محمد سعيد القحطانٍ» دار ابن القيم» الدمام » ط:۱ء ٠١١‏ ١ه.‏ 
. سنن ابن ماحه» محمد بن يزيد القزويني» بيت الأفكار الدوليةءالرياض . 

. سنن أبو داوود» سليمان بن الأشعث السجستاني» بيت الأفكار الدوليةءالرياض. 

. سنن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي» بيت الأفكار الدولية»الرياض. 

. سنن النسائي» أحمد بن شعيب النسائي» بيت الأفكار الدوليةءالرياض. 


وآحرون.ط:۷ » بيروت »مؤسسة الرسالة ٠١٠٠١١‏ ١ه‏ . 


شأن الدعاء » أبي سليمان مد بن محمد الخطابي الحافظ » تحقيق : أحمد يوسف الدقاق » دار 


الثقافة العربية » دمشق » بیروت ط ٣:‏ > ۲ ھم . 


أصول الإبعان بالغيب وآثاره ۳4۳ 
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. شرح القصيدة النونية » محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية » تحقيق : محمد خليل هراس » دار 
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شجرة المعارف والأحوال » عزالدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي » تحقيق : إياد الطباع دار 
الفكر المعاصر › بیروت › ط :۲ › ۱٤۱٩‏ ھ = ٩۱۹۹م‏ . 


. شجرة النور الركية في طبقات المالكية . محمد مخلوف. بيروت . دار الفكر . 


. شذرات الذهب قي حبار من ذهب . عبد الحي بن أحمد ابن العماد الدمشقي.تحقيق: حمود 


الأرناۋوط دار ابن کثیر» دمشق»› ط:۱» ٤۱۱‏ ۱هھ-۹۱٩۱۹ءم.‏ 


. شرح الأصفهانية» أحمد ابن تيمية » مكتبة الرشد » الریاض» ٤۱٥١‏ ۱ه ٩۹٩۱۹٠م.‏ 


. شرح الأصول الخمسة » القاضي عبدالجبار بن أحمد » تحقيق: عبدالكرم عثمان» مكتبة وهبة» 


.مء۱۹٦‎ ۰-۵۱۳۸ ٤ القاهرة»‎ 


. شرح الزرقاني على موطاً مالك» سيدي محمد الزرقاني» مكتبة عبدالحميد حنفي» مصر. 
. شرح السنة » للبغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» المكتب الإسلامي بيروت» ط :١ء ٠٠١‏ ١ه.‏ 
1 شرح العبودية لشيخ اللإسلام ابن تيمية»عبدالعزيز الراإححي > دار الفضيلة »الرياض»ط ١:‏ 6 


۰ ھ۰۰۰م 

شرح العقيدة الواسطية » محمد بن صا العثيمين »تخريج : سعد بن فواز الصميل » دار ابن الجوزي 
> الطبعة الثالثة » ٤١٠١‏ ١ه‏ . 

شرح الفقه الأكبر للملا علي القاري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:٠» ٤١٤‏ ١ه.‏ 


الكتب العلمية › بیروت » لبنان »> ط :۲ › ٤۱٥‏ ۱ھ- ٩۱۹۹م‏ 


. شرح ثلاثة الأصول » محمد بن صالح العثیمین › دار الثریا > ط:٤‏ »> ٤۱۸‏ ۱ھ-۱۹۹۸م . 
. شرح فصوص الحكم لابن عربي : عبدالرزاق القاشاني» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» مصر»ء ط:۲» 


ھ. 

شرح كتاب التوحید من صحیح البخاري » عبد الله بن خمد الغنيمان » مكتبة الذدارء المدينة المنورة 
» :ا ۱٤۰٥۲‏ هھ. 

شرح مختصر الروضة» سليمان بن عبدالقوي الطوي» تحقيق : عبدامحسن التركي» وزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد › المملكة العربية السعودیة.ط:۲› ٤۱۹٩‏ ۱ھ-۱۹۹۸ءم. 

شرح منتهى الإرادات » منصور بن يونس البهوټٍ» دار الفكر » بيروت. 

شرع أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة» هبة الله ابن الحسن اللالكائي» تحقيق : أحمد سعد حهمدان» 
دار طيبة» الرياض » ط:۷» ٤۲۲‏ ١ه-۲١٠٠۲م.‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى: القاضي عياض اليحصي» دار الكتب العلمية »بيروت» لبنان. 
شفاء العليل» محمد بن أبي بكر ابن قيم الحوزية» مكتبة السوادي» حدة» ط:١» ١١١‏ ١ه.‏ 


أصول الإبعان بالغيب وآثاره ۳۹4 


NNN 


° 


AFENY 


.۸ 


TY 


° 


TY 


N 


SEW 


NEE 


YY 


TYA 


Ek‏ ابن حبان » محمد ابن حبان التميمى»› تحقيق:أحمد شاکر» دار المعارف» القاهرة» 
SES‏ 


. صحيح البخاري» محمد بن إمماعيل البخاري»تحقيق: أبو صهيب الكرمي» بيت الأفكار 


الدولية»الریاض»› ط :۰۱ ٤۱۹‏ ۱ھ-۱۹۹۸ءم 
صحيح الحامع الصغير وزياداته » محمد ناصر الدين الألبا» المكتب الإسلامي» بيروت. ط:٠»‏ 


۱۹A‏ م. 


. صحيح سنن ابن ماجه» عحمد ناصر الدين الالبات» المكتب الإسلامى» بيروت» ط :۳ 


۹-۸ . 
صحيح سنن الترمذي » محمد ناصر الدين الألباي» المكتب الإسلامي» بيروت.ط:۳» ٤١۸‏ ١ه-‏ 
۸ 

صحيح مسلم بشرح النووي » بإشراف حسن قطب» دار عالم الكتب» الرياض» ط:٠‏ › 
ERE‏ 

صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: أبو صهيب الكرمي» بيت الأفكار الدولية- 
الریاض»› ط۱ ٤۱۹‏ ۱ھ-۱۹۹۸ء 

صحيح وضعيف سنن أبي داوود» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف»الرياض» ط١‏ 
AAAS‏ 

صحيح وضعيف سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف»الرياض» ط١‏ 
۹ ھ۱۹۹۸م 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » ابن القيم » تحقيق : علي الدخيل الله. 

ضعيف الحامع وزياداته» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت.ط:۳» ٤١٠١‏ ١ه-‏ 
۰ 

ضعيف سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت.ط:۳» ٤٠0۸‏ ١ه-‏ 


.A@ AA 


. الطاقة الخفية والجحاسة السادسة »شفيق رضوان» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر› 


بیروت»لبنان»ط:۱» ٤۲١‏ ه٤‏ ۲۰۰م. 


. طبقات الحفاظ» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» بيروت »دار الكتب العلمية. ط ٤١٣:‏ ١١٠ھ‏ . 


طبقات الحنابلة »محمد ابن أي يعلى الفراء . تحقيق : محمد حامد الفقي . بيروت. دار المعرفة . 
طبقات الشافعية الكبرى » تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي. تحقيق : عبدالفتاح الحلو 
»وحمود الطناحي :۲ »القاهرة» دار هجر» ۲م 
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طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن محمد ابن قاضي شهبة» عناية وتصحيح : عبد العليم خان 
»بيروت » مؤسسة دار الندوة الحديثة» ٤٠۸‏ ١ه‏ . 

الطبقات الكبرى .محمد ابن سعد الزهري. بيروت . دار صادر . 

الطبقات الكبرى» عبد الوهاب الشعراني» ط :٠١ء‏ المطبعة الأزهريةءالقاهرة ٠۳٤۳‏ ه 

طبقات المفسرين .مس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي . تحقيق : علي محمد عمر . ط:۲ 
. القاهرة . مكتبة وهبة . ٤١٠١‏ ١ه‏ . 

طبقات المفسرين» عبد الرحهمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق : علي محمد عمر .مكتبة وهبة . 
القاهرة . ط:۱. ٩۹١۳١ه‏ . 

طريق الهجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية » دارالكتاب العريي » بيروت » 
لبنان »> ط :0 › ٤۰ ٤‏ ھ٤۱۹۸م‏ . 

ظواهر الخروج من الجسد: أدلتها ودلالاتهاء رؤوف عبيد» دار الفكر العربي» القاهرة» ط:٠»‏ 
٤‏ 

عا لم الجن والشياطين» عمر الأشقر» دار الكتب السلفية» القاهرة» ٤۰٦‏ ۱ه-1٩۱۹۸٠م.‏ 

عام الروح بين الطاقة والمادة ومبادئ العلاج بالطاقة الحيوية »عبدالتواب حسين» الدار العربية للعلوم 
> بیروت» ط:۱» ٤۲١‏ اه ٤۲۰۰م.‏ 

عالم الغيب والشهادة ف التصور الإسلامي» عثمان ضمررية» مكتبة السوادي »حدة» ط:٠١»‏ 
۹A‏ ء. 

عا لم الملائكة الأبرار» عمر الأشقر» دار الكتب السلفية» القاهرة» ٤۰٦‏ ۱ه-۱۹۸1٠م.‏ 

العام غير المنظور» علي راضي » القاهرة» ط:۳» ۰۱٥۹٠م.‏ 

العبر : محمد بن أحمد الذهي» تحقيق: محمد زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت: ط:۳» ٠٠١‏ ١ه.‏ 
العبودية » أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » دار المد للطباعة والنشر » حدة ٤٠١١‏ ١ه‏ 
¬ ۹۸7م . 

العقائد النسفية لأبي حفص عمر بن محمد النسفي . شرح: سعد الدين مسعود التفتازاني » شركة 
صحافية عثمانية ١۲١٠ھ‏ 


. العقد المذهب قي طبقات حلة المذهب . عمر بن علي ابن الملقن. ط:٠‏ . تحقيق : أن نصر الله 


الأزهري . وسيد مهنى . بيروت . دار الكتب العلمية . ٤١١‏ ١ه‏ . 


. العقيدة الإسلامية» عبدالرحمن حسن حبنكة الميدانيء ط ٤:‏ » دار القلم » دمشق »› ٤١٦‏ اه 


1 م. 
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عقيدة الصوفية وحدة الوحود الخفية »أحمد القصير» ط: ١‏ مكتبة الرشد » الرياض» » ٤٠١٤‏ ١ه-‏ 
AEE‏ 
عقيدة حتم النبوة بالنبوة المحمدية » أحمد سعد حمدان» دار طيبة»ء الرياض» ط:١» ٤٠٠١‏ ١ه-‏ 


0م 


. العقيدة في الله » عمر الأشقر» مكتبة الفلاح » الکویت»ط:٥»‏ ٤۹۸٠م.‏ 
. علم أصول الفقه »عبدالوهاب حلاف» ط:۲۰» دار القلم» الکویت» ٤۰٦‏ ۱ه-٩۱۹۸١»‏ 
. علم الاجتماع الدينى »زيدان عبدالباقى» مكتبة غريب . 


. علم الطاقات التسع میتشو کوشی› أعده بالعربية :يوسف البدر» شركة المطبوعات »> بیروت» ط: 


1« م 


. علم النفس التحليلي» ترجمة تاد حياطة» ط ٠:‏ دار الحوار» اللاذقية» ۹۸۰٠م.‏ 


العلمانية نشأتا وتطورها وآثارها ني الحياة الإسلامية المعاصرة» سفر الحوالي » مؤسسة قرطبة : مصر 
» طا ٤۰۲‏ ھ= ۱۹۸۲ءم. 

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ» أحمد بن يوسف السمين الحلبي » تحقيق: محمد التونجي» 
عام الکتب» بیروت» ط :۱ ٤١١٤‏ ١ه.‏ 

عمر أمة الإسلام وقرب ظهور المهدي عليه السلام» أمين محمد جمال » المكتبة التوفيقية» مصر. 
عوارف المعارف» عبدالقاهر السهروردي» ط:۲.دار الكتاب العربي» بيروت» ٠١١‏ ١ه.‏ 

العواصم من القواصم ف الذب عن سنة أبي القاسم » محمد بن إبراهيم ابن الوزير » تحقيق : شعيب 
الأرناۇوط› مۇسسة الرسالة » بيروت» ط:۲» ١١١‏ ١ه.‏ 

الغنوصية في الإسلام» هاينس ها مء ترجمة رائد الباش»منشورات دار الجحمل كولونيا- ألمانيا »ط:٠»‏ 
° 

فاتحة العلوم» أبو حامد الغزالي» ط :٠ء‏ المطبعة الحسينية المصرية» ۲۲١١ه.‏ 

الفتاوى الذهبية قي الرقى الشرعية» إععداد حالد الجريسي»ط ١:‏ مؤسسة 


اب حرسي »الریاض ٤۱۷)‏ ۱ھ-1 ۹۹ ۱م. 


. فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحهمد ابن حجر العسقلان» تحقيق: عبدالعزيز بن باز» دار 


الكتب العلمية» بیروت» ط :۱ ۱۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۸۹ءم.‏ 


الإإسلامية» الرياض» ١‏ هھ 


فتح القدير » محمد بن علي بن محمد الشوكان » دار المعرفة » بيروت » لبنان . 
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فتح ابحيد شرح كتاب التوحيد » عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ » تحقيق : محمد حامد الفقي »› 
أنصار السنة المحمدية . 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث العراقي» السخاوي» تحقيق الشيخ علي حسين علي.إدارة البحوث 
الإسلامية بالجامعة السلفية. 

فتح المنان في جمع كلام شيخ الإسلام عن الجان »مشهور آل سلمان» مكتبة التوحيد » المنامة» 
البحرین ›ط:۱› ۱۹٤۱ھ‏ ٩۱۹۹۹ء.‏ 

الفتوحات المكية» حي الدين ابن عربي» تحقيق: عثمان بحي» الميشة المصرية العامة 
للکتاب)٤‏ ۱۳۹ هھ. 

الفتوى الحموية الكبرى » لشيخ الإسلام ابن تيمية » ط: المطبعة السلفية. 

الفراسة» الفخر الرازي» تحقيق: مصطفى عاشور» مكتبة القرآن » القاهرة. 

الفرق الكلامية الإسلامية» علي المغربي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط:٠» ٠0۷‏ ١ه.‏ 

الفرق بين الفرق » عبدالقاهر البغدادي» دار المعرفة » بیروت »ط:۱› ٤۱٥‏ ۱ ھ٤‏ ۱۹۹م. 

الفرقان بين الحق والباطل » أحد ابن تيمية» تحقيق: يوسف غزال » دار إحياء العلوم»بيروت» ط:٠»‏ 
.A\ AY =a ۳‏ 

الفرقان بين أولياء الرمن وأولياء الشيطان» أحمد بن تيمية» تحقيق: عبدالرمن اليحي» الرياض . دار 
طویق » ط:۱» ٤١٤‏ ١ه.‏ 

الفروع في فقه الإمام أحمد » محمد ابن مفلح» ط:۲» عالم الكتب »بيروت. 

الفروق» شهاب الدين أحمد القراقي» دار المعرفة» بيروت. 

الفصل قي الملل والأهواء والنحل » علي بن أحمد ابن حزم الأندلسي الظاهري» تحقيق : يوسف 
البقاعي» ط:٠١ءدار‏ إحياء التراث العريي » بيروت » ٤١١‏ ١ه-۲٠٠۲م.‏ 

فصوص الحكم » ابن عربي» تعليق: أبو العلا عفيفي»ط:۲» دار الكتاب العربي» بيروت» ٠٠١‏ ١ه.‏ 
فصول بي أديان المند » محمد ضياء الرحن الأعظمي» دار البخاري» المدينة لمنورة» ط:٠»‏ 
۷ ھ= ۱۹۹۷ءم. 

الفكر الديني اليهودي »حسن ظاظا » ط:۲» دار القلم: دمشق» ٤۰۷‏ ۱ه ۱۹۸۷٠م.‏ 

الفكر الشرقي القدم وبدايات التأمل الفلسفي» جمال مرزوق» ط:٠ء»‏ دار الآفاق العربيةء القاهرة › 
۱ هھ ۲۰۰۱م. 

فلاسفة الشرق » أ.و. توملين » ترجمة : عبدالحميد سليم. دار المعارف: القاهرة . 

فلسفة التربية الإسلامية »ماحد الكيلان» مكتبة هادي » مكة المكرمة» ط:۲» ٤0۹‏ ١ه-‏ 


.A ۹A۸ 
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الفلسفة القرآنية لعباس محمود العقاد» بیروت : دار الکتاب العری » ط: ۲» ٠۹٦٩۹‏ 

الفلسفة عند اليونان » أميرة حلمي مطرء القاهرة » دار النهضة العربية ٠۹۷۷‏ م. 

الفلسفة ق المند » علي زیعور» عز الدین للدشر» بیروت» ط:۱» ٤۱۳‏ ۱ه-۱۹۹۳م. 

الفوائد »محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية » تحقيق : بشير محمد عيون » دار البيان » الطبعة الأولى › 
۷ ھ-۹۷ ۱م . 

الفوائد البهية قي تراحم الحنفية» أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي. ط:٠‏ » تصحيح : محمد 
بدر الدين النعساني» مصر» مطبعة السعادة ٤١‏ ۲١١٣١ه‏ . 

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» عبدالعلي الأنصاري» ط:٠»‏ المطبعة الأميرية» القاهرة» 
٤ھ‏ 


. ي الفلسفة الإإسلامية » إبراهيم مدكور » ”ميركو لاطباعة. 
.ق ظلال القرآن» سید قطب» دار الشروق»› بیروت» ط ١۲:‏ > 27 ھ= 0۹7م. 
. القاموس الحيط » محمد الفيروز آبادي مؤسسة الحلى » القاهرة . 


قبل الكارثة نذير ونفير » عبدالعزيز مصطفى كامل» المنتدى الإسلامي» الرياض »› ط :۱ء ٠١١‏ ١ه.‏ 
قصة الإنسان» عبداللطیف حهموش» دار الفکر» دمشق › سوریة »ط:۱› ٤۱۹‏ ۱هھ-۱۹۹۸١ءم‏ 


قصة الحضارة» ول ديورنت» ترجمة: محمد بدران» جامعة الدول العربية. القاهرة» ط:۱» ٩۹۹٦‏ ام. 


بیروت» طا 
قصص السابقین في القرآن » صلاح الخالدي »ط:۱» دار القلم» دمشق» ٤۰۹‏ ۱ه-۱۹۸۸ءم. 


. القضاء والقدر » عبدالر من امحمود › دار الوطن: الریاض › ط:۲› ٤۱۸‏ ۱ھ-۱۹۹۷ء. 
. القضاء والقدر » عمر الأشقر» مكتبة الفلاح »› الکویت›ط:۱»› ٤۱۰‏ ۱ھ-۱۹۹۰٠م.‏ 
. قضية العناية والمصادفة قي الفكر الغربي المعاصر» سارة آل سعود» ط:۱» ٤۱١‏ ۱ھ-٩۹٩۹١»‏ 


مكتبة العبيكان» الرياض. 
قواعد العقائد» أبو حامد الغزالي» تحقيق: موسى علي» عالم الكتب » بيروت» ط:۲» ٤٠٥‏ ١ه-‏ 
م 


. القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف» إبراهيم البريكان » دار ابن القيم الدمام » ط:٠»‏ 


0ھ = م . 
القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» محمد الصاح العثيمين» دار ابن القيم الدمام» ط:٠»‏ 
۹۸3-7 ۱م. 
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القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الشرعية» علاء الدين علي البعلي المعروف 
بابن اللحام» دار الكتب العلمية» بيروت» ٤۲۲‏ ١ه-٠١٠۲م.‏ 

القوة النفسية للأهرام» بيل شول» ترجمة: أمين سلامة » مکتبة الأسرة »مصر» ۱۹۹۷ءم. 

قوة عقلك الباطن »جوزييف ميرقي» ترجمة مكتبة جرير» ط:٥»‏ ۲٠٠٠م.‏ 

القول قي علم النجوم» أبوبكر علي بن أحمد المعروف بالخطيب البغدادي » تحقيق :يوسف السعيد » 
دار طلس »الریاض ٤۲۰۰‏ ۱ھ-۱۹۹۹م 

القيامة الصغرى» عمر الأشقر» دار النفائس » الأردن»ط:١۱›‏ ١١٤٠ه-٠٠٠۲٠ءم.‏ 

القيامة الكبرى» عمر الأشقر» مكتبة الفلاح » الکویت»ط:۲» ٤۰۸‏ ۱ھ ۱۹۸۸٠م.‏ 

الكامل ق التاريخ» علي بن أي أکرم ابن الأثیر »دار صادر: بیروت» ۹۹١٠ه.‏ 

الكامل قي ضعفاء الرحال» عبدالله بن عدي» دار الفكر » بيروت» ط:۲» ٠٠١‏ ١ه.‏ 

كتاب الشريعة» محمد بن الحسين الآحري» تحقيق» عبدالله بن عمر الدميجي» دار الوطن» ط:۲› 
۰ھ 4٩0۹۹4ء.‏ 

كشاف اصطلاحات الفنون» عمد التهانوي» شركة حياط للدشر» بیروت» ٩٩٦۱۹ءم.‏ 

كشف الحجاب عن عالم الغيب» هيام حضر» دار الدراسات العلمية والثقافية » بيروت. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . مصطفى بن عبد الله حاحي خليفة. بيروت . دار 
الكتب العلمية . ٤١١۳‏ ١ه‏ . 

كشف المكنون في الرد على كتاب هرمحدون» مازن السرساوي» المكتبة الإسلامية › القاهرة > ط:٠»‏ 
A 7‏ م 

الكليات» أبو البقاء أيوب الكفوي» مؤسسة الرسالة» بیروت › ط:۲› ٤۱۹٩‏ ۱ه ۱۹۹۸ءم. 

الكنز المرصود قي قواعد التلمود لرهلنج » ترجمة يوسف نصر اللّه. 

الكواكب الدرية في مناقب الحتهد ابن تيمية» مرعي الكرمي» تحقيق: نحم عبدالرحمن خحلف» ط:٠»‏ 
دار الغرب الإسلامي» بيروت) ٤١٦‏ ١ه.‏ 

لسان العرب» جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي » دار صادر » بيروت » الطبعة الثالثة 
£ ھ0۹4م . 

لسان الميزان» أحمد ابن حجر العسقلان » دار المعرف النظامية» الهنده ١١١٠١ه.‏ 

لطائف المنن والأحلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق» عبدالوهاب الشعراني» 
المطبعة الميمنية»القاهرة. 


لغز عشتار» فراس السوا ط٤‏ دمشق 20م. 
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اللمع»عبدالله بن علي الطوسي» تحقيق: عبدالحليم حمود »طه سرورءدار الكتب الحديثةء القاهرة» 
۰ ھ. 

الله الأحد: صفاته وكمالاته من كلماته»أحهمد ركي حاد» ط:٠ء‏ دار القلم » دمشق» ١١٤١ه-‏ 
۰۱م 

الله ذاتا وموضوعا » عبدالکرم الخطیب» دار الفکر العریی » ط:۳» .٠۹۸۳‏ 

الله يتجلى في عصر العلم» إشراف: حون كلوفر مونسيما » ترجمة : الدمرداش سرحان» دار القلم » 
بیروت . 

لوامع الأنوار البهية » السفاريني » المكتب الإسلامي . 

لوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات » للفخر الرازي» تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد» دار 
الكتاب العربي . 

الماتريدية دراسة وتقوعاء أحمد بن عوض الحربي» ط :٠ء‏ دار العاصمة » الرياض ٤١١‏ ١ه.‏ 

ماحاء قي البدع » محمد بن وضاح القرطبي » تحقيق وتخريج : بدر بن عبدالله البدر »ط: ١‏ » » دار 
الصميعي › الریاض ۱٤۱٦٩‏ ھ - ٩۱۹۹م.‏ 

الماكروبيوتيك خالد التركي» ط:۲» دار الکتاب الحدیث»بیروت» ۲٠٠۲‏ م. 

مباحث قي منهجية الفكر الإسلامي » عبدايجيد النجار. 

المحموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد العثيمين» جمع وترتيب فهد السليمان» ط:۲» دار 
الوطن»الریاض ٤١۱)‏ ١ه.‏ 

جحموع فتاوى شيخ الإسلام أحهمد بن تيمية » جمع وترتيب : عبد الرهمن بن قاسم النجدي وابنه 
محمد » تصویر الطبعة الأولی » ۹۸١١ه‏ . 

بحموع فتاوى ورسائل العثيمين » جمع وترتيب: فهد السليمان » دار الوطن» الریاض»› ١٠۳‏ ١ه.‏ 
حاضرات في النصرانية » محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي . 

احرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز» بو محمد عبدالحق» بن غالب بن عطية الأندلسي» تحقيق 
امحلس العلمي بفاس. 

امحصول ني أصول الفقه» الفخر الرازي» تحقيق: طه العلواني» ط:٠»‏ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

المختار من كنوز السنة » محمد عبدالله دراز» دار الأنصارء القاهرة» ط:۲» ۹۸١١ه.‏ 

ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية » اخحتصار: محمد 
الموصلي» بیروت» دار الندوة الجدیدة» ٤۰٥‏ ۱ه ٤۱۹۸٠م.‏ 
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الإعان بالغيب وآثاره ١‏ 


. ختصر منهاج القاصدين» أحمد ابن قدامة المقدسي» تعليق: شعيب وعبدالقادر الأرناؤوط» مكتبة 
دار البیان» دمشق» ۱۳۹۸هھ-۱۹۷۸ء. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق 
»محمد حامد الفقي» دار الکتاب العربي» بیروت : لبنان » ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۲م . 

مدحل إلى نظريات الشخصية» باربرا ابحلر» ترجمة: فهد ديليم» دار الحارئي للطباعة والنشرء الطائف 
طبعة عام ٤۱۱‏ ۱ھ-۱۹۹۱ءم . 

المدحل لدراسة التوراة والعهد القدم» محمد علي البار» ط :٠ء‏ دار القلم » دمشق» ٤٠١‏ ١ه-‏ 
۰ . 

مذهب النشوء والارتقاء لمنيرة علي الغاياټ» تقدم حمد البهي» مصر ٠٠۹۰١‏ ه . 

مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات »أحمد القاضي» دار العاصمة» الرياض» ط:٠»‏ 
ھ-۱۹۹43ء. 

المستدرك على الصحيحين قي الحديث » محمد بن عبدالله المعروف بالحاكم» وني ذيله تلحيص 
اللستدرك للذهي » دار الكتب العلمية» بيروت. 

اللستصفى من علم الأصول»ء مع فواتح الرموت» أبو حامد محمد الغزالي » دار الكتب 
العلمية»ط:۲» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

مسند الإمام أحمد» أحمد بن حنبل الشیبان» دار إحیاء التراث العریی» ۱۹۹۱٠ءم.‏ 

مشكاة المصابيح» الخطيب التبريزي»» تحقيق ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط:۲» ۳۹۹١ه.‏ 

مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي » عبد الرحمن بن زيد الزنيدي » مكتبة المؤيد » الرياض › 
الطبعة الأولی » ٤۱۲‏ ۱هھ-۱۹۹۲ءم . 

مصرع التصوف( تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي) برهان الدين البقاعي» نحقيق: عبدالرهمن الوكيلء 
ط :١ء‏ رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتایء ٤۱ ٤‏ ۱ھ-۱۹۹۳٠ءم.‏ 

مطلع حصوص الكلم ( شرح فصوص الحكم) » لداود القيصري» مكتبة أنوار المهدى» ط:٠»‏ 
٠‏ ١ه‏ .فصوص الحكم لابن عربي بشرح القيصري 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول » حافظ بن أحمد الحكمي » تعليق : عمر بن 
حمود أبو عمر دار ابن القيم للنشر والتوزيع » الدمام . المملكة العربية السعودية » ط:٠»‏ 
٥ھ‏ - 0۹49م . 

معا لم التنزيل » حسين البغوي » دار المعرفة» بیروت» ط:۱» ٤۰٩‏ ۱ه-1٩۱۹۸٠م.‏ 


. معام السنن للحطابي « مطبوع ق ان داوود» تحقيق: عزت الدعاس» طا A AA‏ . 
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معتقد أهل السنة وامجحماعة في أسماء الله الحسن » محمد بن خليفة التميمي » ط :٠ء‏ أضواء السلف 
> ھ۹۹44م . 

المعجزة وكرامات الأولياء أحمد ابن تيمية» تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاءط :٠ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت)٥ ٤١‏ ١ه.‏ 

المعجم الفلسفي » جميل صليبا » الشركة العالمية للکتاب» بیروت » ۱٤۱٤‏ ھ - ۱۹۹٤‏ م 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم » محمد فؤاد عبد الباقي » دار الحديث » مصر › ٤١۷‏ ١ه-‏ 
۷م . 

لمعجم الوسيط » ابراهيم أنيس » عبد الجليم المنتصر وآحرون » المكتبة الإسلامية » ط:۲ › 
۲ Aھ-۱۹۷۲م‏ . 

معجم مصطلحات الصوفية لعبد المنعم حنفي »> ط:١»‏ دار السيرة بيروت » ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

العرفة الباطنية لبوريس مورافييف تعريب فؤاد رامز »ط»: »مكتبة مدبولي ٤‏ ١٠٠٠م.‏ 

معيار العلم قي فن المنطق » أبو حامد محمد الغزالي» دار الأندلس » ط:٠.‏ 

مغامرة العقل الأولى » دراسة في الأسطورة» فراس السواح » ط:٩»‏ دار المنارة دمشق» ۹۹۰٠م.‏ 
مفاتيح الغيب -التفسير الكبير-محمود الفخر الرازي » المطبعة الخيرية » القاهرة » الطبعة الأولى › 
۷ھ . 

مفتاح التيوصوفياء‌هيلينا بلافاتسكي» الإصدار العاشر» باب منقولات روحية» سوريا » معابر» 
e‏ 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة» أحمد طاش كبرى زادة » دار الكتب العلمية » بيروت» ط:٠»‏ 
۹0-0 ء. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة » » محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق : 
حسان عبد المنان الطيبي » عصام فارس الحرستاني » دار الجيل » بيروت » ط :١ء ٤١٤‏ ١ه-‏ 
٤مم‏ . 

مفردات ألفاظ القرآن » الراغب الأصفهان » تحقيق صفوان داوودي» دار القلم » دمشق » ط: »١‏ 
۲ Aھ-۱۹41ء.‏ 

مفصل الإنسان روح لا حسد »رؤوف عبيد » القاهرة» دار الفکر العربي» ط:٤»‏ ٩۹۷٠م.‏ 

مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين » أبو الحسن علي بن إمماعيل الأشعري » تصحيح :هلموت 
ریتر» ط :۳ فرانز شتاینز ٬لمانیا ٤۰۰‏ ھ۱۹۸۰م 

المقدمة » عبدالرحمن ابن حلدون» تحقيق درويش الجويدي» المكتبة العصرية بيروت»ط:١»‏ 
0 Aھ-‏ 0۹40ء. 
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مقدمة بين الطب النبوي والماكروبيوتيك» أسامة صديق» الدار العربية للعلوم » القاهرة» ط:٠»‏ 
=A ۳‏ 

امقصد الأرشد ف ذكر أصحاب الإمام أحمدبرهان الدين إبراهيم بن محمد ابن مفلح . تحقيق» 
عبدالرحمن العثيمين» ط ٠:‏ الرياض» مكتبة الرشد»٠ ٤١‏ اه . 

المقصد الأسنى في شرح أماء الله الحسنى» أبو حامد محمد الغزالي» دار الجفان والجابي» قبرص 
ظط AAV 7 «(i‏ 

مكانة الفلك والتنجيم ف تراثنا العلمي » عبدالأمير المؤمن» دار القلم » دبي» ط:١» ٤١١۸‏ ١ه.‏ 
الملل والنحل» أبي الفتح محمد بن عبد الكرم بن أبي بكر أحهمد الشهرستاني » تحقيق : عبد الأمير 
علي مهنا » علي حسن فاعور » دار المعرفة » بیروت » لبنان » ط :۱ » ٤۱۰‏ ھ۱۹۹۰م . 

من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإإسلامية » عبدالرحمن مرحبا » ط :۲ » منشورات البحر المتوسط 
» بیروت . 

من قضايا التصوف قي ضوء الكتاب والسنة » محمد السيد الجليند »> ط: ۳ » دار اللواء » الرياض 
۰ھ 

مناقب الشافعي . أبو بكر أححهمد بن الحسين البيهقي . تحقيق : السيد أحمد الصقر . ط:٠‏ . 
القاهرة . دار التراث . ۹۰١١٠ه‏ . 

مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » عبدالرحمن ابن الجوزي» تحقيق: زينب القاروط» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط:۳› ٤۰۷‏ ۱ھه= ۱۹۸۷م. 

مناهل العرفان ني علوم القرآن» محمد الزرقاني» دار الفكر. 

لمنتقى شرح الموطاً» سليمان بن خحلف الباجي» دار الكتاب الإسلامي »ط:۲ 

المنثور قي القواعد » بدر الدين محمد الزركشي» تحقيق: فائق حمود» ط:۲» ٠٠١‏ ١ه.‏ 

لمنقذ من الضلال» أبو حامد الغزالي» تحقيق: عبالحليم محمود » ط:۲» بيروت» دار الكتاب 
اللبناني» ٩۱۹۸ءم.‏ 

منهاج التأسيس والتقديس قي كشف شبهات ابن حرحيس» عبداللطيف آل الشيخ » دار الهداية › 
الریاض» ط:۲› ٤۰۷‏ ۱ھ= ۱۹۸۷م. 

منهاج السنة النبوية قي نقض كلام الشيعة القدرية › لشيخ اللإسلام ابن تيمية » ط: حامعة الإمام 
محمد بن سعود . 

المنهاج في شعب الإيمان » الحسين بن الحسن الحليمي » تحقيق : حلمي محمد فوده » دار الفكر » 
الطبعة الاولی » ۹۹١١٠ه‏ . 
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الإعان بالغيب وآثاره ٤‏ 


. المنهج الأحمد قي تراحم أصحاب الإمام أحمد» عبدالر من العليمي» تحقيق: حسن مروة»ط:١/‏ دار 


صادر »بيروت» ۷م 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة » عثمان بن علي حسن » مكتبة 
الرشد » الریاض › ط:٤‏ » ٤۱۸‏ ۱هھ-۱۹۹۷م . 

منهج التربية الإسلامية حمد قطب» دار الشروق» بیروت» ط: » ٤۰۱‏ ۱هھ= ۹۸۱ ام 
الموافقات ف أصول الشريعة » إبراهيم بن موسى اللخمي لشاطي» تحقيق محمد اسكندران »وعدنان 
درویش» دار الکتاب العربي بیروت›ط:۱› ٤۲۳‏ ١ه-۲١٠٠۲م.‏ 

المواقف» عضد الدين عبدالرهمن الإبجى» تحقيق: عبدالرحمن عميرة » بيروت. دار الجيل. ط:٠»‏ 
۷ ھ= ۱۹۹4۷ء. 

موسوعة الأديان السماوية والوضعية» الديانات الوضعية الحية في الشرقين الأدن والأقصى» محمد 
العریي »دار الفکر » لبنان ط: ۱» ٩۱۹۹م.‏ 


. موسوعة الفلسفة »عبدالرحمن بدوي» المgۇسسة‏ العربية للدراسات والنشر» بیروت» ط :۱ ۹۸٤‏ ام. 
. الموسوعة الفلسفية المخحتصرة »إشراف ركي بحيب محمود»دار القلم :بيروت. 


. الموسوعة الميسرة قي الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة » إشراف مانع الجهني» دار الندوة العالمية 
الریاض» ط:۳» ٤۱۸‏ ١هھ.‏ 

. موقف الإسلام من السحر » حياة با أحضر» دار الحتمع »جحدة» ط:۱» ٤۱٥١‏ ۱ه ٩٩۱۹٠م.‏ 

. موقضف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضها »صالح الغامدي» مكتبة 
المعارف :الریاض» ط :۱ء ٤۲٤‏ ١ه-٣١٠١٠۲م.‏ 
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۰ ھ۰۹۹م طبعة أحرى : دار الفكر» بيروت. 

. النجاة لابن سينا » تقلم حي الدين الكردي » ط:۲ » مطبعة السعادة » مصر ۷١٠١ه‏ - 
۸م . 

. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين يوسف ابن تغري بردي»مصر» المؤسسة المصرية 
العامة. 

. نحو ثقافة إسلامية أصيلة » عمر الأشقر »دار النفائس» الأردن»ط :۱۲ › ٤۲۳‏ ١ه-۲٠٠٠۲م.‏ 

. نزعة الأنسنة قي الفكر العربي »محمد أركون»ترجمة هاشم صا »دار الدسوقي»ط:۹۹۷١١٠م.‏ 

. نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام . علي سامي النشار» دار المعارف » ط:۹. 
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ولد اتيا موس هرون الفرقان وضياءٌ) 


ڪي ٳذا نٽ ياجو ج وَمَاَجُوج. ..# 


۶ 3 


رای ا 


كما بدآتا اول لق نويد داعا 


از 


ض رمن الاس ن ب ج يجدل ف آله بعير علم وَل دی 4% 
ر وور صا 3 ١‏ خا 22 4 

تاها الاس ضرب مكل فاستمعوا لهد ...4 
مور و . کر ر وروک ے ر ح 

} لله يصطفي مر | لملتكة سلا و الناس 4% 


سورة المؤمنون 
إن ورگ رَجل ہی جگ فت رصا حت جن @ ) 
وهو لدی أَنقاً َكمْاَلسَمَ وَالأَبَصر الاد ) 


ت 
ر 


وما تح آله من ود وما ڪان مع م له ...# 


ورو - 


< ومن ورآنهم إلى يۆريبعثون @ 4 
ا کتک عا ..) 
سورة النور 
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أصول الإعان بالغيب وآثاره 


ت 


الآية 
سورة الفرقان 
o‏ 
و کارا عبر سَلطير آلأؤلي بها ف فھی تملیٰ عليه 


سب ل اترم تتن ارتوا 
ألم ترإلى رَبك كَيَفَمَد الل ...4 
سورة الشعراء 
ذا مَرضت فهو يفن © 4 
يوم ل ينفع مال ولا بون (@...4 
a‏ 
هَل أتَبَُكم عَلَی م تل طن @ ..) 
سورة النمل 


«وجحدوا بها واسعیقتتها ان نشسهم ظلمًا وا 2 


م وار وو او 


حشر لسليَمن جود من الجن والانس وآلطْيَرفَه 
وام ان ن آلکآہیں @ )4 

أن حل آلسملوات وَالأرَض وَأنرَل کہ٤‏ آلسمآء ..» 
«قل ل ممن ف لسوت وَالاَرضآلعَيَبَ إ9 آ 


وما من غاة ی اَلسَمَاءٍ والارض إلا ی کب نین @ 4 


1 


وك ل سيم الوت ..» 


وإ الله تنه ل عن آلفحقَاءِ والشكر. .4 


9 ون سَأَلَهُم من حل آلملوات والأرّض ...4 
«ذالدين جهوانيتا لتقم سبلت » 


4... 
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أصول الإبعان بالغيب وآثاره 


الاية 


سورة الروم 
يمون باذتجا .» 
«قأقروجهك للدين حَنيفًا ...4 


وآ لدی حلقکم ش ضعّف...4 
سورة لقمان 
وین سَألَهُم من لق الوت والأرَض يمون آل4 
وق آله عندهُ علْم اساعة ورل آنْعَيَك...) 
سورة السجدة 


و ت 


اله آلذى حَلق آلسملوات والأرّض وما بَيْسَهمًا ...4 
«ذا لك عللم آلعَيّب والشهلدة ...4 


5 صا 
ثم سوه وَنَفُحَ فيه من روحهہ ...4 


ا کے ع 2 
سورة الأحزاب 
ولیس عَليڪُمَ جاح فيمًآ أخطائميه .4 
« وَبلعت آلقلوبُ الحَتَاجرَ ...4 


a If © 


ط و ڪان آمر الله قدرا مقد ورا ) 


3 ا ل 

طإتا عَرَصًا لماه على آلسُمَوّات وَالأرّض وَآلجبّال . ..4 
سورة سباً 

ر ر و س رد N‏ 

ورب ك علیٰ کل شىء حفیظ @ 4 


رو کو ووو 


ووم حشرهم جیا ...) 
سورة فاطر 
«آَلحَمَد لله قاطر لسوت والأرّض جَاعل آلمَلتكة ...4 


rd 


ظ وڪان الله 
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أصول الإبعان بالغيب وآثاره 


الاية 
E e 1‏ ر ٢‏ سے ر ولات وو 
طا ليطن لكمعدۇفاتخدوه عدا ...4 


ذالم نه رثك له الملك. .4 
ونما ثندِر الین شون بهم َنب اقام ألصَلوة.. 
وما نيَب ن الور @) 
م ورا بدن أصنطفَجتا من عاونا ..) 
سورة يس 
وما تندرم تبح الد ڪر خش ى آلرَحَمن..4 
امآ امہ إا اراد سیا ان قول لہ کن فَیَکرن @ 4 
سورة الصافات 
وبل عبت یسرون @ 4 
سورة ص 
ولَجَعَل اا له إلا رحا هدا لَعَنَْءعْجَاتُي) 
كب أنرلتة الك مبرك ليبرأ ءايلته . ..) 
«قال توبك لأعْرَُم اَن @ ..) 
سورة الزمر 
وما تَعَبدهم إل لیقربوتآ إلى آله زلفَیّ 4 
«والّدين اجتتبوا لغوت أن يعبدوهًا ...4 
وضرب آله مکل رجا فيه راء مسون ...4 
صد 
۶آ وی الاش ین وھا ایی لمت ن ابم ) 


سيق لدي ڪَفرڌا ى جهنم زمر . .4 


وتری الک حَآتیں من حول انعرش . .) 


ص ا سے او کے ا راخ لھ ى ل - یں 9 
«الذين حملون العرش ومن حولهء يسبّحون بحم رهم )4 
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أصول الإعان بالغيب وآثاره 


الآية 


ن رقمها 2 


٣ رر را و‎ Té 
4... إن آلسّاعةلاتية لَب فيها‎ 


e 


«وّلقد أرَسَلتا رسلا ش قَبّلك. ..4 


ومن أَحَسْقَول من دعا إلى آله . .) 
ووه لكب عزیژري لا يأتيه البطل.» 
ثل هو للدي ودی رسفا ..) 
نريه ايتا نى قاق وف أنشهم . .4 
سورة الشورى 
قاط رالوت والأرَضٍجَعَل کمن أشيكخ.) 
سرع کم من لیما سی پھہ ثوًا. .4 
وما کان لبر أن يُكلمه لهالل رخًا ...4 
َد لك أَوَحَيَتَآ لبك روا من أمرتا . .» 
سورة الزخرف 
لدی جَعَل ذم رض مدا وَجَعل كم فبها سما 4 
ووجَعلوا اتيك لذن هم عبد آلرخمنإتغا. .4 
َو رل ندا آَلقرءَان على رَجُل ن ارين عَظيم » 


3 


‌ِ 
ا یک 
r‏ 0 


ومن عش عن ذکر الرحَمن تقيض له طا فهو لد 


E E TE ۳ 2‏ م rd‏ ي 
ط وسر لک مما فی السمَلوات وما ِى الأرّض جيعا مُه ) 
ولق آله الوت وال رض بالحق 


سورة الأحقاف 


r 


يلقَومتآ جيبو داع الله وَءَامنُوأ به . ..4 
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أصول الإعان بالغيب وآثاره 


اآية 
a al‏ مر ص ا 2 رص ٤ے‏ ٌ 
«أَوَلمَيرَوا أ اله لدی حل اموت وَالارَض ...4 
سورة محمد 


فاعل مان لاله | 


لا الله واستَعّفر لبك وللممنينَ ) 
ودين أهََدَرأ زَادَهُرَهُدّى واک تفرښنّت» 
«وتعرفهُّن لَحنٍ اقول ) 
سورة الفتح 

ط ليڙدادواً إيما م اينه ...4 

سورة الحجرات 
ويها لذن اموا إن جَاءكمفاسق انرا ..) 
ظ اما لومون إخوة € 
انما آلممئو الُدِين ءَامنُوأ باه وَرَسُولهہ ...4 
سورة ق 


~~ سر رکا ...4 


«وترلتا من آلسماء ماء 
3إذ كی لقان عَنِ نرين ون لمال قوي ) 


4 
رر 2 


رَجَاءّت سَکرة اموت الح ذلك ما كنت مه نايد 4 
ومن شی آَلرَحمن بالعَيّب وَجَاءَ بقلب نيب . 
إن ف ذلك لذ کر لمن كان ل قَلبٌ. .4 
< ولد لقا لمات والأرّض وما بِيَسَهّمَا فى ستة اام 
ما مسا من لمو( 4 
وتا تن ثخي۔ رثریت يتا لَص @) 
سورة الذاريات 
وف أنشسك اقلا صر دن @4 
ل او واا e‏ 4 


ء 


ا ا ‌ 


رقمها 


۲۳ 


<۳ 


۲١ 
۷ 


o۲ 


الصفدة 


1۸ 


YTA-11| 
۲۰١ 


VY 


TY 


YY 
VE 


YY1-1۹4۸ 


V€ 


1° 


YA“ 
YT 


EET TY 


أصول الإيعان بالغيب وآثاره 


الآية 
اجون 4 
وما حَلَقتآَلجِنٌ وَالإنسّ إل لبدو ت 4 
سورة الطور 


ام لقا من غر سىء آم هم الخلوں (@ 4 
سورة النجم 
ظ ET SE‏ غلم يمن آتَقَىَ ©{ 
$ اند عل مآلعَيَب فهر رى @ ) 
سورة القمر 


ط اقرب ت آلسَاعة وآ نشی القَمَرّ@ 4 
ولق سرا اران للذڪرفهل بن ڪر @) 


وهی ادر عله نمیا ل هر كدب عزج ») 
واک کن فک نري » 
سورة الرحمن 


«الشمس والقَمر مسان @ ) 
سورة الواقعة 
ط وآلسبقون آلسبقرنَ @ ولك نمرون ج ...4 
ا قد ا CEY‏ 
«فلول اذا بعت آلحلقوم @...4 
سورة الحديد 
(لعلکم تعقلرن @ 4 
ولکی ا تاسواعلی ما فانک ولا ترخا اء اتڪ 4 
سورة المجادلة 
ES‏ 


«يرفع | آله | الُدينَ ءَامنُوأ نكم وَالَدين اود 1 وأ آلْعِلمَدَرَجَّدتِ) 
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أصول الإيعان بالغيب وآثاره 


ت 


الاية 
$ ويؤثِرون على أنفسهم ...4 


سورة التغابن 


قل بی ټی ثم نواعم4 
ل فگامنوا بالله ورسولھے وآلنور لدی ار نا...4 

سورة الطلاق 
« وان آله قد أَحَاطّ بکلٍ ی عناق ) 

سورة الملك 
لدی حَلق لمو وَاَلْحَيةَ ه ليلو ڪم اک ْكَأَحَسْعَمَ 4 
وة ألو کا کت PE‏ تسم أَوَنَعَقَلٴ ما ًا کا ف أَصحَلب آسّعیر 
ون الَدِين َون رهم اليب لهم مغفرة اجر کبي .4 
3أ يعم مَنَ لى وه لطي لحري 4 
اتن شی مكاعد وجه هد أن يَمَشِی سو ب 
علیٰ صرط مسقم ©) 
ل هر الد أَنقَأكَوَجَعَل كاسع ..) 

سورة الجن 
وأ کان جال من انس يَعُوذُون برجا جال م من الجن . e‏ 
وا ما للحن وَمنَّا دون ذلك كنا ربق قدا ي 4 
وعم لعب قا بظهرعلى عيبو أحَدًا @ ...) 
ووأخصی کل سىء عَدَدا@ ) 

سورة المدثر 


وداد الذي ءَامَنُرأً ايمعًا ...4 
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أصول الإبعان بالغيب وآثاره 


ت 


اة 
سورة الإنسان 
CS‏ 
سورة التكوير 
وما هُوْعَلی عیب بین @) 
سورة الأعلى 
وإ هدا لی اَلصحفٍآلأولی ج ...» 
سورة البلد 


« ألم تَجَعَل لَه عَيتَن @ ولسًانا وسفن ©@..4 


سورة الشمس 
9 تقس وَمَا سَهَا @ فَألهَمَهَّا جرا َتَقَرَدها..» 
سورة التين 
سورة العلق 
آقرااسَ رَبك آلّدِى حَلوَ 4 
اقرا رَبك لأر ي4 
وَلّالإنسَنَمَا لَيَعْلمّ @) 
سورة العصر 
وَالعَصر لاسن فى رق .) 
سورة الهمزة 


لے ے 


ا 
« انها عليهم موصدة ) 


سورة الناس 
د قورب اناس مل آنتاس.» 
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أصول الإعان بالغيب وآثاره 


ففرد ا[ گات ہد 


طرف الحديث 
"أتاكم أهل اليمن» هم أرق قلوباء وألين أففدة " 
"أحاف على أمتي بعدي تكذيبًا بالقدر..." 
"إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله حلق آدم على صورته" 
'إذا کان جتح اليل أو أمسيتم فكوا صبيانكم..." 
"استعن بالله ولا تعجزن" 
"اسقه عسلا" 
"اأشهد أن لا إله إلا الله وأ رسول الله لا يلقى الله عبد بمما غير شاك فيهما إلا 
أدحل المحنة" 
"أكمل المؤمنين إمانًا أحسنهم حلم" 
"ألا إن ق الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله..." 
"آل ِي قد أوتيت الكتاب ومثله معه" 
"الأمارات خرزات منظومات..." 
"الإيمان بضع وستون شعبة..." 
'الرؤيا ثلاثة فرؤيا بشرى من اللّه» ورؤيا تحزين من الشيطان...' 
"الشفاء قي ثلاثة: في شرطة حجم» أو شربة عسل» أو كيّة بنار..." 
"العيافة والطيرة والطرق من الحبت"' 


1 fır 
أ‎ 


م تر إلى الإنسان إذا مات شخص بصره...' 
'أمابع قان أصدق الخديت كتاب الله وير امان هدق خمد" 
"إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه" 

"إن الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرحل صالحا..." 

"إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه" 

"إن بين يدي الساعة لأيامًا ينزل فيها اجهل ويرفع العلم..." 

"أن تؤمن باللّه وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآحر والقدر خیره وشره' 


الصفحة 
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أصول الإبعان بالغيب وآثاره 


طرف الحديث 
"إن عبدًا في حهنم لينادي ألف سنة : ياحنان يامنان ..." 
"إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرهمن...." 
"إن من أشراط الساعة ثلانًا: إحداهن أن يُلتمس العلم عند الأصاغر" 
"إن من العلم جهلا..." 
E‏ 
"غا بعثت لأتمّم مكارم الأحلاق' 
"إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشئ..." 
"د الشيطان ليتمتل في صورة الرحلء فيأن القوم فيحدّثهم ..." 
"إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ببتغي بذلك وجه الله تعالى" 
"إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان» يوشك أن تخرج..." 
"إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحدة» لا يحفظها أحد إلا دحل الحنة" 
"إن من أفرى الفري أن يُرِي الرحل عينيه مالم تر" 
"إنه قد كان قي الأمم قبلكم محدثون» فإن يكن ق أمتي منهم أحد فعمر" 
"إا لمباركة هي طعام طعم وشفاء سقم' 
إا لن تقوم حقی ترون قبلها عشر آيات' 
"أوحدتموه؟قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإعان..." 
'بغوا عني ولو آية» وحدَثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. .." 


"تداووا فإن الله م يضع داء إلا أنزل له دواء" 

ا على البيضاء ليلها كنهارها..." 

2 الفتن على القلوب كعرض الحصير عودًا عودًا..." 
"تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى قيقرقرها في أذن وليه ..." 
ns O OA GE‏ 
"حذوا عن منا ک>؟ 1 

"لق الملائكة من نور» وخلق اجان من مارج من ا 

"حلقت عبادي حنفاء فاحتالتهم الشياطين" 
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أصول الإبعان بالغيب وآثاره 
طرف الحديث 
"نمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله..." 
"ريا المؤمن حزء من ست وأربعين جزءًَا من النبّة' 
"رفع عن أمتي الخطاً والنسيان..." 
"سلوا الله اليقين والمعافاة..." 
"سيكون في آحر أمتي أناس يحدثونكم مالم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم..." 
الوا کا زیون اا" 
اعجب الله من قوم يدحلون الجنة في السلاسل" 
"عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ..." 
IAT‏ 
"فمن وحد ذلك فلیقل آمنت بالل" 
"ق الحبة السوداء شفاء من كل داءء إلا السام" 
قد أصبتم" 
"قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة" 
"کان الله ولم یکن شیئ قبله» وکان عرشه على الماء..." 
"كان النبي إذا دحل على مریض يقول له:لا باس طهور إن شاء الله" 
"كان رحل يسرف على نفسه» فلمًا حضره اموت ...." 
"كان ينفث على نفسه ثي امرض" 
"کل ابن آدم حطاء..." 
"كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجُسانه ..." 
"كم وفاء عدة الأنبياء؟ مثة ألف وأربعة وعشرون ألقًا..." 


i 


"لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ره حى يُسأل عن خمس.. 
"لا تصدقوا هل الکتاب» ولا تکذبوهم» وقولوا آمنا بالله..." 

"لا تطرون كما أطرت النصارى عيسى ابن مرم..." 

"لا تقوم الساعة حت تطلع الشمس من مغرها..." 

E OS NOONE NEY 
"لا ومقلب القلوب'‎ 


۳14-۳ 1۷-1۲ 


1۲ 


أصول الإعان بالغيب وآثاره 

طرف الحديث 
"لا يدحل النار أحد قي قلبه مثقال حبة خحردل من إيمان" 
"لكل أمّة بجوس» وججوس أمتي الذين يقولون: لا قدر' 
لله أرحم بعباده من هذه بولدها 
لما خحلق الله اة والتار أرسل حراقيل إل نة "٠:‏ 
"ما دري أنبّع نّا أم لاء وما أدري ذا القرنين نبيًا أم لا" 
"ما المسؤول عنها بأعلم من السائل'" 
E BI‏ 


"ما بعث الله نى إلا أنذر أمته الأعور الكذاب» ألا إنه أعور..." 


"ما يصيب المؤمن من هج ولا غم ولا نصب ولا وصب حت الشوكة. 


"ماذا أعددت هما ..." 

"ماكتتم تقولون لثل هذا ف الحاهلية إذا رأيتموه؟..." 

"ماملاً آدمي وعاء شرا من بطنه..." 

'مامنکم من أحد إلا وکل به قرينه من الملائكة..." 

"مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضًا..." 
"مفاتح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله: ..." 

"ملك من الملائكة موكل بالسحاب...." 


I 


"من أتى كاهتًا أو عراقًا فصدقه با يقول فقد كفر مما أنزل على محمد لإ" 


من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استکمل الإعان" 


"من شهد أن لا إله إلا الله» وان حمدًا رسول الله» حرم الله عليه النار..." 


"من کان يؤمن بالله واليوم الآحر فليكرم ضيفه" 

"واعلم أن الأمَة لو احتمعت على أن يضرُوك بشيء...." 
"والأنبياء إخحوة أبناء علات» أمهاتم شى ودينهم واحد" 
"والذي نفسي بيده لقد حئتكم بها بيضاء نقَيّة ..." 


ا 


"وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء.. 


و على ما فليتبۇاً مقعده من التار" 


۲۷۱ 


V۰ 


۷۱ 
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أصول الإعان بالغيب وآثاره 

طرف الحديث 
"يأ على الناس زمان لايعرفون صلاة ولا صيام..." 
"إن الشيطان يجري من ابن آدم ججحرى الده" 


"يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان" 


NY 


۱۹۹ 


أصول الإيعان بالغيب وآثاره e۲‏ 


فایس !اال و افق بإاممةا جب 


Y4 TYA YY «AV إحوان الصفا‎ 

vo YI cT11۲ الاتحادية‎ 

الإسماعيلية ۱۱۸ 

الأديان السومرية eV‏ 

E الأشعرية‎ 

c49 (E ATTY NTT I1۹ IV ° 1 TY 1° الباطنية‎ 
TA TAA TIE CTE TTY T۹ CF * c ۲ 

Vé c3 البروتستانتية‎ 

VE TEY <۹ البرهمية‎ 

البهائية ۱۱۸ 

البهرة ۱۱۸ 

T4۹ No NEE البوذية‎ 

البيانية ۷ 

A4 <۹۹ TAA <۹ النيوصوفية‎ 

YE TITY cT VV NV الجهمية‎ 

\ f° الجينية‎ 

YEY TTY TIT A1۸ الحلولية‎ 

الخطابية ۱۰ 

٤١ الدروز‎ 

Yoo TT oTVE TYE NYY 1A الرافضة‎ 

السمنية 5 

o. الشامانية‎ 

٤٦ الشنتوية‎ 

eT I4 NV NET NEY AYY «°° الصابئة‎ 

V٤ الصهيونية‎ 


أصول الإيمان بالغيب وآثاره 


الصوفية 
الطاوية 


الفرعونية 
القاديانية 


القبالة 
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Yoo (TVV cYToft oTYTE CTI cCIYoO VY <1۹ 
TITTY cof E7 
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أصول الإعان بالغيب وآثاره 


CF4 


ee aaa eA الحقدمة‎ 
E O O a الأزاسات السابقة‎ 

a aE E : حطة البحث‎ 
Nasa ASS : منهج الببحث‎ 

GE SA CE OD التهيك‎ 
O OEE المببحث الأول : التعريف بمصطلحي(الأصول » الغيب)‎ 
E RE أولا: الأصول‎ 
SNARES RONESANS اا الت‎ 

المبيحث الثاني : منرلة الإبعان بالغيب من الدين RE SEAS‏ 
الباب الأول : أصول الإيمان بالغيب EOS NA RSG TES ot‏ 
الفصل الأول: أقسام الغيب وصفات من يعلمه E ER‏ 
المبحث الأول : أقسام الغيب واحتصاص الله بكمال علمه EY‏ 
اللطلب الأول : أقسام الغيب باعتبار العلم به PERE aE‏ 
المطلب الثاني : أقسام الغيب باعتبار إمكان التعرف عليه في الدنيا E‏ 
المطلب الثالث : أقسام الغيب باعتبار الزمان CEE E REE‏ 
المببحث الثاني : علم الغيب بين صفات الخالق وصفات المخلوقين ORs‏ 
اللطلب الأول : صفات الله المتعلقة بالعلم وأثرها ثي علم الغيب Sales‏ 
اللطلب الثاني : صفات المخلوقين المتعلقة بالعلم وأثرها في علم الغيب Nec‏ 
الفصل الثاني : مصادر استمداد المعرفة بالغيب N Aa‏ 


أصول الإعان بالغيب وآثاره <o‏ 
لمببحث الأول: المصادر التي بعكن معرفة الغيب منها TEES E‏ 
المطلب الأول : الوحي المعصوم كتابًا وسنة EASES‏ 
الملطلب الثاني : المصادر التي بختلط فيها الوحي بغيره eens‏ 
المبحث الثاني : المصادر الباطلة لاستمداد معرفة الغيب VVE ase‏ 
اللطلب الأول : المعرفة الباطنيّة O E‏ 
المطلب الثاني : الكهانة E E SESSLER‏ 
امطلب الثالث : الكتب للمقدسة في الأديان الوثنية E aso‏ 
الملطلب"الرابع + كثب الوات ERS E RR‏ 
الفصل الثالث: أحكام الإيعان بالغيب VE aril elt‏ 
المبيحث الأول: حكام الإيعان الغيب بحسب مسائله OSES‏ 
اللطلب الأول : مسائل الغيب التي هي أصول الإيعان وأركانه OE‏ 
اللطلب الثاني : مسائل الغيب التي هي فروع الإيمان ومكملاته ETT‏ 
المببحث الثاني : أحكام المؤمنين بالغيب ومراتبهم VARs‏ 
المطلب الأول : أهل مطلق الإعان RE ES OSD NSS‏ 
المطلب الثاني : هل الإيمان المطلق EORTC SREN‏ 
المبيحث الثالث: أحكام المخالفين قي باب الإيمان بالغيب ON EROL‏ 
اللطلب الأول : حكم الجاهل ف مسائل الغيب E AEN‏ 
المطلب الثاني : حكم المخحطئ في مسائل الغيب ECER‏ 
المطلب الثالث : حكم المتأول ف مسائل الغيب FSS‏ 
المطلب الرابع : حكم المنكر المعاند في مسائل الغيب FOES‏ 
اللطلب الخامس : حكم مدعي علم الغيب ala‏ 
الباب الثاني : آثار الإبعان بالغيب TTS CESET EASA‏ 
الفصل الأول: معرفة حقائق الوجود الكبرى E‏ 
الميبحث الأول: أثر الإيعان بالغيب في معرفة مقام الألوهية DT‏ 
المطلب الأول : معرفة الإله الحق ER O‏ 


أصول الإبعان بالغيب وآثاره ۳٦‏ 
اللطلب الثان معرفة حقيقة التوحيد o E EET‏ 
الملطلب الثالث : معرفة أسماء الله وصفاته TE ERC ane‏ 

المبحث الثان: أثر الإيعان بالغيب قي معرفة المبدأ والغاية والمصير OFT ESos‏ 
الطلب الأول : معرفة المبداً E E O‏ 
المطلب الثانن : معرفة الغاية PSO Seanad‏ 
اللطلب الثالث : معرفة المصير TONSA a SS‏ 

المبيحث الثالث : أثر الإبعان بالغيب في معرفة الإنسان نفسه E ae‏ 
اللطلب الأول : معرفة حقيقة النفس الإنسانية ee ea aS‏ 
اللطلب الثانن : معرفة المؤثرات الغيبيّة فى النفس LE‏ 0 

الفصل الثاني : إصلاح الدين والدنيا O SG‏ 

الميحث الأول: أثر الإبعان بالغيب في ضبط مصادر المعرفة E TOE‏ ا 
المطلب الأول : الترغيب في العلم ونبذ الجهل ESR‏ 
المطلب الثاني : الإرشاد إلى منهج طلب المعرفة اليقينية E O‏ 
الطاب الفالت 2 التحدي من الكدتب والكذاين ET‏ 

المبحث الثاني: أثر الإعان بالغيب في المداية إلى منهج العبودية TE‏ 
الملطلب الأول : المداية إلى الدين الحق E O TCE‏ 
اللطلب الثاني : اهداية إلى صحيح العبادة Essel‏ 

المبحث الثالث : أثر الإبمان بالغيب قي إصلاح الحياة والمعاش OE aS‏ 
المطلب الأول : إصلاح حياة الإنسان المؤمن O OTE‏ 
اللطلب الثان إصلاح احتمع الإنساني EO Sas AS ss Î‏ 

FSET SESS see الخاتمة‎ 

NT OAD SS RE RS SS RAS DR SS ثبت المصادر والمراحع‎ 

CE NDA RRNA OER ثبت المراجع الإنجليزية‎ 

32 ۹ eee nnnnn الفهارس‎ 


أصول الإيعان بالغيب وآثاره ۷ 


فهرس الآيات Cease EES SRE ese SEES:‏ 
فهرس الأحاديث CINA SoS ES SDS‏ 
فهرس الملل والفرق والمذاهب ..................خطأً! الإشارة المرجعية غير معرفة 


